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مقذمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمین » نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل عليه » ونعوذ به 
a E N I‏ 
بهد اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا 
شرك وار خد عبد ورسر و و این و خد و خا راا 
والسلام عليه وعلى وصيّه وخليفته من بعده» وعلى ذرّيته الطاهرين الاأئمّة 
المعصومين صلوات الله عليهم اخ ومر ا بقيّة الله الأعظمء عجل الله 
تعالى فرجه الشريف . 

وبعد؛ فإِنٌ القرآن العظيم هو المصدر الأول للهداية » والحديث هو المصدر 
الثاني والعدل الواضح له ومكانته -شرفاً بعد القرآن» ولا ريب أن علم الحديث 
من اهم العلوم الشرعية التى تبتنى عليها سعادة اللأنسان فى حياته الدنيويّة قبل 
الأخروية» ولذلك ee‏ غوامض القران ومجملاته الى البيان والتفسيرء 
فكان الحديث هو الشارح والمفصًّل والمبيّن للكتاب الكريم e‏ 
الرسول بل : «أوتيث القرآن ومثه معه»"'» وهذه العبارة تدل - وبمنتهى الدقة 
والوضوح على ن حکم حدیثه حکم القرآن من جهة المصدر وَمَايَنطق عَنِ 


. وفيه : «ومثليه»‎ .٤١۷١ :١١ وفيه : «الكتاب» بدل «القرآن» لاحظ البحار‎ .۲١۲ : الرواشح السماوية‎ )١( 


4 ر المجازاث النبويّة 


أنْهَّوى * إِنْ هَُ إلا َي يُوحىئ)”'. وأّه بيان له » والشاهد له قوله تعالى : «وَأَنْرَننا 
إليْكَ آلذكر لنَبَيّنَ لئاس ها رل إِلَيْهم ي" . 

والبيان : هو إخراج الشيء عن حيّز الخفاء إلى حير الظهور والوضوح. 
وهو اما موافق للقران وموکد له مثل قوله 6ه : «إِنٌ الله تعالى ليملي للظالم حى إذا 
أخذه لم يفلته»"". إذ هو موافق لظاهر قوله تعالى : «وَكَذلِك أَخْدٌ رَبك إذَاأخَدَالقُرى وَهِي 
ظَالِمَة ناخد أَلِيمٌ شَدِيدًه'. 


أو مفصّل له » ومثاله قوله ١إ‏ : «العجماء جُبَارً. والبئر جُبَارّء والمعدنٌ جُبًارً(*. 
وفي الرٍ كاز" الخمس»» فی مقابل قوله تعالی : «وَآتّوا اَلرْكَاةَ* . 

اومن لهء تا قوله ٤ل‏ : «لا تبيعوا الثمرة حتّى يبدو صلاحها»"» 
في قضية التي فيه ظهورٌ إلى إشارة النبي # فيها بقوله تعالى : «وَأحَلَ أ ألبَيَْ 


وَحَرَمَ آلرّبَا ي . 


.٤-۳:)۵۳( النجم‎ )۱( 

.٤٤:)۱١( النحل‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري ۵: .۲۱٤‏ الدرَ المنثور ۳: .۳٤۹‏ 

)٤(‏ هود(۱۰۲:)۱۱. 

() جرح العجماء جُبار - بالضم ؛ أي هدر. قال الأزهري: معناه أن البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئاً. 
فهو هدر. وكذلك المعدن إذا أنهار على أحد فدمه جُبار بالضم ؛ أي هدر . 

)١(‏ الركاز: المال المدفون في الجاهلية . فعال بمعنى مفعول . كالبساط بمعنى المبسوط . والكتاب بمعنى 
المكتوب. ويقال: هو المعدن. المصباح المنیر : ۲۳۷ مادّة (ركز). 

(۷) المبسوط ۳: ٩۲‏ و ۷: .۱۸٦‏ سنن النسائی 0: .٤٤‏ مسنداحمد ۰۲۲۸:۲ ۲۳۹. ۲۵٤‏ صحیح 
البخاري ۲: ۱۳۷. سنن ابی داود ۲ ».سنن الترمذي ۲ 

٤ .٤۳:)۲(ةرقبلا‎ )۸( 

.۷٤١:۲ سنن ابن ماجة‎ ۱۳٤ :۲ مسند أحمد ۲: ۸۰و 0: ۱۸۵. صحيح البخاري‎ )٩( 

.۲۷٠۵ البقرة(۲):‎ )٠١( 


التقدمة ۷ 


اوقد ةوقال كيه و لاتا ف مسال الرحة: 

اا ر غا ك امد کے ا کی ھر ھی ات 
الفرائض . 

ولا كان هذا موقف الحديث من الكتاب» قدّمه بعض على الكتاب فى 
الاستدلال وإن تقدّمت رتبة الكتاب كما هو واضح . 

وعلى أىّ تقدير : لا يشك إنسان ولا يرتاب فى أن فصاحة النبى َة لا 
تقأبلها قصاحة ولا يقارب أسلوبه فى اديت والبلاغة اسلوب :إل أسلوب أئثة 
الهدی؛ فإِتهم » نور واحد» وحدیثهم حدیث جدّهم رسول الله صلوات الله علیهم 
اخ 

والأحاديث كما أَنّها المصدر الثاني للتشريع » فكذلك هي المصدر النحوي 
والبلاغى » ذهب إلى ذلك كثير من علماء البلاغة والأدب» مؤكدين على أن كلام 
النبوّة دون كلام الخالق » وفوق كلام فصحاء المخلوقين » وفيه جوامع الكلام» 
واعجاز البلاغة والقصاحة» وأ" النبى لت أفصح العرب قولاًء وأبينهم كلاماء 
وأعلاهم بلاغة ء فقد وصف الجاحظ كلام النبى ۴ة وقائلاً: 

اهو الاي فل غود خر وة ر كر ذد معاد ور ع ا و 
التكلّف. وكان كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمّد: وما أَنَامِنَ المتَكَُفيك ي 
فكيف وقد عاب التشديق""» وجانب أهل التقعيب"". واستعمل المبسوط فى 
موضع البسط » والمقصور في موضع القصر» وهجر الغريب الوحشي» ورغب 


.۸٦ :)۳۸( ص‎ )۱( 

(۲( تشدّق : لوی شدقه - جانب فمه - للتفصّح » ويقال : هو متشدَّق في منطقه ومتفيهق ؛ إذا کان يتوسّع 
فيه وهو مذموم . العروس ۲۳۱:۱۳. ماد (ش د ق). 

)۳( يقال : قعب فلان في الكلام ؛ أي أخرجه من قعر حلقه . أقرب الموارد ٠١٠۷:۲‏ ماد (ق ع ب). 


الهجين السوقى » فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة» ولم يتكلّم إلا بكلام قد حف 
ا و اا ب وکر جار دی وهر الگا الى ای اف عا 
المحبَة » وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبين حُسن الافهام 
وقلّة عدد الکلام. وهو مع استغنائه عن إعادته وقلّة حاجة السامع إلى معاودته. 
لم تسقط له كلمة » ولا زلٌت به قَدَم LT‏ 
أفحمه خطيتٌ. بل يمد الخطبَ الطوالًّ بالكلم القصار. ولا يلتمس إسكات 
الخصم إلا بما يعرفه الخصم» ولا يحتج إلا بالصدق. ولا يطلب القَلّح" إلا 
بالحق . ولا يستعين بالخلابة“. ولا يستعمل المواربة". ولا يهمز"". ولا بطي 
ولا يعجل» ولا يسهب. ولا يحصر'". 

لم يسمع الناس بكلام قط اعم تفعاء ولا أقصد افظأء ولا أعدل وزناًء ولا 
أجمل مذهباًء ولا أكرم مطلباً» ولا أحسن موقعاًء ولا أسهل مخرجاً. ولا أفصح 
معني » ولا بین عن فحواه؛ من کلامه ٠»‏ . 


)۱( أي کسدت. 

(۲) أي يغلب ويفوق. أقرب الموارد ۳٤١ :١‏ مادّة (ب ذذ). 
(۳) فلج بحجَته : أثبتها » وأفلح الله حجَّته -بالألف -: أظهرها ا ۰ ماده (ف ل ج). 
)٤(‏ أي الخديعة باللسان. ٣‏ 

)0( أي المخادعة. 

(1) أي لا يتحامل. 

(۷) أي لم يعجز فى منطقه . 
(A)‏ البیان والتبسین ۲: ۱۸.۱۷. 


التقدمة ۹ 


hetos:/ IE bi esot.com 
«المجازات النبو يّة»‎ 

کان ياتى من بلاغة الحديث متفر قا أثناء شرحه» أو كان يذكر الحديث 
مثالاً أو شاهداً مع ذكر آيات مناسبة في خلالهاء فبلغ عدد الأحاديث ما يقرب 
O DE‏ وبيّن مقدار البلاغة فيها والفصاحة التي 
استفيدت من مضمون الأحاديث» قائلاً في مقدّمته : «فإّي عرفت ما شافهتنی به 
من استحسانك الخبيئة التي أطلعتها والدقيقة التى أثر تھا من کتابی الموسوم ب 
« تلخيص البيان عن مجازات القرآن » وإنّى سلكت من ذلك حجَةٌ لم ُسلك. 
وطرقتٌ باباً لم يُطرق» وما رغبت فيه من سلوك مثل تلك الطريقة في عمل كتاب 
يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول الله َة إذ كان فيها كثير من 
الاستعارات البديعة » ولمع البيان الغريبة » وأسرا ار اللغة اللطيفة» يعظم النفع 
باستنباط معادنها » واستخراج كوامنها وإطلاعها من أكمَتها وأكنانهاء وتجريدها 
من للها وأجفانها » فیكون هذان الكتابان -باذن الله -لمعتين يستضاء بهماء 
ورن ل اسيق بق إلى قرع بابهماء فأجبتك إلى ذلك - مستخيرا الله سبحانه فيه - 

على كثرة الأشغال القاطعة»". 
والسيّد الشريف قد اعتذر من اللاطناب» وسلك طريق الايماء والاشارةء 
بقصد عدم المشقة على القارى ؛ لضعف القلوب فى زمانه e‏ متواضع ؛ 
يذكر أنه لا يشك في أن ¿ ما يفوته من الجنس الذي يقصده. أ كثر من الحاصل له 
مةب شیر إل ان ترك التكرار» واعتمد في الإيجاز على كتب السابقين التي 


)١(‏ المجازات النبوية : ۲۷. ويأتي فى الصفحة ۲۸-۷ شرح بعض الکلمات المذكورة فی کلامه ل 
فراجع . 


الّمجازاث النبويّة 


تشرح متشابه الأخبار وتبيّنه ‏ وبيّن بعض المصادر التي اعتمد عليها فى 
استخراج المجاز؛ وهى كتب غريب الحديث. واخبار المغازي المشهورةء 
ومسانيد المحدّثين » والموجز من حديث الرسول 5# وأميرالمؤمنين ## وذ كر 
لنا طرق وقوفه على كل ذلك. 

ومع ذلك لم يرتّب مختاره على أبجديَة خاصًة » فجاء بأحاديث أو بأجزاء 
منها بحسب ما وقع له في اطلاعه على مراجعه . ومنهجه ذ كر النص» وتعقیب 
الإشارة إلى اللون البياني » وذكر ما يستدعي الذكر من التناسب» شارحا موضّحا 
رغم إيجازه مبيناً الوجوه التي جرى المعنى عليها ؛ فمن ذلك قوله #إة : «هذه 
مکة قد رمتکم بأفلاذ کپدها» قال فی ذيلها: «وهذامن أنصع العبارات. وأوقع 
الاستعارات"...» الخ . وبين الترديد المفهم من « أفلاذ أكبادها» وأنه إمّا أن تراد 
الكناية . أو المجاز بالاستعارة. وحل العبارة فى تشبيهين: تشبيه مكة بالحشا. 
وتشبیه رجال مك بشُعب الکبد. ۰ 

كما أشار أحياناًإلى قرينة المجاز» وشرحها في ضمن إيراد أمثلة قرآنية أو 
شعرية » فتفهم من ملحص كتابه : أنه درك المجاز بصفة أَعمٌّ» وتعدّى كتابه إلى 
المفهوم الأعمٌ للمجاز. أو الاستعارة. أو الكناية » أو الاتساع. 


( ية سان‎ 
tos) ISS. bê sspot.com 


.۲۹ المجازات النبوية:‎ )١( 


التقدمة ۱۱ 


الشريف الرضي 
اسمه ونسبه : 
قد وردت ترجمته فى كتب التراجم والرجال بعناوين مختلفة وألقاب 
متعدّدة . كلها اتفقت على لقب « الشريف الرضى » له 4 : 
قال | لمحقق الخونساري 4 فى ترجمته : «العالم العفيف» والعلم 
الغطريف"'. والعلم العّريف"". والعنصر الشريف» والسيّد الشريف» والاأيّر" 
المنيف؛ ابوالحسن محمد ابن السيّد النقيب والنجيب المحترم أبي أحمد حسين 
ابن موسی بن محمد بن موسی بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق ‏ إمام 
اللا ا خو ال ى عل الى و الف اة اا ي عدا ت 
والعدى. لم يبصر بمثله إلى الآن عين الزمان فى جميع ما يطلبه إنسان العين من 
عين الانسان. فسبحان الذى ورّثه غير العصمة والامامة ما أراد» من قبل أجداده 
الأمجاد» وجعله حجَّةٌ على قاطبة البشر فى يوم الميعاد. وأمره فى الثقة والجلالة 
أشهرمن أن يذكر كما ذ كره الأمير مصطفى التفرشى فى كتاب رجاله المعتبر*. 
يروي عنه شيخنا الطوسي » وجعفر بن محمد الدوريستى » والسيّد 
القتّي» وجماعة» ويروي هو أيضا عن جماعة» منهم شيخنا المفيد المتقدَّم عليه 


)۱( اى اليد الشرنت: 

(۲( اي القيم بأمر القوم الذي عرف بذلك وشهر . وقيل : المراد به النقيب. وهو دون الرئيس . 
(۳) أي القوىَ. ۰ 

.٠۹۰ :۱ انظر : روضات الجنات‎ )٤( 

.٠١٠٦۵ :۳۹۸ رجال النجَاشي‎ .۱۸۸ :٤ نقد الرجال‎ )٥( 


وفيه أيضأً: أله كان يوم عند الخليفة الطائع بلله العاسي وهو يعبث بلحيته 
ويرفعها إلى أنفه ‏ فقال له الطائم : أظنّك تشم منها رائحة الخلافة ؟! فقال: بل 
رائحة النبوة. 

وکان یلقب بالرضي ذي الحسبين ؛ لقبه بذلك بهاء الدولة بن بويه. وكان 
يخاطبه بالشريف الأجل. كما عن «الدرجات الرّفيعة » للسيّد على خان 
الشيرازى'". 

وذكره الفاضل الباخرزى فى « دمية القصر » وكذا الشعالبى فى «يتيمة 
اهر » واين أيى الحديد في « شرح نهج البلاغة» وغيرهم» كما في «أمل 
الآمل». 

وفية أيضا: وذ كر أبن أبى الخديد أنه كان غفيفا ‏ سريف التفس :غالن 
ا ل ل من اخد صا ول خا ةي ار عات ايه راك لك | 
ركانت فار غه فة إلى امرز عة حش بها عار نها فى رول 
بجو غاما من ادر ماغدا قاری کا دی فو ول لم غر ها 
انتهى » وذ كر له أشعاراً دالّة على ذلك". 

وقال ابن خلّکان : ذ کر أبوالفتح بن جنّى فى بعض مجاميعه : أن الشريف 
الرضي أحضر إلى ابن الييرافي النحوي وهو طفل جدَاًلم ببلغ عشر سنينء فلقنه 
التحي وغد توما ف الحلفة فذاكرة بشني من الأغراب على غادة التخلب - 
فالا فاب رات غ ا ع الى ومن فال :قش غ 
فب البدرافي والخاقرو و س عة خا ۰ 


. ٤٠١ الدرجات الرفيعة‎ )١( 

(۲( شرح نهج البلاغة ۱: ۳۳. 

(۳) امل الآمل .۲٣۱۱:۲‏ 

.۲٠:۱۷ معجم رجال الحدیث‎ .٤1۸ الدرجات الرفيعة‎ .٠٠٠ :۲ انظر :امل الامل‎ )٤( 


التقدمة ۳\ 


وقال ابن خلّكان الشافعى : ذ كره الثعالبى فى « اليتيمة » فقال فى ترجمته : 
ابتداً قول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليلء وهو اليو ابدع ابناء الزمان» 
LS e‏ خر ه المنيف ادت 
EE PET OC E‏ 
أبعد عن الصدق". وسيشهد بما أجريه من ذكره شاهدٌ عدل من شعره العالي 
القدے“. الممتنع عن القذے*. الذي پم إلى السلاسة فا زح والی السهولة 
وا 

وذكرآيضا :أله تان الفرآن بعد أن دخل في الس ا 
الو ا رو ع و ا 

و EES‏ جماعة. TS‏ 
E aT‏ 
وذهبت بهجتها . وأخلقت دیباجتها". وبقايا رسومها تشهد لها بالنضارة. 
وحسن الشارة» توقف عليها متعجَّبا من صروف الرّمان. وطوارق الحدثان". 


)١(‏ أي نسبه. 

(۲) المُفُلِق من الشعراء : الذي يأتى بالعجائب فى شعره. 

)۳( نظر : يتيمة الدهر ٠١١:۳‏ طبع مصر سنة ٠۳١١‏ قى والفوائد الرجالية للسيد البحر السلوم „ı۱‏ 
ودمية القصر ۷۳ طبع حلب سنة .٠١٤١۸‏ 

)٤(‏ القذح : اسم السهم قبل أن يُصلح ويركب نصله. 

)٥(‏ القذےح : التعييب والتنقيص . يقال : قدح فلان في فلان ؛ إذا عابه وتنقصه 

() أي بليت نقوشها. 

(۷) أي نوائب الدهر . 


اک المجازاث النبونة 


وتمثل بقول الشريف الرضى المذكور: 

ولقد وَقَفْتٌُ على ربُوعهم وطلوأها'" بيد البلّى نهب 

قبکيتٌ حتى ضح من لَعًّب" تضوي ولج بعذلي ال كب 

ولت ع ا خت اليا ف الق 

فة شتف وه وهر د الأبات فال لها رف هن ابات 
لمن هى ؟ فقال : لاء فقال : هذه الدار لصاحب هذه الابيات؛ الشريف الرضى . 
OL a n‏ 

وقد نقل عن لسان الجامع لديوان سيّدنا المرتضى أخى هذاأنّه قال: 
ست ب ا ا ل ا ار ی عب ا روا که 
فإِّه إذا أفرد بشعره كان أشعر أهل عصره وناهيك به دلالة على كون الرجل أشعر 
جميع العرب » فلا تعجب . 

وال ما الشف الا ا خد غل ن الح الح ف كاه 
لو ی ع اا فی امات ل ای غالب دد اچ ای اح 
أا غل ا ی نایغای ووی ر 
فهو الشريف الأجل الملقب بالرضي ذي الحسبين» يكتّى أبا الحسن» نقيب 
E EEA TE E E E‏ 
وجلالة» وفيه ورع› وعفة وتقشف. ومراعاة للأهل والعشيرة. ول نقابة 
الطالبيين مرارأً. وكانت إليه إمارة الحا والمظالم ؛ كان يتولى ذلك نيابة عن أيه 


)۱( أي دورهم ومنازلهم. أو محلاتهم . 

(۲) أي ما بقيت من آثار الدور والبيوت. 

(۳) اللغب : التعب. والنضو : المهزول من الإبل وغيرها. وفي الابل أكثر. وهو الذي أهزله السفر وأذهب 
لحمه . والمراد : بكيت وأطلت البكاء والوقوف حى ضح بعيري من شدَّة التعب . 

.٤٤:٤ وفيات الاعيان‎ )٤( 


\٥ التقدمة‎ 


ذى المناقب » ثم تولّى ذلك بعد وفاته مستقلاً» وحج بالاس مرّات. وهو أوّل 
طالبى خلع عليه السواد وكان أحد علماء عصره ؛ قرأ على أجلاء الأفاضل. 

وله من التصانيف : كتاب « المتشابه فى القران » وكتاب « مجازات الاآثار 
النبوية » وكتاب « نهج البلاغة » وكتاب « تلخيص البيان عن مجازات القرآن» 
وكتاب « الخصائص » وكتاب سيرة والده الطاهر. وكتاب انتخاب شعر ابن 
الحجَاج سمه « الحسن من شعر الحسين » وكتاب « أخبار قضاة بغداد » وكتاب 
رسائله إلى أبي إسحاق الصابي في ثلاثة مجلٌدات » وکتاب ديوان شعره» وهو 
مشهور'". وحكى الشيخ الرافعي انيا كانت هة الف وأربة عفر ألا 

إلى أن قال : وأعقب المرتضى من ابنه أبى جعفر محمد وهو الذي من 
ولاه االات ااا اخ كا وون ال ارو فل ن ان 
N Eas‏ 
درج ومات وانقرض علي بن مرتضى النسابة » وانقرض به الشريف المرتضى 
علم الھدیء انتهی . 

وا اا 
« خصائص الأئمَة » الذي ينقل عنه في « البحار» كثيراأًء وهو الآن وود اا 
مثل ساد ثر كتبه الأربعة المتقدّمة عليه في عبارة «العمدة». 

واا فسا آخران غير تفسيره الكبير الذي هو على كبر ر تان 
الشيخ #» ذکرهما النجّاشى وغيره› أحدهما « حقائق التنزيل» والآخر: 
« حقائق التأويل » قال في كتاب « مجازات الحديث »: والقوة أحد المعاني التي 
يعر عنها باسم «اليد» وقد استقصيت ذلك في كتابي الكبير الموسوم ب« حقائق 
التأويل». 


(۱) عمدة الطالب فی أنساب آل ابی طالب ۲۰۸-۲۰۷. 


۱٦‏ المجازاث النبوية 


وكتابه الموسوم ب« متشابه القرآن » أيضا كبير ذكره فى «المجازات» 
فقال فى مسألة عصمة الأنبياء عن المعاصى : وفى الصغائر خلاف ليس كتابنا هذا 
E‏ 
« متشابه القران »“ 

وله ا «الزيادات فى شعر أبى تمَّام» وكتاب الجيّد من شعره» 
وكتاب «تعليق خلاف الفقهاء » وكتاب تعليقه فى « الإيضاح » لأبى على . 

وقد a Ss a a a‏ 
إلى أخيه المرتضى وبعضهم انکر کون جميع ما جمعه من كلام الإمام قال 
كيرا منه كلام محدث" من علماء الشيعة » ونسبها بعض آخر إلى جامعه الرضي. 
وقد بالغ ابن أبي الحديد المعتزلي في تزييف معتقداتهم جميعاً وأقام في شرحه 
المشهور على الكتاب المذكور» حججاً قاطعة للكلام على كونه بتمامه من 
كلمات الإمام 4" ويكفينا في تصحيح نسبة الجمع إلى سيّدنا الرضي شهادة 
شیخنا النجاشى -المطلع الخبير والثقة البصير الا اح ةل هبل 
الحاضر فى حلقة إفادته وتدريسه -بأنَّ له الكتاب المذكور؛ من غير إشارة إلى 
احتمال غير ذلك فی حقّه» کما لا یخفی . 

مضافا إلى تصريح نفس الرجل بذلك في مواضع من كتاب « مجازات 
الحديث» الذى لم يشك أحد فى كونه من جملة مصتفاته » منها ما ذكره ت فى 
ذل اة ومن ذلك فر 2# فى ا خطة رالا وان الذيا فد ار تلت مدير 


a اظر‎ (۱) 


.۳۹۸ انظر: رجال النجاشی‎ )٤( 


التققدمة ۱۷ 


وإ الآخرة قد ارتَحلّت مُقَبلَّة »"ء فقال : وهذه استعارة ... إلى أن قال: ويروى 
هذا الكلام على تغيير في ألفاظه لأمير المؤمنين عل بن أبي طالب ا وقد 
أوردناه في كتابنا الموسوم ب« نهج البلاغة » وهو المشتمل على مختار كلامه ا 
في جميع المعاني ا الاغراض و الا خاس الان » انتھی 

و افا ف كاتا ارا د ت الین 
من علماء الجمهور؛ هو الشيخ أبوالفتح عثمان بن جني في النحوء وأبوالحسن 
على بن عيسى الربعي» وأبوالقاسم عیسى بن على بن عيسى» وأبو عبيدالله 
محمد بن عمران المرزبانى » وغيرهم في الحديث» والقاضي عبدالجبار البغدادي 
في الأصول ل والشيخ أبوبکر محمد بن موسی الخوارزمى فی الفقه» وعمر بن 
إبراهيم بن أحمد المقرى أبوحفص الكتانى فى القراءة» فليلاحظ»". 
مولده ووفاته : 

ولد سنة تسع وخمسین . قال صاحب «الریاض» ل : « كان ا 
وار سنة» فعلى هذا فوفاته سنة أربع وأربعمائة . ورثاه أخوه المرتضى 
بقصيدة مشهورة» من جملتها : 

يا للرجال لفجعة جذ مت دى ووددت لو ذهبت على راسی»* 
وقال: «رأیت «المجازات النبوية» فى نأحية عبدالعظيم ند ادر 


(۱) الخصال :0٥١‏ ح1۲. تحف العقول : .۲۸۱١‏ خصائص الأنمَّة : .٦‏ الإرشاد .۲٠١ :١‏ البداية والنهاية 
۷ لاحظ البحار ۱۱۷:۷۷ ح۳٠.‏ 

(۲) انظر : الصفحة ۱۹۲ من هذا الكتاب . 

(۳) روضات الجنات :٦‏ ۲۰۲_۱۹۰. 

)٤(‏ أي قطعت. 

(0) الدرجات الرفيعة : ۷۸]. 

.۸٤ :۵ رياض العلماء‎ )١( 


المجازاث النبويّة 


اساتذته ومشایخه : 

الشيخ أبو عبدالله المفيد محمد بن محمد المعروف ب «ابن المعلَّم». المولود 
جا ا التو م 4۴ 

الشيخ عبدالجبّار بن أحمد الشافعي المعتزلى. قرأ عليه كتاب «شرح 
الأصول الخمسة » و« العمدة»: 

الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أأحمد بن محمد الطبري الفقيه المالكي ‏ قرأ عليه 
القران وهو شاب كذا فى مقدمة « البحار» الطبع الجديد. 

الشيخ محمد بن موسى الخوارزمي » قرأً عليه أبوابا في الفقه . 

الشيخ أبو عبدالله محمد بن عمران المرزباني. 

الشيخ أبوالحسن علي بن عيسى الربعي النحوي. 

الشيخ أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتّاني » قرأ عليه القرآن بروايات كثيرة". 

الشيخ عبداللّه بن محمد الأسدي الأكفانى » قرأ عليه « مختصر ابي الحسن 
الكرخى» . 

الشيخ أبو الحسن على بن عيسى الرماني» قرأ عليه كتباً في النحو والعروض 
والقوافی . 

ا ن اه هان الي رو او ج ع احم و محل 

الشيخ أبو الفتح عشمان بن جى . 

الشيخ أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي » قرأ عليه « مختصر 
الجرمي » في سنة أربع وأربعين . 


الشيخ الجليل هارون بن موسى الَلَعُكَيْري . 


(۱) لاحظ ما یأتی ص‌:۳۹. 


التقمدمة ۱۹ 


الشيخ أبو نصر الغاري ‏ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر مشايخه من العامة في 
طريق رواية «النهج» . 

الشيخ عبدالرحيم بن أحمد أبوالفضل الشيبانى المعروف ب «ابن الإإخوة» 
ذکره في آخر الشرح . 

الشيخ أبو علي الحسن ‏ بن أحمد الفارسى النحوي. 

الشيخ أبوالقاسم عیسی بن عل بن عیسی بن داود بن الجرًا » شیخه فی 
الحديث . 


تلامیذه والراوون عنه : 

الشيخ المفيد أبو محمد عبدالرحمان بن أحمد بن الحسين النيسابوري 
الخزاعى . 

الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي . 

القاضى اخمد ن غل بن قدامة 

السيّد أبو زید غد ن علی کیابکی بن عبداله بن عیسی بن زید بن على 
الحسيني الكجي الجرجاني. ٠ ٠‏ ۰ 

الشيخ أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمى البغدادي الشاعرء قيل : «إِنّه كان 
غلام السيّد المرتضى». 

الشيخ جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي الرازي. 

القاضى الك ااي على بن بندار بن محمد الهاشمى . 

الشيخ أبو منصور محمد بن أبي نصر محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عبدالعزيز العُكبُري المعدّل. 

الشيخ أبو عبداله مححد بن علي الحلواني. 

الشيخ ا الع محمّد بن همام البغدادی. 


المجازاث النبويّة 


العلوية السيّدة النقيّة بنت‌المر تضى أخيه» ذ كر هاالقطب فى اخر شرح «النهج». 
الحافى» ذ كره القطب فى أ شرح «النهج» . 

الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى » ذكره القطب في أوّل الشرح . وفيه 
بعد ؛ لان شيخ الطائفة ورد بغداد بعد موت الرضى عليه بسنتين . والله العالم. 


آثاره العلمية : 
اخار فضا نداد 
تلخيص البيان عن مجازات القران . 
حقائق التأ ويل فى متشابه التنزيل . 
الرسائل فى ثلاثة مجلدات. 
الزيادات في شعر ابن الحجَاج . 
الزيادات في شعر آپي تمَام. 
سيرة أبى طاهر والده. 
کات ا 
مختار شعر ابي إسحاق الصابي. 
س و ان الارن عر اي 
طيف الخيال » قيل : «هو لأخيه السيّد المر تضى». 
تعليقة على إيضاح أبي علي الفارسي. 
تعليق خلاف الفقهاء . 
انشراح الصدر في مختارات من الشعر . 


دیوان شعره . 


نهج البلاغة. 


۲١ التقدمة‎ 


منهج تحفيق الكتاب 

خطوت فى تحقيق هذا الكتاب المراحل التالية : 

فأوّلاً: اعتمدت على النسخة المطبوعة من قبل دار الأضواء فى بيروت سنة 
1 ھ.ق. 

وثانياً: قابلت الكتاب مع بعض نسخه الخطية الموجودة. وأهتها النسخة 
الرضويّة التى اصطلحنا عليها ب «الف» ونسخة أخرى اصطلحنا عليها ب «ب» 
وأوزذنا الأختلافات فى الهاستن. 

وثالثاً: قابلت أحاديث الكتاب مع المصادرالأصليّة من كتب الخاصّة والعامّة. 

وا رو اا و و ی ف و اا 

وخامساً: أثبتٌ الأحاديث التى انغردت بها النسخ الخطية دون النسخة 
المطبوعة في بیروت. 

ونادا: اتر جت الا بات و الا شفار من التصادر الى أشار الف الها 


المواضيع . 


وثامناً: وضعت الفهرس الفتّى للآيات والأحاديث والأشعار والأعلام. 

ولا يسعنى فى الخاتمة إلا أن أشكر الباري سبحانه وتعالى على توفيقه فى 
هذا المشروع الخطير منذ بدئه إلى نهايته . وأشكر الأعرَة الذين عاضدونى فى 
مقابلة النسخ واستخراج المصادر» أخص بالذكر منهم سماحة السيّد مهدي 
الإمام» وسماحة الأخ كريم أكبري» وسائر الإخوة الأفاضل. 

وقد كان الفراغ من تسويد هذه المقدّمة في يوم عيد الأضحى سنة ۹ هھ. 
ق ببلدة قم المقدّسة » وبيد اقل العباد الشيخ مهدي هوشمند. 


٩ ES, TSE 
EE 


I و‎ 0 
EE Ef 6 N 


EN E ١ E 1 
EE ت اا 0 ا‎ 3 e: ووا ا‎ ~ 4 
». 0” ا‎ 2 : 4 ۳ e i N «+ 1 1 


E‏ کن رمرلاق ا ویاو 
فيادچازاتواىتماا راترہ تالا لست دا لئ ردا قو لدم ومر درھز کر 


امتا افلا دکيدهاء وقۆلە عن ظ ۇلاس هاجلا وخبر, رید 

امداخ ناميى مادا فصا وهی 

> ا د مام« وق لى خا نها كزولھ ويها زد و وقودا زااراراشرسد 

ا متلق رمو لاقدمم اعت الخ مادم اطمان يى يج2 
e‏ عنس جلد وتو دوز اغ القولالمترت د وقول کان ادش اراتا 

e‏ والنا را تاره وقولەيكرن قل الى جال سنوت خراعة غاا اته 


تول بوم حن لان واو طییس م وتولد اگ لزود رگ بومال لتیار 
4 الق ل لتا لد رلاتضامون وروىلانضارون فروبته‌ وا لرار ار وتلل 
: ۴ الضرورترر وتلاخ لمعتو دىنواصماالخر. وقو ەلال الق 
. اخم ماتيا وقۆ لتك اللي مها اي ممالا د لهل 
السكالزي مته ال م وترو تیر ون خرن لاش رطانق زه مفاحعي 
: . ولم اج دشر لاهن : وقلا ايوا موت ویچ ک5 
ب ربهاالغوث غبهاذآشاء ورس لیافاشاء د ونزل ےکنا اد 
ولد وقىتىندات وتښ ا زانیا لحسر.والمس ران © ر لق ونو 


الصفحة الأولى من نسخة «الف» 


التقدمة ۲ 


:)ان 0 3 ي ازو او EEA‏ 
ار ٤‏ ٣ل‏ 
یو ا ا 


9° ۶ 


ا لر را 7 ت 
4 د و ج5ا 7 


NS :‏ 
اکان رتب دل يلار 
لزو لطر ولو Le E‏ 
دوت ونوزار انیود اأ 
جوزت رزیت | 


الصفحة الاولى من نسخة «ب» 


ا المجازاث النبويّة 


3 ْ3 23 
ا کے بارال ابی رور یط دای کر افا 
ن اران نای راہ الف 


EE‏ الت از شدزی بست رار برو 
2 ی یں م بایدر 
a 4‏ شاا رن 


امز ر لرا ت ارب رف زار 
دارم دا ردیر رال روود 


ک ترم باپ اس باکر ج ریه ن تی سفن رر 
م ال این ن تاس ت زر رغم از الف ادمز رده 
لا دمن س نرا ارد یروم رسخت لاا رولت زی دبال کان ترما دیا لل e‏ 
لانور اتی اشا رارغ ی ترف زم ترون ب زض8 
اوداق _ء ل لتر ان ن لدت دنات د)٠‏ مرا مراک ن ل نید7 
ترازو بابر نيار رن پملنت عا ر 
PO EEE‏ 
انیت انا ری سر تازد را تتل ددا لرا بتر زر فک اوناك ٠‏ 


ع لم ن ( e e he‏ ر | د ای ا الس من فی ولام 
ORS CL EO‏ 
r‏ 


Tol‏ عن اتم ت ل لا رادم دودار رازم لوحت ابلایسی انات ر 
ا ناتاو وشن مشا 5 زت نک عراز ررد لی نازان کت اعم با ب" 


الصفحة الأخيرة من نسخة «الف» 


التقدمة 


ف سیت ۰ ںی ن دجت O‏ 


: وره وغرام‎ ES 
مرک رشوب وس ا ا وصح عن لا‎ 

ی ات ابیز رل وروک 
الود عر ر وه زیف1 : ر 


ا 


CITE‏ لی سخ د 


رو ا ال ا 
اسي از لاط ا PH‏ 


: :4 ارا ZO‏ ا e‏ 
۽ نرو رار 4 

K٤ ر‎ ac ٤ / 

ا کرو ور و 1 

١ Ne ر ییا‎ 


سوہ 


الصفحة الاخيرة من نسخة «ب» 


ما بعد حَمد الله سبحانه بمحامده التي يستحقهاء واختصاص نيه محمد 
وآله الطاهرين بالصلوات التى هُم أهلهاء؛ فإّى عرفت ما شافهتني به من 
استحسانك الخبيئة' التى أطلعتها والدفينة التي اا من كتابى الموسوم 
تلض الان عن جارات القر ان وان سلكت من دلا حح لم تملكت 
و د ٍ 
کاب ل عل مارات )انار الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ إذ 
ا البديعة . ولمع البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة ؛ 
يعظم النفع باستنباط معادنها» واستخراج كوامنهاء وإطلاعها من أكمَتها 
وأكنانها'"» وتجريدها من خلَلها" وأجفانها» فيكون هذان الکتابان -باذن اله _ 
لمعتين بستضاء بهما: وعر تين لم اسيق إلى قرع بابهماء فا جبتك إلى ذلك 
مستخيرا اله سبحانة فيه لى كغرة الأشغال القاطعة:والمرائق الانعة: 


)١(‏ الخبيئة : ما بت وغابت. 

(۲) الأكمّة : جمع كِم؛ وهو الغلاف الذي ينشق عن الثمر ويحيط به . والأکنان: جمع كن ؛ وهو وقاء كل 
شيء وستره. اقرب الموارد ۲: ٠٠١٤‏ و۹١٠۱.مادة‏ (ك م م) و(ك ن ن). 

)۳ الخِلّل: جمع خِلَةَ؛ وهي جفن السيف المغشى بالأدم. وقيل: بطانة يغشّى بها جفن السيف. أقرب 
الموارد ۲۹۹-۲۹۸:۱. مادة(خ ل ل). 

)٤(‏ عزنين الشيء: أوله .أي إِنّ الكتابين أوّلان وسابقان في بابهما؛ لم يتقدّمها كتاب مثلهما . لسان العرب 
۹ ,ماد (ع رن). 


۸ک المجازات النبويّة 
والأوقات الضيّقة » والهموم المخنقة » وعملتٌ -بتوفيق الله -على تتيّع ما فى 
كلامه عليه الصلاة والسلام من ذلك. والاإشارة منه إلى مواضع النكت› ومواقع 
الغرض » بالاعتبارات الوجيزة» والإيماءات الخفيفة ؛ على طريقتي في كتاب: 
« مجازات القرآن » لئ يطول الكتاب فيجفو'" على الناظر» ويشقٌ على الناقل ؛ 
إن القلوب في هذا الزمان ضعيفةٌ عن تحمل أعباء العلوم الثقيلة » والإجراء" في 
مسافات الفضائل الطويلة ؛ لأنّه لم يبق من الفضل إلا الذماء". ومن الفضلاء إلا 
الأسما وله الخد غل السا والضراء رالۇش الغا 

ولست شاكَاً فى أن ما يفوتنى من الجنس الذي أقصده» أكثر من الحاصل 
لى والواقع إل » ولكتني أقتصر على ما تناله في هذا الوقت يدي ويقرب من 
و و ج ی ا ارما فة وم ار 
تقدّم الكلام على نظير له أو ما يقوم مقامه » اقتصرت على القول الأول طلباً 
للاقتصاد» ووقوفاً دون الابعاد؛ على مثل الأصل المقرّر فى كتاب « مجازات 
القران». 

ولولا أن أبا على محمد بن عبد الوهًاب قد سبق إلى تفسير متشابه الأخبار 
المعنى فى كتابه الموسوم ب «شرح الحديث» وتعاطى ذلك جماعةٌ غيره من 
علماء أهل العدل فى مواضع من كتبهم ‏ لتتبّعت هذا الفنٌ جميعا تتبًعا يكشف 


)١(‏ أي يثقل. 

(۲) يقال: أجرى الفرس وغيره؛ أي جعله يجري . أقرب الموارد :١‏ ۱۹ء مادة (ج زي). 

(۳) الدماء : بقيّة النفس . وفى المثل «أطول دَماء من الضبَ» لاه إذا فيل يُبطي كثيراً تمام موته. أقرب 
الموارد 1 مادة (ذم ي). 


للشريف الرضي له ۲۳۹ 


الشبه» ويوضح المشتبه ؛ على طريقتى فى كتابي الكبير الموسوم ب« حقائق 
التاُویل فی متشابه التنزيل » إلا أننى -بعون الله -أورد من ذلك ماکان داخلاً فی 
ات الاستعارات اللغوية بكليةء أو بشعبة كبيرة من شعبه'". 
والذي أعتمد عليه في استخراج ما يتضكن الغرض الذى أنحو نحوه 
وأقصد قصده؛ كتب غريب الحديث المعروفة. وأخبار المغازى المشهورةء 
N A E‏ 
كلامه عليه الصلاة والسلام الموجز الذي لم يسبق إلى لفظه ولم يفتر ع" من 
قبله. وجميع ذلك مما أتقنا بعضه رواية » وحصّلنا بعضه إجازة» وخرّجنا بعضه 
تنا ووا چ ن فی ات ری ا ا ا ر لے بے راطا 
NN‏ 
إذا أبىء ويقوم المعوًّج إذا التوى» وما توفيقنا إلا بلله» عليه توكُلناء وإليه ننيب . 


(۱( فى نسخة : بسعة كثيرة من سعته . 
)۲( يقال : افترعتُ الجارية ؛ أي أزلتٌ بكارتها. ولعلّه مأخوذ من قولهم : «نعم ماأَفْرعْتَ» أى ابتدأت . 


e‏ المجازاٹ النبوبة 


)١(‏ فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «هْذِه مَكة قَذ رَمَتَكَم بأَفْلانِ 

کبدها»'. 

وفی رواية أخرى: « قد لقث اليك أفلاد کبدِهًا»'. 

ووا أنصع(" الخارات: وأوقع الاستعارات. وقال ذلك عليه 
الصلاة والسلام عند خروجه إلى بدر للقتال» وقد خرج قريش من مكة 
مجلبة عليه » ومجلبة إليه . وكان المسلمون قد ظفروا ببعض فرّاطهما؟ 
فأتوا به الب عليه الصلاة والسلام فسأله عمّن خرج في ذلك الجمع من 
علية'“ قريش » فقال : فلان وفلان. وعدّد قادتهم وّذادتَهم" والوجوه 
والسادات منهم » فقال عليه الصلاة والسلام : « هذه مَكة قَذ رَمَعْكمْ بأفلاز 
کبدهًا». 

أحدهما: أن يكون المراد به أن هؤلاء المعدودين صميمُ قريش 
ومحصنها» ولبابّها وسرّهاء كما يقول القائل منهم : «فلان قلبٌ فى بني 


)١(‏ نثر الدر .۱۹١:١‏ وفيه : «قد ألقت إليكم» النهاية فى غريب الحديث ۳: .٤١١‏ تاج العروس ه0: 
۷ ماده (ف ل د) قال انى انز من الأرشي: ونا وأموالها. وقد جاء في حديث 
أشراط الساعة : وتقىء الأرض بأفلاذ كبدها» . 

(۲) تشر الدر  .١‏ البداية والنهاية ۳: .۳۲٤١‏ 

(۳) نصع الاأمرٌ: وَضَحَ وبان. لسان العرب ۸: .۳٠١‏ مادّة(ن ص ع). 

)٤(‏ الفرَّاطة : جمع الفارط . وهو المتقدَّم إلى الماء. يتقدَم الواردةء فيهيء لهم الارسان والدلاء. ويملا 
الحياض . ويسقى لهم . لسان العرب .۳٠٠:۷‏ مادة (ف ر ط). 

() عِلية القوم : أشرافهم . لسان العرب ۸1:٠١‏ مادّة (ع ل و). 

(1) الذادة: جمع ذائد. وهو المحامي والمدافع. 


للشريف الرضي ڪه ۳١‏ 
فلان» إذا كان من صرحائهم"ء وفى التضار""' من أحسابهم. فيجوز أن 
المراد ب «الکد» هاهنا کالمر اد ب «القلب» هناك ؛ لتقارب الشيثين . 
وشرف الفضوین: فیکتی باش كل واحد ستهما عن العلق" الكري 
واللباب الصميم . 

والأفلاذ : القطع المتفرَّقة عن الشيء» وقلُ ما يستعمل ذلك إلا في الكبد 
خاصّة » قال الشاعر : 
فيه فِلدَةكَبد إن ألم بها ين الشّواء وَيَروي شريه الْعمَدا“ 
والمعنى الآخر: أن يكون المراد بذلك أعيان القوم ورؤساؤهم »والعرانين 
المتقدمة منهم . فكانّه عليه الصلاة والسلام اقام مكة مقام الحشا التي 
تجمع هذه الأعضاء الشريفة » كالقلب والنياط والكبد والفؤاد. وجعل 
رجال قريش كشعب الكبد التى تحنو" عليها الأضالع » وتشتمل عليها 
الجوانح وقاية لهاء ورفرفة عليها. ٍ 
(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد نظر إلى أحد مُلْصَرَفَّه من عَرَاة 


حَيْبر : «هذا جَبَل يجنا وَنْجِبُهٌ»". 


(1) الصرّحاء: جمع الصريح . وهو الرجل الخالص النسب. لسان العرب ۲: 00۰۹. ماد (ص ر ح). 


(۲) أي الخالص النسب. 

(۳) أي النفيس.. 

(£( الكامل .1١ :١‏ أمالي المرتضى 11:١‏ و ۳: .١١١‏ غريب الحديث للهروي ۲ 0 £0 وفىھما: 
«حرَّة فلذ» . ۰ 

)٥(‏ عزق غليظ نيط به القلب إلى الوتين ء فإذا قطع مات صاحبه. 

)١(‏ تحنو س . لسار ا :¥ کک 


¢ 


۳۲ 


المجازاث النبويَّة 


9 وه 


وهذا القول محمول على المجاز؛ لأنٌ الجبل -على الحقيقة -لا يصح 
أن يُجِبَّ ولا يُحَبَ ؛ إذ محبّة الإنسان لغيره إنما هي كنايةٌ عن إرادة النفع له 
أوالتعظيم المختص به ؛ على ما بيّناه فى عدَّة مواضع من كتابينا المشهورين 
فى علوم القران NBN EE N‏ 
e‏ افشتجل ان ا »أو ينفع أو ينتفع به 
فالمراد إذا أن ادا جبل يحبنا أهله ونحبَّ أهله» وأهله هم أهل المدينة 
من الأنصار؛ اسهم وَحَْرَجِهمْ» وغير خافي حبهم النبي عليه الصلاء 
والسلام» وحبّه لهم » وتعظيمهم له وإعظامه لقدرهم ؛ ألا تری إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام في كلام طويلي:«... ولو سلك الأنصار شِغباً وسلك 
الاش ها الكت ب الا نهار لل ال ا 
الأنصار »"... إلى غير ذلك من الكلام الذى يطول بذكره الكتاب» 
وينقض قاعدتنا فى الاختصار. 

ومشل هذا الا ری عع ا والسلام فى حديث اخر» 
قال : «نَهُرَان مُؤّْمنان» وَنَهُرَانِ كافران: أمًا الْمُؤْمنانِ u‏ وَانْفُرَاتُ وام 


اكافران فُدِخْلَة وَنَهْرٌ بنح»". 


۰ و۸ ۳ صحیح مسلم ۱١٤١ :٤‏ سنن الترمذي ٥‏ .ع 1٤‏ .السنن الكبرى 
٥,؛,‏ مجمع الزوائد 4 و :£1۲ .كنزالعمًال 1۲: ۲71۸: 1۹۹۲.۳۹۸۹ £۹۹4 1£: 
۳ إعلام الوری: .٠١١‏ 


(0 ممست اجمد: ۲وه: ۱۳۸-۱۲۳۷ . صحیح مسلم ۳: ۱۰۹۱ مجمع الزوائد ۰ .نز الممّال 


.٤٠١ :٤ البداية والنهاية‎ . ۳۷:۷ ۲ 


(۲) النهاية :١‏ 1۹.وه: ,.٥‏ الکافي .وقد رواه عن الإمام الحسن طا . البحار :٠١‏ 


۲و۱۰۰: ۲۰:۲۳۰ مجمع البحرين .٠١١ :١‏ 


للشريف الرضى هه ۳۳ 


والأولی أن يكون تأويل هذا الخبر -إن كان صحيحاً -كتأويل الخبر 
المتقدم » فكأتّه عليه الصلاة والسلام قال: أهل هذين النهرين مؤمنون. 
وأهل هذين النهرين كافرون» وتكون هاتان الصفتان جاريتين على هذه 
الأنهار في وقتٍ مخصوص » أوعلى الأغلب من الأحوال في زمان معلوم ؛ 
لان من أهل هذين النهرين المؤْمنَ والكافرَ »كما أنٌ من أهل ذينك النهرين 
البو والفاجرَ. 

وقد قيل في وول ا ارد و ا 
النيل والفرات مؤمنين على التشبيه والتمثيل؛ لكثرة انتفاع الناس 
بسقياهما كالانتفاع بالمؤمنين » وجعل دجلة ونهر بلخ كافرين؛ لقلة 
الانتفاع بهماء كقلّة الانتفاع بالكافرين» والقول الأول أأخلق"" بالصواب. 
وأشبه بالمراد. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المُشْيِمُونَ تَتَكَاقًاً دِمَاؤهة 
وَيَسْعَى بِذْمُتهم داهم" وَيُرَد عَلَيْهِمْ أَقْضَاهُم وَهُم يَدَ عَلَى مَنْ 


سواهد»". 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «وَهي يد على م سوَاهم» اتغارة 
ومجارّء ولذلك وجهان: 
)۱( أي أجدر. 


(۲( أي يؤْمَن ويغاث. 

)۳( امالي المفيد: ۷, الكافي ٠٤ :١‏ تهذيب الأحكام ,١ :٤‏ الخصال : ۰ ,)۷ سنن 
النساني ۸: ۲۰ مسند احمد ۱: ۱۲۲. سنن‌ابن‌ماجة ۲: ۲۱۸۳:۸۹۵. سنن أبى داود :١‏ 
9 /؛/ السنن‌الکبری ۸: ۹ . کنزالعمًال ۱: .]٤٤:۹٩‏ 


۳٤‏ المجازاث النبويّة 


أحدهما: أر ن يكون عليه الصلاة والسلام شبّه المسلمين فى القضافر 
والتوازر والاجتماع والترافد باليد الواحدة التي لا يخالف ا ا في 
البسط والقبض » والرفع والخفض» والابرام والنقض . وقد يسمَى أنصار 
الرجل وأعوانه «يدأ» على طريق الاتساع» تشبيهاً لهم باليد التي ينتصر بها 
ويدافع بقوًتها قال الراجز : 
أ غ داو و 

رل وار اش ى اعانا وانشارا. 

والؤخة ارا گر 0 هاهنا بمعنى القوًة» فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام قال : وهم قو قوّةٌ على من سواهم » والقوًة أحد المعاني التي يعبر عنها 
باسم «اليد» وقد استقصيتٌ ذلك فى كتابى الكبير الموسوم ب:« حقائق 
التأويل » وذكرت أن قول القائل : «لا أفعل ذلك يد الده» معناه عندی : لا 
أفعل ذلك قَوّة الدهر ؛ أى مادام الدهر قوی الأركان. قائمَ البنيان. 

فما الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام وهو قوله: «عَلَيْكُم 
بالجُماعة؛ فإِنْ يد الله على الْفُسْطاط»". 

فليس المراد «بالید» فيه كالمراد «باليد» فى الحديث الأول . بل المراد 
«بالید» هاهنا حفظ الله ورعایته » کما یقول لقائل : «مالی فی ید فلان» إذا 
راتخاف لدو اة غ ا 


(۲) لسا ا e E۱1:‏ 
(۳) غريب الحديث لابن قتيبة .]٠:٠٠١ :١‏ النهاية فى غريب الحديث ۵ ,؛, معجم مقاييس اللغة 
٤‏ .مجمع البحرین ٤۸۸:۱‏ . 


للشريف الرضى هه ۳o‏ 
و«الفُسطاط» هاهنا: البلد ومنه سمي «فسطاط مصر» فكأنّه عليه 
الصلاة والسلام أمرهم بلزوم الجماعة فى الأمصار» ونهاهم عن الانشعاب 
والافتراق» ولم رد ن الخارج عن المصر خارج' عن قبضة الله 
وملك لک ارغ عن حف وزغا 
وإّما أمرهم بلزوم الأمصار: لأنها فى الأكثر - مواضع الجماعة » وإلا 
فالأمر -على الحقيقة -إتما هو بلزوم الجماعة ولو كان أهلها في أكناف 


الفيافي ومطارح البوادي". 
)£( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الخيل : «ظَهُورُهَا جزرڙ وَبُطُونها 
کنر" 


وهذا القول خارح على طريق المجاز ؛ لان بطون الخيل -على الحقيقة 
ليست بكنزء وإنّما أراد عليه الصلاة والسلام أن أصحابها ينتجونها من 
الأفلاء"" ما تنمَى به أموالهم » وتحسن معه أحوالهم » فهم باستيداع بطونها 
نطف الفحولة كمن كنز كنزأً؛ إذا أراده وجده» وإذا لجأ إليه دعم ظهره. كما 
يكون الكانز عند الرجوع إلى كنزه والتعويل على ما تحت يده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « وظهورها جررٌ» أوضح من أن نوضّحه» 


)١(‏ في نسخة ب: فارع بدل خارج. 

(۲) الفيافي : جمع فيْفاء. وهي البراري الواسعة والصحراء الملساء. النهاية ۳: .٤۸٠‏ والمطارح : جمع 
مطرح . من طرحت النوی بفلان کل مطرح : إِذا نأت به . لسان العرب ۲: 0۲۹ . 

(۴) نثر الدر ٠١١:١‏ . تاريخ اليعقويي ٠١٠:١‏ عنه البحار :٠٠‏ 0~ 

)٤(‏ اي يعلفونها. 

)0( الأفلاء : جمع فلاة . وهي الصحراء الواسعة . 


۴ المجازات النبويّة 


والمراة: انها جا من القغاطت» ولخا عد اليا رت 


(ه) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام": «في الْجَيِين غرة"؛ عبد أو 
أُمَةً». 
وفي هذا الكلام مجارٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إّما جعل العبد أو 
اللامة غ الانيا فض ها لك الالك وافخرةواظهرة واه 
ولذلك سن ايشا ف السام الفري دغه لاندمن اق ما بئلك: 
ولمثل ها ا أيضا شرا الخيل «جهة وف الخديك المشهوز: 
« ليس فى الجبهة ولا فى اللَحَةَ ولا فى الكشْعَة صَدَقَةٌ»» و«الكَحَتٌ: 
yT‏ قال : «الثَحَةٌ» بالضمَ قال : «هى البقر العوامل» و«الكشعة»: 
الحمير. وهذا أشهر الأقوال فى E‏ ال الو اخ 
إن تخر إلا تاش اَهَل سائة وما لهم دونَهّا حَرْث ولا عر 
أي : ليس لهم زرعٌ يعتمد» ولا خيل تقتعدا". 


)١(‏ ملجاة: يحذف الهمزة. وإّما حذفت تخفيفاً ومزاوجة مع كلمة منجاة. 

(۲) نقله البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت احدهما الاخرى بحجر 
فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينها . فقضى رسول الله وة بديتها على عاقلة الأخرى... الخ. 

(۳) عة المال: خياره وأنفسه. كالجمال والخيل والعبيد في ذلك الزمان. وفي اصطلاح الفقهي : ما بلغ 
ثمنه من العبيد والاماء نصف عشر الدية. ۰ 

:٠١ كنز العمَال‎ .۲۹۹ :٦ مجمع الزوائد‎ ۱۱١ :۸ السنن الکبری‎ .٤۳۸ :۲ مسند أحمد‎ )٤( 
.1٤۸ :۳ عوالی اللآلى‎ . ٤۰١ ۸ 

)0( ا ارت ۱ الفاق ۱ , السنن الکبری .۱۱۸:۶٤‏ 

)1( ا :٤‏ .في نسخة ب: ما إن لهم دونها حرث ولا غرر . 

(۷) أي تركب. 


کل قتيل في کَلَيْپ غرَة حتى ينال القنل آل مر 4 
یقول: کل قتیل نقتله بکلیپ -من غير آل مُرَةٍ - عبد لا نقبله" وا٤"‏ 


(۶ 


ولاَرْضی به كَفَاءً 

وكأنّ فحوى الكلام : أن العبد والأمة والفرس من أظهر الأشياء(“ 

المملوكة» وأدلّها على وفارة الثروة» وفخامة النعمة ؛ لان غيرها من 
الأعراض -فى الأ كثر -لا يشتهر اشتهارهاء ولا ينتشر انتشارها. 

)١(‏ ومن ذلك قوله عله الصلاة والسلام : «إذا راد الله بعَبْدٍ خَيْراً عَسَلَهٌ» قیل 

لَه : يا رَسُول اله وَمَا عَسَلَّهٌ ؟ قال : «يَفْتَح لَه بَْنَ يَدَيْ مَوْبَه عَمَلاً صَايحاً 


برضي حتی يَرْضی عَنه مَنْ حَوْلّه»"'. 


وفی هذا الكلام مجازان : 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام : «عَسله» وهو مأخود من العسل.» 
كما يقول القائل : «عسلتٌ الطعاءٌ» إذا جعل فيه عسلاًء و«سمنتة»" إذا 
جعل فيه سمناء و«رَيَد» إذا جعل فيه زيتاًء ومعنى «عَسلة»: أي جعل 


(۱) الأغانی ٤١:٥‏ لسان العرب ۱۸:۵. العين .٠٤۷ :٤‏ 

فى تة :ا تله: 

(۳) أي مثلاً ومساوياً لنا. 

)٤(‏ أي مساوياً. 

(0) في نسخة : الأسماء. 

(0 شك اخم :٤‏ ۰۰ . کنزالعمال ۱۱: ۹۵: ۳۰۷۹۲ ۱۰۱: ۳۰۷۹1 ۰۷۸:۱۰۲ الفتح الكبير 
۱ 


(۷) فى نسخة ب: أسمنته . 


Ta‏ المجازاث النبويّة 


عمله حلوا يحمده الصالحون . ويرضاه المتقون » فيكون كالشىء المعسول 
الذي يسوغ فى اللهوات» ويَلَذّ على المذاقات . 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « بين یدی موته » ولا ید 
للموت على الحقيقة » ولكنّها كناية عن الشيّ الواقع أمام الشىء المتوفع. 
وقد تكلّمنا على هذا المعنى فى كتاب « مجازات القرآن» عند قوله 
سبحانه فى البقرة : «فَجَعَلنَاها نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهّا وَمَا خَلْفَهّا'. وعند قوله 
تعالى فى سباً : إن هو إلا َذيرّ لَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شديد'"4"ء وذلك كما 
تقول“ لمن يسأل عن أحٍ بالعشيرة وهو سالك طريق وسائلٌ عن رفيق: 
«ها هو ذا بين يديك» أي قد تقدّمك » ولا يقال ذلك إلا فيما إذاكنتَ وراءه» 
وهو أمامك. لا فيما كنت أمامه وهو وراءك» وك ذلك انما يراد به -فى 
الأكثر - تقريب الشىء من الإنسان حى كانه إفاف'" يده» قرا" 
تناوله » كما تقول : «هذا الشىء أخذ يدي» أي ممكنٌ لهاء وقريبٌ من 
تناولها. 
(۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وَيلٌ لأقماء۷ القولء ويل 


.1١:)۲(ةرقبلا‎ )١( 

.]1:)۳٤( سباً‎ )۲( 

(۳) مجازات القرآن: .۱١١-۱۱۵‏ 

)٤(‏ فى نسخة ب :كما يقول أحدنا لغيره. 

)0( اللفافة: ما يلف على اليد والرجل وغيرهما. 

(1) أي قريب . 

(۷) الأقماع : جمع قَمْع ‏ وهو آلة توضع على فم الاإناءء فيصبَ فيه الماء وغيره. 


للشريف الرضى له ۳۹ 


وفى هذا الكلام مجارٌ واستعارة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عنى به 
الذين استماع الأقوال» واختلاف الكلام » فيكون ذلك ثالماً في 
دينهم» وقادحأً في يقينهم . فشبّه عليه الصلاة والسلام آذانهم بالأقماع التي 
يفرغ فيها ضروب القول إفراغ المائعات» وهذه من أحسن العبارات عن 
هذا المعنى؛ لأن الآذان هي الطرق التي يوصل منها إلى الصدورء 
والأنقاب" التي يدخل منها على القلوب. فهي أبواب موصلة » وطرق 
مبلغة . 

وقد حمل ڊ بعض العلماء هذا الحديث على تأويل غير مشبه لفحوى 
اللفظ ؛ لاه قال : «المراد بذلك الذين تتكرّر المواعظ على أسماعهم وهم 
مع ذلك مصرّون على المعاصى » وموضعون'" فى طرق المغاوي'“». 
وهذا القول وإِن كان سائغاًء فإِنٌ الأشبه بظاهر الكلام أن يكون على ما 
قدّمت القول فيه ؛ من ذم من يجعل سمعه مساغاً للأقوال المختلفة والأنباء 
المتضادة » ويكون قوله عليه الصلاة والسلام : « المصرّين» تماماً لهذا 
المعنى المراد» ومبالغة فى وصف هؤلاء المذمومين بكثرة استماع 


(() سند أحمد ۲ ۵ ۱۹ . مجمع الزوائد ۱: ۱۹۱. کنزالعمال ۳: .0۹۷1۱٦٤4‏ الد المنثور ۲: 
)۲( الأنقاب: جمع تقب ؛ وهو الثقب . الجبل . 
(۳) اي مسرعون. 

( £( المغاوي: جمع مَعُواة ومُوَاة. وهي الحََلَة . 


e‏ المحازاث النبوية 


(۸) 


)4( 


الأقوالء فيكون ذلك من قولهم: «أصر الفرس أذنيه» إذا نصبهما 
للتوجَس'؛ لأنّه يقال : «أصر أذنيه» و«صرَ بأذنيه» وهذا التأويل لم أعلم 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين أتاه الفضل بن العباس وابن 
عة الخارك بن عبد الطب نه ا عن اوا الغا اك 
الكلام". فقال عليه الصلاة والسلام : «أخْرجًا ما تَصَرَان»'“. 

وفى هذا القول استعارة؛ لأنّه ا أراد : أظهرا ما تكتمان فى قلوبكماء 
ر بما تلجلج به ألسنتكماء فجعل القلبَ بمنزلة EE‏ 
بمنزلة الوكاء"ء والأمر المكتوم بمنزلة الشىء الخوغى» وگل شىءٍ جمعته 
ورو جه 
بالحجل. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى عَمْرَة الحديبية عند كلام جرى في 
شأن قريش : «فإن اتَبَعُونًا اثَبَعَدَا مِنْهُم عق يَقْصَعُهًا الله»". 

وفي هذا القول استعارة ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه من تبعه منهم - 


)۱( أي لتسمع الصوت الخفيّ . 

(۲( في المصادر: السعاية . والموجود في المتن أأصح؛ لأنه ورد في أمر نيابة كل منهما في سقاية الحاج» 
وهي من مظاهر الشرف عند العرب في الجاهلية . 

)۳( ا کل 5 اعاعا اس ٠‏ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث ۳: ۳ء وفيه : «ما تصرّانه». شرح الأخبار ۲: ٤۸۷‏ بلفظ «تسرًان» 
طبقات ابن سعد 0۸:٤‏ . 

)٥(‏ الوكاء : رباط القرية وغيرها. يقال وكاها يكيها وكياً وأوكاها وعليها ؛ إذا ربطها بالوكاء. 

)١(‏ تاریخ الطبري ۲: 1۲۰ تاریخ بغداد ۱۱: ۳۱۱ کنزالعمًال ۱۰: ٠۳۰٠۵٤:۸۹‏ وفيه : «قطعها الله». 


في التلاحق والامتداد والجدّ والاجتهاد - بالعنق الواحدة التى لا تختلف 
ا أعضاؤها. فهو أشد لقوّتها وأوهن لصدمتها. 
وعلی هذا المعنى قول الشاعر - وأنشدناه شيخنا أبو الفتح عثمان بن 
جني النحوي ۽ # في حال القراءة عليه -: 
لغ ير المُؤيني احا ارات إا انيتا 
أن اليرَاق أله عق إيْكَ هيت هَيتا“ 
ولقول الشاعر : « عق إليك » معنيان: 
أحدهما: أن يكون على الوجه الذى ذكرناه أَوّلاً من تشبيه الطالبين له 
والقاصدين إليه ‏ بالعنق فى التلاحق إلى فنائه » والتسرع إلى لقائه. 
والمعنى الآخر: أن يكون أراد أن" أهل العراق على توفع لوروده» 
وتشوّق إلى طلوعه » فهم كالعنق الممتدة نحوه» وذلك على المتعارف بيننا 
من قول القاتل متا اذا اراد آن ب ع انتظاره لوارد أو توقعه لطالع أن 
يقول : «عنقي ممتدة إلى ورود فلان» كما يقول: («عینی ممدودة إلى طلوع 
فلان» وقول الشاعر في البيت الثاني : «فَهَيْتَ هَيتا» يشهد بأنٌ مراده 
الوجه الأخير من الوجهين ؛ لان فى هذا القول حا له على التعجّل . 
وإزعاجاً إلى السرع. ٠‏ 


( اى مالين ةا أعني أبا الأئمة الأطهار علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه علبهم 
اخ 

(۲) لسان العرب ۲۷۳:۱۰. 

(۳) لا توجد فى النسخة: ألف. 

)٤(‏ أي إقلاقاً وقلعاً وحقاً. 


E‏ المجازات النبويّة 

فأمّا قول الله سبحانه وتعالى : وفَظلّث أَعنَاقَهُم لها خَاضعِين)» فقد فُسّر 
أيضاً على وجهين أوردناهما في مواضع من كلامنا في تأويل القرآن": 

فأحد الوجهين: أن يكون سبحانه ذكر الأعناق» ثم رد الذكر على 
أصحاب الأعناق ؛ أن خضوع الأعناق هو خضوع أصحابها لما لم يكن 
خضوعهم إلا بها . 

والوجه الآخر: أن يكون أراد الجماعات؛ لاله قد تسى الجماعة 
«عنقا» على الوجه الذي قدّمنا ذكره» يقول القائل : «جاءني عنق من 
الناس» أي جماعة . فيكون وخَاضعِينَ) صفة للجماعات» والمعنى فى 
ذلك ظاهر غير محتاج إلى التأويل. 

وقد يجوز أن يكون «الأعناق» هاهنا كناية عن السادات والمتقدمين 
من القوم» يقال : «هؤلاء أعناق القوم» أي ساداتهم. كما يقال: «هؤلاء 
رؤوسهم وعرانينهم»"" ذكر ذلك صاحب «العین» في تابه(“ . 

وقال لی ابو حفص عمر بن إبراهيم الکتاني -صاحب ابن مجاهد» وقد 
قرت عليه القرآن بروایات كثيرة -: «سمعت أبا بكر بن سفيان* النحوى 
صاحب المبرّد يقول: أولى الوجوه بتأ ويل هذه الآية أن يكون «َخْاضعِينَ) 


.٤ :)۲١( الشعراء‎ )١( 

(۲) مجازات القران: .٠۷١‏ 
)۳( أي ساداتهم وأشرافهم . 
)٤(‏ أُنظر کتاب العین .٠۹۱:۱‏ 


(0) في نسخة ب : أبابكر بن شقر . 


مردوداً على الضمير في «أغتاقهخ) فكأنه تعالى قال: فظلوا هم لها 
ا 
ويبعد أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فى هذا الخبر : « عنقّ يقطعها 
لله » على أنه أراد به الجماعة ؛ لان قوله « يقطعها الله » بالعنق المعروفة - 
الت هى العضو المخصوص -أشبه » وفي موضع الكلام اخ و 
ا هاهنا على طريق الاستعارة ؛ تشبيهاً للقوم الذين ذ كر اتباعهم له 
بالعنق فى الاحتشاد لطلبه » والامتداد لللّحاق به . 
( و ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب من كتبه : «هَذًا كِتَابَ من . 
مُحَمٍَ رَسّول الله يِعَمَائِر'" كنب وَأخلافها وَمَن ظَأرَه الإشلام من 
عَيْرهًا»". 
وفي هذا الكلام استعارة؛ لان «الظأر» في الحقيقة -: العطف» ومنه 
لار الناقة : وهو أن يموت ولدهاء فتعطف على البو“ الذي يجعل لها 
لتدر عليه لبنها . وأصله العطف على الشىء بالأخذ والحمل» لا بالاختيار 
والطوع» ويبيّن هذاالمعنى قول الكميت الأسدى: 
وهم رَئْمُو ئمُوھاا "عير ظأر وشوا عَلَيها باطْرَافِ القنا وتحدبوا“ 


(۱) الکامل ۲:۵. المقتضب ٤:۱۹۸و۱۹۹.‏ 

(۲) العمائر : جمع عَميرة. وهي دون القبيلة . 

(۳) العقد الفريد ۲ء النهاية في غريب الحديث ۳: ٤‏ ۲۹۹ . الفائق ۳: ۲۹. 
)٤(‏ البو : جلد الفصيل الميّت. يحشى بالتبن أو غيره. فيقرّب من أمّه لتعطف عليه وتدرً. 
() كذا في شرح الهاشميات : 10. وفي الأصل: رأموهاء وما أبتناه أولى . 

(1) شرح هاشمیات الکمیت : .1٥‏ 


أي عطفوا عليها طائعين مختارين . لا مجبرين محمولين. ثمٌ استعمل 
بعد ذلك فيمن عطف طائعاً . كما استصمل فيمن عطف كارهاً . فكأنّه عليه 
الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه؛ إمَا طوعاً 
و أو عناداً وخيفةٌ . 

ومن أمغال المرب :«الطفن يبظأر»؛ أي يعطف على الس 
والتواهب. ويحمل على البقيا والتقارب""'. 

)١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحادي مَطيّه": «يا أنجشة. رفقا 

بالقواریر»“. 

وهذه استعارة عجيبة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبّه النساء -فى 
ضعف النحائز" ووهن الغرائز - بالقوارير الرقيقة التى يوهنها ا 
ويصدعها اللطيف . فنهى عن أن يُسْمعَهُنَ ذلك الحادي ما يرك مواضع 
الصبوة'". وينقض معاقد العفة . 


)١(‏ مجمع الأمثال ١‏ . لسان العرب .0٠١ :٤‏ رئموها: أي قبل الأنصار دعوة الإسلام وعطفوا 
عليها مختارين غير مكرهين .من غير ظأر : أي لم يكن عطفهم على الدعوة لإ كراه وإجبار » وأشبلوا: 
أي دافعوا عن الدعوة الإسلامية طائعين . القنا: جمع قناة. وهى الرمح. وتحدبوا: تأزروا على 


نصرتها. 

(۲) فأخف الناس حتّى يحبوك. 

)۳( المطيّ : جمع مطيّة . وهي الدابة . 

)٤(‏ إعلام الورى: .٠١١‏ أخرجه أحمد ومسلم عن أنس: قال: كان رسول الله 6لو في بعض أسفاره 
وغلامٌ أسود يقال له «أنجشة» يحدو بنسائه . فقال له رسول الله لإ : «يا أنجشة ويحك | إرفق 
بالقواریر». مسند أُحمد ۳: ۱۷۲. ۱۸۷ ۲۰۲. صحیح مسلم .۲۳۲۳:۱٤٤۵ :٤‏ 

)٥(‏ التحائز : جمع التحيزة : الطبيعة والغريزة . لسان العرب 0: .٤٠١‏ مادة (ن ح ز). 

(1) والصبوة : جهلة الفتوًة واللهو من الغزل. لسان العرب .1٤۹ :١٤‏ مادة (ص ب و). 


(\۲( 


وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى : «(قَوَاريرَ مِنْ فِضّة قَدّرُوها تَقْدِيرَاًه( 
على أن المراد به غير الزجاج هاهنا'". و«القارور»: فاعول من استقرار 
الشى فيه » فاه قرار للشراب وغيره من المائعات» فيصلح أن يكون 
للزجاج» ويكون لغير الزجاج . 

وأمّا عامَّة المفسشرين فيذهبون إلى أن تلك الآنية الموصوفة من فضّة 
ولكتّها تشف"" شفيف القوارير من الزجاج» فهو أعجز اتصوبرها 
وأعجب لتقديرها إذا كانت جامعة للرقة اللطيفة » والقرّة الحصيفة ا“ . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد تذاكر الناس عنده أمر الطاعون» 
وانتشاره في الأمصار والأرياف» فقال عليه الصلاة والسلام: «فَإئي 

يعني : نقاب المدينة » و«النقاب» : جمع نقب » وهو الطريق فى الجبل . 

وفى هذا الكلام استعارة حسنة؛ لاله عليه الصلاة والسلام أقاء قا 
الداء المسمَّى ب «الطاعون» -فى تغلغله إلى البلاد المنيعة» وذهابه 
بالأعلاق'" الكريمة -مقام الجيش المغير الذى يوفى على الأنشاز*. 


.٠١:)۷7(ناسناالا‎ )( 

(۲) هداية المسترشدين : .٥٤‏ 

O 

.٩۲:۱۹ تفسیر القرطبی‎ .1۷۱ :٤ أنظر الكشاف للازمخشري‎ )٤( 

() أي المحكمة. 

() سد ابد ٥۵‏ مجمع الزوائد ۳: ۳۰۹. کنزالعمًال ۱۲: ۳٤۹۰۰:۲۹‏ و٤۱:‏ ۱۳۹: ۳۸۱۷۰. 
)^( الأنشاز: جمع اللَشّز : المتن المرتفع من الأرض . لسان العرب NEN‏ 


TE‏ المجازاث النبويّة 


(۱۳( 


ويهجم على الحصون والديار» يقال : « طَلعَ فلان الشَنْيهَ »"" إذا أوفى 
عليها وقرع ذروتهاء ومن أحسن التمثيل وأوقع اله ن ا شات 
الموت وطوارق الدهر بالجيش الهاجم » والمقَنّب"" المصمَم الذي تخاف 
سطوته ‏ وتنکاً شوکته". ولا يس طریقه › ولا يؤمن طروقدا؟. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا يطّلع إلينا نقابها » - وهو يُريد نقابَ 
المدينة ولم يجر لها ذ كر من الفصاحة العجيبة ؛ لأنه أقام علم المخاطبين 
بها مقام تصريحه بذكرها. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالی : ولو دُخِلَث 
عَلَيْهِمْ مِنْأَقَْارِهًا'". والمراد المدينة » ولم يجر لها ذكرٌء ولذلك فى 
القران نظائة. 

وكان شيخنا أبو الفتح النحوي 4 يسمّى هذا الجنس: « شجاعة 
الفصاحة » لان الفصيح لا يكاد ر وفصاحته جريّة الجنان» 
الوا 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الإشلام ااا وتوا 


غر 


)۱( الثنيّة من الجبال : ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وانحدار » فكأنّه يثني السير. 

(۲) المقَنّب من الخيل : مابين الثلاثين إلى الأربعين . لسان العرب 1۹٠ :١‏ مادّة (ق ن ب). 

)۳( يقال : نكا العو وفي العدو؛ أي قتل فبهم وجرح وأثخن . والشوكة : القوًة. 

)٤(‏ أي هجومه ليلاً. 

.٠١ :)۳۳( الأحزاب‎ )0( 

(1) مسند أُحمد ۱: ۳۹۸ و1: ۷۳. سنن الدارمي ۲: ۳٠۲‏ صحيح مسلم ٠٠ :١‏ سنن ابن مأاجة: ۲: 
۹٩۹‏ سنن الترمذي ): .۲۷۹٤:۱۲۹‏ مجمع الزوائد ۱: ۱۵7.۱۰٦1‏ و۲۷۸۲۵۹:۷. 


© 


)۱4£( 


وهذا الكلام من محاسن الاستعارات وبدائع المجازات؛ لاه عليه 
الصلاة والسلام جعل الإسلام غريباً في أوًل أمره؛ تشبيهاً بالرجل 
الغريب الذي قل أنصاره» وبعدت دياره ؛ لان الإسلام كان على هذه 
الصفة فى أل ظهوره» ثهً استقرّت قواعده. واشتدّت معاقده» وكثر 
ا جرانه". وقوله عليه الصلاة والسلام: « وسيعود 
E‏ اة 
الان رطاف ا اند ےو الاد با ت سما و درن 
آیاته. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى ذكر الخوارج : «يَمْرَقُونَ من 
اندينِ كما يَمْرَقَّ انسَهْمٌ من انرّمية...» الحديث بطوله إلى قوله:«قذ 


سبق الْفَرْتَ والد»۶ 


© کنزالعمال .۱٤۲۱۵:۳۲۹۰۱۱۹۳۰۱۱۹۲:۲۳۸:۱‏ شرح الأخبار ۳: ١‏ ,الغيبة للنعماني : 
۱ کمال الدین : ۲۰۰. عوالی اللآلی ٠۲:۳۳:۱‏ . 
أو فكوا وعو جار مفرن عن ا لكا نن ف ذا اناه 
(۲) في نسخة ب : العالمين بشرائعه والعاملين بوظائفه . 
)١(‏ في نسخة ب : تنمحي . 
)٤(‏ سنن النسائي ۷: ا ۰و۳ و و صحيح البخاري ٤‏ : 


۹وا: ۱۱۵و0۲:۸. صحیح مسلم ۳: ۱۱۰ سنن ابن مأاجة ۱: ۱.٠۰ .۱٦۸:0۹‏ . سنن ابي 
داود ۲: .٤۷1۸٤۲۹‏ مستدرك الحاكم ۲ , السنن الکبری ۳: ۲۲۵. مجمع الزوائد :٦‏ ۲۲۵. 
کنزالعمًال ۱۱: ۳۰۹۲۳۹:۱۳۷. الفقیه ۱: ۲۸۸:۱۲۶. الإأيضاح : ٤٩‏ . الخصال : ٥۷٤‏ .اعلام الورى : 
۰ وهو حديث طويل في باب قتال الخوارج . هکذا أُخرجه أحمد في مسنده : حدّثنا أبوكثير 
مولى الأنصار قال : كنت مع سيّدي علي بن أي طالب (رضي الله عنه) حيث قتل أهل النهروان. 


¢ 


۸ المجازاث النبويّة 


وفی هذا القول مجارٌ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه دخولهم فى 
الدين وخروجهم منه بسرعة -من غير أن يتعلّقوا"' بعقدته ‏ أو يعيقو 
بطینته - بالسهم الذی أصاب الرَميّة ؛ وهي الطريدة المرمية. ثم خرج 
مسرعاً من جسمهاء ولم يعلق بشيء من فر ها ودمها» وذلك من صفات 
السهم الصائب ؛ لأَنّه لا يكون شديد السرعة إلا بعد أن يكون قوی 
النزعة. 
)۱٥(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مْضَرٌ صضخرة الله انتي ل 
َنْکل»". 
وهذا القول مجارًّ؛ لاه # جعل مُصَرَ -وهى القبيلة المعروفة -بمنزلة 
الصخرة الراسية والهضبة الثابتة التي لا تررح عن مقرّهاء ولا تؤخر عن 
مجثمهاا“. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكل » وذلك 
مأخوذٌ من قولهم : «نكلت عن الأمر أنكل و 
قيل للّجام : «نکُل» لاله وخر به المركوب إذا جمح'*» ويحبس به إِذا 
انطلق . ولهذا المعنى أيضاً قيل للقيد : «نكّل» لأنه يقصّر الخطو ويمنع 


9 فکأنّ الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم ‏ فقال علي (رضي لله عنه): «يا أيها الناس .إن رسول 
اله وة قد حدَّثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة . ثم لا يرجعون فيه أبداً 
حتى يرجع السهم على فوقه». 

)١(‏ في نسخة ب : يعلقوا. 

(۲) أي يلتصقوا. 

(۳) النهاية في غريب الحديث .٠١١:۵‏ 

)٤(‏ أي موضع تلبدها ولزقها بالأرض. 

. أي هاج‎ )٥( 


للشريف الرضي به ۹ 
العذو. وإتّما أضاف عليه الصلاة والسلام اسم «الصخرة» إلى «الله» تعالى 
لیکون أفخم لھا فی القلوب» وأجدر لھا بالرسوخ . 
)۱١(‏ ومن ذلك قوله ا الصلاة والسلام: «بُيذت في نسم الْسَاعة إن ادت 
لَتَسْبقٌني»''. 

0 القول استعارة؛ لأنه #4 كى عن ابتداء الساعة بالنسمء» 
اا وا جا اسم لابتداء الريح» وهي ضعيفة قبل 
شدتهاء ومريضة قلات استكمال قوتهاء و«النسم» أيضاأً: النفوس» جمعٌ 
A‏ في الأصل ضعيفة ‏ وإنّما يشتد 
من جسمها بروافد i‏ ودعائم تسندها. 

وقد روي هذا الخبر على وجه أخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
« بُعثْتٌ فى تقس الساعة »""ء وله معنيان : 

اخذھی :اد یکون: بعثت في فن لاغ اى في إمهالها 
N RG TS‏ 
أن حان قضاؤه ووجب اقتضاؤه » فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : بعثت 
وقد حان قيام الساعة . إلا أن اله تعالى نقسها أي أحُّرها قليلاً- فبعثنى 
في ذلك النفس. 

والوجه الآخر: أن يكون جعل للساعة نَقَّساً كنفس الانسان» وقال: 


٠٠۲:۱ مجمع الزوائد‎ ٤۹٩:٥ الفتح الكبير ۲ . النهاية في غریب الحدیث‎ . :٤ حلية الأبرار‎ )١( 
. FATT: عن البرّار. كنزالعمًال‎ 
٠٠١:٤ مجمع البحرین‎ ۰ ٤ سنن الترمذي ۳: ۲۳۱۰:۳۳۱. کنزالعمًال‎ )۲( 


۰ اک المجازات النبوبة 


ب فی وف اح فد نا وها كط بق الا ان وف 
الانسان إذا قرب من شخصه » وسمع مجری نقسه". 
(۱۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «انيّد العُلَيًا َير من اليَدِ 
السفْكّى»"". 
وهذا القول مجارٌ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ب «اليد العليا» يد 
المعطى » وب «اليد السافلة» يد المستعطى » ولم يرد على الحقيقة أن هناك 
عالياً وسافلاًء وصاعداً ونازلاء ونما أراد أن التق ال ةقف 
الا الل الكل والنخسن الا ر ا 
الخ ا واا هوف سط الف ومست فده ولس المراد أل 2 
ی ق ا للسائلين. 
وإتّما كى عليه الصلاة والسلاء غ 
الأغلب أن يكون بهما الإعطاء والبذلء وبهما القبض والأخذ. 
(۱۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذه الأخلاق بيد الله؛ قُمَنْ 


.٠٤ :0 أنظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲( أمالى المرتضى ۲: . الرسالة السعدية : ٠١١‏ . الکافی ۱/۲١ .٤/۱۱ :٤‏ عن أبى عبداله عن 
رسول الله اة . الفقيه ۲ ۱/1 و : تفسير القّى الامامة 
والتبصرة : .٠۷١‏ الاختصاص : .۳١۲‏ تلخيص الحبير .٠٤١ :١‏ الموطًاً ۲ /, سنن النسائي 
٥‏ ۰ مسند أحمد ۲: .۱٥۲ ۹۸ .1۷ .٤‏ سنن الدارمي ۱: ۳۸۹. صحيح البخاري .٠٠۷:۲‏ 
صحیح مسلم ۳: .٩٤‏ سنن أبي داود ۱: .١1٤۸/۳۷۲‏ سنن الترمذي ۲: 1۷0/۹٤‏ . السنن الكبرى 
٤‏ , مجمع الزوائد ۳: ۹۸. کنزالعمال 1: .۱۹۰٤۸/۳۵۸‏ 

E ES 

(€( افد : العطاء والصلة . لسان المرب ۴: ۱ء,مادة (رف د). 


للشريف الرضي له X‏ 0۱ 

شاءَ أن حه مها ُنَا حَسَناً قَعَلَ». 

وذكر «اليد» هاهنا مجارٌء والمراد: أن الأخلاق فى قبضة الله » وتحت 
مَلَكة الله تعالى"» فلمًا كان -فى الأكثر -ما يقبضه الانسان ويملكه إنَّما 
ها و د عا ع اه و ا 
المتقرّرا" عند المخاطبين وفي لغة السامعين . 

وقد مضى الكلام على هذاالمعنى في عدة مواضع من كتبنا 
الموضوعة فى علوم القرآنء ولا يحتمل كتابنا هذا أكثر من هذا المقدار. 

(۱۹) ومن ذلك قوله عليه الصلا: والسلام لأَبَنَ بن كعب وقد أعطاء اميل بن 

غو الا وس ق ل غل اق اة لقان قال كالسا 
والسلام لابن : «تَقلذها شِلْوَةً من جَهب. 

وفی هذا القو ل مجارً ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل القوس إذ كانت 
NR.‏ المکرو عات جوم کا نها رة من تار 
جهنم . وإّما قال : «شلوة» ولم يقل : «شلوا» أنه حمل على معنى 
القوس > وهي مۇنثة. و«الشلو»: العضو. 

وة خديت اسي السؤمنين # في الأضْجيّة : «ائيّنى بشلوها 
لبن »*. وأصله في لغتهم : البقية الباقية من الشىء» ومن ذلك يقال 


۸ مجمع الزواند‎ ۸٤۱۰/1٩۸ :۳ الاختصاص : ٥ء الفتح الكبير ۱ کنزالعمًال‎ )١( 
. ای هی ملکه سبحانه‎ )۲( 

(r)‏ و 

() النهاية في غریب الحدیث ۲: .٤۹۸‏ کنزالعمًال ۲: .٤٠۹۹:۳٤۳‏ 

(0( النهاية في غريب الحديث ۲ . الصحاح ٦‏ ۵/, لسان العرب ۲۲:۱۴). 


0ک المجازات النبويّة 


لبقيّة الأكيلة" إذا فرسها السبع : «شلو». 

ويقال لبدن القتيل : « شلو» على أحد ثلاثة وجوه: 

إا أن يكون مفرداً من رأسه. فيكون كالبقيّة القليلة ؛ لأنٌ الرأس هو 
العضو الأرأس» والعلق"" الأنفس .ألا ترى الى قول الشاعر : 
إذاقطَغوارَأسي وفي الرًأس أكَتّري وَعُودر عند الملْتَفّى تم سائري“ 

والوجه الثاني : أن يكون إنّما سمي بذلك لخروج نفسه وكون الجسم 
بعدهاء وإن كان بتمامه بمنزلة البقَيّة التى قد ذهب أكثرهاء وفقد 
جوهرها. 

والوجه الثالث: أن يكون إِنّما سمّى بذك ؛ لأنه بقيّة أبقتها مضارب 
السيوف؛ تشبيهاً بالبقيّة التى أبقتها مخالب الأسود . 

وإنّما عظّم عليه الصلاة والسلام الوعيد في هذا الخبر؛ زجراً لهم عن 
أن با دوا غل تما الفران اجا او دوه تكبا ونا 

)۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أغْبَط الاس عندي مَُوْمنٌ 

حُفِيف الْحَاذِء دو حَظ من صَلاة»'“. 

وفي هذا القول استعارة؛ لان «الحاذ» -على الحقيقة -اسم لما وقع 
عليه الذَنّب من مؤخر الفخذين» هذا قول الأصمعي . 


)١(‏ أكيلة السبع : هي التي يأكل منها السہع ثم تستنقذ منه. 

(۲) أي النفيس. 

(۳) کتاب الحیوان للجاحظ .٤ ٠٥۰ :٦‏ العقد الفرید ۱۹٩ :٦‏ .الأغانی ۱۸۲:۲۱. 

:۳ سنن ابن ماجة ۲ ...ع . کنزالعمال‎ . ٤ مستدرك الحاكم‎ .۲٠۵ :١ مسند أحمد‎ )٤( 
.٠:۱٤١ :۲ الكافي‎ ۲ 


وقال غيره: «بل هو لحم باطن الفخذ» وهما حاذا الفخذين » وقد جاء 
فى كلامهم : « خفيف الحاذين » وقد استعملوا ذلك في الإنسان أيضاً» 
قال الشاعر: 

وقال بعضهم : «بل هو طريقة المتن'" من الإنسانء الو الذي 
يسمَّى : الحال من الفرس» وهو ما وقع عليه اللَبْد“ من ظهره». 

والقولان الأّلان أعجب إلى ؛ لاه عليه الصلاة والسلام كى بخفة 
الحاذ هاهنا عن قَلّة المال» أو قَلَةَ العيال . 

ومنه الحديث الآّخر عن ابن مسعود: «لَيَأتَيَنُ عَلَى الاس رَمَانّ 
يَفْبطُونَ الرَجُلّ بجْفّة الْحَاذٍ كما يَغْبطُونَةٌ بِكَذْرَة الْمَال»“. 

لأن الخفيف الحاذ إذاكان على ما ذكر أَوَلاً فى الوجهين الأوّلين -من 
قل لحم باطنى أو ظاهري الفخذين -كان ذلك أسرع لخطوه. وأخفَ 
لعدوه ؛ لان الدنيا بمنزلة المضمار"". والناس فيها بمنزلة الخيل المجراةء 


)١(‏ في اللسان والمقاتل : الجعالة . والحمالة : الكفالة . والمستميت. الشجاع الطالب للموت. 

(۲) لسان العرب ١١١:١١‏ . مقاتل الطالبيين : .٠١۷‏ 

(۳) أي الظهر . 

)٤(‏ لبد الفرس :ما يوضع على ظهره تحت السرج. 

)٥(‏ النهاية في غريب الحديث .٤ ٥۷:١‏ وفيه : « كما يغبط أبو العشرة» مجمع الزوائد ۷: ۲۸۲. كنزالعمال 
AEDES‏ 

(1) المضمار: الموضع الذي تربط فيه الخيل . فيكثر ماؤها وعلفها حتَى تسمن. ثم يقلّل ماؤها وعلفها 
مدّة وتركض في الميدان حتَى تهزل . ومدَة التضمير عند العرب أربعون يوماً. 


کر المجازاث النبويّة 


)(۲۱١( 


والغاية هي الآخرة. فكلٌّما كان الواحد منهم أخفَ نهضاً وامتراقا" كان 
أسرع بلوغا ولحاقاً. 

ويبيّن ذلك قول أميرالمؤمنين على # فى كلام له : « تخففوا 
تَلْحَقوا»"". وقد ذكرنا ذلك في کتابنا لار د ا ای 
أوردنا فيه مختار جميع كلامه » عليه الصلاة والسلام وعلى الطاهرين 
من اولا5ة: 

وأمَّا القول الشالث الذي ذ كرناه عن بعضهم من قول : «إِنٌ الحاذ هو 
أل فد يجرو ان ك هة ايشا عن قله الال ودار الال كا 
يقولون «فلان خفيف الظهر» إذا أرادوا هذا المعنى ؛ ولان قَلَة اللحم - 
على الجملة - في أي عضو كان من أعضاء الحيوانء أعون على خفة 
نهوضه وسرعة تصرَفه في أموره. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عنده شريح الحَضرّمى: 
«ذاك رَحُلّ لا يتَوَسَد الْقَرآنَ»“. 

وهذه من الاأستعارات العجيبة » والكنايات الغريبة» وهى تحتمل 


ااا مدح » والآخر ذمٌ: 


(۱( أي إسراعاً. 


(۲) روضة الواعظین: ٤۹۰‏ مناقب ابن شهرآاشوب ۱: .۳۲٣‏ تفسير نور الشقلين .۷١١ :١‏ خصائص 
الأئمّة : .١١١‏ مجمع البحرين .1۷١ :١‏ 

(۳) نهج البلاغة ۵۹:۱ و۲: ۸۰. 

( £( أي قلّته وتفاهته . 


للشريف الرضى لث 00 


فأمّا المدح» فهو أن يكون المراد به أنه لا ينام عن قراءة القرآن» بل 
يقطع ليله بالتهجّد به » والتصرّف مع تلاوته» فيكون القائم بدرسه 
کالمشتمل به » والنائه کالمتوشد له کأته جعله وساداً لخدٌه. وفراشاً 
لجنبه a‏ 
خد ال :«يَاأَهْلّ الْقَرْآن. ل E NE NE‏ 
تلاوّته »". 

وأا المعنى الآخر الذي يحمل الذء. فهو أن روا ا 4 شد 
حافظ للقرآن » فليس بخازن من خزنته . ولا وعاء من أوعيته » فإذانام لم 
کا ن هرورو م ف الا 
والمشتملة عليه. 

ومثل ذلك ما روي عن أبي الدرداء انه قال جل ادن اب 
العلم :« أن تنوَسد الْعلْمَ حي من أن تود الْجَهْلّ »“. 

أراد: أن تنام ومعك العلم خير من أن تنام ومعك الجهل » فجعل العلم 
كالفراش الممتهد. والوساد المتوسشدا“. 

(۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام» فى كلام للأنصار : «أنّْمْ الشفان 


)١(‏ يقال : اشتمل الرجل بثوبه ؛إذا تلقف به وأداره على جسده کله حتّی لا تخرج منه یده. وهي اشتماله 
الصمًاء. 

)۲( في نسخة ب : النائم عنه . 

)۳( النهاية في غريب الحديث ٥‏ , کنزالعمًال ۱: ۲۸۰۳:7٦۱۱‏ . 

. ٤۹۸ :٤ النهاية في غريب الحديث ۵ ,؛, مجمع البحرین‎ )٤( 

(0) في نسخة ب : كالفراش الممهّد والوساد الموسّد 


AT‏ المجازاث النبوة 


(YY) 


الاش الدتارُ»'. 

وهذا مجارٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد : أتكم أقرب الناس منّى» 
وأشدّهم اشتمالاً على فأنتم لى كالشعار» وهو الثوب الذي يلى 3 
الأتسان: الاش الدثار"؛ لاہ ای وا و 

ومثل ذلك قولهم : «فلان من بطانة ا ا ص القرب منه 
والاختصاص به ؛ تشبيهاً ببطانة الثوب التى تلى الجسد. وتكون أقرب 
إلى البدن. ٠‏ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يَكُونُ قَبْل الدّجُّال دون 
خَداعة»". 

هذه انار اة اقل الفيي :ار الاد الك اتفال 
المحول“ وقلَة الأمطار في تلك السنين» يقال : «خدع المطر» إذاقل. 
والأصل فيه قولهم : «خدع الریق» إِذا جف » قال سويد بن آبی کاهل: 

ايض اللَوْنِ لَذِيدٌ َعَم طَيّبُ الرّيق إذا الرَيقٌ حَدَع“ 

وفوف الريى وقلع هن أسباب تاره وفضاده لاه كلما كر ماعا 
وكلّما ماع طاب. 


)١(‏ مستند امد ۳ . صحيح البخاري ۸: ۳۷. سنن ابن ماجة ۱: 0۸. مجمع الزوائد ۱۰: ۳۱. كنز 
الدقائق ۲: .۲٠۸‏ البداية والنهاية .٤٠١ :٤‏ 

(۲) وهو الثوب الذي يُلبس فوق الشعار. 

(۳) مسند أحمد ۳: ۲۲۰. مجمع الزوائد ۷: .۲۸٤‏ کنزالعمًال ۱۲۴: ۳۸۵۱۰:۲۲۹. ۳۸۵۱۹:۲۳۱. 

. آي يبس الأرض وجفافها لقلّة بالأمطار‎ )٤( 

(0) دیوان سوید: .۲٢‏ الصحاح ۱۲۰۲:۳. 

(1) أي سال. أقرب الموارد ۲: .٠۲٠١‏ مادة (م ى ع)؛ ماع الشيء. يمي مَيْعا: إذا جرى على وجه 
الارضن: والميع : سيلان الشيء (الصحاح : ۱۲۸۷:۳ مادَة ميع). 


للشريف الرضي ل _ 


وقيل : «السنون الخداعة»: هي التي تخدع زكاء"" الزرع ؛ أي تنقصهء 
من قولهم : دنار خادع ؛ وهو الذي ينقص من وزنه أو من ذهبه» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « سِنُونَ خَداعة » والمطر هو الخادع إلا 
أن خدع المطر لما كان فيها حَسُن إجراء الاسم عليها ولهذا نظائر كثيرة 
في القرآن قد استقصينا ذ كرها في كتاب « المجازات ». 

ف الو ع ی ا 
العشب» وذلك مأخوذ من الخديعة » فكأنٌ هذه السنين يطمع أهلها في 
الخصب والإمراع" بكثرة أمطارهاء ثم تَخْلِف المَخايل باتصال جدبها 
وامخالاة: 

والقول الأول أقرب إلى الصواب» وأشبه بالمراد. 
(۲4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تحابُوا بذكر الله وَرّوجه»*. 
وهذا القول مجارٌ؛ لاه عليه الصلاة والسلام أراد ب «الروح» هاهنا 
القرآن» تشبيهاً له بالروح القائمة بالحيوان المصححة لانتفاع الأبدانء 
وهذا من التشبيه الواقع » والتمثيل النافع ؛ لان انتفاع الناس بالقرآان فى 
رشاد السبيل ومصالح الدنيا والدين» كانتفاع الأبدان بالأرواح ا 
تصریف حرکاتهاء وترتيب إرادتها» و تصحيح لذاتها وشهواتهاء وقد 


)۱( أي نموّه. راجع أقرب الموارد 1.ءمادة(زكو). 

)۲( أنظر : النهاية في غريب الحديث ۲ 

)٤(‏ أي الغيوم المنذرة بالمطر. راجع أقرب الموارد ۱ ممادة(خ ى ل). 
)6( النهاية فى غريب الحدیث ۲: ۲۷۲ . 


المحازاث النبويّة 


(۲0( 


ذكرنا ذلك مشروحا في مواضع من کتابنا فی علوم القرآن. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «قَذ أنَاحث بكم السرّفُ انجونُ»“. 
يعني : الفتن المتوقعة . وهذا القول مجارً ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه 
الفتن الوق السات :الخلالة خطها واسفخال أمرهاء و ختها جرا 
وهي السود هاهنا؛ لظلام منهجها. والتباس مخرجها. و«الشرف» جمع 


الأسدى يصف حرباً: 
بسورة شارف محلو االات س ا 
يقال : «بسرت الناقة» و«ابتسرت» إذا حمل عليها الفحل ولم تضبع*. 
وقد يجوز أن يكون الفائدة في تشبيه الفتن بالمسنّات من الإبل ؛ لأنها 
أكره مناظر ء وأقلّ مناغعَ » كما شبّهوا الحرب بالمرأة العجوز. فقال بعضهم 
فی أبیات: 
شط عاب ة۷ غفا ا < و للش والتقبيل “^ 


:١١ وفيه: «تخرج بكم الشرف الجون» كنزالعمًال‎ .٤٠١ :۲ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وفیه «اناخ».‎ ۷ 

(۲( المصرّمة : الناقة التي قطعت حلمتا ضرعها. أو التي كوي ضرعها فانقطع لبنها. راجع أقرب الموارد 
۱ مادة(ص ر ي). 

(۳) الصاب : عصارة شجر مر . أقرب الموارد :١‏ 11۷. مادّة (ص و ب). 

.۸۱۹:۲۹۸ :۲ غریب الحدیث لابن قتيبة‎ )٤( 

)0( أي ولم تجامع . المصباح المنير : ۱ مادة (ب ضع). 

(1) أي خالط بياض رأسها سواد . أقرب الموارد .1١١ :١‏ مادّة (ش م ط). 

(۷) في نسخة ب : عانسة. 


. ۱٤١ : دیوان معدیکرب الزبیدي‎ (A) 


للشريف الرضي بل 2 


(7( 


وقال بعض العلماء : «الشرٌف هاهنا: الفتن التي يستشرفها الناس 
لعظمها» والصحيح التأويل الأوّل. 

وقد روي هذا الحديث بلفظ اخر ؛ روأه بعضهم 7 الشرُق الجون »' 
بالقاف ؛ أي امور عظام تأتى من قبل المشرق» وك ما اتن اشن ناحية 
المشرق فهو شارق› «فشارٍق» و«شرٌق» ک «شارف» و «شرٌف». 
والقول الأول أصح في النقل » وأشبه بطريقة القوم. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى يوم حنين لما رأى مجتلد 
القوم :الکن حمى الَو طیسش»". 

وهذه اللفظة ا عليها نها من جملة الأمثال من كلامه عليه 
الصلاة والسلام» وقد شرطنا ألا نذكر هاهنا ما تلك حاله » إلا أ لها بعض 
الدخول“ فى باب الاستعارة» فلذلك رأينا الإيماء إليهاء والتنبيه عليها. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «الآنَ حَميّ الؤطيس » -وهو يعنى 
حمس الحرب» وعِظّم الخطب -مجارّ؛ لان «الوطيس» فى كلامهم 
حفيرة تحتفر فيوقد فيها النار للاشتواء» وتجمع على «وطُس» فإن 
احتفرت للاختبار فهي «إرَة» وتجمع على «إرين» ولا وطيس هناك على 


)۱( النهاية في غريب الحدیث ۲: ٤1٥‏ تاج العروس .٤۹۹:۲۳‏ 

[ اد اشم ۱ مجمع الزوائد 7: ۱۸۰ و۱۸۲ . الدر المنثور .۲۲٢:۳‏ تفسير نورالفقلين ۲: 
۰ الا رشاد ۱: ۱۳۰ .إعلام الوری: ۱۱١‏ . مناقب ابن شهرآاشوب ۱: ۱۸۱. 

)٤(‏ أي الدخالة. 


(0) أى شدَتها وصلابتها . أقرب الموارد ۱: ۲۳۰. مادة(ح م س). 


SO‏ المجازاث النبويّة 


(۷) 


الحقيقة ‏ وإتّما المراد ماذكرنا من حر القراع'» وشدة المصاع". 
والتفاف الأبطال» واختلاط الرجال. ومن هنا قالت العرب: «أوقدت نار 
الحرب بین آل فلان وآل فلان» وقال الله سبحانه مخرجاً للکلام على 
مطارح لسانهم ومعارف اوضاعهم : كلما أوْقَدُوا نَارَأللْحَرْب أَطْقَأها آشثه". 

وتشبيه الحرب بالنار يکون من وجهين : 

أحدهما: لحر مواقع السيوف» وكرب* ملابس الدروع» وحمي 
المعترك؛ لشدّة العراك» وكثرة الحركات. 

والوجه الآخر: أن يكون إِنما شبّهت بالنار ؛ لأنها تأكل رجالهاء وتفني 
أبطالها. كما تأ كل النار شَعُلَها“ وتحرق حطبها. 
ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال - والخبر مطعون فى 
سنده -: «قَرَؤْن ربكم يَْم القيَامَة كما قَرَونَ الْقَمَر َيَْة البَذر؛ ل 
تَضَامُونَ في رُؤْيَتَه»". 

وف اة اخر ى4 لا نارون فى راديد فنا 
8 ۰ 


)١(‏ أي المضاربة والاشتباك. 

(۲) أي المقاتلة والمجالدة. أقرب الموارد ۱۲۱۸:۲ . مادّة (م ص ع). 

.1٤:)0( المائدة‎ )۳( 

)£( أي ضيق 

() أي فتيلتها. 

.٠١١ :۲ صحیح البخاري ۱: ۱۳۹. صحیح مسلم‎ .۳٠۰ :٤ أمالي المرتضی ۲۹:۱. مسند أحمد‎ )١( 
تنزيه الأنبياء:‎ .۳۹۲۰۷/٤٤۷ :۱٤ سنن ابن ماجة ۱: 1۳ . السنن الکبری ۱: ۳۵۹. کنزالعمًال‎ 
۷۸ 


(۷) مسند أحمد ۲: ۳۸۹. 


للشريف الرضي له 1١‏ 

وعامّة المحدّثين يقولون: «تضَارُون» و«تضامُون» بالتخفيف وض 
التاء» كانه من الضير والضيم ؛ ای لا تختلفون في مطلعه» ولا تتمارون 
في رؤيته» فيضير بعضكم بعضأء أو يضيم بعضكم بعضاً في دفعه عن 
ذلك أوالاستئثار به عليه » والادراك له دونه . 

فما من روی: «تضارون» و«تضامّون» بفتح التاء والتشديد» 
فالضرار هاهنا راجع إلى معنى الضير هناك ؛ لاله من المضارّة» وهي 
المفاعلة بين الإثنين» فكأنٌ الضرار وقع بينهما لأجل اختلافهما 
وتنازعهماء ومن قال : لا «تضامّون» - بالتشديد - فمعناه: اكم ترون 
القمر رؤية جليّة لا تحتاجون معها إلى أن ينضمٌ بعضكم إلى بعض طلباً 
لرؤيته» واستعانة على مشاهدته » فهو مأخوذ من «الانضمام» وهو 
الاجتماع للتقؤي على نظر الشىء البعيد» أو الخفي الضئيل . 

وهذا الخبر كما قلنا -مطعون فی سنده» ولو صح نقله وسلَّم اضله 
لكان مجازأًء كغيره من المجازات التى تحتاج إلى أن تحمل على 
التاويلات الموافقة للعقل . 

وبعد هذاء فهذا الخبر من اجار الآحادفيمامن شأنه أن یکون 
معلوماًء فغير جائز قبوله ؛ لان كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغاط 
فیما یخبر به » ویصح کونه کاذباً في نقله » ولا يجوز أن يقطع في دیننا 
على الشيء من وجه يجوز الغلط فيه ؛ لأا لا نأمن بالاقدام ا 
من أن يكون جهلاًء ولا نأمن من أن يكون إخبارنا عنه كذباً وإلّما نعمل 
اغا غاا ری ادن را ا ها ات ا 


ا المجازات النبويّة 


وما علّقته عن قاضي القضاة أبي الحسن عبدالجبار بن أحمد عند 
بلوغي في القراءة عليه إلى الكلام في الرؤية : «إلى من شرط في قبول 
خبر الواحد آن یکون راویه عدلاً» وراوي هذا الخبر قيس بن أبي حازم» 
عن جَرير بن عبد الله البجَلي » وكان منحرفاً عن أمير المؤمنين علي 1 
ويقال : إِنه کان من الخوارج » وذلك يقدح في عدالته » ويوجب تهمته فى 
روایته'. ۰ ۰ 
وأيضأً : فقد كان رمي فى عقله قبل موته » وكان مع ذلك يكثر الرواية 
فلا يعلم هل روى هذا الخبر في الحال التي كان فيها سالم التمييز » أوفي 
الحال التى كان فيها فاسد المعقول ؟ وكلٌ ذلك يمنع من قبول خبره» 
ویوجب اطراح روایته». 

وأقول أنا: ومن شرط قبول خبر الواحد أيضأً -مع ما ذكره قاضي 
القضاة من اعتبار كون راويه عدلاً -أن يعرى الخبر المروى من نكير 
السلف. وقد نقل نكير جماعة من السلف على راوي هذا الخبر» منهم 
العزباض بن سارية السلمي» وهو من مختصّي الصحابة» روي عنه أنه 

قال : «من قال : ان داراف ربّه» فقد کذب». 
وروي أيضاً عن بعض أزواج انب عليه الصلاة والسلام انها قالت : 
«من زعم أن محمد رأى ربّه فقد أعظم الفرية على الله»". وقالت ذلك 
(۱) أُنظر: تاریخ بغداد ۱۲: ٤٥١‏ أسد الغابة :٤‏ ۲۱۱. تهذيب التهذيب ۲: ۷۳. 


٦ EE E (۲(‏ . صحيح البخاري 1 ۰ وفيهما: من حدثکهنٌ . 
(۳) صحيح مسلم .٠٠١ :١‏ سنن الترمذي :٤‏ 0۰1۳:۳۲۸. روي فيهماعن عائشة . 


عند ذهاب بعض الناس إلى أن قوله تعالى : «وَلَقَذ رَآة نزلَةّأُخْرئ). إنَّما 
أريد بها رؤية الله سبحانه ‏ لا رؤية جبرائيل ا كما يقوله أهل العدل". 

وأيضاً : ففى هذا الخبر كان التشبيه ؛ لاه قال : «ترونه كما ترون 
E EY‏ 
كما قلنا لم يكن للخبر ظاهر» واحتجنا إلى تأوّله كما احتجنا إلى ذلك في 
غیره. 

وقد يجوز أن نحمله على ما حملنا عليه الآية؛ وهي قوله تعالی: 
وجو يَْمَئڊٍ َاضبرَةٌ « إلى رَبّهَانَاظِرَةٌ". لاتا نقول: إن في الكلام إسقاط 
مضاف. كأنه تعالى قال: إلى ثواب ربّها ناظرة. فكذلك هذا الخبر قد 
يجوز أن یکون المراد به : اکم ترون أشراط يوم المعاد» وما وعد الله به 
وأوعد من الثواب والعقاب» كما ترون القمر ليلة البدرء يريد فى البيان 
والظهور والاصحار للعيون. ۰ 

ولو كان هذا الخبر صحيح الأصل واضح النقل» لكان عندنا محمولاً 
على العلم ؛ لأن إطلاق لفظ «رؤية» بمعنى العلم فى الكلام هور 
والاستشهاد على ذلك كثير وهذا موضع المجاز الذي يختص ذكره 
بڪتابنا هذا. 


.٠١:)٠۳( النجم‎ (۱) 

)۲( هذا إشارة إلى قول القاضي عبدالجبار في كتابه في مسألة رؤية الربَ مرَّة بعد أخرى» لاحظ : تنزيه 
القرآن: ٤١۵‏ . 

(۳) القیامة (۷۵): ۲۱ ۲۲. 


)£( يقال : أصحر الأمر ؛ إذا أظهره . أقرب الموارد ٤ ١‏ .ماد ة ( ص ح ر). 


وأمّا اعتراض المخالفين على هذا التأويل: «بأنٌ النبنَ عليه الصلاة 
والسلام» أخرج هذا الكلام مخرج e‏ 
یبشرهم بمعنی کان حاصلاً لهم في الدنيا ؛ وهو العلم بالله سبحانه علمَ 
استدلال تعترضه الشكوك. وتعتوره الشبه والظنون. ويحتاج العالم فى 
حل عقود تلك الشبه إلى کلف ومشاق» تتعب الخواطر» وني لناظر . 
فبشرهم عليه الصلاة والسلام بأنٌ ذلك يزول في الآخرة» فيكون علمهم 
بالله سبحانه اضطراراً غیر مشوب بكلفة » ولا معقود بمشقة». 

وهذا كقول القائل منًا إذا أراد أن يخبر عن شدَة تحققه للشىء: «أنا 
ا ا 
رؤيته» أو « لا يضارون » بالتخفيف والتشديد -على الخلاف الذي قدّمنا 
ذكره مقو للتأويل الذى تأوّلناه من معنى العلم الذى لا شبهة فيهء ولا 
شك يعتریه . 

والصحيح أن یکون الضمیر فی قوله : « لا تضامون في رؤيتە » راجعاً 
إلى القمرء لا إلى الله سبحانه وتعالی» کأتّه قال : تعلمون ربّکم کما ترون 
القمر ؛ لا تضامون في رؤيته » أي في رؤية القمر. 

وقد وز انشا أن تكؤن الق زاجعا أل ال سجاه ويون 
بمعنى العلم » أنه قال : تعلمون ربكم كما ترون القمر؛ لا تضامون في 
علمه» أي في علم ربكم . 


(۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أنْزْلّ الْقَرْآنْ على سَبْعَة أخرّف؛ 


للشريف الرضي هة 1X‏ 


(۲۹( 


ِكَل آيّة ضَهْرَ وَبَطْنْ»'. 

وهذا القول مجارًّ؛ لأنّه لا ظهر للآية ولا بطن على الحقيقة » وإنّما 
المراد أنٌ لها فحوىٌ وظاهراًء اطا ف «الظهر» هاهنا بمعنى 
الظاهر» و«البطن» بمعنى الباطن. وهذا القول ينصرف إلى الآى 
المتشابهة دون الآيات المحكمة ؛ لان المتشابهة هي التي لا ظهر لهاء 
والمحكمة هي التى لا بطن لهاء والمتشابهة هي التي يستعمل فيها النظرء 
ويعمل فيها الفكر » ويتفاضل العلماء في استفتاح مبهمهاء واستنطاق 


E 
(0 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحَيل مَعْقَود نواه به‎ 
. ا حير‎ 


وهذا القول مجارًّ؛ لأن الخير - فى الحقيقة - ليس يصح أن تعقد به 
نواضى الل وا البزاد أن الخير ك عا يورك ها وبول ال 
عليها فهى كالوسائل إلى بلوغه والأرشية' إلى قليبه » فكأنّه معقود 


(۱) صحیح ابن حبان ۱: .۲٤٢‏ شرح السنة ۱: ۲۱۲. تفسیر القسَّي .٤0۹:۱‏ مناقب ابن شهر آشوب :١‏ 
۱ مجمع الزوائد ٠١۲:۷‏ . 

(۲) أي غامضها. 

(۳) النواصي : جمع ناصية » وهي مقدَم الرأس. راجع المصباح المنير : .1٠۹‏ مادة (ن ص و). 

(£( الكافي ٥‏ ءدعائم الاسلام .۳٤٠ :١‏ الفقيه ۲ء سنن النسائي 1: ۲۱۵. وفیه : 


« في نواصيها ». مسند أحمد ۲ و۳: ۳۹ سنن الدارمي ۲: ۲۱۲. صحیح مسلم ۱: ۳۲ مجمع 
الزوائد ۵: ۲۵۸. کنزالعمًال ۱۲: .۳۵٣۲۲۸:۳۲۵‏ ۰ 

)٥(‏ الأرشية: جمع رشاءء وهو الجبل. والقليب: البئر . أقرب الموارد .٤٠۷:١‏ مادّة (رش و)و؟: 
۸ .مادة( قىل ب). 


SO‏ المجازاث النبويّة 


(۳۰) 


بنواصيها لشدَة ملازمته لها وكثرة انتهاز!" فرصه بها؛ لأنّهم عليها 
يدركون الطوائل'" ويحبّون المغانم ويفوقون الأعداء. ويبلغون العلياء. 

وما يقوّى ذلك ما روي من تمام هذا الخبر؛ وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الخيل معقود بنواصيها الخير ؛ الأجر والغنيمة إلى يوم 
القيامة »". 

وفى هذا الكلام حَثٌ على ارتباط الخيل؛" لما فى ذلك من العُنم 
العاجل . والأجر الآجل: فأمّا الُنم فما يدرك ا الأسلاب(“ 
والأنفال ‏ وأمّا الأجر فعلى ما يدفع بها من أعداء الإسلام وأشياع الضلال 
وكلا الأمرين خير تنحوه الطلبات » وتتعلق به الرغبات. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَسْألٍ انْمَرَأةَ َلاق أْتِها 
لِتَكَتَفِىءَ ما في إنَاِها». 

وفى هذا الكلام استعارة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد: أن المرأة لا 
ينبغي لها أن تطلب طلاق أختها لتتصل بالزوج الذي كان لها طالباً؛ لأنْ 


. ٤۲۱:۵ ؛,., لسان العرب‎ ٥ النهاية في غريب الحديث‎ ٠ ٠:۳ انتهزتها : اغتنمتها. الصحاح‎ )١( 

(۲) الطوائل : جمع طائل وطائلة . وهو الغنى والسعة . راجع أقرب الموارد ١‏ ۷۲۳. مادَة (ط ول). 

(۳) مسند أحمد .۳۷٦1 .۳۷۵ .۳۱۱ :٤‏ وفیه « المغنم » بدل « الغنيمة ». صحيح مسلم ۴:٦‏ . کنزالعمال 
۲ ه۴ البحار: ٤۰/۱۸٠١ :1٤‏ نقلاً عن حياةالحيوان. 

)٤(‏ أي المحافظه عليهاء وفي المثل «استكرمت فارتبط» أي وجدت فرع كريماً فاحفظه. راجع أقرب 
الموارد .۳۸٤ :١‏ مادة (رب ط). 

() الأسلاب: جمع سَلّب ؛ أي ما يُسلب من القتيل . 

(1) صحيح البخاري ۳: .۲٤‏ صحيح مسلم .٠١١ :٤‏ وفيه : « صفحتها» بدل « ما في إنائها» الموطا ۲: 
۳ سنن النسائي ۷: ۲۵۸. السنن الکبری 0: .٠٤٤‏ 


للشريف الرضي ڪه E‏ 
تجرّ حظّها إليهاء وتستبد بالنفع عليها ‏ فتكون كأنّها اكتفأت ما في إنائها؛ 
أي أمالت الإناء إلى نفسهاء فقلبته لتستفرغ مافيه » وتستأثر عليها بهء 
يقال : « کفاًت الاناء» ذا کببته» و«اکتفاًته» إذا شربت مافيه أجمع» 
أوأكلت ما فيه أجمع . 

)۳١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تَنْكَح الْمَرَأةَ يمَيْسّمها»". 
وهذا القول مجارٌ؛ لاه لا ميسم هناك . ولا يبعد أن يكون هذا الكلام 
داخلاً فى حيّز الحقيقة » ويكون «الميسّم» مفعلاً من «الوسامة» يقال: 
و أة وسامة » وإنّها ذات ميسم وجمال». 
وهذا القول مجارًّ؛ لأنّه لا ميسم هناك على الحقيقة ‏ وإلّما أراد عليه 
الصلاة والسلام أتها تنكح لأثر الجمال الظاهر علبها. وجعل الجمال 
میسماً لها ؛ مبالغةٌ فی وصفه بالعلوق بها » والظھور على وجھها. كما يشهر 
أثر الميسم الذي تُكوى به الإبلء فلا يذهب بذهاب الجلد الذي اثر فيه 
وعلق به ويقولون في أمثالهم : «يبقى بقاء الوسم» إذا وصفوا الأمر 
بالخلود والدوام » والبقاء على الأيّام . 
(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الاشلام يحب مَا قَبْلَه»". 
وهذا القول مجارٌ؛ لان أصل الب : هو اختزال" السنام من أصله. 


() غريب الحديث للهروي ۱ ,عن ابی عبيد . 

(¥ )نة اك ٩‏ وفیه « ماکان قبله ». مجمع الزوائد ۹: ١‏ الفتح الكبير ٥۱‏ . کنزالعمال 
1 الايضاح: .٠ ۰١‏ عوالى اللآلى ۲: 4 و٤۳۸/۲۲.‏ وجاء فی بعض 
المصادر ما يشبهه . مثل : «الاسلام بهدم ما كان قبله». ٠‏ 

(۳) اي اقتطاع . المصباح المنير: .١1۸‏ مادّة (خ زل). 


TT‏ المجازاث النبويّة 


فكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل الإسلام مستأصلاً لكل ذنب تدم 
للإنسان قبله ؛ حى لا يدع له جناية يحذر عاقبتهاء ولا معرًّة'' يسوء 
الحديث عنهاء بل فى" على ما تقدَّم من السوءات» ويحثو على ما 
ظهر من العورات . 

(۴۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لأمراء الجيش الذي بعثه 
إلى مُوْنَةَ : «وَسَتَجِدُون آخُرِين للشَْيْطانِ في رُؤوسهخ مَقَاجض. 
قًاقلعُوهًا بالسّيوف»". 

وهذه من الاستعارات العجيبة والمجازات اللطيفة ؛ وذلك أن من كلام 

العرب أن يقول القائل منهم إذا أراد أن يصف إنساناً بشدَة الارتكاس فى 

يه“ والارتکاس فى عنان بغيه : «قد فرّخ الشيطان فې رأسه» أو ۳ 

عشش الشيطان في ub‏ فذهب عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الوضعء 

وبنى على ذلك الأصل» فقال « للشيطان فى رؤوسهم مفاحص» 

و«الَفحَص» فى الأصل : الموضع الذي تبحثه'" القطاة لتجثم عليه 

أولتبيض فيه » وإنّما قيل له : «مفحص» لأّنها لا تجثم فيه إلا بعد أن 
تفحص"" التراب عنه ؛ توطتةٌ لمجشمها» وتمهيداً لجسمها» ويقال: «ما 


(1) أي مساءءٌ وإثماً. المصباح المنير: ۲٤١٠‏ مادّة (ع ر ر). 

(۲) أي يصلح بعد الفساد. أقرب الموارد ۲: ۸٠٤‏ مادَّة (ع ف و). 

(۳) الموطأً ٤٤١:۲‏ مع اختلافض . النهاية في غريب الحديث :٣‏ ٠ءعن‏ النبي َر حين أوصى 
امراء جيش موتة . السنن الكبرى: .١١ ٠:١‏ 

)£( الي : الضلال والخيبة . الصحاح ٦‏ ۲۰ .لسان العرب .٠٤١:۱۵0‏ 

(0) أي تحفره. المصباح المنير : ٠١‏ مادة( بح ث). في نسخة ب : جنه » وهو من سهو النساخ . 

(1) أي تکشفه و تنحَیه. اقرب الموارد ۲: .٠۰٠‏ مادَة (ف ح ص). 


(۳٤( 


بقى لفلان مفحص قطاة» إٍذا لم يبق له ربع" يؤویه» ولا جرئ' یکون 
. 

فيحتمل قوله عليه الصلاة والسلام: « للشيطان في رووسهم 
مَقاحض » أحد معنیین : 

أحدهما: أن يكون أراد أن الشيطان قد بدا يختدعهم ويغرّهمء 
ويستهويهم ويضلَهم » ولم يبلغ بعد من ذلك غایته » ولا استوعب خدیعته › 
كالقطاة التي بدأت باتخاذ المفحص لتبيض فيه » وترتب فراخها فيه . 

والمعنى الآخر: أن يكون أراد أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم»› 
فجعلها له مقيلاً"" ومبركأ وملعباً ومَُمَعّكا“. كما تبَّخْذ القطاة مفحصاً 
لتأوى إليه » و تستجنٌ فيه . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«أجِدٌ نَفَسَ رَبْكُم من قَبَلٍ 
الّيمَن»*. 

وهذا القول مجارٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أو غوت الله 
ونصره» يأ تيان من قبل اليمن ؛ يعنى القبيلة لا البلدة» والقبيلة هم الأنصار 
الذين نفس الله بهم خناق الدين » وكشف بأيديهم كرب المؤمنين. ومن 


)۱( أي محلَة ومنزل. المصباح المنير : .۲٠١‏ مادّة (ر ب ع). 

(۲) الجريئة وزان خطيئة : بيت يصطاد فيه السباع . أقرب الموارد 1,1ءمادَة(ج رأ). 

(۳) اي موضعا لقیلوته . اقرب الموارد ٠۰۵۸:۲‏ . ماد (تق ی ل). 

)٤(‏ أي محلا لتمرَغه. 

(0) مسند أحمد ۲: , غريب الحديث لابن قتيبة :١‏ ۲۱/۸4 مجمع الزوائد :٠١‏ 01. تفسير نور 
الثقلين .1۹١ :٠‏ معجم مقابيس اللغة .]1٠ :١‏ 


IS N.‏ المجازاثت النبويّة 


(۳0) 


كلامهم : «أنت في تقس من أمرك» أي في متسع طويل. ومضطرب 
عريض » ويقول القائل : «اللهم نفس عنَّي» أي فرّج كربى » واكشف همّى . 

وممًا يقري هذا التأويل الحديثان المرويّان عنه عليه الصلاة والسلاء 
فى مثل هذا المعنى : 

وأحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام « لا تسوا الريح؛ انها مِن تقس 
الرّخمانِ»''» یرید نه تعالى يفرٌّج بها الكروب. ويطرد بها الجدوب"" . 

والحديث الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « اليح من دَؤح 
افر" ». فقوله عليه الصلاة والسلام :« من روح أف » كقوله : « ِن تقس 
TT‏ ۰ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اأحمُى رائد المَؤتِ» وهي سحن 
الله في الأرزْض؛ يبس بها عَبْده إذا شَاءَء وَيُرْسله اذا شاء». 

وفی هذا الکلام استعارتان عجيبتان : 

ا قوله عليه الصلاة والسلام : « الحمَى رائد الموت» تشبيهاً 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث .٠٤ :١‏ مستدرك الحاكم ۲:  /,‏ الدرّ المنشور .٠١٤ :١‏ عوالى اللآلى 
.V"/0۱:۱‏ 


(۲( الجدوب : جمع جدب . وهو انقطاع المطر ويبس الأرض. أقرب الموارد ۱ .مادة(ج دب). 

(۳) أي من رحمة الله . تاج العروس .0۹:٤‏ مادّة(ر وح). 

)٤(‏ مسند أحمد ۲: ۲۱۸. سنن ابی داود ۲: 0۰۹۷/٤۹۸‏ . کنزالعمًال ۳: .۸۱۱۳/٠۰١‏ مستدرك الحاكم 
:٤‏ ۵ السنن الکبری ۳: ۳٠١‏ الدر المنشور .٠٠١ :١‏ 

)٥(‏ الكافي ۳: ۳/٠١١‏ عن أبي عبداله طا . مسند الشهاب :١‏ 1۹. كشف الخفاء .٤۳۹ :١‏ التمحيص 


۳ 


.1۷٤ ٤/۳۱۹ :۳ کنزالعمّال‎ . ٥ الخصال : ۲ مجمع الزوائد‎ .٠ : 


للشريف الرضي اه V1 X‏ 
لها برائد الح الذي يتقدمهم» فير تاد" لهم مساقط السحاب ومنابت 
اعاب کون ارام على شیر واا إل ور 
الحديث : « الرائد لا يكذب أهله »"ء فكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل 
الحمّى مدمه لفوت وظلبة الحف: 

والاستعارة الأخرى:.قوله عليه الصلاة والسلام: « وهي سجن الله في 
الأرض ؛ يحبس بها عبده إذا شاء» ويرسله إذا شاء» فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام شبهها بالسجن من حيث منعت صاحبها من التصرّف 
والاضطراب» وغقلته عن قضاء الآراب'“. فكان أسيرها حتّى تطلقه. 
ورقيقها حى تعتقه . 

ومثلٌ ذلك الحديث الآخرٌّ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الدّنيا 
سِجْنُْ الْمُؤْمنِ» وَجَنَةٌ الكافر»'“. 

غ الا واناد کے الا ان لن ى 


(۱( أي يطلب . المصباح المنير: .۲٤٠‏ مادّة (ر ود). 

(۲) أي استکانتهم . أقرب الموارد .٠١١۲:۲‏ مادة(ن وم). 

(۴) حلية الابرار .۷١ :١‏ الدرجات الرفيعة : .١۷‏ البداية والنهاية ۷: ٣٤٠١‏ و۸: .۱۸١‏ الاعتقادات: 
.٤‏ روضة الواعظين ٠١:‏ . 

)£( أي الحاجات. 

.٠ح‎ ۲۸۹ : معاني الاخبار‎ .٠١ : الاعتقادات‎ .٤۸ : التمحيص‎ .۳٠١ :٤ الفقيه‎ .٤۷ :١ دعائم الاسلام‎ ٥۵ 
:۲ سنن ابن ماجة‎ .۲٠۰ :۸ صحيح مسلم‎ .٤۸0 .۳۸۹ ۳۲۲ :۲ تحف العقول: 0۳. مسند أاحمد‎ 
:۳ مجممع الزوائد ۱۰: ۲۸۹. كنزالعمال‎ .۲٤۲۱/۳۸۲ :۳ ۸۸ء سنن الترمذي‎ 
1AM 0۵ 


۷۲ کک المجازاث النبويّة 


فيها خطوه عن اللذات. وكبح لجامه "عن الشهوات» وحصر نفسه عن 
التسرّع إلى ما تدعو إليه الدواعى المخزية » والأهواء المردية . وكان زمام 
ا ری ا ار 
والطريد المطلوب» في عصبة عدا الماد ونر لا تحسبهم من 
طول سجودهم اا ومن طول قيامهم اا 

ون خفن ما سححة في هذا النطى :ان بن الها القطن 
طلب القوت من بعض الراغبين المفتونين » فقيل له في ذلك" فقال : أنا 
مسجون وهو مطلق » وهل يأ كل المسجون إلا من يد المطلق ؟!». 

وشبّهها عليه الصلاة والسلام بالجنّة للكافر من حيث استوعب فيها 
شهواته » واستفر غ لذاته » وقضى فيها الأوطار » وتعجَّل المسار» واستهواه 
عاجل حطامهاء وريّق جمامها“. فنسى العاقبة » واستهان بالمغبةا*. 
فکان میّت الأحیاء. کماکان المؤمن حي الأموات. 

ولى فى بعض كتبي فصل » وهو لائق بهذا الموضع؛ وذلك قولي: 
« فالحمد لله الذى جعل أهل طاعته أحياء فى مماتهم . كما جعل هل 
معصیته آمواتا فى حیا تهم » . ۰ 


)۱( أي منع نفسه . 

(۲( الخطام : كل ما وضع في أنف البعير أو عنقه ليقتاد به . أقرب الموارد ۲۸۷:۱. مادة (خ ط م). 

)۳( أي عوتب على طلبه . 

( £( الرَيّق : الأفضل . والجَّمام : الراجة : أقرب الموارد ٠۰ :١‏ .,مادة(ج م م)وا:£14.مادة(روق). 
)٥(‏ المغبّة والعاقبة سيّان. راجع المصباح المنير : ٤٤١‏ مادّة(غ ب ب). 


للشريف الرضى له Vr‏ 


)۳١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كَيْف أنْكّمْ إذا مَرِج الدين...!»“ 
وفي هذا القول مجارّ؛ لأ أصل قولهم: «مرج الشي» مأخودٌ من 
القلق والاضطر اب» والمجيء والذهاب» يقال: « مرج الخاتم في 
الإاصبع » إذا قلق وتحرّك » فكأنه عليه الصلاة والسلام وصف دين الناس 
على ذلك العهد بالتكفى' والمَرَّ جان » واضطراب الأركان. والمراد بذلك 
ااب أحل الدن رة ان عله ان الشاعر : 
مرج الاين E E:‏ مُشرِ ف الحَار ك" مَحْيُوك الكبدا؛ 
ومثل هذا الحديث الحديث الآخر ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
اله بن عمرو: «كيف أنْتَ ذا بيت في حَكَالَة يِن الاس قد مَرجَث 
عهُودَهُم وَأمَانَانهمْ ٠٠»!‏ . 
أي لا يستقرّون على عهدٍ » ولا يقيمون على عقد» يصفهم عليه الصلاة 
والسلام بقلَّة الثبات» وكثرة الانتقالات» والمراد أصحاب الأمانات 
والعهود وإن كان ظاهر اللفظ يتناولها. وصريح الكلام يتعلّق بها وذلك 


(۱) مسند أحمد: ۳۳۲/۱. مجمع الزوائد : ۲۲۰/۱ کنزالعمال : .۲۱٤۱۸/۲۵/۱۱‏ 

(۲) يقال: تكَفَأت المرأة في مشيتها تكَفَواً: إذا اضطربت ومادت في مشيتها. راجع أقرب الموارد ۲: 
ı.٠‏ مادة (ك فا). 

(۳) الحارك : أعلى الكاهل . والمشرف : العالى. 

: في بعض النسخ الكتد. والكتّد‎ ١ إصلاح المنطق: ۷ الصحاح‎ .۳۷۳ :٠١ الأغاني‎ )٤( 
. موصل العنق في الظهر‎ 

(0) مسنداحمد ۲ السنن الکبری ۸: ۱٦۵‏ مجمع الزوائد ۷: ۲۳۹. كنزالع مال :١١‏ 
TNYV-/YNY TEA‏ 


V٤‏ المجازات النبويّة 


(۳۷( 


أيضاً من جملة المجازات المقصود بيانها فى هذا الكتاب . 

و« الحثالة »: الرديء من كل شىء ا يتهافت من قشارة التمر 
والشعير » يقال : « حثالة » و« جفالة » و« حفالة » و« جثالة ». فشبّه عليه 
الصلاة والسلام بذلك الوّذال الباقين من الخيار الذاهبين » وهذا أيضاً 
داخل فی باب المجاز. 

و قوله عليه الصلاة والسلام وقد خرج ذات يوم محتضناً أحد 
ابنيه الحسن والحسين ليه : «لَتَجَبُنْون وَتَبَخُلُونَ وَتَجَهلُونء وَإِنْكم لَمِنْ 
رَيْحَانِ الله وَإِنْ آجر وَطأةٍ وها الله بوج...»ء في كلام طویل. 

وفى هذا الكلام مجازان : 

» قوله عليه الصلاة والسلام: «وإتكم لمن ريحان الله‎ a 
وللريحان هاهنا وجهان: أحدهما يكون الكلام به استعارة» والآخر‎ 
. يكون به حقيقة‎ 

فأمّا الوجه الذي يكون به حقيقة : فهو أن يكون الريحان بمعنى 
الرزق» وقد قيل : « نه الرزق الذي يؤكل خصوصاً» ومن كلامهم: 
« خرجنا نطلب ریحان الله » أي رزق الله والولد من رزق الله سبحانه» 
فصار الكلام حقيقة". 

وأمّا الوجه الذي يكون به استعارةٌ: فهو أن يكون « الريحان» هاهنا 


:۱١ سنن الترمڏي ۳: ۲,؛.›؛ مجممع الزوائد ۰ کنزالعمال‎ .٠ ٣ مشنة اند‎ )١( 


.\Y£ : ذخائر العقبی‎ ,. ٤ :۳ مناقب ابن شهر اشوب‎ . ٤٤٥/۹٩ 


(۲) في نسخة ب : به حقيقة . 


للشريف الرضى له Vo‏ 
يريد به النبت المخصوص الذي يستطاب للشميم » فجعل الولد بمنزلته ؛ 
ا ملد رة ورو لاان عه اة الان 
معروفة فى شم الولد وضمّه . وأصل « الريحان » مأخوذ من الشيء الذي 
يستروح إليه » ويتنقس من الكرب به » وعلى ذلك قول الشاعر: 
سام الالو وَرَبْحائة ‏ وَرَخمتَة وَسَمَاءٌ دِرَز" 


وأصله من الواوء كأنّه مأخوذ من «الروح». 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإِنٌ اخر وطأة وطئها 
لله بوَجَ»" وأصح ما قاله العلماء في تأويل هذا الخبر+ « أن فيه مضافا 
وف وار کن وا ا واا ا چو و 
بوج » ووج : جبل بالطائف ». 

وهذاکما نقوله فی قوله تعالى : (الذِين يُؤْدُونَ الله وَرَسونَةً؛ أي 
واو وأصفياء E aE‏ تخا 

والمراد بذكر الوطأة بوج: أن آخر إيقاع اله سبحانه بالمشركين على 
أيدي المؤمنين بوج ولذلك قال سفيان بن عَيَيْنة : « أخر غزاة غزاها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الطائف » يريد أنه لم يغز بعدها غزاة فيها 


)۱( أي رائحة الطيبة ‏ ارف : الرّيح طيّبة كانت أو منتنة ( الصحاح 4/4( 

(۲) الأغاني ۲ء شعراء إسلاميون : .۳٤١‏ والرر: جمع دِرّة. يقال : « للسماء درّة» أي صب . 
راجع اقرب الموارد ۳۲۸:۱. مادة.(د ر ر). 

(۳) وَج: وأدي من بلاد ثقيف بينها وبين مكّة اثنا عشر فرسخاً وهو الطائف . أنظر : معجم البلدان ذيل 
كلمة «طائف و وجً». 

.0۷ :)۳۳( الأحزاب‎ )٤( 


۷٦‏ المجازاث النبويّة 


ا و 
کيداء ولم يقابل أحدا". والعرب تكنّي عن الوقيعة أوالحال الشديدة 
» بالوطاأة» یقولون: « وط آل فلان ال فلان فى يوم كذا وفی مکان کذا 
ر 

ومنه ما حکی عن أُبی سفيان بن حرب: « أنه خرج يوماً بعد وفاة 
النبَ عليه الصلاة والسلام إلى ظاهر المدينة فلع نظر إلى أحد قال: : لقد 


وطئنا ا وأصحابه هاهنا وط شدیداً». 
ومن ذلك قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «الَُهُمٌ اشْدُد وَطأتك عَلّى 
مُضَرَ». 


(r) 


أي أصبهم بالشدائد» واقرعهم بالقوارع 
ومنه ولا 

ووطتتتا وَطاً عَلّى حى وطا المقيّد ابت الهرْمك 
وإتّما قال : « المقيّد » لان وطأه اشد واعتماده أثقل . 
وقال الآخر: 


. 0١١ :۲ أنظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) سنن النسائی ۲۰۱:۲. مسند أحمد ۲: .۲٠۵‏ سنن الدارمى .۳۷١ :١‏ صحيح البخاري :١‏ ۵١۹٠ء‏ 
ا ا 4.,. سنن ابي داود ١‏ مء السنن 
الکبری ۲: ۱۹۸. مجمع الزوائد ۲: ۱۳۸. كنزالعمال ۸: ۲۱۹۹۷/۸۳. تفسير الامام العسكري: 
۰ 

(۳) أي الدواهى والنزائل الشديدة. 

)٤(‏ العين :٤‏ ف اف ی الحديث .۲٠١ :١‏ لسان المرب .1۰۷:١١‏ ووطفتنا: 
دشتناء حنق : حقدٍ » الهم : ضربٌ من النبات فيه ملوحة» مفرده هَرْمَة . 


# وَطننا تميما" وَطاة المتَشاغل ^ *: 
وقوله عليه الصلاة والسلام فى أَوّل الحديث: «إنَكُم َون 
ولون وَنَجَهّلونَ». يريد به تكم لَكْجَيْنْ الناس آباءكم ونََحَلهةُ 
وتجهّلّهم » فاأضاف هذه الأحوال إلى الأبناء ؛ إذ كانوا شبهاً للآباء» وهذا 
أيضاً مجارٌ ثالث فى الخبر الذي كلامنا عليه . 
(۴۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لَؤ يَعْلَمُونَ مَا يَكَونْ في هذه 
الأمُة من الْجُوع الأغْبَرء ومن الْمَوْت الأخمَر»". 
NEE‏ من أحسن الاستعارات ؛ لأنٌ الجوع أبدأًإنّماكان 
يلحق العرب فى اللأواء“ والأزمات والسنين المجدبات» وتلك السنون 
و 0 ار آفاقها من قَلَّة الأمطار» وأراضيها من عدم النبات 
والأعشاب» ويقولون : « هذه ججج" غبر » إذاكانت كذلك » ألا ترى إلى 
قول الشاعر : 
وباي الريح في كَل شنو 
إا أغبرّ أَقْدَامٌ الرجال من لمحل“ 
وقيل : « عام الرمادة » لهذا المعنى على أحد القولين . 


(1) في نسخة ب : فعَيْناً. 

(۲) أُنظر :الآنوار في محاسن الأشعار : ۲۳۹. صدره: ألم يَاتِ أحياء الأراقم أنّنا. 

(۴) النهاية في غريب الحديث ۳: ۳۳۷. عن أبى هريرة . وفيه : « لو تعلمون». 

(£( اا ۲: مال اى( 

( 0( ا 

)0( فرس أغر : أي في جبهته بياض قدر الدرهم . يباري الريح : يعارضها ويفعل مثل فعلها . شتوة : ستاء 
المحل : الجفاف وقَلّة الأمطار . 


والقول الا خر أنه إنا فى بذلك لاال الاس ف مارد ن 
« الرمد» وهو الهلاك"ء قال اقات : 
صََبْتٌُ عليهم حَاصِبى فََرَكْتَهُمْ ‏ كأصرام عا جِينَ جلها المد“ 

أى الهلاك. والاستعارة‌الأخرى قوله: عليه الصلاة والسلام: 
« والموت الأحمر» وهذه طريقة للعرب فى وصف اليوم العَمَاس". 
واشتداد البأس بالحمرة. فكما يقولون: «يوم أحمر» كذلك يقولون: 
« موت أحمر» قال الشاعر فى صفة الأسد: 

ا ا ری ر 

را الموت فى عينيه أحمر أسودا( 

وقد يجوز أن يكونوا إٍنما وصفوا يوم الحرب بالحمرة لاحمرار؛ 
أرضه وسلاحه بأسابيّ النجيع". والعَلّق الصبيب""ء لكثرة الجراح التي 
يحمر من نضحها ا الأبدان"". وسرابيل الأقران ‏ وإذا ساغ هذا في 
صفة اليوم ساغ مثله فى صفة الموت. 


.٠٠١:۸ تاج العروس‎ . ٠١ :۳ تأريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) الأغاني ۱۲: ۲۳۹. إصلاح المنطق : .٠۷۸‏ الصحاح ٤۷۷ :١‏ عن أبي وجزة حاصبي : ريحي 
الشديدة التى تحمل التراب والحصباء. أصرام عاد: جماعتهم . 

)۳( ىدى الحرب الشديدة. راجع الصحاح ۳ ممادة(ع م س). 

. شعراء إسلاميون 1۱۹ . وفيه : إذا علقت قرناً خطاطيف كفَه‎ )٤( 

)٥(‏ الأسابي : جمع إسباءه. وهي طرائق الدماء. والّجيع : دم الجوف. أقرب الموارد .٤۹۳ :١‏ مادّة (س 
ب ي ) و۲: ۱۲۷۵ .مادة(ن ج ع). 

)١(‏ أي الدم المصبوب المراق. 


(۷) أي ما تعرف به الأبدان ؛ فهى الوجوه. 


للشريف الرضي له ۷۹ 


مق 


)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه : «أشَْرَعَكُنُ لَحَاقا بي 

أطْوَنُكَنٌ يَدأً»'. 

والحديث أنهّن لما سمعن منه عليه الصلاة والسلام هذا القول» جعلن 
يتذارعن"" ینظرن أبن اطول يدأ إلى أن توفیت زينب بنت جحش بن 
رياب الأسدي؛ اول من توڦي منهن » وكانت كثيرة المعروف» فعلمن 
حينئذ أله عليه الصلاة والسلام إتّما أراد بطول اليد. كثيرة البرء وبذل 
الوفر. وكنايته عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى بطول اليد مجارٌ 
واتساع ؛ لأ الأغلب أن يكون ما يعطيه الإنسان غيره من الرفد والبر أن 
يعطيه ذلك بيده » فسي النيل باسم « اليد » إذ كان -فى الأكثر -إتما يكون 
مدفوعاً بها » ومجتازاً عليهاء وقد أشرنا إلى هذا المعنى فيما تقّدم. 

ومثل ذلك قول آمير المؤمنين علي #: « من يعط باليد القصيرة بعطً 
باليد الطويلة ». ۰ 

ومعنى هذا القول: أن من يبذل خير الدنيا يجزه الله خير الآخرة. 
وكنى ة عمَّا يبذل من نفع الدنيا باليد القصيرة؛ لقلته في جنب نفع 
الآخرة. لأ ذلك زائل ماض» وهذا مقيم باق وقد ذكرنا ذلك فی كتابنا 
الموسوم ب« نهج البلاغة ». 

وقد جمعوا -« اليد » التي هى الجارحة على «أيد» و«أياد» وهو 


)۱( صحیح البخاري ۳: .۲۲٢‏ صحيح مسلم ۷: ٤‏ , سنن النسائي .1٦1 :٥‏ مستدرك الحاكم .٠۵ :٤‏ 
مجمع الزوائد ۸: ۲۸۹. تة سان (لعرب 
(«( أي قىن https://lisanarabs.bIOgSDOE.€ON _ . zı‏ 


.11/۱۳١ :۹١ البحار‎ .۲۳۲/۵۱ :٤ نهج البلاغة‎ )۳( 


ET‏ المجازاث النبويّة 


(4۰( 


شاد فيها. كما جمعوا « اليد » التى هى العطية على «أياد» و«أيد» وهو 
ا اوا ا ا ی أنشدنا شيخنا أبو الفتح 
عثمان بن جني . وأبو الحسن على بن عيسى الربعي -وأظنّه من أبيات 
A‏ 

ون أَذْكُر الشُعمان إلا بصالح إن له عدي يديا وأنعسا“ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة و السلام :«مات حتف أنفه»". 

وذلك مجارٌ؛ لأنّه جعل الحتف لأنفه خاصًاء وهو فى الحقيقة له عامَاً؛ 
لاأ المت على فراشه -من غير أن يعجله القتل -إلَما يتنفس شيثاً فشيناً 
حى ينقضي ذماؤه» وتفنى حَؤباؤه"". فخص عليه الصلاة والسلام 
الأنف بذلك؛ لأنه جهة لخروج النفس وحلول الموت» ولا يكاد يقال 
ذلك فى سائر الميتات ؛ حى تكون الميتة ذات مهلة » وتكون النفس غير 
مُعجلة » فلا يستعمل ذلك في الميتة بالغرق والهدم» وجميع فجأة الموت» 
وا ل و ا المطاولة. والميتة المماطلة. 

وروی ن مر لوین عل ا ا الوا معت اة عر 
من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام» وسمعته 


.٤١١:۱۵١ لسان العرب‎ . ۲٠٤۰:1 الصحاح‎ )١( 

(۲) مسندأحمد .۳٠:٤‏ مستدرك الحاكم ۲: ۸۸. السنن الكبرى .٠١1:۹‏ كنزالممًال :٤)‏ 
۰۲۳ . الفقیه .٥۷۹1/۳۷۹ :٤‏ تفسیر نورالثقلین ۰:۲ ۲۰۹. 

(۳) الذَمَاء: بقيةٌ الوح في الذْبوح الصحاح .۳٤۲۷ :٦‏ لسان العرب :۱٤‏ ۲۸۹. والحَؤباء: روح القلب. 
وقيل : اللفْس . النهاية في غريب الحديث .٤٥1:١‏ لسان العرب .٠٠١ :١‏ 


للشريف الرضى له ۸۱ 


يقول: مات حتف أنفه » وما سمعتها من عرب قبله »'. 
)٤١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إیاكم وَحَضرَاءَ الذمَن»". 
ولهذا القول تعلق بباب المجاز. وللعلماء فى تأويله قولان: 
أحدهما: أنه عليه الصلاة ق المرأة على ظاهر 
الحسن» وهي في المنبت السوءء أوفي البيت السوء» فوجه المجاز من 
هذا القول: أنه عليه الصلاة والسلام شبّه المرأة الحسناء بالروضة 
الخضرة""؛ لجمال ظاهرهاء وشبّه منبتها السوء بالدمنة ؛ لقباحة باطنها. 
و«الدمنة »: هي الأبعار المجتمعة تركبها السوافي!. ويعلوها 
ابي ۰ اها الط انق ا را مرو مر هوا 
مخبره» فنهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح المرأة إذا كانت مغموضة 
في نفسهاء أومطعوناً عليها في نسبها؛ لان أعراق السوء تنزع إلى ولدهاء 
وتضرب في نسلهاء قال الشاعر : 
وَأذْرَكتَةٌ خالاه فخذ ها٠‏ ألا ِن ى الى E‏ ر 


(1) غريب الحديث للهروي ٤۲۲:١‏ . النهاية في غریب الحدیث ۲: .٤۲‏ کنزالعمال ۷: ۲۱١‏ ح .۱۸٦۷٤‏ 

(۲) مسند الشهاب ۲: .٩7‏ غريب الحديث ۳: ۹۹. كنزالعمًال .٤٥1۲١/٤۹١ :١١‏ فقه الرضا لا : 
٤‏ المقنع .٠٠١‏ المقنعة : 0۱۲. السرائر ۲: 0۹ .٥‏ الکافی ۵: .٤)/۳۳۲‏ الفقیه : ۳: ٤۳۷۷/۳۹۱‏ . 
التهذ يب ۷ معانی الأخبار : .۱/۳۱١‏ عوالى اللآلى Bı‏ 

(۳) في نسخة ب: خضيرة. ٠‏ ا 

)٤(‏ السوافي : جمع سافية . وهي الريح التي تحمل التراب وتذريه . راجع أقرب الموارد 0۲١ :١‏ مادّة 
(س ف ي) 

)0( التراب الهابي : المنتشر في الجو. راجع أقرب الموارد .٠۳١۹:۲‏ مادة(هب و). 

(1) في نسخة ب : فاختزلنه . 

(۷) ثمار القلوب:١٥٤۳.‏ 


SR‏ امجازاث النبوية 


والقول الآخر: أن يكون عليه الصلاة والسلام إنّما نهى -فى الحقيقة - 
غ اررض الفاق »وار الأخلاق »وان يتلقي الرجل أخاء بالظاهر 
الجميل» وينطوى على الباطن الذميم » أويخدعه بحلاوة اللسان» ومن 
خلفها مرارة الجنان . وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر في قوله: 

وَقَذ بُ المَرْعَى على دِمَنٍ الشَرَى 

وَتبْقّی حَرازات النفوس كما هي 
أنه أراد: أا وإن لقيناكم بظاهر الطلاقة والبشر فإِنًا نضمر لكم على 
باطنِ الغش والغر". 
ومثل هذا قول الآخر: 
وفيا وَإِنْ قِيلَ اضطڵَحتًا تَضَاعْنُ 
كما طْرٌ"" أوبارٌ الجرّاب على النَشر 
وقال أهل العربية : « النشر: أن ينبت وبر البعير وتحته داء العُرّ» وهو 
الجَرّب» فيرى كأنَ ظاهره سليم » وباطنةٌ سقيم ». 
(4۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الأنْصَارً كرشي وَعَيْبَتى»'. 
وفي هذا القول مجازان : 


.٠۰٠:١ العين ۳: 1۷. الصحاح ۳: ۸۷۳. مجمع البحرين‎ )١( 

(۲) أي الحقد. المصباح المنير: .]٥١‏ مادة(غ م ر). 

(۳) أي طلعت. راجع المصباح المنير: .۳۷١‏ مادّة(ط رر). 

)٤(‏ الصحاح ۹۸:۱و۸۲۸:۲. 

(0) مسند أحمد ۱۵۹:۳ و۱۷۳:۳. صحيح البخاري :٤‏ ۲۲۷. صحيح مسلم ۷: .١۷١‏ سنن الترمذي: 
٥‏ مجمع الزوائد ۱۰: ۳۷. الارشاد ۱: .٠١١‏ 


للشريف الرضي به Ar‏ 
أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام : « كرشي » ويحتمل ذلك معنيين: 
أحدهما: أن يكون أراد عليه الصلاة والسلام أتهم مادّتي التي أقوى 
بهاء وأفزع إليها. كما تفزع ذوات الاجترار إلى أكراشها في انتزاع الجرًة 
منهاء والاعتماد عند فقد المرعى عليهاء فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
الأنصار -رحمة الله عليهم -يمدّونه بأتفسهم» ویکون معوّله في السرَاء 
والضرّاء عليهم . 

والمعنى الآخر: أن يكون المراد أن الأنصار أهلى وعيالى وحامّتى“ 
ا ا ° 

َسَبيتا بَنَاتَ قَيْصَرَ شرا واستبحتا كَرَاکراً كروما“ 

ی جماعات . 

وقال أبو زيد: « الكرش: اسم من أسماء الأصل» كالسنخ» والجذم» 
وما في معناهما'"». ويقول القائل : « لفلان كرش منثورة » إذا أراد أنه ذو 
كثرة من العيال» وعدد من الأولاد > ومعنى « منثورة) : اتهم متفرّقون 
متشعّبون؛ لأن الكرش مجتمعه» وهؤلاء - مع شبههم بها -كالشعب 
المتفرًقة . 

وإنّما شه الأولاد والعيال بالكرش ؛ لأّها في الأنعام مستقر لأعلافها. 


)۱( أي خاصّتي . أساس البلاغة : ٩١‏ مادّة (ح م م). 

(۲) اساس البلاغة .۳۹٠‏ لسان العرب :٦‏ ۰و٤‏ تاج العروس ۳۵۸:۱۷ وفي جميعها : 
وأفأنا السب من كل حسّ وأقمناكراكراً وكروشا 

والکراکر : راديس الخيل . ۰ ۰ 

)۳( أنظر النوادر في اللغة : ,٠۰‏ غريب الحديث لأبي عبید .٠١۸:١‏ 


ومغيض "لما يصل إلى أجوافهاء وكذلك عيال الرجل وولده» إليهم 


تنصرف مکاسبه » وعليهم تنفق خزائنه . 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : و« عيبتي» وراد اهم 
موضع قتي » ومستودع نفتی . ومکان ی لجا ظهري » كالعيبة التي 
يودعها الاإنسان نفائس ذخره» وكرائمَ وفره» ويكون ما استودعها قوٌة 
لظهره. وعدة لدهره. 

وقد ذكر الواقدى فى كتاب «المغازي» هذا الكلام فى جملة خطبة 
النبيَ عليه الصلاة والسلاء التی خطب بها قبل وفاته ا فى ألفاظهء 
فقال : قال عليه الصلاة والسلاء: « ألا إٌِ الأنصار عيبتى التى 0 إليهاء 
ونعلي التي أطأبهاء وكرشي التي آكل فيها ٠.»‏ 

وهاهنا زيادة مجاز لم تكن هناك ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
« ونعلى التى أطأً بها». ولهذا القول وجهان : 

E‏ أن يكون شبّههم بالنعل التى تقى القدم نكت الظراب". 
ووخز الشبًالك*. ومافى معنى ذلك فأراد نهم تقو ية ضد الأعداءء 


واشتداد اللَاَوّاء. 


)١(‏ المغيض : الموضع الذي يذهب فيه الماء . المصباح المنير : .٤0۹‏ مادة (غ ي ض). 

(۲) صحيح مسلم ۷: .۷٤‏ في ذ كر فضائل الصحابة . مسند أحمد ٠۱۵١:۳‏ . الطبقات الکبری ۲: ۲۵٠‏ عن 
الواقدي . النهاية فی غریب الحدیث ۳: ۳۲۷. کنزالعمًال ۱۲: «۳۳۷۳٤/۱۱١‏ لم ترد فبها لفظ :« اوي 
الهاي ٠‏ 

)۳( الظراب : جمع ظَرب. وهي ما نتأمن الحجارة وحُدٌ طرفه . قرب الموارد ۷۲۸:۲. مادَة (ظ رب). 

)£( هو نبات ورقه دقيق الطرف كالسيف. 


للشريف الرضى له Ao‏ 


والوجه الآخر: أن يكون أراد أتهم جنوده التي يطأ بها البلاد. ويغلب 
الأضداد» وتقول العرب : « داس آل فلان آل فلان» ووطیء بنو فلان بني 
فلان » إذاكانوا الغالبين لهم » والعالين عليهم . ومن ذلك ما حكي عن أبي 
ان بن رت« انه قال وقد م باد ددا شاها مدا 
وأصحابه دوسة منكرة» ويروى:« وطئنا» . 

)٤۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام بن خويلد بعد 
إسلامه وقد لحف" فى سؤاله عليه الصلاة والسلام لما قشم غنائم 
هوازن: «يا حكيم؛ ِن هذا امال حَضِرَةٌ حُوة فمن أخذه شخاؤة 
تَفْسٍ بُورِك لَه فيه وَمَنْ أخَُذَهُ بإشرَافٍ تَفْسٍ َم يُبَارَكْ لَه فيه...»"ء 
فی کلام أ کثر من هذا. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ هذا المال خضرة حلوة» مجار ؛ لاله 
شبّه حلاوة المال فى القلوب بحلاوة الثمرة تشرف النفس إليهاء ويكثر 
التتبع لها » فكذلك الأموال الد ٥‏ تلهج النفس لهاء ويكثر النزوع إليها. 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « خضرة حلوة» سر لطيف ؛ وهو أنه 
شبّه المال بالثمرة التي حسن منظرها» وطاب مخبرهاء وليس كل ثمرة 
مأ كولة كذلك صفتها؛ لأنٌ في النابتات والشمرات ما يحسن ظاهرهء 


)۱( ألحق السائل : لح الصحاح ٤‏ النهاية فی غریب الحدیث :٤‏ ۲۳۷. 

)۲( المحلى ۰۹ ٥ء‏ سنن النسائي 0: E‏ ۳: ا و فة # اغد قهخ يدل «أظد: 
بسخاوة ». صحيح البخاري ۲: ۱۲۹. سنن الترمذي ۲٤۸۰/۱۹:‏ السنن الکبری .٠١١ :٤‏ 
کنزالعمًال .۱٤۱۱۷/۹۲۰ :٦‏ 

(۳) أي الكثيرة. قرب الموارد ۳٠۹:۱‏ مادة(دث ر). 


ص ا و 


(4٤( 


إليه. 


ويقبح باطنه» ومنها ما تقبح ظواهره. وتحسن مخابره» فجعل عليه 
الصلاة والسلام المال من قسم النابتات التى تروق فى العيون» وتحلو فى 
اا فوت وغل ا ا اه 
والقلوب تممه" 

وممًّا يشبه ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ خض لَه في شيءٍ 


رمَهٌ»". 


والمراد: من اعتاد الانتفاع بشیء علق به» وتوکل عليه » فکأنّه شڳّه 
تلويح الأمر بنفعه » وإيذاته" الك المرجوّ من جهته » بالخضيرة الطالعة 
إذا أذنت بالثمرة اليانعة . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الصدَقة عن ظَهر غنئ»'. 

هذا القول مجار؛ لان المراد بذلك أن النتضدق انما جب عله 
الصدقة » إذا كانت له قَوّة من غنى » و« الظهر » هاهنا عباره عن القَوَةء 
فكأنٌ المال للغنيَ بمنزلة الظهر الذى عليه اعتماده» وإليه سناده. ومن 
ذلك قولهم : « فلان ظهر لفلان » إذاکان يتقوّی به ويلجاً في الحوادث 


وقد جاء فى السيرة: « أن المسلمين كانوا عند حفر الخندق بالمدينة. 


)١(‏ أي تحبَّه . أقرب الموارد ۸۸:۲٤١.مادّة(و‏ م ق). 
(۲) النهاية فى غريب الحدیث .]١:۲‏ 


(۳) في نسخة : إيدائه . ولعلّه وهو من سهو الناسخ . 
)٤(‏ سنن النسائی 1۲:۵ مسند أحمد ۲: .۳۹٤‏ صحيح البخاري ۱۱۷:۲. صحيح مسلم ۳: ۹٤‏ مجمع 
الزوائد ۳: ۱۱١‏ . کنزالعمال : :٦‏ ۱۷۰۲۸/۵۹۰ . أمالی المرتضی 1٦:۲‏ . الکافی .۲/٤٠:٤‏ 


للشريف الرضى له AV‏ 


يرتجزون بجُعَيْل بن سراقة الصّري ويقولون: 
سَمَاهُ ِن بَعْدٍ جُعَيْلٍ عَمرا ‏ وَكانَ لباس يَؤما ظهرا 

ر و 
يقول باقى الشعر» وكان جعيل بن سراقة يعمل معهم » ويقول مثل قولهم » 
و ر فعلموا أنه لا يسوؤه ارتجازهم به. وان الب عليه 
الصلاة والسلام قد سمّاه: « عمرأً» واسمه الأظهر جعيل» ويقال : جعال» 
وکن رچ فالتا م قدا الها خرن ومن الت دنن يدا 
المشاهد كلها مع النبىّ عليه الصلاة والسلام » وكان له مع ذلك اختصاص 
بخدمته وملازمة لمنزله". 

وكان من فقراء الصحابة » ولمًا قشم النبىّ عليه الصلاة والسلام غنائم 
حنين» لم يعط الأنصار منها شيئاًء ولا كثيراً من المهاجرين » وفرَّقها في 
قريش والمؤلفة قلوبهم ؛ ليثبتوا على الإسلام » ويؤمن منهم الفساد» وكان 
جعيل بن سراقة ممن حرم العطيّة » فكلَم سعد بن أبي وقاص الب عليه 
الصلاة والسلام في شأنه وقال: يا رسول الله » تحرم جعيلاً مع ما تعلمه 
من خلته. ومع ما له من حرمته ‏ وتعطي عَيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس » وفلانأًء وفلاناً؟ ! فقال عليه الصلاة والسلام : « ما والذي نفسي 
بيده لَجُعَيْلْ بن سَرَاقة خَيْرٌ من طلاع الأرض"" مثل عَيَيْنة والأقرع. 


.٠١٠۹:٤ البداية والنهاية‎ . ٥1۷ :۲ سيرة ابن هشام ۲: ,؛ء تاريخ الطبري‎ )١( 
في نسخة : لمعزله.‎ )۲( 
أي ملؤها. راجع أأساس البلاغة : ۲۸۲. مادَة(ط ل ع).‎ (۳) 


(£0( 


ولکنی تألفتهما سلما وو كَلْتُ جُعَيل بن سَرَّاقة إلى إسلامه»٠".‏ 

وممّا فى هذا المعنى أيضاً قول القائل : « أعطيت فلاناً كذا عن ظهر 
يد» أي عن امتناع وقوّة» ولم أعطه عن خيفة وذلّة . وهذا المعنى ضدٌ 
قوله سبحانه : (حتَى يُعْطَوا آنجِزيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ ضاغْرٌونْ). فكأنْ 
حَلْعَ لفظ « الظهر » من الكلام غير المعنى» والمراد بذلك هاهنا -على 
الأظهر من التأويلات التي ذ كرناها فى كتاب « مجازات القران »أن 
يكون : حتى يعطوا الجزية عن قهر ودا وخيفة ورقبة » فهو نقيض قول 
القائل : « أعطيته عن ظهر يد » أي عن اختيار ومشيئة » واستظهار قَوًة. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اللَهُمٌ اني أخمَدَكَ على الْعزقٍ 
السّاكِن» واللَيْلٍ النّائم»'“. 

ووصف الليل بالنوم مجارٌّ؛ لان النوم إنّما يكون فيه لا منه » ولكلّه لما 
كان مظنة ا" للنوم وظرفاً له» حسن أن يوصف به » ويضاف إليه . وعلى 
هذا قول جریر: 


o 


قد لما يا م غيلان في السّرّى وَنِمْتٍِ وَمَّا ليل المطيّ ينائم“ 


.۲۸٤ :١ أسد الغابة‎ . ٠١۹:٤ السيرة النبوية لابن هشام‎ .۲١١ :٤ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.۳۱۷:۱ کنزالعمال ۱۱: ۳۳۲۳۹/۱۷۰ شرح الأخبار‎ 

.۲۹ :)٩( التوبة‎ )۲( 

(۳) مجازات القرآن: ٤١‏ . 

)٤(‏ لم أعثر له على مصدر. 

(0) فى نسخة ب: مطبة." 

)1( دیوان جریر ۲: ۹۳۳. التبیان فی تفسیر القرآن ۵ ٤۰۵‏ و۸: .٠۲۳‏ السرى: سير عامّة الليل . أقرب 
البوارد 0816١ ١‏ اة( س ري): 


للشريف الرضي له ۸۹ 


)4١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَن أَكَلّ من هاتَين الَْقَلَتَيْن' فلا 


(4۷( 


يَقْرَبَنْ مَسْجدئًاء فُمّن كان آكلَهمَا لا بُد - فليُمتهما طَبْخاً»". 

وهذا القول مجارٌ؛ لان الاماتة -على الحقيقة -لا تلحق إلا ذا حياةء 
وإنّما المراد : فليستخرج ما فيهما من القوة التي عنها تكون شدًة الرائحة 
المكروهة بالطبخ تشبيها بالميّت الذي لا يبلغ إلى مفارقة الحياة إلا بعد 
بلوغ قوّته منقطعهاء وتفريق الموت مجتمعها . 

وفی رواية اخری: « فلیُمثه ا" طبخاً» بالثاء؛ ی فلیطبخھما حتی 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المُؤْمن مرآة أجيه». 

وفی رواية اخری:« مرا َ المؤمن یه ةو 

وهذا القول مجاز واستعارة. والمراد ن المؤمن الناصح لأخيه المؤمن 
یبصّره مواقع رشده» ویُطلعه على خفایا عیبه » فیکون کالمراة له ؛ ینظر 
فیها محاسنه» فیستحسنها ویزداد منهاء» ویری مساوئه فیستقبحها 
وينصرف عنها . 


)١(‏ أي الثوم والبصل. 

(۲) صحيح البخاري .٤۹۸:٩‏ الموطأً :١‏ ۱۷. سنن النسائى ۲: .٤١‏ السنن الكبرى ۷۸:۳ وفيه: 
« الشجر تين » بدل » البقلتين ». كنزالعمًال :٠١‏ ۹ عنه البحار T/0:‏ 

(۳) أي فليذبهما. أساس البلاغة: .٤۳۹‏ مادّة(م و ث). 

)٤(‏ سنن الترمذي: ۱۹۲۷ - ۱۹۳۰. سنن أبى داود: .٤۹۱۸/‏ كنزالعمًال .۷1۸۱/٠١١ :١‏ مصادقة 


الاخوان: ٤۲‏ . مشكاة الانوار 0۰۲:۱۸۹ . 


)٤۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الَيمِينُ الفَاجرَة تَدَعٌ الدُيَارَ 


)(44( 


(0۰( 


بَلاقعَ»". 

وهذا القول مجارٌ؛ لان اليمين الفاجرة -على الحقيقة -لا تخرب 
الديار. ولا تعقَى الآثار» وإتما المراد أن اله سبحانه إذا أقدم الحالف على 
ال الفأجرة -استهانتة بها واستغراراً بالعقوبة المرصّدة عليها -قطع 
تعالی دابره» وخرب منازله » وراه رداء خزیه » وقنّعه قناع بغیه . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث يختص بصلاة الجمعة: 
«قَصَلُى في حَلاقيم انبلاد»"". ۰ 

وهذا الكلام مجارًء و« حلاقيم البلاد» عبارة عن نواحيها وأطرافهاء 
والمداخل إليها . فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه تلك الأطراف المفضية 
إلى الأوساط: بالحلاقيم التى هي الطرق إلى الأحشاء والأجواف. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إني مُمْسك بحُجَزکة": هموا 


٤ i “3 f(7 2q (£), acl oaS < 2 ۰‏ 
عن النار وتغلبوننی› تَقَاحَمُون' ( فيها تقاحم الفراش والجنادب» 


(۱) الکافی ۷: ۲/٤۳۵‏ و٣۳٤/۳.‏ ثواب الاعمال: .۲۲٢‏ السنن الکبری ۱۰: ۳۵ کنزالعمال :٣‏ 
7۳ ,و۱1 ١‏ والبلاقع : جمع بلقع وبلقعة . وهي الأرض القفر التي لاشيء بها. 
أقرب الموارد 1٠ :١‏ . مادًة(ب ل ق ع). 

(۲) النهاية فى غريب الحديث .٤۲۸:١‏ لسان العرب ٠١١ :۱١‏ وفيهما عن الحسن . 

(۳) الحُجَّز: جمع حُجْزة. وهى موضع شد الإزار والسروال. المصباح المنیر : ۲۲٠.مادّة‏ (ح ج ز). 

() أي ترمون أنفسكم. المصباح المنير: ٤۹١‏ مادّة(ق ح م). 


للشريف الرضي هه A1 X‏ 

وأوشك أن أُذْسل حُجَرْكُم». 

وفى هذا الكلام مجارٌ وتوشع ؛ وذلك أن المراد به أنه عليه الصلاة 
والسلام. يبالغ في زجر أمّته -عن التقحّم في المعاصي » والارتكاس فى 
المضالّ ا - بشكائم""' المنع » وخزائم" الردع» فشبّه ذلك عليه 
الصلاة والسلام بإمساك الرجل بحجزة صاحبه إذاكاد أن يسقط في 
هر اور تك فل م 45 لماك اسا كه وتخو مغد اماف 
فلمًا شبّه إحدى الحالتين بالأخرى» أجرى عليها الاسم على سبيل 
المجاز وطريق الاتساع وحسن أن يقول عليه الصلاة والسلام: «إنى 
أخذ بحجزكم عن النار» ومراده : عن الأعمال المؤدية إلى دخول النار؛ 
لان الست للشيء جار مجرى نفس الشىء. 

ومما يبيّن أن المراد ذلك: أتهم لم يكونوا في حال سماعهم لهذا 
الخطاب متهافتين في النار» وإنّما كانوا في الأعمال التى يستحقّون بها 
عذاب النار. 

وممًا یشبه هذا الخبر ما روی من قوله عليه الصلاة والسلام: « يَخْرَّح 
مِنَ النار قوم بعْدَ ما امْتَحَشّوا وصاروا حُمَماً وَقَحماً»*» فمعنى هذا 


ن ا ۲ مجمع الزوائد ۳: ۸۵. کنزالعمال ۱۱۹۰۰/۵٤۳ :٤‏ . 

)۲( الشكائم : جمع شكيمة . وهي من اللجام : الحديدة المعترضة في فم الفرس. وقوله قدس سره: 
« بشکائم » متعلّق بقوله : « زجر » السابق . 

(۴) الخزائم : جمع خزامة » وهي حلقة من شعر تجعل في ونزة أنف البعير يشد فيها الزمام. أقرب الموارد 
rN‏ ءمادة(خ زم). 

() المهواة : ما بين الجبلين ونحو ذلك أقرب الموارد .٠٤١١:۲‏ ماد (هوي). 

(0) مسند أحمد ۱: ۲۳. کنزالعمال ۱۲: .۳۹۱۹۷/٤۳۸‏ الدر المنثور ٠.1٠ :٣‏ 


۹۲ 


)(0۱( 


المجازاث النبويّة 


الكلام عندنا: أنه يخرج من استحقاق النار بالتوبة قوم هذه صفتهم » وهذا 
على طريق المجاز؛ أي أنهم بأعمالهم المؤدّية إلى دخول النار كمن 
أحرق بضرمها. وصار من حممهاء ومعنى «امتحشوا»: أحرقوا. 
والمرجئة يحملون هذا الخبر على ظاهره» ولا يفزعون إلى تأويله'. 
ومعنى «هَلُواعن لار »: أي ارجعوا إلى طاعة الله سبحانه التى هى 
الأمان من العذاب وجانبوا معاصيه التي هى الطريق إلى العقاب. 
ومعنی « تغْلبوننی تَقَاحَمُون فيها » : أي أننى مع كثرة الزجر لكم 
والااعذار إليكم ‘ تنفلتو ن" وتنازعون إلى المقبّحات. كما يتهافت 
القراش فى الشهاب» والذباب في الشراب . 
ومعنی « واوغك أن ا حجر کم » : أي أوشك أن يطرقني طارق 
الموت» فتفقدون نهيى لكم عن المعاصي » وأخذي بكم عن طريق 
المغاوى» فجعل ذلك عليه الصلاة والسلام بمنزلة إرسال حجزهم» 
والقاء از متهم وهذا مجارٌ ان . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمُحلُّم بن جَنَّامة الليثى فى قتله 
عامر بن الأضبط الأشجعى وهو مسلم : «أَقكَلْتَةٌ في غُرَة الإشلام؟!»". 
زشذة اسار اة عله الصلاة والسلام ب«غَرًّة الإسلام» أوّلهء 
تشبيها رة الفرس التي هي أوًل ما يستقبلها منه المستقبل» ويراها 


. أنظر: الفرق بين الفرق . مقالات الاسلامتين‎ )١( 
. في نسخة ب : تنقلبون‎ (۲) 
.٠٠١:۹ سنن أبی داود ۲: ۳1۷. وفيه زيادة لفظ « بسلاحك ». السنن الکبری‎ )۳( 


ا 


(o۲) 


المتأمّل. ولها أيضاً يشتهر شينه ونَيْمُن' صورته . ويقولون: « هذا غرة 
الشهر » أي أوّله؛ لاأنه اول عدَّه. ومبدأً مدخله» ويقولون: «فلان غرَة 
قومه » إذا كان المنظور إليه منهم › والمعوّل عليه من بينهم . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى مثل ضربه لقريش يطول الكتاب 
بذکره : «وَيقَطع الناش في آثارهم حتى بَقَيَّت عَجُرٌ من الناسصٍ 
عظبمة»". 

وهذه استعارة ؛ لان المراد بالعجز هاهنا ما خير الناس وعقابيلهي " 
تشبيها بعجز الناقة أوغيرها من الدواب؛ لان أرل ما يتحرًّك للسير 
هاديها“ وعنقهاء ثم يتبعه ردفها وعجزهاء سمي القوم الذين يتأخرون 
فى السيي« اأغخاراء كا شى القد مرن ١‏ أعاف ‏ ال2 وقد فة 
a e ۰ 2‏ ۰ أي 
کد نادار ي 


(۲) لم أعثر له على مصدر. 

)۳( أي أعقابهم . 

. الهادي والعنق سيّان فى المعنى‎ )٤( 

() دعائم الاسلام ۱: .۱٤٤‏ مسند زید بن علي .۷١‏ مسند أحمد ۳: ۱۱۹ صحیح مسلم ۲: ۵ سنن اين 


ماجةا١: ٠‏ السنن الكبرى :١‏ )مجعم الزوائد 1 ,/,›/›, کنزالعمال: ۷: 
.Y*AAo/1۸A۲‏ 


المجازات النبويّة 


(o۳) 


ا شالا ووه ورو د ا 
ا الطول. ولا بد أن یکون المراد ب«الناس» هاهنا الخصوص دون 
العموم ء كأنّهم يكونون فى القيامة أوجه من الناس الذين هم كالنظراء لهم 
فى الطبقة مه ؛ لانه لا يجوزأن كوتو ومذ أعظم وجاهة هن الان 
ا و الخهداء والضالحين: 
ومن ذلك قول عله الفلا السا لمان ين طمن لتا اراد 
الاختصاء والسياحة : «خضصَاءُ متي الصياة»'. 

وهذا القول مجارٌ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن الصيام يميت 
الشهوات. وغل عن اللدات: كما أن الخصاء د في الاکن د يكس 
النزوة» ويقطع الشهوة. 

وممّا يؤكد ذلك الخبر الآخر المروي عنه عليه الصلاة والسلام» قال: 
«مَنِ أشكَطَاعَ مِنْكُمْ لباه" فَليَتَرَوُج» وَمَن لم يَسْكَطغةء فيصم فُإِنُ 
الصوم وجَاءً». 

و« الوجاء»: الخصاء» وسمعت شیخنا ابا بكر محكّد بن موسى 
الخوارزمی -عفا الله عنه -یقول فی أثناء قراء تی عليه وقد اعترض ذ کر 
الخلاف وجوب النكاح: « يمكن الاستدلال بهذا الخبر على أن 


(۱) مسند أحمد ۱۷۳:۲. مجمع الزوائد :٤‏ ۲۵۲. کنزالعمًال ۸: .٤٤٩‏ الدرٌ المنثور ۲: .٠٠١‏ 


ا(. 


)۳( صحيح البخاري ۳: 4 --0۰. مسند أحمد ۲ ۲۵ .سنن النسائى 0:٦‏ و0۸. السنن 


للشريف الرضي هه ا 
النكاح غير واجب خلافاً لداودء فإِنّه يقول: إِله واجب على الرجل مرَّة 
في عمره». 
قال : « وموضع الاستدلال منه : أت عليه الصلاة والسلام نقل النكاح 
إلى الصوم» وجعل الصوم بدلاً منه» والأبدال حكمها حكم المُبْدّلات. 
فلو كان الأصل واجباً كان بدله كذلك» كالتيمم والماء» وأبدال الكقارات 
مثلها . فلو كان الصوم الذي هو بدل من النكاح غير واجب» دل على أن 
الغدل اوق النكاح غير واجب». 
)٠4(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين على بن 
أبى طالب م : «إِنٌ َك بَيْتاًء ونك ذو قَرنَيْه»'". 
و استعارة ء؛ لان المراد أك ذو قرنى الأَمّة » فكألّه د قال : والّك 
E TY‏ کوان ف 
ويظهران عليه . وهذا الخبر -على هذا التأويل من الأخبار الدالّة على 
أن أمير المؤمنين + أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
کان راش اور د 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: « لذو قرنيها » في أن المراد به الام 
وإن لم یجر لھا ذکر. قوله تعالی : حتٌی تَوَارَث پانْججَاب» وقوله 
سبحانه : «(وَلَؤ دُجئَث عَلَيْهِم من أفْصًارها)" فى أن المراد الشمس 


)۱( النهاية في غريب الحديث ٤‏ .لسان المرب ۱۳: ۳۳۲. المناقب للخوارزمی : .۴٠۵‏ 
(۲) ص (۳۸): ۳۲. 
(۳) الاحزاب (۳۳): .۱٤‏ 


A1‏ کک المجازاث النبويّة 


والمدينة وإن لم يجر لهما ذكر. 

وقد قال بعضهم « المراد بهذا الخبر : أك فى هذه الأمّة كذي القرنين 
في أَمته ‏ وعلى هذا التأويل أيضا لايد من تسليم الرئاسة له على كاقتهم ؛ 
لأنٌ ذا القرنين كان مستتبعاً ذمَّة الملوك كلهم » والعالى بالقدرة والبسط 
على جماعتهم . هذا إن كان ذوالقرنين هو الاأسكندر الرومي» على ما 
یقوله بعضه . 

وإن كان اسم نبىّ من الأنبياء ح على ما يقوله الآخرون'"- فموضع 
الاحتجاج بالفضل أيضاً موجود؛ لأنٌ ذلك لنب فى دهره كان أفضل 
مته » وخيار أهل دعوته. وقد روي عن أميرالمؤمنين ## : أنه قال وقد 
ذکر ذوالقرنین» فقال : « دعا قومه إلى عبادة الله فضربوه على قرنيه 
ضربتين » وان فيكم لمثله »". فترى أنه ا أراد بهذا القول نفسه ؛ أي أنا 
أدعو إلى اتباع الحق» وسأضرب على رأسى ضربتين تكون فبهما 
منيّتي » فا كون كذي القرنين . وقد يجوز أن يكون النبيّ عليه الصلاة 
والسلام أراد بقوله : « وإِّك لذو قرنيها هذا المعنى » واله أعلم ». 

وقال بعضهم : «إِلّه عليه الصلاة والسلام لما ذ كر في أل الكلام الجنَة 
قال : «وإّك لذو قرنيها » يريد قرنى الجنة؛ أي طرفيها“ فكأنّه وصفه 


(۱) أُنظر: الفائق فی غریب الحدیث .٠۷۳:۳‏ 

(۲( أنظر : تاريخ الطبري 0۷۲:۱. 

(۳) راجع : علل الشرائعم ./٤١ :١‏ تفسير العيّاشي ۲: ۳۳۹و .۳١١‏ المناقب للخوارزمي : .۳٠٠١‏ النهاية 
فی غريب الحديث .0۲:٤‏ 

)£( النهاية في غريب الحديث ٤‏ . لسان العرب ۳۳۲:۱۳ . 


للشريف الرضي له ۹۷ 

ببلوغ غايات المثابين فيها» وفى هذا القول بُغْد. 

وحكى عن ثعلب أنه سئل عن هذا الحديث» فقال: «أراد عليه 
الصلاة والسلاء: أك لذوجبليها؛ يعني الحسن والحسين ليك" » قال : 
« ویجوز أن یکون قوله : « ذوقرنیها » یرید به طرفی الاَمّة ؛ أي أنت في 
أولهاء والمهديّ من ولدك في آخرها». 

قال : « ويجوز أن يكون ذلك من قوله : عصرت الفرس قرنا أو قرنين ؛ 
أی استخرجت عرقه بالجرى مرّة أو مرّتين » فكأنّه عليه الصلاة والسلام 
ذو اقتباس العلم الظاهر » واستخراج العلم الباطن ». 

والاعتماد على ما قدّمنا ذكره من التأويل الأوّل. وهو من استنباطي . 

)٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أُحَافُ عَلَيْكُمْ ذا بت ادنيا 

عَلَيْكّمْ صَبًا»". 

وهذه استعارة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد: غمرتكم الدنيا 
بمنافعهاء وعمّتكم بفوائدها وعوائدهاء فشبّه كثرة ذلك بالوبل" الغزير 
المنصبَ على الإنسان في أنه يبلّه بدفعانه ويغمره من جميع جهاته. 
ومثل ذلك : « انغمس فلان فى الدنيا انغماساً» إذا كثر التباسه لها وعظم 
E O N N N E‏ 


القاسن: 


داد ٥‏ وفيه : « أخوف لي عليكم الدنيا اذاصْبّت عليكم صباً» مجمع الزوائد 0 , 
کنزالعمًال :٦‏ 0۵9.,.؛.. ‏ وفيهما مع اختلاف في العبارة . 
)۳( اي المطر الشديد. راجع المصباح المنير : ١٤1.مادة(‏ وب ل). 


SA‏ المجازاث النبويَة 


)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كَلّ عَيْنِ رَانِيَة»'. 

وة تاره الاه ية الاد والسلا ل برد فة لزنا 
ادهو واا اراد ان کل عن ل بد أن تكون لها مدال حي 
أوطرحة إلى إزب. وإن كان ذوالتقوى يكبح نفسه بالشكيم» ويعرك 
شهوته عرك الأديم""» ولا يكون نظره إلا فلتة » و« لا تتبع النظرة النظرة» 
كما قال عليه الصلاة والسلام . وقد قال الشاعر : 
نظرث إليها بالمحصّب من مى ولي نظ لولا السَحَرُجٌ عار" 

فوصف النظر بالعرام فى هذا الشعر » كوصف العين بالزنى فى هذا 
الخ ۰ ۰ 

فما الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « الق طنطينية 
الزانية »“. فالمراد به الزانى هلها وذلك كما جاء فى التنزيل من ذكر 
القرى» مثل قوله تعالى : (وَكَمْ قَصَمْنًا من قَريَة كائت ضَايمَة4'.... و 
«قزية كائث آمئَة مُطْمَيِئّةَ4"؛ أي أهلها ظالمون. وأهلها آمنون. 


(۱) مسند أحمد :٤‏ ۳۹۲و۰۷٤‏ و۱۸٤‏ سنن الترمذي :٤‏ ۲۹۳۷/۱۹۲ مجمم الزوائد .٠٠٠:٦‏ 
کنزالعمًال ٤٥۰۱۷/۳۸٤ :۱٩‏ . 

(۲) أي كما يدلك الجلد حين دباغه. 

)۳( ديوان عمر بن أبي ربيعة : .۳٤۸‏ الأغاني ۱ 

:٠٤ النهاية فى غريب الحديث ۲: ۳۱۷. لسان العرب:‎ .۳۸/۳٠٠١ :۲ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )٤( 
٠ ۰ 

.١١ الانبیاء(۲۱):‎ )6( 

.١١١:)۱١( النحل‎ )٩( 


للشريف الرضي له ۹۹ 
)٠۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَلْقى الله عبد لم يُشرك بالله 
شَيْئاً َم يََنَد بم حرام الا دَحَلَ من اى أَبْوّاب الجَنّة شاءَ»'. 

فقوله عليه الصلاء والسلام: «وَلم يلد يدم حَرام» مجارٌ؛ لأَنّه أراد: 
لم يصب دما حراماً» ومن قولهم: «ما ديت سن فلان بشيء» أي لم 
أصب منه شيئاً. فجعل عليه الصلاة والسلام الذي يسفك الدم » متندَياً به 
وإِن کان لم يباشر سفكه بنفسه ؛ لأنٌ الأغلب فيمن يتولّى سفك الده 
مباشراًء أن يصيبه منه بلل» ويشهد عليه أثر. وعلى هذا قول الشاعر: 

: ا برا من دم القَتيل وَبَرّه"“ وقد علقت دم القتيل إِرَارُه" 

ولم يكن هناك على الحقيقة اوغ ا أخرجه 
الشاعر على الوجه الذى ذكرناه» فكأنه جعل القاتل وإن لم یظهر عليه 
شاهد الدم » كمن ظهرت عليه شواهده الناطقة ‏ ودلائله القاطعة ؛ لقو 
الأمارات التى تشهد بفعله وتعصّب الأمر به وهذا المعنى أيضاً اراد 
جریر بقوله : 
وقلت تَصَاحَة لبني عَدِىّ: ثيابَكمْ ونضح دم القتيلا“ 
فکأنّه خاطب قوماً ونهاهم عن أن يقفوا موقف الظتة » وينزلوا منزل 


(۱) مسند أحمد :٤‏ ۸٤۱و۲٥۱‏ » سنن ابن ماجة ۲: ۲۱۱۸/۸۷۲. مستدرك الحاکم ۳۵۲:۲ مجمع 
الزوائد ۱۹:۱. کنزالعمال ۱۵: .۳۹۹0۸/۳١‏ مع اختلاف قليل في العبارة. 

(۲) أي سلبه 

es Se a (۳) 

)٤(‏ أي تلبته. 

() دیوان جریر ۲: ۷۱۹. لسان العرب ۳: 1۲ عجز البيت . 


E‏ المجازاث النبويّة 


التهمة » لیبرۇ وا" من دم قتیل اتّهموا بنفسه » قرفو" بقتله . 
(0۸A)‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَن فَعَل كذا وكذا فَقَذ آختَظرَ مِنْ 


التار بجظار»". 

وها القول جار + والمراة امن فل لك قد حح نالا 
بحاجز » و« الحظار »: الحائط المستدير على الشىء. فجعل عليه الصلاة 
ا ا ای ی ل ا کر ب 
وبينها سياج « واغلق عليه رتا و« الحظار» و« الحظيرة» بمعنى 
واحد» وهو حَظار بفتح الحاء» والجمع أحظرة» كما يقال: «دوار» 
والجمع ا 

)٠۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اغْتربوا لا تضووا»'*. 

وهذا استعارة» والمراد انکحوا فى الغرائب» ولا تنكحوا فى القرائب ؛ 
لأنهم يقولون : « الغرائب أنجب» ودالشوى » : ضوولة اا ودقته» 
ويقال : « أضوت المرأة» إذا أتت بولد ضاو» كما يقال: «أذكرت » إذا 
أتت بولد ذكر. وكانوا يعتقدون أن القريبة تضوی کما ا الغريبة تدهى ؛ 
أي تأتى بالولد داهية ‏ وقال الشاعر : 
ف ا ف ی و ا 


)١(‏ في نسخة : ليتبرؤوا. 

(۲) القرف والاتهام سيان . راجع أقرب الموارد ۲: .1۸٩‏ مادّة(قق رف). 

)۳( مجمع الزوائد ۳: ۷و۲۷۱/۸۸. البداية والنهاية ٥‏ ومثله في مسند احمد 1:۲ . 

( £( أي باب عظيم مغلق . راجع المصباح المنير: ۲۱۸ مادة(رت ج). 

(0) غريب الحديث لابن قتيبة ۲: ٥‏ المحيط في اللغة ۱ .,. اصلاح المنطق : .۲۳١‏ 

(1) لسان العرب .٤۸۹ :٤‏ والرديد -كأمير -: الشيء المردود. تاج العروس .٤٠١١ :٤‏ مادة(ر دد). 


للشريف الرضي له 1۰۱ 


)1۰( 


)۱( 


وقال الآخر: 
وأترك بنت العم وهي قريبة ‏ مخافة أن توي علي يلي“ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتربوا» -عبارة عن هذا المعنى -من 
أحسن العبارات ؛ لأنّه جعل التباعد عن المنكح في العشيرة والبيت 
والذهاب به إلى غير السنخ والأصل » بمنزلة الرجل المغترب الذي يوطن 


غير وطنه» ویسکن غير سکنه . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « خير امال عَيْنٌ سَاهِرَة لعين 
نائمة»". 


وهذه استعارة؛ لار المراد بذلك عين الماء الجارية التى لا ينقطع 
جربها لیلا. کا لا نقطع نها فستاها « ساهرة» لهذا المعنی؛ لها في 
للا دا و غين اها اة . ولفظ « السهر» في هذا الكلام أ حسن 
ماغل هذا النسى ابا وض غلها يا 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«كَلٌ هوی شاطن ذ في النار»"" 
وهذا مجارً؛ لاه وصف الهوى بالشطون'“. وهو ا وأراد به 
تباعد صاحبه عن الرشد. وترامیيه إلى الغىّ . 


(۱) لم أعثر له على مصدر. 

(۲) غریب الحدیث لابن قتیبة ۲: .۳٥/۳٣٤‏ النهاية فی غریب الحدیث ۲: ٤۲۸‏ . لسان العرب .۳۸٤ :٤‏ 
وال الف آي اروها اا 

(۳) غریب الحدبث لابن قتيبة ۲: ٤۹/۳١۷‏ . النهاية فى غريب الحديث ۲: .]۷٥۵‏ لسان العرب: :١١‏ 
۸ کنزالعمال ۱: ۱۰۲۵/۲۰۵ . وفیه : « کل شاطن هوی فی النار »۰ 

1 E 


(1۲( 


امجازاث النبويّة 


وقال بو عبيدة : « الشاطن هاهنا: المعوج عن الحق» والهوى على 
الحقيقة - ليس بجسم فيوصف بالقرب والبعد» والزوال واللبث. وسمّى 
الشيطان شیطانا؛ لاه شطن عن مر زب اوایعد فی مذاهب غيّه ء 
قیل : نوی شطون. وبئر شطون. ومن ذلك سمي الحبل شطنا؛ لاله يبلغ 
القعر العميق » والماء والبعيد »". 

وفى هذا الخبر أيضاً مجارٌ آخر؛ وهو أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
ى اا او ور ع اوي اا ر ا 
به هواه فيقذفه اا و على المزال. 

ونظير هذا الخبر الآخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « عليكم 
بالصدق ؛فإِنّه مع ابر » وهما فى الجنة ‏ وإِيّاكم والكذب ؛ فإِلنّه مع الفجور» 
وهما في النار»""ء وأراد الصلاة والسلام صاحب الصدق والبرَء 
وصاحبَ الكذب والفجور. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كَيْفٌ بكم وَِرَمَان يُعرْبَلٌ الناش 
فيه» وَيَبْقًى حُثَالَة من الاس» قذ مَرجَّت عُهُودُهُم وَأَمَانًاتَهُمْ!»"". 

وهذه استعارةء والمراد: اهم يُسَنقّى خيارهم» فيهلكون بالقتل 
السريع» والموت الذريع » كما يُغربَّل الح بالغربال» فيسقط قشبه 


(۱) غریب الحديث لابن قتيبة ۲: ٤۹/۳٣۷‏ . 


.٤۹۲۳/۱۲۲ :۲ کنزالعمًال‎ .۳۸٤۹/۱۲۹۵ :۲ سنن ابن ماجة‎ ۷.٥.۳ :۱ مسند أحمد‎ )۲( 
.‘\A1-/TEOo: Tg LTE 


(۳) سنن ابن ماجة ۲: .۳۹٥۷/۱۳۰۷‏ سنن ابی داود ۲: .٤۳٤۲/۳۲۲‏ مستدرك الحاکم ۱۵۹:۲ و٤:‏ 
٥‏ .کنزالعىًال ۱1 : ۰۸۳۱/۱۱۲. 


(1۳( 


وصغاره» ویبقی جلاله وخیاره. وقد قیل : «إِن الغربلة: اسم للقتل 
وض و 
و 

أي مُقتلة » والقول الأول أشبه بالمراد وأليق بالصواب. 

وقد تكلّمنا فيما تقدّم على قوله عليه الصلاة والسلام: « ويبقى حثالة 
من الناس قذ مرجٽ عهودهم »". 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل: أي الأغمَال أفضل ؟ 
فقال : «الحالٌ المرتحل» قيل : وما الحالٌ المرتحلّ ؟ قال: «الخاقة 
الْمَفْتَتَح»". 

وفى هذا الكلام مجارٌء؛ لأه عليه الصلاة والسلام إِنّما أراد المداوم 
لتلاوة القرأن» فهو يختم ويفتتح» ويتمّ ويستأنف» فشبّهه عليه الصلاة 
والسلام بالمسافر المجد بينا ينزل حتى يرتحل» وبينا يسير حى ينزل» 
فشبّه عليه الصلاة والسلام ختم التلاوة بنزول المنزل» وشبّه استئنافها 
بسير المرتحل» وجعله مستمرأً على هذه الطريقة أبداً؛ لا يرمي إلى 
غاية » ولا يقف عند نهاية . 


وقد قيل : « إن المراد بذلك المجاهد فى سبيل الله الذى يغزو ويعقب» 


)۱( الأغاني 0۵ الصحاح ): ۱۷۱۰ و0: ۱۷۸۰. معجم ما استعجم ۲: 1۳۵. 

)۲( مر تفسير ذلك في ذيل الحديث النبوي. .1٤‏ الرقم .٤٠‏ 

(۳) كشف الغطاء للجناحى : ۰۱ سنن الدارمی : ۲: .٤1٩‏ مستدرك الحاکم ۵1۸:۱ و٩01.‏ کنزالعمال 
١‏ ۷۲ معان الأخبار: ۰/. ثواب الأعمال : ٠۲‏ ., وفيه : «أىّ الرجال أفضل؟». 
مجمع البحرين ٥ :١‏ الکافي ۲: //. عن على بن الحسين له . 


Sf‏ المجازاث النبوية 


(14( 


(16) 


ويقفل ويعاود» والقول الأول أظهر عند العلماء. وأوغل فى مذاهب 
الان 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ قوماً يُضَفَرُونَ الاسلام. ثم 
يَلْفْظُونَة»". 

فا ال يخا ال الر داي ورا اا وة 
فیتناسونه ویفارقونه کالّذی يلقم الشى فيدسع به" ولا يسيغه إلى 
جوفه. وذلك مأخوذ من قولهم : « ضفرت البعير أضفره ضفرأ» إذا لقمته 
لما غظاما. 

وقد يجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم : « ضفر الرجل الدابّة » يضفرها 
ضفرأً» إذا ألقى اللجام فى فيهاء والمعنيان متقاربان . 
ومن ذلك قوله عليه الصلا: والسلام: «يَمِينُ الله مَلأى سَحَاءَء لا 
يُفِيضّها اليل والتُهارُ»". 

وهذه استعارة؛ لان المراد ب« اليمين» هاهنا نعمة الله ووصفها 
بالامتلاء لكثرة منافعها» وعموم مرافدهاء فجعلها كالعين الُرّة التى لا 
يغيضها الموائح“. ولا تنقصها النوازح . 


. وفیه : « يرفضون الاإسلام»‎ ./۲ ١ مجمع الزوائد‎ .٤ :۳: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
أي يقیئه . قرب الموارد ۱: ۳۳۳. مادة(د سع).‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد ۲: ۲٤۲‏ و۲: 0۰۰. صحيح البخاري ۲۱۳:۵ و۸: ۱۷۳. صحیح مسلم ۳: ۷۷ سنن 
الترمذي ٥۰۳۹/۳۱۷ :٤‏ . کنزالعمال ۱: ۱۱۳۰/۲۲۲ . 

. يقال : ماح الغلام ؛إذا دخل البئر فملا الدلو لقلَة مائخا. ولا يمكن أن يستقى منها إلا بالاغتراف باليد‎ )١( 
مادّة( م ي ح).‎ ٠۲٠٤ :۲ أقرب الموارد‎ 


للشريف الرضى له ۱.0 
و« السح»: شدة المطن قال : « شخت السماء سخا اذا خادت 
وا و ا ا ب و ا 
على طريق المجاز والاتساع. وقد شرحنا هذا المعنى فى عدة مواضع 
من كتبنا المشتملة على علوم القرآن. 
(17) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ابثوا المساجد واتخذوها 
حما». 
هذه استعارة لن المراد: ازها ولا دوا لها رفا . هما غه 
الصلاة والسلام بالكباش الم ء: وهي التى قرونها صغار خافية . 
ومنه الخبر المشهور فى ذكر القيامة : «إِنّه يؤخذ للجمّاء من 
القرناء »"ء وذلك من أحسن التشبيه » وأوقع التمثيل . 
وقال ابن الأعرابى : «الأجم: الذي لا رمح معه »". ومن ذلك قول 
الشاعر : 
ا مِنَ الماح وفي المعروفِ تنكير'“ 
راد ن بيوتهم خالية من الرماح المركوزة بأبوابهاء فھی کالکباش 
الجمٌ التى لا قرون تظهر لها. 


(۱) السنن الکبری ۲: .٤۳۹‏ کنزالعمًال ۷: ۲۰۷۷۰/۱۵۷, كشف الخفاء .٣١ :١‏ 
( س اعد : ۷۲ مجمع الزوائد ۱۰: ۳۵۲. کنزالعمال ۳۸۹۸1/۲۷٣ :۱٤‏ وفي الجميع : 


« يقتص للجمًاء » ای Ty‏ راجع المصباح المنير: .٠١١‏ .مادة(ج م 
م )و ۰.مادة(ق رن). 
)۳( الصحاح ه : ...لسار ن العرب ۱۰۸:۱۲ . 


)٤(‏ دیوان ا ٤‏ الأغاني ٠ :١١‏ الصحاح ۵: .۱۸۹١‏ لسان المرب ١١‏ وفي 


الارن وبلكهن: 


SA‏ المجازاث النبويّة 
وقال الأعشى : 
ى دهم لِلِقاء الځرو ب أك حيو لهم عبر ج٠‏ 
أي قد أشرع فوارسها الرماح» فهى كالكباش إذا نهدت" للكفاح. 
وسدّدت قرونها للنطاح » وقد جاء في كلامهم : « الرماح قَرُونُ الخيل». 
ومثل ذلك الحديث المروي : « سَتَكُون فة انها صَيَاصِي بَمَر »". 
و( الصياصي » هاهنا : القرون» قيل : « ّما شبَهها عليه الصلا: والسلاء 
بقرون البقر لكثرة ما يشرع فيها من الرمأح ». 


(1۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يرال الْعَبْد خَفْيفا مُعْبِقاً بذذْبه 


مالم يصب دَّماً؛ فإذا أّصَابَ دَماً بَلّح»“. 

وهذا مجارٌ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه المذنب غير القاتل بحامل 
الحمل» إلا أن فيه بعض الخقَة » فهو يعنق به ؛ أي يسرع من تحته فإذا 
أصاب دما ثقل ذلك العبء حتَّى يبلح منه » و« التبليح»:الإعياءء مأخوذ 
من بلوح الشیء» وهو انقطاعه » فكأنٌ مُّته" قد نفدت» وقوته قد 
نقطعت. ٠‏ 

وإنّما قال عليه الصلاة والسلام ذلك تغليظاً لأمر الدم؛ ليقلّ الإاقدام 


(1) ديوان الأعشى : .٤١‏ الأغانى .٠۰۸:۹‏ الصحاح ۱۸١١:0‏ لسان العرب ٠١۰۸:٠١‏ وفي 
الأخيرين: لقراع الكُماة نأك حَيْلٌ. 

)۲( أي برّزت وأسرع بها . راجع أقرب الموارد ۲: ١١١٠.مادة(نهد).‏ 

(۳) مسند أحمد ٠۰۹ :٤‏ . النهاية فى غريب الحديث ۳: 1۷. لسان العرب 0۲:۷ . 

:٠١ المؤمن معنقاً». السنن الکبری ۲۲:۸. كنزالعمًال‎ Ea, .۳۰۷:۲ سنن ابی داود‎ )٤( 
.٠۹۹ :۲ الدڙ المنشور‎ ۲ 

() المنة والقوّة سيان . راجع المصباح المنير: 0۸١‏ مادة(م ن ن). 


للشريف الرضي بل 


على سفكه » ويكثر التزاجر عن التعرّض له ومع ذلك فالتوبة تسةقط 
الات الحسحن غل كا قط القاب الس فل عة 
النعاضى :افا لا نة مض الان ين أن اقا لةه الا 
لو کان على ما قاله لم يكن للقاتل سبيل إلى الانتفاع بطاعته في 
المستقبل؛ لأنها تقع محبطة » ولا يجوز ألا يكون للعاصي طريق إلى 
الانفكاك من عقاب المعاصى ؛ لان فى ذلك إغراءً له بها » وحملاً له عليها . 

وفى بعض الأحاديث: أعر ابيا قتل ةو یع اانا و ای 
اا ها دی و فان فا ی ل ی فا ب 
واله» لأكملتّهم بك مائة » فقتل الراهب ٠‏ 

وماحکوه عن عبدالله بن عباس 4 من‌اختلاف فتواه فى هذا المعنى ؛ 
لأنه أفتى مستفتياً سأله عن توبة القاتل : «بألّه لا توبة له» وأفتى آخر 
«يأنٌ له توبة » فله عندنا وجه صحيح قد نقل عن ثقات الناقلين ‏ وذلك 
له سثل عن اختلاف قولیه في هذا الباب» فقال : « أتانی مستفت فأفتيته 
أن للقاتل توبة ؛ لأنى رأيت عليه من أمارات من قتل وهو نادم على 
قتله » خائف من جرائر فعله » واستفتانی آخر, فأفتيته بألّه لا توبة 
للقاتل ؛ لأني رأيت عليه أمارات من قد عزْم على القتل فى المستقبل. 
وأراد ا ن يلجأ إلى التوبة بعد الإقدام على سفك الدم المحرًم» فأفتيته 
بدلك ؛ ليقف عن عزمه» ويخاف عواقب إثمه". 


(۱) صحیح مسلم :٤‏ ۲۷۹۹/۱۹۸۳. 
(۲( صحیح مسلم ۸: ٤‏ مجمع الزوائد ۰-.1 


(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «بُلُوا أُرْحَامَكُّحْ وَل بالسلام». 
وفي و « اْضخُوا أُرْحَامَكم »". والمعنى وأحد. 
وهذه استعارة؛ لان المراد: صلوا أرحامكم ولو بالسلام؛ أي جدّدوا 
المودة بينكم وبين أقربائكم ولو بالتسليم علبهم تشبيهاً ببلّ السقاء" 
اليابس؛ لأنه لا يتبلل إلا بملء الماءء فينتدى قاحله!*» ويتمدد 
قالصه*ء فشبّهوا بلٌ الأرحام بذلك؛ لأنٌ فى حسن المخالقة تجديداً 
لمخلقها". وإحكاماً لماوهىٰ من علائقها. 
ومشل ذلك قولالكميت الأسدى: 
تَصَحْتٌ أَِيمَ الد بيني ينهم بأصِرة الأزحَام لو يملل“ 
)٠4(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له : إِنّه نام عن الصلاة 
حتی أصبح :«ذاك رَجُل بال في ذه الشَبْصَانْ»*. 
وهذا مجارٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن الشيطان تهكّم به 


: كنزالعمًال‎ . ٠١١ :١ النهاية فى غريب الحديث‎ . ٠۰۹ :۱ غريب الحديث للهروي ۱ الفائق‎ )١( 
٠ . ۱۸/۲۵۵ :۱ عوالی اللآلی‎ . 1۱/۳ ۳ 

)۲( ا ا و 

(۳) وهو جلد الشاة . يوضع فيه الماء واللبن . راجع المصباح المنير : .۲۸١‏ مادة(س ق ي). 

)٤(‏ أي يابسه . المصباح المنير: .٤١١‏ مادة(ق ح ل). 

)٥(‏ اي المنكمش من السقاء. 

(1) أي لما قدم منها. 

(۷) شرح هاشمیات الکمیت : .۱۸١‏ لسان المرب ۲: .1۲١‏ والأديم : الجلد المدبوغ والمراد من ديم 
الود : رابطة المحبة .. 

(۸) سنن النسائي ۳ ۰ . مسند أحمد .٤۲۷ :١‏ صحيح البخاري .٩۱ :٤‏ صحيح مسلم ۲: ۱۸۷. 
السنن الکبری ۳: ٠١‏ . کنزالعمًال ۸: .۲۳٤١٠١۹/۳۹۲٤‏ البداية والنهاية :١‏ 1۸. 


(۷۰) 


وسخر منه ؛ لاهم يقولون ذلك فيمن ظهر اختلاله » وبان انحلاله ‏ وأصله 
مأخوذ من الإفساد» فكأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن الشيطان قد 
أفسده وفسخ عقده. 
وعلى ذلك قول الشاعر: 
إذارَأبت ألجمامن الأسذ جية أوالخَرَات والكََد 
تال سُهيْلٌ في القَضِيخ فَفَسَذ ‏ وَطَابَ ألبان الاح ورد“ 
أي أفسد سهيل اللبن ففسد» فعيّر عن إفساده له ببوله فيه » تشبيها 
بالبائل في الماء ؛ أنه يفسد عذبه» ويمنع شربه. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تَعْرَصُ يدناس جَهَنَم كَأنهّا سراب 
وهذا مجارٌ؛ لاه عليه الصلاة والسلام أراد شدّة احتدامها والتفاف 
ا ا ا 
الكسر. وقد يجوز أن يكون المراد أنها تحطم أبدان المعاقبين بهاء 


(۱) مجالس ثعلب ۲: .٤۲۱‏ تفسیر الطبري :۱٤‏ ۸۱. لسان العرب ۲: ۲۹ و۳: ۳۷۷ و۳ا: .٤۸٤‏ من 


الأسد: أي من برج الأسد. جبهته : أي جبهة الأسد. وهو منزل من منازل القمر ‏ الخراتان : نجمان من 
كواكب الأسد بينهما قدر سوط وهما كتفا الأسد. الكتد: نجم. وهو كاهل الأسد. سهيل : نجم. 
تنضح الفوا که عند طلوعه وينقضي القيظ . الفضيخ : لبن رقيق لكثرة مانه . اللقاح : الإبل . واحدتها 
لقوح . والمراد: أن صيرورة النجوم بهذا الوضع » توجب فساد اللبن الرقيق. وطيب ألبان الإبل 
و بروردتها. 

(۲( صحيح البخاري ۵: ۹. صحیح مسلم ١‏ ٥.ء,‏ مستدرك الحاكم ۸:٤‏ . کنزالعمًال :۱٤‏ 
۱1 وفیه : « فيحشرون إلى جهتّم » . 

( اى حت اقرت الوا ۲ ., مادَة (هي ض). 


۰ لر المحازاث النبويّة 
وجعلهم بعضها؛ لأنهم خالدون فيهاء غير خارجين منها . 

)۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل من وفد تجيب"": «اى 
لأزجو أن تموت جَميعاً»» فقال : أو ليس الرجل ج ا رسول 
اله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « تتشعَبُ أهواؤه وهمومّه فی أودية 


الدنياء فلعلَ أجلّه يُدركه فى بعض ذلك» فلا يبالى الله فى أيِها 


هَلَكَ»". 
وفي هذا الكلام مجازان: 


أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «إّى لأرجو أن تموت جميعاً» 
E ETEK‏ ا إتي لأرجو ألا يدركك 
الموت وهمومك متقسّمة وأهواؤك متشعّبة » فكأن يكون متفرّقاً بتفْرّق 
أهوائه . ومتشعباً بتشعَّب آرائه . 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « فى أودية الدنيا» وهذه 
استعارةٌ عجيبة ؛ لأنّه شبّه اختلاف طرائق الدنيا a‏ واين أغخواا 
ونوائبهاء بالأودية المختلفة» فمنها البعيد والقريب» والمخصب 
والجديب» والواسع والضيّق » والمنجى والمعطب". 

(۷۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يعني المدينة : «أسْكِنْت بأقَلُ 


(1) تجيب: بطن من كندة ينتسبون لجدَّتهم العلا تجیب بنت ثؤبان. تاج العروس ۳٠۹:۱‏ مادّة(ت ج 
ت 

(۲) الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۱: ۳۲۳. سنن ابن مأاجة ۱: ۲۵۷/۹۰۵ و۲: ٤٠۰۹/۱۳۷۵‏ مع اختلاف 
فی العبارة. کنزالعمًال ۳: 1۱۷۸/۲۰۲ . 

)۳( أي المهلك . 


للشريف الرضي بل 0 


(VY) 


الأزض مَطَراًء وهي بَيْنَ عَيّْي السماء: عينٍ بالشام» وعينٍ باليمن»'. 

وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد كثرة انهلال السماء 
بالمطر فى هذين الموضعين : الشام ‏ واليمن» يكني عن ذلك ب« عيني 
اوا عليه الصلاة والسلام شه أفقى السماء المطلين على هذين 
البلدين بالعينين الدامعتين » فأراد أن العينين لا تنقطع مياههما عن هذين 
الموضعين » كما لا ترقأ" دموع هاتين العينين . 

وقد يجوز أن يكون إنّما أراد عليه الصلاة والسلام أن يشبَههما 
بالعينين من العيون التي تنبع الماءَ في الأرض» فكما أن ماء العين 
موصول لا ينقطع » فكذلك قطر السماء في هذين البلدين متّصل غير 
منقطع » وكلا القولين مجارٌ وتوسع » وقد سمّوا السحاب الناشي من جهة 
القبلة : « عيناً» على أحد المعنيين اللذين ذكرناهماء فقد يجوز أيضاً أن 
يكون قوله عليه الصلاة والسلام: « بين عينى السماء» يريد بين 
الغاس الاو دى انين ۰ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَيَاءٌ نِظَامْ الايمان»". 

وهذه استعارةء والمراد أن الحياء يجمع خلال الايمان كنا يجمع 
السلك فرائد النظام ؛ لان الإنسان الكثير الحياء يحجم عن مواقعة 
المعاصي » ومطاوعة المغاوي » فإذا قل حياؤه تفرّق جماع إيمانه » فأشبه 


(۱) کنزالعمال ۱۲: ۳٤۹۱۸/۲۰۲‏ عن ابن عساکر »عن ابن مسعود. 

(۲( آي لا تنقطع بعد جريانهما. راجع المصباح المنير : .۲۳١‏ مادَة( ر ق أ). 

)۳( لم یرد الحديث بهذا اللفظ وانما جاء بفظ : « الحياء من الاإيمان » صحيح مسلم ۹ 1 »سنن 
الترمذي :٤‏ ۲۰۰۹/۲۲۱ مسند أحمد ۲: 40٤۰/۷۳‏ و0۱1۱/۱0۷. 


11۲ المجازاث النبويّة 


السلك فى أنه إذا انقطع تهافتت خرز نظامه . 
ا أراده الشاعر بقوله : 
ب الوا ا انك و الو ما ق ال 2 
اس ان طالسدت لست لان رر ترا مله سان 
والسلام : « الحَيَاء شُعْبة من الإيمان ٠»‏ » فاته لا يمتنع أ ن يكون شعبة 
منه » ويكونَ مع ذلك نظاماً له . 
(۷4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «منبّري هذا على تَرْعة من ترع 
الجئّة»"". 
وی ثة أقوال: 
أذھاء ان یکو اسا للدرة: 
اتن أن نكرن اشا الروضة عل اكان الفال غات 
ر وا اة ۰ 
وفی هذا الكلام مجارٌ على الأقوال الثلاثة ‏ وجميعها يؤول إلى معنى 
واحد» فإن كانت «التّرعة » بمعنى الدرجة » فالمراد أن منبره عليه الصلاة 


)١(‏ ديوان أبي تمام الطاني :٤‏ ۲۷۹. روضة الواعظين: .٤٠٠‏ اللحاء : ما على العود من قشره. المصباح 
المنير: ١0٥.مادة(‏ لح ي).. 

(۲) مسند أحمد ۲: .٤٠٤‏ صحيح البخاري ۸:۱. صحيح مسلم .٤1:١‏ سنن ابن مأجة :١‏ 0۷/۲۲ 
و0۸. سنن ابی داود ۰۸:۲ .]1۷1/٤‏ کنزالعمّال ۱: ۵۲/۳۵ و۳٥‏ . 

(۳) مصباح ال : ۱ الکافي 0/٥٥۵9 / ٤‏ . الفقیه ۲: ۱٥۷۲/۳۲۰‏ . التهذیب :۱۲/۷ 
مس ند أحمد ۲: .۳٠۰‏ السنن الکبری ۲٤۷:۵‏ مجمع الزوائد .۸:٤‏ كنزالعمًال: :٠١‏ 
1 معانی الأٌخبار : ۲۹۷. مناقب ابن شهرآاشوب ۳: ۱۳۹. 

)£( ار الفا فی ربب الت .٩۹ :١‏ النهاية في غريب الحديث ۷۱ہ 


للشربف الرضي بال ا 


والسلام على طريق الوصول إلى درج الجنة؛ لاه عليه الصلاة والسلام 
يدعو عليه إلى الإيمان» ويتلو قوارع القرآن» ويخوّف ويزجر» ويعد 
ويبشر. وإن كانت بمعنى الباب فالقول فيهما واحد. 

وإن كانت بمعنى الروضة على المكان العالىء فالمراد بذلك أيضاً 
كالمراد بالقولين الأوّلين ؛ لان منبره عليه الصلاة والسلام على الطريق 
إلى رياض الجنة لمن طلبها» وسلك السبيل إليهاء وفيه زيادة معنى ؛ وهو 
أن يكون إِنّما شبهد بالروضة لما يمر عليه من محاسن الكلم» وبدائع 
الحكم التي تشبه أزاهير الرياض » وديابيج" النبات» وهم يقولون في 
الكلام الحسن: «كأنه قِطَع الروض . وكأنّه ديباج الرقيم». 

أجاف عليه الصلاة والسلام الروضة إلى الجن ؛ لان الكلام المونق 
الذی يتكلم به عليه الصلاة والسلام يهدى إلى الجنَّة » ويكون دالا عليهاء 
وقائداًاليها. وعندهم أن الروضة إذاكانت على الإيفاع والإنشاز كانت 
ا خن منظرا. وانى زهرا ءوغلى ذلك قر ل لاغ : 

ما رَوْضَة من رِيَاض‌الحَرْنِ مُغشبة 

خَضرَاء جَاد عَلَنهّا واف حَضلٌ" 
وقد قال بعضهم : « التّرعة : الكوّة»'“. وهو غريب» فإن كان المراد 


)١(‏ الدبابيج : جمع ديباج » والمراد منه هنا الحسن من النبات. 

(۲) أي مر تفعة . 

)۳( ديوان الأعشى : 0۷. أمالي المرتضى ۱ ,., التبیان فی تفسیر القرآن ۲: ۳۳۹ و۸: ۲۳۹. الحَرْن : 
ما غلظ من الأرض . الواكف: المطر المنهل . الحَضل : النادى المترشش البلل والندى . 

. بضم الكاف وفتحها: الخرق فى الحائط‎ )٤( 


1٤ 


(Vo) 


()۷٦( 


المجازاث النبويّة 


ذلك فكأته عليه الصلاة والسلام قال : منبري على مطلع من مطالع الجنَة 
والمعنى قريب من معنى الباب؛ لأنٌ السامع لما يتلى عليه أنه يطّلع إلى 
الج » فينظر إلى بهجتها . وإلى ما اعد اله للمؤمنين فيها . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنٌ الإسلام نيرز إلى الْمَديَة كما 
تأر الْحَيةً إلى جُخرهًا»'". 

وهذه استعارة » والمراد أن الإسلام ليأوى إلى المدينة كما تأوى الحيّة 
إلى جحرهاء وأصل ذلك مأخوذ من التقبّض والاجتماع» يقال: «أرز 
اروزاً» إذاكان منه ذلك فجعل عليه الصلاة والسلام المدينة كالوجار" 
الإسلام؛ يتقلّص إليهاء وينضمَ إلى حماها؛ لها قطب مداره» ونقطة 


ارتکازه. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يذْخل الجنة لَخْمٌّ نَبَتَ من 
سخت»". 


وهذا القول مجارٌ ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه نماء أعضاء البدن 
بنبات أغصان الشجر ؛ لما بينهما من المشاكلة؛ لان العروق كالعروق'“. 
والألحية كالجلود. والايراق كالحياة والايباس كالوفاة. 


(۱) مسند أحمد ۲: .۲۸٦‏ وفيه : «إِنّ الايمان». صحيح البخاري ۲۲۲:۲ سنن ابن ماجة ۲: 
۸... سنن الترمذي :٤‏ ۲۷1۵/۱۲۹. وفیه : «إِنٌ الدین ». کنزالعمًال ۱: ۱۱۹۷/۲۳۹. 
البداية والنهاية ٠ :١‏ عوالي اللآلي e-۱‏ 

(۲) أي الجُحر . أقرب الموارد ٠١۲۸:۲‏ »مادة( وج ر). 

(۳) سنن الدارمي : ۲: ۳۱۸. وفیه : « لن یدخل ». مجمع الزوائد .۲٤۸ :٥‏ کنزالعمال /۱1:٤‏ ۹۲۷۵ 
و1۲۷۷ مستدرك الحاکم .٤۲۲١۱۲۷:۲‏ 

)٤(‏ أي الجذهر كالأوردة. 


للشريف الرضى لله 10٥‏ 


(۷۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص وذكر 


(VA) 


قيام الليل وصيام النهار» فقال : «إِنْكَ إذا قَعَلْتَ ديك هَجُمَت عَيْنَاكَ 
وَنَفْهَت نَفْسكَ»''. 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « هجمت عيناك » استعارة ؛ لان المراد به 
غور العينين لطول القيام » ولبعد العهد بالطعام» وذلك مأخوذ من قولهم : 
« هجم فلان على فلان» إذا دخل عليه دخولاً فيه سرعة» وله روعة» 
ويقال: « هجم عليهم البيت » إذا سقط عليهم » فشبّه عليه الصلاة والسلام 
إفراط دخول العينين في حَجاج""' الرأس بهجوم الرجل الهاجم» أو 
وجوب"" البيت الواقع. فالتشبيه الأول لإيغاله في مدخله ؛ والتش بيه 
بالثانى لزواله عن موضعه . ومعنى « نفهت نفسك» أى أصابها الملالء 
الاعياء والكلال. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لَأنَ يَمْتَلى جَوْفٌ أَحَدِكُم قَيْحاً 
حتی يريه خير لَه من أن يَمتلى شغرأً». 

وفى هذا القول مجارّ؛ لان المراد به النهى عن أن يكون حفظ الشعر 
أي ع ف اا و ن ج ا رون ال 


)۱( صحیح مسلم ۳: ,٥‏ السنن الکبری ۳: .٠١‏ سنن النسائى .٤ :٤‏ صحيح البخاري ET‏ 
کنزالعمال ۳: ٥۳۲٤/۲۳۲‏ . 


(۲) الحَجاج : العظم الذي ينبت عليه الحاجب . أقرب الموارد .٠١١ :١‏ ماد 


احج ج). 


)۳( أي سقوط . المصباح المنير: 1۸٤.مادة(وج‏ ب). 

( تة اخ ۱ , سنن الدارمي ۲: ۲۹۷. صحيح البخاري ۱۰۹:۷ صحيح مسلم ۷: 0۰. سنن 
ابن ماجة ۲: ۷ و۳۷1۰/۱۲۳. سنن الترمذي ۲۱۹:٤‏ مجمع الزوائد ۸: .٠٠١‏ كنزالعمًال :٣‏ 
۳ السرائر ۳: 1۳۲۳. 


E‏ المجازاث النبويّة 


)۷۹( 


يكون أحضر حواضره» وأكثر خواطره» فشبّهه عليه الصلاة والسلام 
بالإناء الذي يمتلىّ بنوع من أنواع المائعات» فلا يكون لغيره فيه 
مسرب » ولا معه مذهب . 

وقال بعضهم : «إِتّما هذا فى الشعر الذي هجى به الب عليه الصلاة 
والسلام خصوصاً»''. 

الصحیح أله في کل شعر استولی على القلب كل استبلاء - عموما؛ 
لان النهى يتعلّق بحفظ القليل مما هجى به النبىَ عليه الصلاة والسلامء 
E E‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «حتَى يَريّه» معناه: حى يفسده 
ويهيضه » ويقولون: « وراه الداء » اذا فعل ذلك به . قال الشاعر : 
راف ری یل ا ڈیر کے وا کی غل ادو افا 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كُلّ صَلَاة لا يُقْرَاً فيها بامٌ انكتاب 
فهی خدَاج»". 

[وروي هذا الخبر بلفظ آخر؛ وهو قوله : « كل صلاۃ لا قراءة فیها فهی 


خداج (( ا ت 


(۱) أنظر : الفائق فی غریب الحدیث ۳: ۲۳۸. المغنى لابن قدامة .١۷۷-١٠۷١:۱۰‏ 

)۲( ت ا ٠‏ المغنى لابن قدامة ۰ ۹.,. 

( سنن السا ۲ . مسند أأحمد ۲ ۰ سنن ابن ماجة: ۱: ۰/۲۷۲ .۸٤‏ سنن أبي داود ۱: 
۹ش السنن الکبری ۳۸:۲. مجمع الزوائد ۲: ۱۱۱ . کنزالعمّال : ۷: .٠۹٦1۳/٤۳۷‏ 
المسائل الصاغانية : .٠١١‏ 

.۲/۸۱ :۸۵ وج‎ ٤/۱۹٤ :۵۳ مابین المعقوفين من نسخة ب. لاحظ : الاحتجاج ۳۱۳:۲. البحار‎ )٤( 


للشريف الرضي له ۱۱۷ 

وهذه أستغارة عجيبة ؛ لاأنه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة التى لا 
يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة. أو ناقص 
المدّة » ويقال: « أخدج الرجل صلاته » إذا لم يقرأ فيها» فهو مخدج» 
و 

وقال بعض أهل اللغة: يقال : « خدجت الناقة ؛ إذا ألقت ولدها قبل 
أوان النتاج وإن كان تام الخلقة . وأخدجت ؛ إذا ألقته ناقص الخلق وإن 
كان تامٌ الحمل""ء فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : كلّ صلاة لا يقرأً فيها 
فهى نقصان »إلا أتها مع نقصانها مجزتَةٌ. وذلك كما تقول فى قوله عليه 
الصلا: والسلام :« لا صَلاة لجار الْمَشجدٍ إلا فى الْمَسَجدِ 4 اّما اراد به 
فى الفضل » لا نفى الأصل » فكألّه قال : لا صلاة كاملة أو فاضلة إل فى 
اجر ب و ا ي او ر 
كمالهاء ولم ينف أصلها». ‏ 

وممًا يؤكد ذلك الخبر الخبر الآخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
« لا غرَار في صلاةء ولا تشيم »""؛ أي لا نقصان فيهماء من قولهم: 
« ناقة مُغار » إذا نقص لبنها. 


)۱( نظر : الصحاح ۲۰۸:۱. ماده (خ د ج). لسان العرب: ۰۴ ۴۲. 

(۲( الانتصار: .1١‏ دعائم الاسلام .٤۸ :١‏ التهذیب ۱: .۲٤٤/۹۲‏ وفيه : « إلا فى مسجده». سنن 
الدارقطني .٤٠١ :١‏ مستدرك الحاكم .۲١٠:١‏ السنن الكبرى ۳: 0۷. كنزالممال ۷: 
.-VV/10-‏ 

(۳) مسند أحمد ۲ . سنن آیي داود ۱: 1۲۸۲۱۰ مستدرك الحاکم ۱: .۲۱٤‏ السنن الكبرى: ۲: 
۰ کنزالعمًال ۷: ۲۰۰۲۵/۵۱۲ . 


۸ ار المجازاث النبويّة 
ومنه الحديث الآخر: « لا ثَعَارّوا التحيّة »""؛ أي : لا تنقصوا السلام» 
وردوا على البادی به مثل ما قال . 
)۸٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «عابِد الْمَريض عَلى مَخارف 
الجدُة»". 
وفى هذا الكلام مجارٌ على التأويلين جميعاً؛ فإن كان المراد 
ب« المخارف» جمع مَحْرَّف وهو جنى النخل -فكأنه عليه الصلاة 
والسلام شهد لعائد المريض بدخول الجنّة » وحقّق له ذلك؛ حى عبر عنه 
-وهو بعد فى دار التكليف -بعبارة من صار إلى دار الخلود؛ ثقَة له 
ا ا 
وإن كان المراد ب« المخارف» جمع مخرفة» وهي الطريق » كما روي 
عن بعض الصحابة : أنه قال في كلام له : «وَنَرَ تكم عَلّى ِل مَخْرَكَةٍ 
العم »“؛ أى طريق التّعم الو ت الذى أعلمته بأخفافهاء واعتدته بكثرة 
غدوّها ورواحها» فموضع المجاز منه : أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
عائد المريض » كالماشي في طريق يفضي به إلى الجنّة ‏ ويوصله إلى دار 
المقامة. ا 


.۲۷ :۲ وفیه « لا تغارٌ ». الفائق‎ .٤ 0٥۸:۱ غريب الحديث للهروي‎ )١( 

(۲) الجامع للشرائع ٤۸‏ مجمع البحرین : ۱: 1۳۸. المجموع في شرح المهذب ۱۹: ۲۲۰و۲۰: .٠١١‏ 
مسند أحمد ۵ .,.؛. صحیح مسلم ۸: ۱۲ . السنن الكبرى ۳: ٠‏ وفي الثلاثة الأخيرة:«في 
مخرفة الجنَة ». 

(۳) أي ما يجنى من النخل. وهو التمر. 

.٠٤٤١ح‎ ۸۰۷:0 کنزالعمال‎ . ۱۳١ :۱۰ عن عمر. السنن الکبری‎ ۲٤ :۲ النهاية في غریب الحدیث‎ )٤( 


للشريف الرضى له 1۱۹ 


)۸١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة 
ليتزّجها: «َؤ ئَظَرْت إيها؛ فإِنّه أخرَى أن يُؤْدَم بَيْنكّم»٠.‏ 
وف هدا اللفظ عجار غل الارنلن جا : 
اعا اکرو وا ا و ا ا 
بينكما» مأخوذ من الطعام المأدوم؛ لان طيبه وصلاحه إِنّما يكون 
بالإدام» كالزيت والإهالة'". وما يكون في معناهما» فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام أراد أن ذلك أحرى أن يتوافقاء كما يوافق الطعام أدمّه» أو كما 


يوافق الادام خبزه . 
قال الكسائى : « أدَم اله بينهما: على مثال فعل إذا ألقى بينهما المحبّة 
والاتفاق »". 


وأقو ل: إن هذا يشبه دعاءه عليه الصلاة والسلام للبانى على أهله؛ 
وهو قوله : « بالرفاء والبنين »7 كألّه عليه الصلاة والسلام دعا بأن يلائ 
اله بينهما كما يلائم الرافي'* بين شقق الثوب المرفوء. 

وأمّا التأويل الآخر فى أصل الخبر : فهو أن يكون بمعنى : ذلك أحرى 
ا ا ن ا و د 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۸: .٠۷۷‏ بدائع الصنائعم ۳: 0۷. مسند أحمد .۲٤١ :٤‏ وفيه : « فانظر إليها». 
سنن أبن ماجة ۱: 0۹٩‏ سنن الترمذي ۲: .٠١۹۲/۲۷۵‏ السنن الكبرى ۷: .۸٤‏ 

(۲) أي الشحم المذاب. أقرب الموارد :١۲ء‏ ماد (أهل). 

(۳) غریب الحدیث ۱٤۲:۱‏ لسان العرب ۸:۱۲. 

. سنن النسائى 1: ۱۲۸ وفبهما نهى عن هذا القول‎ .1٠٤ :١ سنن ابن مأجة‎ (٤) 

(ه( أي مصلح الثياب. ۰ ۰ ) 

)1( العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة ؛ لاعتراض سيريه على صفحتى عنق الدابّة عن يمينه 
وشماله . قرب الموارد ۸٤١:۲‏ مادّة(ع ن ن). ٠‏ 


r:‏ المجازاث النبويّة 


محکماًء قال الراج: ٩‏ 
# في صَلَّ ب يشل العِتَانِ المُودم" + 
ويقال :« أديم مؤدم » إذا ظهرت أدمته وهو مأوى اللحم منه » وأديم 
مبشر اذا ظهرت بشرته» وهو ماوی الشعر منه» ویقال: رجل مؤدم إذا 
e‏ مودَما ي 
ی لا يحبین إِلا ونا 
(۸۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنْ من الْبَيّان لسخرا»". 
وهذا القول مجارٌ» والمراد به ن البيان فد یخدع بتزویقه" وزخارفه» 
والمخاشنة إلى حال الرضا والملاينة. OEE e‏ 
(۳) دیوان العجاج : ۲۹۲. إصلاح المنطق : ۱۹۹ و٠۲۲.‏ الكنز اللغوي: .٠١١‏ الصحاح :١‏ ١١٠١ء‏ 
مفردات الراغب : ۲۸١‏ صدره: ديا العظام فخمة المخدم . 
)٤(‏ الأديم الجلد المدبوغ. المصباح المنير ٩‏ مادة(أدم). 
(۵) الصحاح ۱۸۵۹:۵. 


:۲ سنن أبي داود‎ ٠٠۰ :۷ صحيح البخاري‎ .۳٠١ :١ سنن الدارمي‎ .۲٠۳:١ مسند أحمد‎ )٩( 
ء٠١١١‎ :۸ مستدرك الحاکم ۳: 1۱۳. السنن الکبری ۲۰۸:۳ مجمع الزوائد‎ .۰۸ 
. 0۸۰0/۳۷۹ :٤ المبسوط ۲۲۸:۸ . الفقیه‎ .۷/۹۸٤/0۷٩۹ :۳ کنزالعمًال‎ 

(۷) زوَّقت الكلام والکتاب. إذا حسنته وقوّمته » الصحاح .٠٤١۲:٤‏ 

(۸) المخاشنة : خلاف الملاينة . الصحاح .۲٠١۰۸:۵‏ 

)٩(‏ في نسخة ب: ينتزع لحمات. 

(۱۰) الحُمات: جمع حُمَة . وهي السك والسخائم : جمع سخيمة . وهي الحقد. اقرب الموارد ا:0 
مادة(ح م ي )و۰ مادة( سخ م). 


ويفسخ عقود العزائم » ويكبح"" الجامِح حى يرجع » ييف" بالمحلّق 
حى يقع » ويعود بالخصم الضالع" موافقاً وبالضد الأبعد مقارباً. 
والسحر فى الأصل : هو التمويه والخديعة » والتلبيس والتغطية . وقال 
بعضهم : « السحر : ما نقلك من حال إلى حال »“. وكانت العرب تعتقد أن 
السحر يصرف الوجوه» ويقلّب القلوب» ويمرض الأأجسام» ويسقه 
الأحلامء ويفرّق بين المتحابّين » ويجمع بين المتباغضين» وهذا في 
الحقيقة نقل من حال إلى حال وهو عندنا باطل » إلا أن يراد به ما قدّمنا 
القول فيه من خديعة الإنسان بلين القول» وحسن اللفظ ؛ حى يرضى 
بعد اشتطاطه. وینثنی بعد جماحه . وهذا الوجه هو الذي ذهب اليه 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» دون ما يقوله أهل الجهالة» وطغاما" 
الجاهلية. 
(۸۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتَغْمُدني منه برخمة»". 


وأصل هذا الكلام مستعار ؛ لأ المراد به : إلا أن يغطینی لله أويجلّلنى 


(1) كبحت الدابة : إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح ۳۹۸:۱. 

(۲) أي هبط . 

(۳) أي المسائل المخالف. 

. وفيها :إلى حال‎ .0٠٦:١١ مثله » تاج العروس‎ «٤ لسان العرب‎ )٤( 

() أي بعد تباعده عن الحقَ وتجاوزه القدر. راجع أقرب الموارد ٥٩۱:١‏ مادًة(ش ط ط). 

.)۱۹۷٥/۰ : الطغام: أراذل الناس وأوغادهم (الصحاح‎ )١( 

(۷) مد عمد ۲ سنن ابن مأاجة ۲: .٤۲۰۱/۱٤١۵‏ مجمع الزوائد .٠٠١ :٠١‏ كنزالعمًال: :١‏ 
۲,./؛›؛ء› صحیح مسلم ۸: ۹ 


۱۲۲ 


المجازاث النبويّة 


(AE) 


ر حه ها خود تن غد الف الى بكرن كا ل واا 

عليه » وقال الشاعر : 

نصَبْنا رمَاحاً فوقها جد عامر کطَل السماء و کل أرض تعْمَدَا" 
أي امتدَ جدّهم غل أظار اف رضن ااه انا عا 

جميع جهاتها. يصفهم باستطالة الجد. وانبساط اليد وثراء المال 

والعدد. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اللْهُمٌ إئي أسْألَكَ رَخمَة تَلُمٌ بها 


وها اتعارة .والمرادة جنها مر ي فكّنى عليه الصلاة والسلام 
عن ذلك ب« الشعث» تشبيها بالعود الذي تَشعَّتَ رأسُه» وتش ظّثا“ 
أطراكّه » فهو محتاج إلى جامع يجمعه » وشاعث يشعثه . 
و ا غ ف 
وغراء شيتاء الففروع مُنيفة 
بها ثُوصَفُ الحسناء وهي جَييلٌ" 
أراد تفت أطرافها » وتشعّث شواظها". ۰ 


(۱) أي غطاء. 

(۲) أي وافياً تامَاً. 

(۳) دیوان ابن مقبل: 1۸. أمالى المرتضى ۲: .۲١‏ وفيه : رمحا فوقها. 

)٤(‏ سنن الترمذي ٥6‏ ,مع اختلاف في المبارة فیهما. کنزالمتال ۲: ٠۳٠٠‏ النهاية في غريب 
الحدیث ۲: .٤۷۸‏ لسان العرب .٠١١ ٠:۲‏ 

)٥(‏ التشظي والتشعّث : التفرَق . راجع المصباح المنیر : ۳۱۲. ماده (ش ظ ی) و٤۳۱.‏ ماده (ش ع ى). 

(1) لم أعثر له مصدر. 

(۷) أي لهبها. 


)۸٥(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أعُودٌ بالله من شر عرق تَعار»". 
وهذه استعارة» والأصل في ذلك رفع الصوت.» يقال : « فلان نعّار في 
الفتن » أي صيَاح فيها. ودعَّاء إليها . وقال بعض التابعين وقد صلّى خلف 
مصعب بن الزبير وهو رافع صوته بالتكبير والتهليل : « قاتله الله نعّارا 
بالبدع »"؛ أي صيَاحاًبها. 
فشبّه عليه الصلاة والسلام شفور'" دم العرق وتواتره بصوت الصائح 
المنّه“ من وجهين : لارتفاع ندائه» ولتكرير دعائه فجعل العرق نعّارا 
للعلّة المذكورة على طريق المجاز والاتساع. 
وقال بعض أهل اللغة : « يقال: نعر العرق نعراً ونعراناً: إذ اهترز بالدم 
ولم يرقا»"" فإِن كان الأمر على ما قال» فقد خرج الكلام عن باب 
المجاز إلى حير الحقيقة . 
(۸1) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن كَائّت ادنيا همه وَسَدَمَهً 
(V)‏ 


ے2“ olor. Lora‏ 
حَعل الله فقرا بين عَينيه» 


(۱) مسند أحمد ۱: ۰۰. سنن ابن ماجة ۲: ۳۵۲۱/۱۱۹۵. سنن الترمذی ۳: ۲۱۵۷/۲۷۲. مستدرك 
الحاکم .٤٠٤ :٤‏ کنزالعمًال ۷: ۱۸۳۷۰/۱۳۵. 

)۲( ا : ۰. فوات الوفیات ١٤۳١:٤‏ > غريب الحديث للحربي ۲ :0 . 

( ىغرو 

(£( نوهت بالشيء : رفعته . لسان العرب ۵۵۰:۱۳ 

(0) أي لم ينقطع . المصباح المنير .۲١١‏ مادّة (ر ق أً). 

)١(‏ الدم :الهم أواله مع ندم . راح جع أحزب الموارد 0۰1:١‏ مادَة(س د م). 

)۷( سنن الدارمي ۱.. سنن الترمذي :٤‏ ۲۵۸۳/۵۷ . کنزالممال ٠۳‏ مجمع البحرين : 
01:۲ . 


٤‏ ر المجازاث النبويّة 


(AY) 


وهذا الكلام مجارٌ» والمراد به أن من جعل الدنيا همه وقرَّ عليها بالهء 
وأعرض عن الآخرة بوجهه . وأخرج ذكرها من قلبه » وأقبل على تثمير 
الأموال . واستضخام الأحوال » عاقبه الله على ذلك : بان يزيده فقر نفس › 
وضرع خد » فلا تسد مفاقرّه كثرةٌ ما جمع وعدّد» وعظيمُ ما أنّل" وثكر. 
فكأنّه يرى الفقر بين عينيه » فهو أبداً خائف من الوقوع فيه» والانتهاء 
إليه » فلا يزال كلا لا يشبع » وشاربا لا ينقع"» فمعه حرص الفقراء » وله 
مال الأغنياء. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « جَعَلَ فََرَأبَيْنَ عَيْنَيْه » مبالغةٌ فى وصفه 
بتصور الفقر؛ فکأنه قريب منه » وغیره غائب عنه. کما یقول القائل لغیره 
إذا أراد هذا المعنى : « حاجتك بين عينى » أي هى متصوّرة لى» وغير 
غائبة عن قلبی . ۰ ۰ ۰ 
ون دك رل غا الفا اقا ف ا ا و 
كله قاب لَوْنِ؛ غير واج أو این" . 

وهه استعارة ‏ والفراة أن الر انها جات متارية: فكان ما افر غت 
فى قالب واحد. وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى» وذلك كما 
E‏ 
أوفي الان والفرا واا طا على م واو وان 
طينة وأحدة». 


)١(‏ أي مااكتسبه وثحره. أقرب الموارد ٤:١‏ مادَّة( اث ل). 


و۷: ۸۷. البداية والنهاية :١‏ ۲۸. وفى نسخة : « فنتجت على قالب ». 


للشريف الرضى لله 1o‏ 


(۸۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حَيْرٌ انْحَيْل الأذهَم'' الأقرح". 
الْمُحَحُلٌ ثلاثاء طَلْقَ الْيَدِ الْيْمْنّى»"". 
وهذه من محاسن الاستعارات؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شه 
الثلاث من قوائمه -لالتفاف التحجيل عليها - بالثلاث المعقولة من قوائم 
البعير» والمشكولة من قوائم الفرس» وشبّه اليمنى منها - لخلؤها من 
التحجيل -بالمطلقة من العقال» أوالعاطلة من الشكال. ويقال: «ناقة 
علط » إذالم تكن موسومةا 1 » ويقال « طق » إذالم تكن معقولة ء و« ناقة 
علط » إذا لم تكن مزمومةا*. 
(۸۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك المُذلجي لما خرج 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرأًإلى المدينة -وقد لحق به 
وهو بعد على شرکه -: «قَفْٰ هاهناء عَم عَلَيْنَا بتهور النْجُوم»'". 
وهذه استعارة» فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه السماء وما فيها من 


)۱( الأدهم : الذي اشتدّت وزقته حتى ذهب بياضه . والؤزقة : سواد في غبرة. راجع المصباح المنير : 
۲ .مادة(دهم) و101.مادة(ورق). 

(۲( أي في جبهته قرحة ؛ وهي بياض بقدر الدرهم أو دونه . أقرب الموارد ۲: ٠۰‏ مادة(ق رح). . وفي 
نسخة ب : : الأقرع وهو من سهو النساخ . 

(۳) سنن ابن ماجة ۲ 7۲ء سنن الترمذي ۳: .۱۷٤۷/۱۲۰‏ مستدرك الحاكم ۲: .٩۲‏ السنن 
الکبری :٢‏ ۳۳۰. ی :£10 

)٤(‏ الموسومة: : التي كويت وأتر فيها فبها ببيسمة وكيّ راجع المصباح المنير ۰٠.مادة(وس‏ م). 

(ه( أي غير مشدودة بالزمام. ج الا ر ا 

)١(‏ التعمية: : أن تُعمّي على إنسان ن¿ شیا » فتلگسه عليه تلبيساً. تاج العروس ۷۰٤:۱۹‏ مادّة (ع م ي). 

(۷) دلائل النبوة لأبي نعيم ,٩‏ مجمع الزوائد ۳: .۲۳١‏ وفي نسخة ب:«فعمَ علينا حتَّى يتتهور 
النجوم». 


SAT‏ المجازات النبويّة 


مواقع الكواكب ومراقب"" الشواقب بالأبنية الموطودة» والدعائم 
المرفوعة» وجعل تزحزحها" عن مطالعها وانصبابها بعد ترفعها كالبناء 
المتهوّر» والسقف المتقؤض . 

)۹٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طويل وقد خط فى 
الأرض خطوطاً يمتَّل بها أحوال ابن آدم » فقال عليه الصلاة والسلام: 
«وهذه الْخُطوط إلى جَنبه الأغراض تَنْهشة من كَل مَكانء فإن أخطأهُ 
هذا أصابَه هذا»". 

وفي هذا الكلام مجارًّء وقوله عليه الصلاة والسلام :« وَهذِه الخطوطُ 
إلى جَنبه الأعراض تَنْهشة » ويروى: « تَنْعّشّةٌ» بالغين» والمراد بذلك 
أعراض الدنيا وهى ما تعرض فيها من المصائب» وتطرق من النوائب» 
وشبّهها عليه الصلاة والسلام بالحيّات الناهشة. والذؤبان الناهسة؛ 
لأخذها من لحم الانسان ودمه» وتأثيرها فى نفسه وجسمه. 
)۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ن الرجُل وهو رَناءً»“. 
وهذا القول مجارٌ؛ لان أصل «الزناء» الضيق والاجتماع» وقال 
الأخطل يذكر حفرة القبر : 


)١(‏ أي مواضعها المشرفة المرتفعة . راجع أقرب الموارد .٤۲۲:١‏ مادَة(ر ق ب). 

(۲) يعنى زوالها . أنظر لسان العرب ۲: .٤]۷٠‏ 

)۳( دا ۱: ۵ سنن ابن مأاجة ۲: ۲۳۱/۱٤۱٤‏ ]. کنزالعمّال ۳: .۸۸0۷/۸۱٩۹‏ 

)٤(‏ أي الذئاب الناهسة . يقال : نهس ( الذئب فلاناً؛ أي قبض على لحمه ومدّه بالفم . راجع أقرب الموارد 
٧۲‏ مادة(نهس). 

)٥(‏ النهاية في غريب الحديث ۲: ٤‏ وفيه : « لا يصلينٌ أحدكم ». أمالي المرتضی .٠۹۲:۲‏ وفيه: 
نهى أن يصلَّي الرجل. 


للشريف الرضي که ۱۲۷ 

وإذا قُْذِفْت إلى الرتاء تَعُرها عَراء مُظلِمَةً مِنَ الأجفار“ 

ويقال: «قد زناً بوله يزناً زنوء» إذا احتقن» و« أزناً الرجل بوله 
إزناء» إذا حقنه فسمى الحاقن «رَناءً» لاجتماع البول فيه» وضيق 
وائة عة 

وموضع المجاز من هذا الكلام: أنه عليه الصلاة والسلام وصف 
الرجل بالضيق » وإِنّما الضيق وعاء البول» إلا أنٌ ذلك الموضع لما كان 
شيا من + جملته ونوطا" معلَقاء به جاز أن يجري اسمه عليه . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يُصل الرجُل وهو رَنَاءٌ» فيه من 
الفائدة ما ليس فى قوله : « وهو حاقن » لان الحاقن قد يحقن القليل كما 
يحقن الكثيرء والزتاء هو الضيق» ولا يكاد يضيق وعاء البول إلا من 
الكثير دون القليل . 

(۹۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الججاز ة قَطِيفَة الإيمان»". 
وهذه استعارة» والمراد بها أنه حيط بالايمان. ويجمع شمله» 


)۱( ديوان الأخطل : .٤٠۸‏ الأغاني ۸: .۲۸٠‏ تاج العروس ٠1۹:١‏ وفيه : 
وإذاقَذِفت إلى راء قَعُرها غبراء مظلمة من الأجفار 

أمالي المرتضی ٠۹٤ :٤‏ وفيه : إذادفعت إلى أمالي المرتضى .٠۹١ :٤‏ وفيه : إذا دفعت إلى زناء بابها. 
تعرّها : تسوؤهاء الأجفار : جمع جفر ‏ وهو البئر الواسعة التي لم تو والأوى ان تكون مصدر الفعل 
أجفر صاحبه ؛إذا قطعه وترك زيارته فهي بكسر الهمزة من باب الإفعال . كما أنٌ الظاهر عدم استقامة 
ما فى المتن ؛ إذ لا معنى لكلمة « تعرّها» هنا ولا لنصب كلمة « مظلمة ». 

(۲) الوط : ما علق من شىء (لسان المرب .)٤۱۸:۷‏ 

ا اغ عمس 

E 


۸ کر المحازاث النبوبّة 
ويضمَ أهله كما تضم القطيفة -وهى الكساء الغليظ - جملة بدن الإنسان 
إذا اشتمل بها ودخل فيها . 

وإتّما قال عليه الصلاة والسلام ذلك؛ لثبات عرب الحجاز -من 
قريش وغيرها - على الإسلام بعد دخولهم فيه فلم يرت منهم أحد 
کغيرهم ممن خلّى حبل الدين عن بدنه» ورجع على عقبه. 

وقال أصحاب الآثار : « ما من قبيلة من قبائل العرب بعد وفاة الب 
عليه الصلاة والسلام إلا وقد فشا فيها الارتداد عامّة أوخاصة» إلا قر يفا 
وثقيفاء فإنّه لم ير تد منهم أحد» هذا على أن هاتين القبيلتين كانتا فى أوّل 
الإسلام اشد نكاية'. ولرسول الله عليه الصلاة والسلام أحضر EE‏ 

(۹۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنٌ هذه الْمَسَائِل كد يَكُدٌ بها 
الرْجُلٌ وخهه»". 

وفى هذا الكلام استعارةً على تأويل « الكد» فى العربية: 

e‏ التأويلين : أن يكون « الكدّ» بمعنى الاتعاب والانضات :كا 
يقول القائل : « كددت فرسى » إذا أراد أنه أتعبه واستنفد طاقته » فعلى 
هذا التأويل يكون معنى sS‏ وجهه بالمسائل »: أنه لكثرة بذله 
فى السؤال وطلب ما فى أيدي الخال قد ارا مرق المطيّة التي 
ت ها بكثرة الحل والتر حال“ وقطع المسافات الطوال. 


)۱( نكيت في العدو نكاية : إذا قتلت فبهم وجرحت الصحاح ۹ ۲۵۱۵. لسان المرب .۳٤١:۵‏ 

(۲) سنن النسائي ۰۰:٥‏ مسند احمد ۵: ۱۰. مجمع الزوائد ۳: ۹۷. کنزالعمًال 1: .۱۱۱۹۹/٤۹1‏ 
)۳( أي أجرى السائل وجهه. 

. الحلّ : النزول والاقامة. والارتحال: الانتقال‎ )٤( 


للشريف الرضى لله ۱۲۹ 


)(۹£( 


والتأويل الآخر: أن يكون «الكد» مأخوذاً من استقصاء النزح ماء 
الركيّة"' حى يبلغ حمأتها"ء ويستنفد غمرتها". يقال: «كد الركية 
واكتدّها»إذا فعل بها ذلك » قال الشاعر : 
ص ادي والمياءٌ كثيرةٌ أعالح منها حَفْرَها واكَتَدَادّه(“ 

ویکون قول القائل على هذا التأویل : « كددت فرسى » أي اعتصرت 
ms e E lS‏ 
اعتصار مائه » واستقطار حيائه*. ومن المتعارف بيننا أن يقول القائل إذا 
أراد هذا المعنى : « قد هرقت ماء وجهى بكثرة الطلب إلى فلان» والرغبة 
فیما عند فلان » . ۰ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذى قال لبعض الصحابة : 
إن فتح الله عليكم الطائف فَسَل النبىّ عليه الصلاة والسلام أن يهب لك 
نادية بنت غيلان بن سلمة ؛ فالّها إذا E A E‏ 
فى كلام طويل بلغه عليه الصلاة والسلام عنه» وكان هذا الرجل من 
مختثى" المدينة » فقال عليه الصلاة والسلام : «لَقَذ غَنغْنتَ الُْضَرَ يا 


)۱( أي البئر. المصباح المنیر : ۲۳۸. مادّة( ر ك و). 

)۲( أي طين القعر . 

(۳) أي يفنى ماءها الكثير . 

)£( مجالس ثعلب ۲: .0٩٩1‏ لسان العرب ۳: ۸ الثماد: الماء القليل . ومراده أنه يرضى بالقليل ويقنع 


به . 


(0) فى نسخة: استقصاء حمأته . 
)1( المختث : المسترخي المتثنّى في فعله وكلامه . راجع أقرب الموارد 1 ممادة(خ ن ث). 


المجازاث النبويّة 


عدو الله»'. 


وفي هذا الكلام استعارة ؛ لان غلغلة الشی هو إدخاله فی شىء يلتبس 
به ويصير من جملته » وذلك لا يصح فى نظر الإإنسان إلا على طريق 
الاتساع والمجاز. فكأنه عليه الصلاة والسلاء اراو هذا اللإنسان» بلغ 
بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر » ولا يصل واصل» 
فکان كالشىء المتغلغل الذي یدق مدخله» ویلطف مسلکه» ویبعد 
E‏ 

وروى لنا أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسى 
في كتابه الموسوم ب «الإيضاح أجازة ‏ وانشدناه الفيان ابو 
۴ بو الحسن النحويان ملافظة » قول الشاعر : 

ت بكذيَوْنِ KOE‏ فن إضَاء صَافِيات الْعَلائل" 

و« الكديّوّن »: عكر الزيت تطلى به الدروع وتحمى به فى النار 
اا ر ا ر ا و اوو ا ی 
أسماء التراب » و« الكرّة»: البغْر التى يوقد به النار عليها". 

وقیل فی « الغلائل » التی ذ كر الفاغ فی هذا البیت قولان: 

Et‏ وات لس ت الذروع: 
والواحدة: «غلالة» وإنّماسمّيت غلائل لانغلالهابين الدروع والأجساد». 


.» وفيه : :« تعَلعَلْتَ‎ ٠۳۷۸:۳ الموطأً ۲: : ۷ النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 

(۲) الصحاح ۲: .۸٠٠١‏ في هامشه نقلاً عن اللسان : لين بكِذيَؤْنِ أبن رة ... فهنَّ وضاءٌ صافيات 
الغلائل . وفى لسان العرب ٠1٠٥:١١‏ اماد( رن ا غل ندل ط2 

( وس اشعرن ک٤‏ »: ألصقت الدروع بالبعر المشتعل. 


للشريف الرضى له ۱ 

والثاني : « أتها المسامير التي تجمع بين رؤوس الحلق» والواحدة: 

« غليلة » وإنّما سميت بذلك؛ لأنها تغل فى الدروع؛ أي يستقصى 
إدخالها فيها» فتصیر کالاًجزاء منها» . 

)٩(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل : «وَلَيْسَ من مَلِكٍ إلا 
لَه جمى. ألا وَإِنْ جِمَى الله مَحَارِمُةء فُمَنْ أَزتَّعَ حول الْجمى كَانّ 
قم أن يرت فیه»". 

وهذا الكلام مجارًّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبّه ما حظرء الله 
سبحانه من محارمه » بالحمى الذي يحميه ذوالسلطان والملكة من مواقع 
السحاب» ومنابت الأعشاب » فلا ترعى فيه إلا إبله » ولا ينزل به إلا حيّه. 
وما كان يفعل ذلك من العرب إلا الأعر فالأعرء والأبرٌ فالاأًبرّ» حتَّى 
ضربت العرب المثل بحمى كليب بن ربيعة -وهو كليب وائل -في أنه 
رجل حرام وممنوع لا یرام فقالوا: « أعرّ من حمی كليب»". فجعل 
عليه الصلاة والسلام ما حظره الله سبحانه على العباد من المحارم» 
كالحمى الذي يجب عليهم ألا يطوفوا به » ولا يمرَّوا بجوانبه » ومن خالف 
اله منهم أرصد له العقاب ‏ وانتظر له النكال » فما حرم سبحانه من الأشياء 


حمی لا یرعی» وما احل منها مرعی لا یحمی . 


)١(‏ أي جديراً وحقيقتاً. المصباح المنير : .0١۷‏ مادة(ق م ن). 

(۲( سنن الدارمي ۲: ۵٥؛,‏ صحيح البخاري ٩۹ ١‏ صحيح مسلم 0: ١‏ سنن الترمذي ۲: 
 /.: ۰‏ کنز العمال ۱: ۱۹1۲۹/۳۷۳ وج ۳: ۷۲۷٤/٤۲١‏ . البداية والنهاية ۸: ۲۹۹. عوالى 
اللآلی ۲: ۲۲۳/۸۲. 

)۳( مجمع الأمثال ١‏ ۲ الأغاني 0 


E‏ 2 المحازاث النبوبّة 


)۹٦( 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «فَمَنْ أَرْتَعَ حول الْحمَى كان قَمتَاً أن 
رتح فيه »""» يريد به التحذير من الاإلمام بشىء من صغائر الذنوب ؛ للا 
يكون ذلك مجرَئاً على الوقوع في كبائرهاء والتهوك" فى معاظمهاء 
فة من اخسن العارات فن هاا المي وه ا ار خا غ ن 
عبد العزيز بقوله : « دع بينك وبين الحرام جزء من الحلال ؛ فإك إن 
استوفيت الحلالً كله تاقت نفسك إلى الحرام». 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لزيد بن أرقم » وقد كان رقّى"" إليه 
عليه الصلاة والسلام في غزوة المريْسيع » كلاماً سمعه من عبد الله بن أب 
ابن سلول ؛ فيه طعن على المهاجرين » وغمض'“ لرسول اله عليه الصلاة 
والسلام» وهو مشهور فی کتب المغازي »فاتهمت الأنصار زيدأفي 
حكايته » وكان إذ ذاك صغير السنٌ» حتّى نزل القران بتصديقه فى السورة 
التي يُذكر فيها المنافقون» وذلك قوله سبحانه : (يقُولُون لَبْن رَجَعْنًا إلى 
المديئة لَيُخْرجَن الأعَرًٌ مها الأذَلٌّ وَلله الْعِرَةٌ وَيِرَسُوله وَلِلَمُؤْمِنِين 
وَلْكِنٌ الْمَنَاِقِينَ لا يَعَنَمُونَ*. فدعا النبيّ عليه الصلاة والسلام زيد بن 
أرقم ‏ وهو متأتّر على ما هو فيه فأٌخذ بأذنه فرفعه» ثٌ قال له : «وَمّث 


(۱) مسند أحمد .۲۱۷:٤‏ 


(۲( أي تحيّر وتهوّر ووقع في الشيء بغير مبالاة ولا رويّة . أقرب الموارد ۲ .,مادة(ھوك). 
(۳) أي رفع . أقرب الموارد ٤١١:١‏ مادّة( رق ي). 

. أي استحطاط‎ )٤( 

(۵) المنافقون (۸:)1۳. 


للشريف الرضي اه ۴ 
ادنك يا غْلَامُء وَصَدَق الله حَدِيثك»''. 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « وَقّت أذَنْكَ» مجارٌء كألّه جعل أذنه - 
ماعا ا ست كاه اة ادق ا ى ەدى ف 
ا 3 ا ف كى 5ك الي رة ا 
کا ا وخارجة شض لظت فخا ادف ال انها وهدام 
غريب المجازات . 
(۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حَسَانُ ججَاز بَيْنَ الْمُوْمنِين 
وفى هذا الكلام مجارٌ؛ لأه عليه الصلاة والسلام جعل حشان » 
كالسّياج المضروب بين حيري الأيمان والنفاق » فمن كان في حير 
الإيمان أحبّه» ومن كان في حيّز النفاق أبغضه ؛ وذلك لما كان يظهر عنه 
من المنافحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسلام بسيف 
لسانه. ونوافذ أقواله» فکان قول بن الرع نو تق وا 
المنافقين ويزعجهم. 
وهذا الكلام عندنا في حسَانَ متعلق بوقت مخصوص ؛ وهو زمن 
النبىَ عليه الصلاة والسلام » فأمّا حين ظاهر أمير المؤمنين ا بعداوتهء 


(0) مننداعند؟: ٠‏ المغازي للواقدي ٤٤:١‏ .النهاية فی غریب الحدیث ۲۱۱:۵. 

)( أي التهمة . المصباح المنير : ۳۸۷. مادّة (ظ ن ن). 

(۲) مختصر تاریخ دمشق 1: ۲۹۲. کنزالعمًال ۱۱: .۳۳۲٤۲۵/۹۷۱‏ 

(( إنما منعه ف من الصرف لاله جعله فغلانأ من الحس . ولو جعله فعَالاً من الحسن تعن صرف . 
) ( اي الدفاع . 


ورماه بمعاریض القول في أشعاره. فقد خرج من أن يکون اا 
الإإيمان والنفاق » وتحيّز إلى جانب النقمة والضلال. 
(۹۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في کلام تكلم به عند منصرفه من 
تبوك: «فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ تخت يم السّماءِ إلا رَجُلّ في‌الخرم؛ مَنَعَه 
الحَرَمٌْ من عَذاب الله»'. ۰ 
وفى هذا الكلام مجازان : 
ا قوله عليه الصلاة والسلام: « تحت أدِيم السَّماءِ ». فجعل 
للسماء أديماً - يريد ما ظهر منها ااا الحيوان ؛ وهى 
الجلود التى تلبس الأجساد. وتغطى اللحوم والعظام» ويقال ا 
آدغ الأرضن ٠‏ وراه فاق من عفطاها اى مامرها التواظر: 
وتطأها الأقدام والحوافر. ۰ 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنَعَهٌ الْحَرَمٌ مِنْ عَذاب 
ال » والحرم -على الحقيقة - غير مانع من العذاب الذي يريد الله سبحانه 
أن ينزله بالمستحقين » وإنّما المراد أن اله تعالى جعل الحرم معاذة لعباده؛ 
فظنا افدر ا فمن استجار به من عذابه عند مواقعة 
عه جار ان و كد ادات ها كان ماما به وقي افا ادود 
على اللاجى إلى الحرم خلاف بين العلماء» ليس هذا موضع ذكره. 
(۱( تأريخ الطبري .٠١١ :١‏ عرائس المجالس للثعلبي : -۷١‏ ۷۲. 


() أي ملجأً ومعتصماً. أقرب الموارد ۲: ۸٤0‏ مادّة(ع وذ). 
( أي مادام. 


للشريف الرضى که ۳o‏ 
ولابدٌ أن يوقيه تعالى ما يستحقّه من العقاب فى دار الجزاء. إلا أن 
يكون منه توبة يسقط بها عقابه » أوطاعة عظيمة تصغر معها معصيته . 
فالحرم لا يمنع من العذاب » وإِنّما يمتنع الله سبحانه من فعله باللاجی إليه 
والعائذ به ؛ للعلة التى ذكرناهاء فلمًا كان الله تعالى إِنّما يفعل ذلك لأجل 
لن ار أن تسه الغلى فر ىالتار رعا لاا 
(۹۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أُوْتَق انْعُرى كَيمَة النَقْوّى»'. 
دة ساره لان عليه الصلاة والسلام جعل التقوى . كالعروة التي 
يتعلق بها فنهض من المعاثر » وتنجي من المزالّ والمزالق ؛ لأنٌ المتقى ف 
سبحانه یامن من نقماته» وینجو من سطواته » فیکون كالممسك بعروة 
الحبل المتين » والمستند إلى الَضّد" الأمين . 
)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يَتَجَهُرٌ لغزوة تبوك : «إني عَلَّى 
جَنَاح سَفر»". 
ا استعارة واقعة موقعهاء ومقرطسة غرضها؛ لاه عليه الصلاة 
والسلام شبّه السفر بالطائر الذى قد هم بالمطار» وجعل الآخذ هة 
المسافر كالكائن على جناح ذلك الطائر ؛ ينتظر نهوضه» ويترقب 


(۱) الاختصاص: .۳٤۲‏ كنزالعمّال 0۵ ۳/۹ . ٤۳۵۹۵/۹۲۹‏ . الدرٌّ المنثور ۲: .۲٠٠‏ البداية 
والنهاية .٠۷:۵‏ 

(۲( صد : ما نصّد من الأشياء . فجعل بعضها فوق بعض . راجع المصباح المنير : ۰ مادة(ن ض د).. 

(۳) عنه البحار ۸۳: .۳٤٣‏ 

(٤(‏ أي مصيبه للقرطاس . وهو الغرض . راجع أقرب الموارد ۲: 1۸1. مادة(تى ر ط س). 

.)۲۱۷/۱ الَهْبَة : العْدَ:ٍ (الصحاح : ۸۹/۱. لسان العرب:‎ )٥( 


۳۹ المجازاث النبوية 
تحليقه . وممّا يؤكد ذلك قولهم للإنسان الذى تكثر أسفاره ويطول حلَّه 
وترحاله : « ما هو إلا طائر طيّار » عبارة عن التردد فى السفر» وكثرة 
الانزعاج عن الوطن. 

)٠١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الناس مَعَايِنُ»'. 
وهذه استعارة؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه الناس بالمعادن التى 


تکون فی قرارات الأرض » فلا یحکم على ظواهرھا حتَّی يستخرج 
دفائنها e‏ کوامنها. فیکون منها اللْجَيْن" والنضّار". ويکون 
منها النفط والقار» فكذلك الناس لا يجب أن يحكم على مجاليهم“ ولا 
يقطع على بوادیهم حتّی یخبروا ویعرفواء ویثاروا ویجثوا"» فیخرج 
البحث جواهرَهم ويمحص الامتحان مخابرّهم» فيتبيّن حينئزٍ كرم 
النحائز". وطيب الغرائز » وتكشف منهم الطرائق » ولئيم الخلائق . 
)۱٠۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى أخر خطبة خطبها ببطن عرفة 


(۱) مسند أُحمد ۲۵۷:۲ و٠۳۹.‏ صحيح البخاري 1١٤:‏ صحيح مسلم ۷: .۱۸١‏ مستدرك الحاكم :١‏ 
۳ مجمع الزوائد: ۱: ۱۲۱. کنزالعمال ۳: .۷۳۹۰/٤٤۲‏ شرح الاخبار ۲: .1۸٤‏ الكافي ۸: 
۷ ,›, عن أبی عبداله ل » الفقیه :٤‏ 0۸۲۱/۳۸۰ .مشکاة الأنوار : .٠١١۲:٤۵۳‏ 

)۲( اا ۲ ,مادة( ل ج ن). 

(۳) اي الذهب. 

)٤(‏ المجالي : ما يرى من الرأس إذا استقبل الوجه. لسان العرب ۲: .۳٤١‏ مادّة (ج ل ي). والمراد: لا 
یحکم على ظواهرهم حتی یعرفوا. 

. اي ما يبدو منهم‎ )٥( 

(1) أي يهاجوا ويقعدوا. 

)۷( النحائز : الغرائز : الطبائع . راجع أقرب الموارد ۱۲۷۸:۲ مادّة(نح ز). 


للشريف الرضي له ۱۴۷ 
وذلك فى حجَّة الوداع : «ألا إن كل شئءٍ من أَمْرٍ الجَاهِيِيّة تخت قَدّمي 
وهذا القول مجارًء والمراد به اذلال أمر الجاهلية» وحط أعلامهاء 
ونقض أحكامهاء كما يستذلٌ الشىء الموطوء الذى تدوسه الأخامص" 
الساعية» والأقدام الواطئة » فلا يبقى منه مرفوع إلا وضع » ولا قائم إلا 
او و 
)٠۴(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصيّة وصّى بها اسامة بن زيد لمّا 
أراد بعثه إلى مؤتة ليشار بأبیه زيد فى كلام طويل : «وَأغلَمّوا أَنٌ ادج 
ا انبَارقة»". 
وهذا القول مجارٌء و «البارقة » هاهنا السيوف» وليس الجتَة تحتها 
على الحقيقة . وإنّما المراد أن الصبر تحتها لجهاد الكافرين » ودفاع أعداء 
الدين » يفضى بالصابر إلى دخول الجنَّة » ونزول دار الاأمنة » فلمًا كان ذلك 
سبب دخولها والوصول إلى نعيمهاء جاز أن يسميه باسمها» ونظائر ذلك 
كثيرة » وقد أشرنا فى كتابنا هذا الى بعضها. 
)١۶(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الكتاب المكتوب بينه وبين 
قريش في صلح الحديبية : «لا إشاال ولا إغلالء وان بَيْئًا عَيبَة 
مَكَفُوفَةً»“. 


(1) سنن أبي داود .٤۲٠:۱‏ السنن الكبرى 0: ۸. الد المنشور .۲۲٠:۱‏ 

(۲) جمع أخمص» وهو القدم . 

(۳) الدرٌ المنثور ۳: .٩۹‏ المناقب للکوفی ۲: ۳٠١‏ النهاية فى غريب الحديث :١‏ ١۲٠عن‏ عمار. 
(£( سنن أُيي داود ۱: ٠‏ السنن الكبرى :۹٩‏ ۲ البداية والنهاية :٤‏ ١۱۹تفسير‏ نور الثقلين 


۷0:۱ مناقب ابن شهر اشوب‎ ., ٥۵ 


المجازاث النبويّة 


وكفدة استغارة. والمراد ب« العيبة المكفوفة » السلم الذى يضم 
اتشر وخم الأمر: كا عة الاد وال ف جال الا من 
أها تخر ين ارين غن شن الغارات ,روتكف ديهم عن النجاذبات 
- بالعيبة المشرجة التي لا تنشر مطاويها ولا يتناهب"" ما فيها . 

وقد يجوز أن يكون معنن ذلك على قول من قال « إن الاشلال: 
السرقة. والاغلال : الخيانة »: - أنه عليه الصلاة والسلام شكبّه الصلح 
الواقع بينهم في أن أموالهم تكون به محروسة وخزائنهم محفوظة ؛ بالعيبة 
التي قد استوثق من إشراجهاء فلا يصل إليها خائنء ولا يقدر عليها 
سارق . والمعنيان متقاربان. ويقال: « رجل ا مغل» ی صاحب 
مسلَة » وهى السرقة» ومغلَة » وهى الخيانة . 

وقوله تعالى : وما كَانَ بي أن يَُلُ" قرأنا على شيوخنا القراء 
لأب عمرو وابن كثير وعاصم «ِيَعُلَ بفتح الياء وض الغين ؛ أي ما كان 
له يخون. وقرأًنا لبقيّة" القرّاء السبعة «يُغّل4 بضمَ الياء وفتح الغين ؛ 
أي ما كان له أن يُخان. ويجوز أن يراد بذلك أيضاً : ما كان له أن يخوّن؛ 
أي ينسب إلى الخيانة. 


)١(‏ أي القوم المتفرَّقين المختلفين . راجع أقرب الموارد ٠۳١٠:۲‏ مادَة(ن ش ر). 

(۲) المجاذبات : المنازعات لسان العرب .۲٥۸:١‏ والعيبة : وعاء من أدم يكون فيها المتاع . والمشرجة : 
المعقودة. المكفوفة لسان العرب .1٠٤ :١‏ 

(۳) أي ينهب ويسرق. 

.۱١۱ :)۳( آل عمران‎ )٤( 

(0) في نسخة : قرأ بقيّة . 


تة سان ( 
mne 8‏ 


وقد قال بعضهم : « المراد بالاسلال هاهنا: سل السيوف» وبالاغلال: 
لبس الدروع » وهذا القول غير معروف» والقول الأول هو القول السددء 
والصحيح المعتمد. 

)٠٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الرحم : «هِي شَُجْنَة من الله»". 
وفيها لغتان : « شُجنَةٌ» و« شجْنَةٌ» وهذا القول مجار؛ لان أصل 
« الشجنة » : اسم لشعبة من شعب الغصن المتصل بالشجرة» ويقال: 
« شجر متشجَّن » إذا التفّ بعضه ببعض » ومنه قولهم : « الحديث شجون » 
و« ذو شجون »"؛ أي ذوشعب تتشعّب ؛ فيذكر بعضها بعضأًء ويجرَ اول 
اشا 

وقيل أيضاً : «إِنٌ الشجون : هى الشعاب المتصلة بالأودية » فيجوز أن 
Mo lg e‏ 

والمراد ب« الشجنة » هاهنا تشبيه الرحم بالشعبة المتصلة بالشجرةء 
فهى بعض منهاء ومنتسبة إليها فكذلك الرحم يجب صلتها على من 
وجب عليه حقها» وضرب إليه عرقها . 

ويجوز أيضاً أن يكون إِنّما شبّهت بشجون الوادى ؛ لتعلقها بهء 
وإضافتها إليه » كما قلنا فى « شجون الحديث. 


)۱( دا 3 ۰و٣۲۲.‏ مجمع الزوائد :A‏ ۸ الدر المنثور 10:71 مستدرك الحاكم £ 
٩‏ . وفيه : «الرحم» بدل «هى» . غريب الحديث ۱ معانی الأخبار : ۰۲-. 

(۲) مقاتل الطالبیین : .۲٠۲‏ التوحيد: ٣‏ معاني الأخبار : ۲ /, الفرج بعد الشدّة .٤١ :١‏ البداية 
والنهاية ۱٥۲:۱۳‏ . مجمع الأمثال ۱: ۱۹۷. غریب الحدیثٹ ۲۰۹:۱. 


4( المجازات النبويّة 


وقوله : « من اله » المراد أن الله سبحانه جعل حقها واجباً. وذمامها'" 
ا و و ن کو ارد ف و و 
ويرعى راعيهاء فكأتها متعلّقة به تعالى -على طريق التمثيل» لا على 
طريق التحقيق - لتعظيمه" تعالى حقها بترهيب قاطعهاء وترغيب 
افا 

)٠٠٦(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الولد إلفراش» وَللعَاهر 
الخ 

وهذا مجارٌ على أحد التأًويلين : 

وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شيء له في الولد. فعبّر عن ذلك 
ا ت 
بالحجر فى أ كثر الأحوال» كأتّه يريد أن له من دعواه الخيبة" والحرمانَء 


ت 


كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى : « ليس لك من هذا الأمر إلا 


ء۶ 


)١(‏ الذمام: الحقّ. أقرب الموارد .۳۷۳:١‏ مادّة(ذم م). 

(۲) في نسخة يثيب : وهو من سهو النسًاخ . 

(۳) فى نسخة : ليعظّم . 

(£( فقه الرضا لا : ۲ المقنع : ۱۳۲ . المبسوط ۵: ۲۱۰. السرائر ۲: 10۹. الکافی ۵: ۲/٤۹۱‏ و۷: 
۴,۳ . دعائم الإسلام ۱: ٠۳۰‏ . الفقیه : : ٥۷/٤١١‏ ١٤ء‏ التهذيب ۸: 0۸۷/٠١۸‏ . الاستبصار 
 , ۲۳‏ الموطأاً ۲۰/۷۳۹:۲. سنن النسائى 1: ۱۸٠١‏ مسند أحمد: :١‏ 0۹. سنن الدارمي : 
۲ ۱. صحيح البخاري ۳: ۵. صحیح مسلم ٤‏ .سنن اين ماجة: ۱ ح۲۰۰۱. سنن 
بی داود ۱: ۲۲۷۳/۵۰۷. سنن الترمذي ۲: ۱۱۱۷/۳۱۴۳ . 

)0( الخيبة : الحرمان والخسران لسان العرب .۳٦۸ :١‏ 


الحجرء والجَلْمَد والتراب والكثكث»''. أي ليس لك منه إل ما لا 
محصول له ولا منفعة فيه . 

وما يوکد هذا التأويل ما رواه عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «الوَلَد لِلفراش» وَلِلعاهر 
الأثْلَْبُ 4 « والأثلب »: التراب المختلط بالحجارة» وهذا الخبر يحقّق 
أن المراد « بالحجر » هاهنا ما لا ينتفع به » كما قلنا أَوَلا. 

وممًّا يصدق ذلك قول الشاعر : 
کا اید ی لا بغي وفيك من ليلى الترابُ 
شرق في هوى تن کان ڪظّي ‏ وحفق من ذَكرها السذات” 

N N TTT 
. صفته‎ 

وأمّا التأويل الآخر الذي يخرج الكلام عن حير المجاز إلى حير 
الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه؛ وهو 
الرجم بالأحجار. فيكون « الحجر» هاهنا اسما للجنس لا للمعهود. 
وهذا إذاكان العاهر محصناً. 

فإن كان غير محصن فالمراد ب« الحجر »هاهنا - على قول بعضهم -: 
« الإعناف به والغلظة عليه بتوفية الحدٌ الذي يستحقّه من الجلد له » وفى 


)١(‏ أي التراب وفتات الحجارة. أقرب الموارد ٠۰1۷:۲‏ ماد (ك فك ث). 
)مسد اد ۲و۲۰۷. مجمع الزوائد ۲:۱. 
(۳) الأغانی ۹:۲. 1۰. 


٤۲‏ المجازات النبويّة 


هذا القول تعسف واستكراه وإِن كان داخلاً فى باب المجاز؛ لأنٌ الغلظة 
على من يقام الحدّ عليه -إذا كان الحدٌ لحد جلداًلارجما-لا يعبر عا 
بك الجر لان ذلك دعن سحن الها ورل فى جات 
الفهاهة". فالأولى إذن الاعتماد على التأويل الأول ؛ لأنه الأشبه 
بطريقهم » والأليق بمقاصدهم . 
)۱٠۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة ل انا بك من 
السفَرء وَكَاَبَة الْمُنْقَلّب» وَالْحَوْر بَعْد بعد الك 
والْمَال»". 
وفی هذا الكلام مجازان : 
أخدف: ب غل النة والسلام :« وَعثاء اسر »» وهي فعلاء من 
« الوعث»ء وهو ضد «الجَدّد»'" والسير فيه يشقّ ا القدم 
والمَنس"» فجعل عليه الصلاة والسلام طول السفر وشقته وتکاليفه 
مشقته » بمنزلة الوعثاء التى قاطعُها تعب . والساري فيها نَصِبُ. 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : « والحَؤرٍ بعد الكَؤْر» أي 


(۱) أي طريق . المصباح المنیر : ۲۹۲. مادّة (س ن ن). 

(۲) أي العى والحَصّر فى المنطق . 

)۳( السوطاً ۲ مسند أحمد ٥ء‏ سنن الترمذي ۵: ۳۵۰۲/۱۹۱۱ صحیح مسلم ۲: 
۹ 

)٤(‏ أي الطريق الشاق المسلك. المصباح المنير: ٤٦1.مادة(وع‏ ث). 

.٠١٠:١ أي الأرض الغليظة المستوية . ومنه المثل «مَّن سلك الجَدَّد أن من العثار ». أقرب الموارد‎ )١( 
مادة(ج دد).‎ 

(1) اي خف البعیر. أقرب الموارد ۱۲۹۸:۲ مادّة(ن س م). 


انار ال مر هة اناميا واف ا جها بد الاما ولك ا وذ من 
حَؤْر العمامة بعد كُؤرهاء وهو نَقَضّها بعد ليها رها بعد طَيّها . 
وقد قيل : «إٌِ معناه : القلّة بعد الكثرة » والنقصان بعد الزيادة فكأنه 
تفرذ ن الا تقال عن حال ةة الى حال سخة وغل دل قرول 
الشاعر: 
واستغْجَلُواعن شديدالحضغ فَابتلعُوا 
والذمٌ يبقی وزاد القوم في حور 
أي في نقصان » والمعنيان متقاربان . 
وقد روي هذا الكلام على وجه آخر» فقيل : « مِن الْحَؤر بَعْدَ الْكَوْنِ» 
بالنون'"» من قولهم :« حار » إذا رجع » يقولون : «كان على حال جميلةء 
فحار عنها» أي رجع عمّا كان عليه منهاء والرواية الأولى أعرف عند 
آهل اللسان» وأشبه بمزاوجة الكلام. 
)٠٠۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للشارب فى آنية الذهب والفضّة: 


(۱) 


«انما يجَزْجر في بَطنه تار جهنم" . 


برفع «النار » والاأكثر من الروايات على نصبهاء وهذا القول مجارً؛ 


)۱( الصحاح ۲ .,. لسان العرب .۲۱۸:٤‏ تاج العروس .٠٠١ :1١‏ وفي جميعها: واستفْجَلواعن 
فيه خفيفي المَصع فازْدَردوا. 

)۲( أشار إليها الترمذي في سننه ه : ۱ ذیل الحدیث ۳٠١۰۲‏ والهروي في غريب الحديث ٠ :١‏ ۲ 

ER ۱ E ı١ e TT: ۹A: REE 


r 


EE‏ المجازاث النبويّة 


لان نار جهنم -على الحقيقة -لا تجرجر فى جوفه. و«الجرجرة»: 
E N A E‏ 
على لاجب لايُهتَدَى بمَنّاره إذا سافه العَود الذيافی" جَزْجرا" 
ولكته عليه الصلاة والسلام جعل صوت جرع الانسان للماء فى هذه 
اا او ي ا ا وان اقاب 
على استعمالها -كجرجرة نار جهتم فى بطنه ؛ على طريق المجاز » إذ كان 
الفا بعال دارفا اطا رها ر ا ي 
ولفظ الخبر «يُجَرْجرٌ» بالياء» والوجه أن یکون «تَجَرْجر» بالتاء 
على قول من رواه برفع «النار» ولکته لما دخل بین فعل الموّْث وفاعله 
-الذى هو «النار» -لفظ آخر حَسن تذكير الفعل ؛ للبعد بینهما. كما قال 
الشاعر: 


# لد ولد الأخيطل 


م سو( چو 

)١(‏ أي التعب. 

(۲) في النسخة : الذفافي » وفي النسخة ب : الذيافي » وكلاهما من سهو النسًاخ . 

(۳) امالی المرتضی ۱: ۱٠١‏ . التبیان فی تفسیر القران ۱: ۱۸۹ و۲۷۹ و٤٤٤‏ و۲: ۳۵1.۸۸ وفیه : 
النباطي . اللاحب: ا لار اف ل اى اة ع الدليل يستدل على 
الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين يسوفه ترابها؛ ليعلم أعلى قصد هو أم على جور. العَؤد : المسنٌ من 
الإبلء الدّيافي : نوع من الإبل ينسب إلى قرية بالشام أو الجزيرة. ويعرف المنسوب للجزيرة 
بالنباطى أيضاً والمراد أن هذا الطريق ليس به منار فبهتدي به . وإذا ساف وشم الجمل تربته جرجر 
چوا ی دوو ا را ان ار ا و 

. آخره: علی باب استهاصلب وشام‎ .٥۱۵ شرح دیوان جریر:‎ )٤( 


وقد روي فی < خبر اخر: : «كأتما يُجَرْجرٌ في بَطبِهِ ناراً»٠‏ 
ف«الانسان» هاهنا فاعل» و«النار» مفعوله» وعلى هذه الرواية 
فالمراد : كأنّما يجرٌ فى بطنه نارأً» فقال : « يجرجر » طلباً لتضعيف الل فظ 
الدال على تكثير الفعل > کماجاء ف في التنزيل فَكَبكبُوا فيها هم 
د ا اتور غل ةا أن يقال: « جر» 
و« جرجر» كما يقال : «کبّ» و«كبكب» وإن كان الوجه أن يقال: 
«جرّر». 

وقد جاء فى كلام العرب: « جرجر فلان الماء » إذا جرعه متواتراً له 
ا > فيكون المراد على هذا القول: كالما 
يتجرع نار جهٽم› وهذا صح التأويلين. 

فأمّا آنية الذهب والفضّة » فلا يحل عندنا الأكل فيهاء ولا الشرب 
منهاء ولا يجوز أيضاً استعمالها فى شىء مما يؤدي إلى مصالح البدن. 
نحو الادهان» واتخاذ الميل للاكتحال» والمجْمَّر" للبخور. 

وکنت سألت شیخنا ابا بکر محكد بن موسی الخوارزمی 4# -عند 
انتهائي فى القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة -عن 
المَذْختَة؛ ؛إذ لا خلاف في المِجُمَرة. فقال : « القياس أنّها غير مكروهة ؛ 


(۱) رواه أحمد في مسنده 1۸:7 ومسلم في صحیحه 1: ۱۳۵. وابن ماجة في سننه ۲: ۳٤۱۵/۱۱۳۰‏ 
والبیهقی فی سننه ۱٤١:٤‏ . 

٠٩٤ :)۲۹( الشعراء‎ (۲) 

(۳) أي ما يجعل فيه الجمر . 

)£( أي ما يخرج منها الدخان. 


٦‏ کک المجازاث النبويّة 


لأتها تستعمل على وجه التبع للمجمرة» فهى غير مقصودة بالاستعمال؛ 
لأنَ المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسهاء ولم تحتج 
إلى المدخنة مضافة إليها » فأشبهت الشرب فى الاناء المفضّض إذا لم 
يضع فاه على موضع الفضة » . ۰ 

وفى هذه المسألة خلاف للشافعى؛ لاه يكره الشرب فى الاناء 
ال و هادا ان ال ا اوی رای اا 
O TTT‏ والاستعمال - فى ا الجسم؛ مضياً 
ا ارت حاص 
ولیس هذا و استقصاء الکلام فی هذه الا و د 
فی کراهة اال اا رای کرای قدّمنا ذ کره؛ لما فيه من تغلیظ 
الوعيد. 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « مَنْ شرب بها في ادنيا 
َم يَشْرَب بها في الآخِرَة»"ء فتشبت بهذين الخبرين وما يجري 
مجراهما كراهةٌ الشرب فيهاء ثةً صار الأكل والادّهان والاكتحال مقيساً 
على الشرب ؛ بعلّة أن الجميع يودي إلى منافع الجسم . 

)٠٠۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ليلة القدر : «هِي لَيْلةَ 

إضَجِيَائة؛ كَأْنُ قَمَرأً يَفْضحُها»". 

وهذه استعارة ؛ لان حقيقة « الفضح » كشف القبيح ؛ وهو أن يكشف 


(۱) مستدرك الحاکم ۱٤١:٤‏ . کنزالعمًال ۱۵: .٤]۱۲۱۹/۳۲۰‏ الخصال: .۲/۳٣۱‏ 
(۲) النهاية فى غريب الحديث ۷۸:۳. مع اختلاف يسير. 


للشريف الرضى له £۷\ 


لى لاان رب اوي عله سو ركن القر لعا كان “اتا 

للشذقة'“ وصادعاً للظلمة » أجراه عليه الصلاة والسلام مجرى الثاني 

للسوءة المخفاة. والكاشف للريبة المغطاة» وهذه من محاسن 

الاستعارات. 

وقال الشاعر في فضح الصبح 3 

جا کان ومُصطيح E E‏ 

أل عَلى الجَؤفاء في الصّبح الح OEE‏ 
٭ می لضت من مرا رقاب #2 

قوله « حُوَبْریاً» تصغیر « حار» رید حيّة طال بقاؤه حى حار؛ أي 

رجع من غلظ وعظم إلى دقة خلق وجسم» فصار كقضيب المجتدح» 

وهو المجْدَح الذي يحرّك به الشراب والسويق"" وما يجرى مجراهما. 

ومن کلامهم : « رماه الله بأفعی حارية » يريدون هذا المعنى » وقوله 

«يُرخ» أي يميت. ومثل ذلك قول العجَاج : 


)١(‏ السدفَة : الظلمة بلغة تميم . أقرب الموارد 0۰1:١‏ مادة(س دف). 

(۲) لسان العرب .٠۷۲ :۱٤‏ تاج العروس .۸٦ :٠١‏ وفيها ذ كر البيت الثانى خاصّة . الغفابق : المُئسى. 
المصطبح : المصبح » المنسرح: المنسلخ من لباس التقوى والدين. الخرن ن ا ا 
الفضح : الذي يفضح الظلام ويظهر كل شيء. الحُوَيرية : مصعًّر الحاري : وهو الأفعي التي قد كبرت 
ونقص جسمها من الكبّر. ولم يبق إلا رأسها ونَقَسها و ستها. وهي أخبث ما يكون. قضيب 
المجتدح : رأسه عودان معترضان يخلط به الشويق في اللبن ونحوه. الأفعى أخرجت ودرّت »من 
كعبها: أي من ثديهاء عرقأً: لبناً. والمراد به السم يرح : يمت. يدعو اله بأن يرسل على أعدائه أفمي 
فتنفث السمٌ في مائهم فيموتوا. 

(۳) طعام يصنع من الحنطة والشعير . راجع المصباح المنیر : .۲۹٦‏ مادّة (س وق). 


# « أراح بَعْدَ العم والتغمًغم »( # 
أي أمات الله بعد الكرب والخناق. 
وقيل :« يجوز أن يكون قوله : يرح عائدأً على العرق » لا على الحية 
کاله قال : متی نضت منها عرقاً يحدث فيه جرحاً؛ إذا قيّح كانت عنه 
رات نة افر ل الأول اشد وغلة النغد. 
)۱٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للضحاك بن سفيان الكلابى وقد بعثه 


۶ 2 “ 
مصدقا'": «خُذ من حَوَاشي أموالهخ»". 


وهذه استعارة على أأصل وضعها في كلام العرب ؛ لاهم يسمّون صغار 
الإبل « حشوا» و« حاشية » كأنهم يشبّهونها بحشو الشىء الذي يتأت 
ذلك فيه . كالمرفقة والحشية*. لأنّها غير معتد بهاء كما أن الحشو غير 
معتد به وإنّما الاعتداد بما هو فى ضمنه » ومن هذا الموضع سوا الرَذَال 
والطَغًام" من الناس « حشواً». 

وقد يجوز أن يکونا إا رها بذلك شيعا وة الأإسان الى 


هی حوایا خو فة و ا مقا 2طد ق و5 و فانتثرت حشوته» أو 


خر ف جت عدو وا تا فل لها ١‏ وة طا لها عن رة 


. الصحاح ۱1.“. وفیه : والتغمّم‎ .٤١١:۲ لسان العرب‎ )١( 

(۲) أي جابيا وجامعا للصدقات . 

(۳) مسند أحمد 1: .۲۰٠۷۰/٦۸‏ النهاية فى غريب الحدیث ۱: ۳۹۲. لسان العرب: .۱۸٠٠١‏ مجمع 
الزوائد ۳: ۸۲. ۰ 

)٤(‏ أي المتكأ والمخدّة. أقرب الموارد ٤٠١ :١‏ مادّة(رف ق). 

)٥(‏ أي الفراش المحشو . أقرب الموارد .۹۷:١‏ مادّة(ح ش ي). 

(1) أي أوغاد الناس. أقرب الموارد ۷۰۸:۲. مادّة (ط غ م). 


للشريف الرضي له ۹ 
ما هو أعلى قدرأً منها من كرائم أعضاء الإنسان التي يشتمل عليها جوفه. 
كالقلب. والنياط"» والكبد» والفؤاد. 

وقد يجوز أن يكون إنّما سمّوها بذلك تشببهاً لها بحواشي الثوب ؛ في 
أتّها كالتبع له وغير قائمة بذاتها دونه وكذلك صغار الإبل؛ تابعة 
لكبارهاء وغير قائمة بأنفسها. وعلى مثل هذا المعنی تسمیتهم ردىء 
المال ورذاله من الإبل وما في معناهما «شَّوىٌ» تشبيهاً له بشوى 
الإأنسان والفرس وغيره من الحيوان ذي الأربع؛ وهو الأطراف دون 
كرائم الأعضاء. وشرائف الأحناء"ء قال الشاعر : 
اکنا الشوّى حَتّی إِذا ل نجد شویٌ اشوا الى حَيرَاتها بالأصًابع" 

أي : أكلنا رُذال إبلناء فلا أنفدناها عطفنا على خيارهاء وأشرنا إلى 
خیارها. 

فكأنه عليه الصلاة والسلام هى أن يأخذ المصدّق من كرائم الاإبل 
وعقائلها“. وأمره بالعدول إلى حشوها وأراذلها رفقاً بأصحابها : وشوا 
على أربابها. 

)۱١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«بَيْنَ يدي الساعة ينطق 


(1) هو عرق متصل بالقلب من الو تين إذا قطع مات صاحبه . المصباح المنير : ٠۳١‏ مادَّة(ن وط). 

(۲( الأحناء: مفرد حَلّو . وهو كل ما فيه اعوجاج من البدن لعظم الحجاج واللحى والضلمع . أقرب الموارد 
1 ءمادة(ح ن و). 

.)٤1۸:١٤ لسان المرب‎ 0٥0 والسفر‎ .۲۹ :۱٤ السفر‎ ٤ امالي القالي ۲ ۵ ۰. المخصّص:‎ (r) 

)١(‏ العقائل : جمع عقيلة . وهي الكريمة النفسية. 


۰ لر المجازاث النبويّة 


الرَوَيْبضة» '. 


وهذه استعارةً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أمام الساعة. فقال: 
« بين يديها » تقريباً لهذه الحال من قيام الساعة؛ لأنه لو قال: «قبل 
الساعة » لما أفاد ذلك من القرب منها ما أفاد قوله : « بين يديها » لأنّك إذا 
أ ردت الق بت غل من ان غدل مانا نظلبة او اناا جج قل 
« هو بين يديك » أي قريب منك. ولو قلت : هو أمامك. لاحتمل البعد 
والقرب كما أن( قبل ) يحتمل البعد والقرب. هذا على الأغلب والأكثر. 

وقد يجوز أن يكون قولك : « أمامك » و« بين يديك » عبارة عن مراد 


وأحد. 
وقالوا فى « الرويبضة »: « هو امرؤ السوء التافه» وقالوا: «هو 
الفويسق الخامل ». 


)۱١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام وصف به عدّة من قبائل 
العرب «وَغَطَقّان أَكَمَةًَ حَشناءُ تفي الاس عَنه»"". 

وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه غطفان - 

لاشتداد شوكتها ء واتقاد جمرتها -بالأكمة الشاقة التي تزل الأقدام عنهاء 

وتنقطع أطماع الراقين دونهاء فجعل امتناع الناس من التعرّض لهاء 


(۱) مسند أحمد ۲: ۲۹۱ و۳۳۸. سنن ابن ماجة ۲: .٤٠۳1/٠١١٠١‏ مستدرك الحاكم .٤1٦ :٤‏ مجمع 
الزوائد ۷: .۲۸٤‏ الغيبة للنعمانی : 1۲/۲۷۸ . 

)۲( الأكمة : تل قيل :فة كالرابية . وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. وربّما غلط ‏ وريما لم 
يغلظ . المصباح المنير :۱۸ مادة (|ك م). 

(۳) مسند أحمد ۳٤٦:۵‏ . وفیه : «وغطفانٌ أكمَة خشاء تنعي الاس عنها» . 


للشريف الرضى له 10١‏ 
بمنزلة منعها لهم من التطرّق إليها. 
(۱۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام ذكر فيه امراً القيس بن 
حجر : «يجيءُ يوم الْقَيامَة مَعَه لِوَاءُ الشَعَرَاء إلى الثار»". 
وهذا القول مجارٌ؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن امراً 
القيس يحمل لواء الشعراء على الحقيقة » وما أراد أنه يجيء يوم القيامة 
على مقدّمتهم ‏ ويدخل النار قبلهم» كما كان في الدنيا متقدما لهم 
ومقدّماً عليهم ‏ وإِنّما عبّر عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى بحمل 
اللا ن خانل آلا فن الخحافل الجرور ةتكون قدا متوغا 
ونابهاً مشهوراًء يط الناس 3 قدمه"» ویتلاحقون على آثار تقدّمه . 
)۱١۱:(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ما من جُزعة يَتَجَرَعها الانْسَانُ 
أعْظَمْ أخْراً عند الله من جُرْعَة غْيْظ في الثه»“. 
وهذا القول مجارٌ» والمراد ب« جرعة الغيظ» هاهنا الصبر عند 
الاهتياج". والكظم عند الانزعاج» وترك اتباع نوازع النفس" إلى ما 
تدعو إليه فى تلك الحال - من شفاء غيظ» أوتنفيس كرب أوإطلاق 


(0) تة ا ۸ رن اغا ۱ الأغاني ۸: ۰ مجمع الزوائد ۱: ۱۱۹ و۸: ۱۱۹. 
کنزالعمال ۳: .۷٠٠ ٠/0۷١‏ البداية والنهاية ۲: ۲۷۷. 

(۲) أي الجيوش الثقيلة فى سيرها؛ لكثرة عددها وعتادها. 

(۳) أي آثر قدمه. ٠‏ 

.0٥٩٤ :۲ : کنزالعمال ۳: 0۸۲۰/۱۳۰ . التبیان فی تفسیر القرآن‎ .٤) ۱۸۹/۱٤۰۱ :۲ سنن ابن ماجة‎ )٤( 
.» وفيه : « أحبَ إلى اله » بدل « أعظم أجراً عندلل‎ .۱۲٤۹ :۳۸۰ مشکاة الأنوار‎ 

.۳۹٤ :۲ اهتاج وتهيّح : ثار لمشقة أو ضرر. لسان العرب‎ )٥( 

)1( نازعتني نفسي إلى هواها: غالبتنی لسان المرب ۸: .۳٤١۹‏ 


عقال» أوقعل مر اقبة له سبحانة» وكا فرابهء واحتجازا عن عقابه: 
وشبّه عليه الصلاة والسلام تلك الحال بالجرعة؛ لأ الانسان كأنّه 
بالکظم لها والصبر عليهاء قد ضاق بها مرارةء وأساغ منها حرارة'. 
وعلى ذلك قول الشاعر: 
ا وها داي ا ا راه 
وقد روي هذا الخبر على خلاف هذا اللفظ ؛ وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ما تَجَرَعَ عبد جُرْعَةٌ أحَبّ إلى اله مِنْ جُرْعَة مُصِيبة يردها 
بشن عَرَاء'”. أو جُرْعَة غَيظ يردها بحل ». 

)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى خبر طويل روي عن نس بن 
مالك سمعه منه عليه الصلاة والسلام فى ذ كر منافع كثير من بقول الأرض 
ومضارهاء فقال عليه الصلاة والسلام عند ذ كر الجر جير : «قُوّالذي تَفْسُ 
مُحَمَِ بيده مَا من عَبْدٍ بات في جَوفِه شيءَ مَن هذه الْبَقَلَةَ إلا بات 
انْجُذَامّ يُرَفْرفُ على راه حَتَى يُْضبح؛ إمُّا أن يَشْلم» وإِمُا أنْ 
يَعْصَب». 


وهذا القول مجار؛ لأ الداء المخصوص الذي هو الجذام» لا يصح أن 


)١(‏ فى نسخة ب : حزازة. 

(۲( أنساب الأشراف 7:4 

(۳) أي صبر. المصباح المنير .٤0۸:‏ مادة(ع زي). 

. ٤۳٤۷/۸۷۳ :۱۵ مسند احمد ۲: ۱۲۸ . الفتح الکبیر ۸۸:۳. کنزالعمًال‎ )٤( 
مادّة(ع ط ب).‎ .٤١١ : أي بهلك . المصباح المنير‎ )( 

(1) لم أعثر له مصدر. 


يوصف بالرفرفة على الحقيقة ؛ لاله عرض من الأعراض» وإنّما أراد 
عليه الصلاة والسلام أن البائت على أكل هذه البقلة» يكون على شرف 
من الوقوع فى الجذام ؛ لشدة اختصاصها بتوليد هذه العلّة ‏ فإِمًا أن يدفعها 
اله تعالى عنه فتدفع » أويوقعه فيها فيقع . 

وإتّما قال عليه الصلاة والسلام: «ُرَفْرف عَلَّى رَأسه» عبارة عن دنو 
هذه العلّة منه » فيكون بمنزلة الطائر الذي يرفرف على الشيء إذاهم 
بالنزول إليه» والوقوع عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)۱١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«وهَل يَكَبٌ الذُاس على مََاخرهم 
إلا حَصَائِد أَلْسِدَتّهم؟!»''. 

وفي رواية أُخری: «عَلَّى مَنَاخِرهم فى الَار ...»". 

u‏ من الا ستعارات العجبة والمر بها أن اكثر معاثر الأقدام 
ومصارع الأنامء إنّما تكون بجرائر ألسنتهم عليهم» وعواقب الأقوال 
السيئة التى تؤثر عنهم » هذا فى الدار الدنيا وعلى المتعارف بين أهلهاء 
والمتعالم من مجارى عاداتها قاتا فى الدار الآخرة فيؤخذون فيها باثام 
الأقوال كما يؤخذون بآثام الأفعال » فيكون على مناخرهم في أطوار 


(۱) مسند أحمد ۵: ۲۳۱. ۲۳۷. سنن ابن ماجة ۲: .۱۳۱١‏ کنزالعمال ۱۵: .٤۳۵۸۱/۹۱۹‏ تحف 
العقول: .٠١‏ مشكاة الانوار: .1۳:۳٠٠١‏ 

(۲) سنن الترمذي .۲۷٤۹/۱۲۵ :٤‏ مستدرك الحاکم ۲: ٤۱۲‏ مجمع الزوائد ۲۳۲:۷ و١٠:١٠٠.‏ 
کنزالعمًال ۳: .۸۸٩0/۸۳۰۵‏ تحف العقول : ۳۹۵. 


04\ المجازاث النبويّة 


العذأت»ء وبين أطباق النيران» نعود باك متها : 
والعبارة عن هذه الحال ب« حصائد الألسنة » من أحسن العبارات؛ 
لاه عليه الصلاة والسلام شبّه ما تحذف به" ألسنتهم - من الأقوال 
المذمومة التى تسوء عواقبها ويعود عليهم وبالها -بالزارع الذي يستوبى 
عاقبة زرعه'"» والغارس الذي يستمر" ثمرة غرسه» وهذاكقول القائل 
لمن أخذ بجريرة وعوقب على جريمة : «احصد ما زرعت. واستوفِ 
ارا غر 
(۱۱۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تدورٌ رحا الإسلام لِسَنَة كذا»“. 
وهذا مجارٌ» والمراد أن الاسلام -على هذا العهد ET‏ 
قراره» ويقلق في نصابه بالولاة الذين يتنكبون* وان EE‏ 
وتنتقض على أيديهم مرَر" الدين» فشبّه عليه الصلاة والسلام الاسلام 
بالرحا الساكنة فى مستقرًّهاء القائمة على قطبهاء فإذا كان الوقت الذى 
وقع الاإيماء إليهء دارت دور هرج واضطراب. لا دور قوٌة واستتباب. 
ودور الرحا يكون عبارة عن حالين مختلفتين : إحداهما مذمومة» 


والأخرى محمودة: 


)۱( أي ترمی به وتلفظه . 

E أي‎ )۲( 

(۳) أي يجدها مرَّة. أقرب الموارد ۲: ۹۹٠۱ء‏ مادّة(م ر ر). 

:۷ البداية والنهاية‎ .٥١١:٤ مستدرك الحاكم‎ .٤۲٠٤/۳١١:۲ مسند أُحمد ۱: ۳۹۰. سنن ابی داود‎ )٤( 
۳۰ ۱ کنزالعمّال‎ . ۲۵۹ :۷و0٥‎ 

(0) أي يعدلون ويميلون عنه . المصباح المنير : .1۲١‏ مادَة(ن ك ب). 

)١(‏ المرر : جمع مِرّة. والمراد بها هنا الشدَّة والاستحكام. راجع المصباح المنير : 0٦۸‏ مادة(م رر). 


للشريف الرضي له 0 


فالمذمومة : هى الحال التي بني الخبر عليها. وعلى ذلك كان قول 
عثمان بن حنيف الأنصاري ل يوم الجمل -وكان في حيّز أمير المؤمنين 
علي ## وقد رأى استحرار القتلء واستلحام"" الأمر -: « دارت رحا 
الإسلام ورَبّ الكعبة »""ء أراد أن الناكثين بيعة أمير المؤمنين لإ وهم 
أصحاب الجمل » قد أزعجوا الاإسلام عن مناطه » وأزحفوه عن قراره". 
وأمّا الحال المحمودة: فهي أن يكون دور الرحا عبارة عن تحرّك 
جد القوم» وقوّة أمرهمء وعلوّ نجمهم » يقال : « دارت رحا بني فلان» 
إذا اتفقت لهم هذه الأحوال المحمودة ومن هذا القبيل أيضاً العبارة 
ب« دوران الرحا» عن هزم عسكر لعسكر» وكسر فيلق لفيلق'" . قال 
الشاعر: 
فهذه حال کان دور الرحا فیها محموداً لمن دارت له ومذموماً لمن 
ذارت عليه وإئما قالوا: «ذازت رحا الحرب» لجولان الأبطال نها 
وحركات الخيل تحتها. 
وقد روي هذا الخبر على وجه آخر؛ وهو قوله: «تزول رحا 


() ى ورا وجاة: 

(۲) الكامل في التأریخ .۲٠۲:۳‏ 

(۴) القرارٌ من الأرض : المطمئنَ المستقرَ -لسان العرب 0: ۸۵. 

( 4 ای سط :اون لوار دا ا( ئ 

)0( الفيلق : الجيش -الصحاح : .٠١٤١/٤‏ لسان العرب : .۳٠٠/١‏ 

)1( الأغاني ۲ ١۲١‏ . السيرة النبويّة لابن هشام ۳ ۵ه . البداية والنهاية :٤‏ ۷. وفيه: تستهل وتدمع . 


کر المجازاث النبويّة 


الإسلام»"ء والمراد بذلك أنها تزول عن ثباتهاء وتميل عن موضع 
استقرارها. 


(۱۱۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَن بَايَعَ اماما فَأعْطَاه صَفْقَة يَِه 
وََمَرَة قلبه وَنْجيلَّة'" صَذره» فَلْيُطغْه ما اشتطاع». 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « وثمرة قلبه » استعارة؛ لان المراد بها 
خالصة صدره» أي بايعه بطاعة صحيحة » وبنيّة غير مدخولة » فشك عليه 
الصلاة والسلام ذلك بالثمرة؛ لأنها لباب کل شيء وخالصته. وصفوته 
وخلاصته . 
(۱۹) ومثل ذلك الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام: «الولَد مَبْحَلَةَ 
مَجْبَنَّة مَجْهلَةء ثمرات القلوب» وقَرّات العينِ»'“. 
أراد عليه الصلاة والسلام أن الأولاد خالصة القلوب والأكباد» كما أن 
الثمر خالصة النبات والأشجار. 
وعندي في ذلك وجه آخر» وهو أن الولد من أبيه بمنزلة الثمرة من 
الشجره؛ لاله منه تفرع » وبوساطته ظهر وطلع» فلو قال: «الأولاد 


(۱) مسند أحمد .٤١١ :١‏ النهاية فی غریب الحدیث .۲٠۱:۲‏ 

(۲( أي د ات اا و ١.مادة(نخل).‏ 

(۳) مسند أحمد ۱۹۳:۲ سنن النسائی ۷: ۱۵۳ صحیح مسلم ۱۸:٦‏ سنن بي داود ۲: 
۱١‏ السنن الكبرى ۸: ۹ كنز العمال 1 ۸0/4 . العمدة: .٥۳٤/١١۸‏ البداية 
والنهاية .۱۸١:۲‏ : 

.۲۹۱:۳ مسند أحمد ۵: ۱۷۱۱۲/۱۸۲ سنن ابن ماجة ۲: ۳۱۱۱/۱۲۰۹ مستدرك الحاکم‎ )٤( 
وفي نسخة ب:‎ .٠١١ : ذخائر العقبى‎ .٤٤٤۸0/۲۸٤ :۱١ کنزالعمًال‎ . ۱۵١ :۸ مجمع الزوائد‎ 
قرات الأعين».‎ « 


راا الال لكان الف رضن صخا وال مستا ال أ ا 
الصلاة والسلام أضافهم إلى القلوب. فجعلهم مارا لهادون سائر 
الأعضاء غيرها؛ لان القلب سيّد الأعضاء الرئيسة» والأحناء الشريفة› 
نخست حي اف وار الى «القالت» مو صا وإن ست 
أضا فت ال سان اعا الاب عرها نة غار ماو اة 
أغضانة: 
)٠۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجل عمّا شيبه » فقال: 
«هُودَ وأخواتّها قَصَفْنَ عَلَى الأمَمْ»". 
وهذا القول مجارٌ؛ لان أصل « القصف » : كسر الشىء وخطند وش 
ذلك ما حكي عن بعض اليهود لما قدم النبىّ عليه الصلاة والسلام 
المدينة - أن قال: « ترکت بنى قل" يتقاصفون بقباء على رجل يزع 
َه نب »» قول هن شد اا عليه کان بعضهم TEES‏ 
ومنه سمَيت الريح الشديدة « قاصفاً» لأنها تحطم الأشجارء وتهده 
الجدران. 
فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « قَصَفْنَ عَلَيّ الم » أن هوداً وما 
يجري مجراها من السور» أفيض فيها ذ كر مهالك الأمم الخالية » ومصارع 
القرون الماضية » فنسب عليه الصلاة والسلام إهلاكهم إلى هذه السورة 


.۲۸٤ :٩ لسان العرب‎ .۷٤ :٤ النهاية في غریب الحدیث‎ )١( 
مادة(ق ي ل).‎ .۳۷١:١١ القيلة : الأدرة وهي انتفاخ الخصية . لسان العرب‎ (۲( 
.۲۸٤ :٩ لسان العرب‎ ۷٤4,٤ النهاية في غريب الحديث‎ (۳) 


۸ کر المجازاث النبويّة 
لما كانت المترجمة عن ذكر هلاكهم » والهاتفة بأنباء بوارهم"؛ على 
طريق المجاز والاتساع . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « قصَفْنَ على » أي تلون على أخبار تلك 
المهالك. وأنباء تلك المعاطب» وهذا bl‏ آخر؛ لار السو ا 
وليست بتالية ‏ ولكنّه لتا نسب فعل الهلاك إليها وأقامها مقام المهلك 
المُعْطب. حسن أن يقيمها مقام المتكلّم المخبر . 

)٠۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الرْجم تََكَلَّمْ يسان طَلْقٍ نق "؛ 

تقول: صل مَنْ وَصَلَنِي»". 

وقد روي أيضاً : « بلسان طْلّق ذأ »“ بالضم في الحرفين جميعاً. 

وهذا الكلام مجارٌ» والمراد بذلك أن اله سبحانه قد أوجب على خلقه 
صلة الرحم » وأمرهم بالعطافة عليهاء والقيام بالحقوق الواجبة لهاء 
فصارت بظاهر هذه الحال كأتّها ناطقة بالحض على صلتها. والدعاء لمن 
وطلها :ون امهب +« أطت يقلن الرحم» والأطيط »هاهتا :الضوت 
فیه بعض الحنین ء انها دعته إلی ان یرعی ذمتها"» وذ کر ته ہما یجب 
عليه لها ويقولون: « أرزمت"' إليه الرحم » و« ناشدته الرحم » وذلك 


. في نسخة: الهاتفة ثانياً ببورهم‎ )١( 

(۲) أي فصيح . 

(۳) النهاية فی غریب الحدیث ۲: ۱۱۰۵ و۳: ۱۳۲ . مسند احمد ۲: ,٩۹‏ ممع اختلاف. مجمع الزوائد: 
:A‏ ۰ کنزالمتال ٩/۳‏ 1. مستدرك الحاکم ۱۱۲:٤‏ . 

)£( النهاية في غريب الحديث ۲: 110. 

(0) فى نسخة ب: ترعى أزمَتها. 

)0( ا و ات 0: ٤ءمادة(رزم).‏ 


للشريف الرضى هه ۱0۹ 
فى لسانهم أشهر من أن يحتاج إلى إقامة الشواهد وإيضاح الدلائل . 
(۱۲۲) ومن ذلك ااا ا والسلام: «لا تمْشوا على على أغقابكم 

القهقَرّى»''. 

وهذه استعارة» والمراد لا ترجعوا عن دينكم» ولا تكفروا بعد 
إيمانكم » فتكونواكالراجع على عقبه عاكساً لقدمه» وناكصاً بعد تقدّمه. 
فهذا وجةٌ. 

وقد يجوز أن يكون المراد : لا تولّوا عن الدين راجعين» وتلتووا عنه 
منصرفين » فعبّر عن الرجوع بعد الذهاب بالرجوع على الأعقاب؛ لان 
من عادتهم أن يقولوا: «رجع فلان على عقبه » إذا أدبر عن وجهتهء 
أوخالف قصد جهته ‏ والمعنيان متقاربان . 

(۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَن أَتَاكُم وَأَمْرَكُمْ جُمْمٌ" يُريدٌ أن 

يشق عَصاكم. وَيُقَرْقَ جَمَاعتَكُم فَاقتَنُوهُ»". 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «يُريد أن يمي عصاكم» استعارةًء 
والمراد به تفريق أمرهم» وتشتيت جمعهم » فشبّه ذلك بشق العصا؛ لأر 
عن شقَها يكون تشظبهاء وتطاير الصدوع فيها »قال الراعى : 

شَقَقَت يِن بَعْدِ ذاك عَصَاهُم ‏ شققا وَعُودر جَمْعَهُم ملول“ 


(۱) کنزالعمًال ۸۰ مجمع الزوائد ۷: ٩‏ وفیهما : « فلا تمشوا بعدي القهقری » . 

)۲( أي مجتمع . تاج العروس .۷۳:١١‏ »مادة(ج مع). 

(۳) صحیح مسلم :٦‏ ۲۳. السنن الکبری ۸: .۱١۹‏ > مجمع الزوائد ۲: ۲۳۲۳. کنزالعمًال .٠٤١۸۰٠/ ۵۱ :٦‏ 
)٤(‏ جمهرة أشعار العرب: .٤٠۳‏ 


المجازاث النبويّة 


ومشل ذلك من كلامهم قولهم : « فض الله مَرْوَتَهّم » وهى الصخرةء 
و« فض الله حَدَمَتّهم » وهي الحلقة » فكأتهم شبهوا التثام جموعهم 
بالصخرة الملمومة ‏ وشبَهوا التحام شؤونهم بالحلقة الماطورة". 
ویجوز أن یکون لشقّ العصا وجه آخر؛ وهو أن يراد به فل شوكتهم » 
وإيهان قوّتهم ؛ لان العصا لصاحبها قَوّة يدفع بها وبسطة يعوّل عليهاء 
ألاتری إلى قوله تعالى حاكياً عن موسى 4# : «هِي عَصَاي أمَوَكَاً َلْهَا 
وَأَهُش بها على عْذّمي ولي فِيهَامَآرِبُأخْرَى4"""". فجعل من مرافقها الاعتماد 
he a E a‏ 
الة لدفاعه » وعدّة لقراعه“. وهي بعد عون للماشى » وهداية للعاشي 
وسلاطة""للراعى . 

)٠۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَن لبش فى ادنيا ؤب شَهْرة" 


َه © 22ے م 
البسه الله ثوب مَدلّة»“. 


)١(‏ أي المملوءة المفرغة المقطوعة . وكأنه مأخوذ من قولهم : مطر القربة ؛ إذا ملأها. 

(۲) طه (۱۸:)۲۰. 

(۳) أي منافعها. راجع أساس البلاغة : .٠۷١‏ مادّة( رف ق). 

)٤(‏ أي الضربه الغير . راجع أقرب الموارد ۲: 4۸۷. مادًة(ق رع). 

() العاشي : القاصد؛ لاه یعشو إلى قصده كما یعشو إلى النار. راجع لسان العرب ۹: ۲۲۷. مادة (ع ش 
و) ولعلّ مراده ع ضعيف البصر. أو مطلق الساثر بليل. 

)1( أي تسلّط له على غنمه . راجع أساس البلاغة : ۲۱۷. مادّة (س ل ط ). 

(۷) بأن يلبس خلاف زيه من حيث اللباس. أو من حيث لونه. أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته . 
كان يلبس العالم لباس الجندي أو بالمكس مثلاً. العروة الوثقی : .٠۹۰‏ مسألة ٤۲‏ من شرائط لباس 
المصلّى. 

لاما اة ۲ و۱۳۹. سنن ابن ماجة ۲: ۲ سنن أبي داود ۲: ٤۰۲۹/۲۵۵‏ 
کنزالعمال .٤۱۱۹۹/۲۱۲ :۱٥‏ مشکاة الانوار ۱۸٦١ :٥0۳‏ مع اختلاف. 


للشريف الرضى هة 111 
وهذة استعارة» والمراد أن الله سبجانه بشمله بالمذلة حى طش 
عليه من جهاته » وتلتقی عليه من جنباته . كما يشمل الثوب بدن لابسهء› 
کرو سا لخا و و و ا ا ا 
سبحانه فى القلوب » ويصعُّره فى العيون. 
وربّما زيد فى هذا الخبر : « ألبسه الله ثوب مذلّة فى الآخرة» والمذلة 
في الآخرة: هى حرمان الثواب» وإنزال العقاب . 
)٠١٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد جاء رجل بامراته يشكو خلقهاء 
فأ خذ عليه الصلاة والسلام برأسيهما وقال : «اللَهُّ أَرٌ بَيْنَهُمَ»". 
وهذه استعارة » والمراد : اللّهم قرّب بينهما ء ولائم بين خلقيهماء وذلك 
مأخوذ من «الأّرى» وهى الآخيّة التى تربط الدابّة إليهاء فكألّه عليه 
الصلاة والسلام دعا لهما أن يكونا كالدابّتين على الآرىّ؛ فى المقاربة 
والملازمة› وعدم التفار والمباعدة. 
وقد يجوز أن يكون ذلك مأخوذاً من قولهم : «أرّيت العقدة» إذا 
شددتها وأحكمت عقدهاء فكأنّه عليه الصلاة والسلام دعا لهما بأن 
يكون عقد الود بينهما. فتكون أخلاقهما متوافقة ‏ وأحوالهما متلافقة . 
وقد يجوز أيضأً أن يكون ذلك مأخوذاًمن قولهم : «أرى فلان 
بالمكان » إذا أقام به » فكأنّه عليه الصلاة والسلام دعا لهما بأن يثبتا على 


(۲( غريب الحديث للهروي ۱: ٤۷۰‏ . الفائق ۱: ۲۲. المحیط فی اللغة ۱: ۲۹۷. 
)۳( هي عروة تريط إلى ونَدٍ مدقوق وتشد فبها الدابة . المصباح المنير : ۸ء مادّة(أخ و). 


۲ کر المجازاث النبويّة 
الالفة وندو ما غل المردة. 
و« التارّي» أيضاً: التوقع للشيء والانتظار لهء قال الشاعر : 
لايأرّى لما في القِذرٍ يريه ولا يعض على شُرزْسوفه الصََر“ 
)٠۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرّماة فى يوم أحد: «أنضخوا عنا 
لحيل بالئبل؛ لا يتوا من خلفنا»". ٠‏ 
وهذه استعارة. وأصل « النضح » صب الماء. وهو أقل من التضخ؛ 
بالخاء معجمة » فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال لهم : « صبّوا عليهم التبل 
صب شآبيب"" المطر ». وقد يشبهون السهام بمواقع القِطار" إذا أرادوا 
صدق الاصابة ‏ وسرعة الموالاة والمتابعة. 
)٠۲۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في هجاء شعراء الإأسلام لمشركى 


قریش : «فوالذی تفْسی بيده َكَائْمَا يَذْضَحُونَهم بالنّبل»“. 


وقد يجوز أن يكون ذلك مأخوذا من قولهم : « نضح الشجر ينضح 


(۱) مالي المرتضی ۳: ۱۱۰. دیوان الاعشی : ۲۹۸. العین ۷: ۱۱۲۳ عن الأعشی » وج۸: .۳١۳١‏ إصلاح 
المنطق : ۳ وقد ذکره صدره إلا أیدله بعجر آخر. الصحاح: ۲: ۷۱٤‏ و1: .۲۲٠٠‏ الشرشوف: 
غضروف معلّق بكل ضلغ . مثل غضروف الكتف . الصَّمّر : الجوع» وقيل : دة تعض الضلوع 
والشراسيف . راجع لسان العرب ۳0۸:۷. مادة( ص ف ر). 

(۲) البداية والنهاية .٠۷ :٤‏ معجم المقاييس اللغة .٤۳۸:١‏ لا يوجد هذا الحديث فى بعض النسخ 
الط عة ۰ 

(۳) الشأبيب : جمع سبوب . وهو شدَة دفع المطر . أقرب الموارد .٥1٤ :١‏ مادّة (ش أ ب ب). 

(£( القطار من الإبل : قطعة على نستي واحد. أقرب الموارد .٠١٠۲:۱‏ مادّة(ق ط ر). 

(0) مسند أحمد ٤01:۳‏ وفيه : « تنضحونهم» و۳: ٤٤۰‏ سنن النسائی ۲۰۲:۵. وفيه : «كأتما». 
السنن الکبری ۰:۱۰ ۲۳۹. کنزالعمال ۳: 7 و .۸۹1٤‏ تفسیر نورالفقلین :10/۰ 


للشريف الرضي ا 1۳ 
نضحأ» إذا تفطر للتوريق » فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال: « شققوا 
جلودهم تتشقو تتشقًق ألحية الشجر عن طوالع اوراقه > ونواج ی 
أفنانه ٠»‏ 

(۱۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد كسا أسامة بن زيد قبطيةا. 
فكساها امرأته » فقال له عليه الصلاة والسلام: «أخافٌ أن تَصفَ حَجْم 
عظامها»“. 

وهذه استعارة» والمراد أن القبطية برقتها تلصق بالجسم » فتبّن حجم 
الثديين والرادفتين"ء وما يشذ من لحم العضدين والفخذين» فيعرف 
الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء حتّى تكون كالظاهرة للحظه » والممكنة 
للمسه ‏ فجعلها عليه الصلاة والسلام لهذه الحال كالواصفة لما خلفهاء 
والمخبرة عمّا استتر بهاء وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى. 
وهذا الفرض رمى عمر بن الخطاب في قوله : «إيّاكم ولبس القباطي ؛ 
فإنّها إلا قشف تصف »"". فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا عذر 


)١(‏ الألحية : جمع لحاء. وهو قشر الشجر. أقرب الموارد ۲ ۵ مادَة ( لح ي). 

(۲) النواجم : جمع ناجم . وهو الطالع والظاهر . 

(۳) الأفنان : جمع فَنّن . وهو الغصن المستقيم طولاً وعرضاً. أقرب الموارد ۲: .1٤۷‏ مادة(ف ن ن). 
)٤(‏ هو ثوب من کتان رقيق يعمل 

(0) مسند أحمد ۵ ۰.السنن الکبری ۲: ۲۳۲. مجمع الزوائد ۵: .٠١۷‏ 

)١(‏ أي الأليتين. 

(۷) السنن الكبرى ۲: ٠‏ النهاية في غريب الحديث ٤‏ , وفیه : « لا تلبسوا نساءكم القباطيّ » . 


6ک المجازاث النبويّة 


هذا المعنى'". ومن تبعه فإنمًا سلك نهجه . وطلع فجَّه . 
)٠۲۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لاً تَعْضيَة في ميراث الا فيما 

حَمَلَ الْقَسْم»". 

وهذه استعارة» والمراد ب« التعضية » التفريق » من قولهم : « عضّى 
الجزور» إذا نحرها. وقسّم أعضاءهاء وفرّق أشلاءهاء فشبّه عليه 
الصلاة والسلام الميراث المقتسم بالأعضاء المتفرّقة» والأشلاء 
الموزعة. 

ومعنى :« إلا مَأ حَمَلَ القَسمَ» أي ما احتمل إذا قشم أعضاء وفرّق 
أا ال كرو دك مف به ودا وما بجي لته 
كالحمّام من العَقار"*. والدرّة" من العْرُوض""» وما فى معنى هذين 
الجنسين من المال الموروث. وعلى ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ يقال: هو أبو عذر فلانة » لأوّل من اختصّها. ثم قيل : هو أبو عذر هذا الكلام ‏ لأوّل من قاله. راجع 
ساس البلاغة : .۲۹٦‏ مادة(ع ذر). 

(۲) أي طريقه الواضح الواسع . المصباح المنير : ٤1١‏ مادّة(ف ج ج). 

(۳) سنن الدارقطنى :٤‏ ۲۱۹. غريب الحديث لابن الجوزي ۲: ٠١٠٤‏ . البحار .٠٤٠ :۷١‏ الفائق :١‏ 
۲. السنن الكبرى ۰ , کنزالعمًال ۱۱: ٤۰۱/۹‏ ۳۰. غریب الحدیث ۱: ۲۱۲. وفیه : « إلا 
إذا حمل القسم ». 

)٤(‏ أي الإبل . وقيل : الناقة التي تنحر. راجع المصباح المنير : ۹۸ مادّة(ج ر ز). 

)٥(‏ وهو كل يلك ثابت له أصل. كالدار والنخل. المصباح المنير : ٤١١‏ مادّة(ع ق ر). 

)1( اي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة . المصباح المنير: ١١1.مادة(د‏ رر). 

(۷) أي الأمتعة التي لا يدخلها کیل ولا وزن» ولا تکون حیواناً ولا عقاراً. المصباح المنير: ٤٠٤‏ مادة 
(ع رض). 


للشريف الرضى له ۱10 


# ولیس دين اله بالمعَضّى 0 ٭ 
أي ليس الدين بالمفرَّق المورّع » ولكلّه المضموم المجتمع . 
)٠۳١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام : «ولا تَسَلّط عَلَيْهم عَدُواً 

من سؤی أنفُسهم؛ فَيَْسْتبيح بَيْصَتَهم»". 

وهذه استعارة» والمراد ب« البيضة » هاهنا مجتمع أمّته عليه الصلاة 
والسلام» وموضع سلطانهم » ومستقرٌ دعوتهم » وشجّه ذلك بالبيضة 
لاجتماعهاء وتلاحق أجزائهاء واستناد ظاهرها إلى باطنهاء وامتناع 
باطنها بظاهر ها . 

وق و يكون المراد ب« البيضة » هاهنا المعْقَر'" الذى هو من 
لامة الحربء فكأنه عليه الصلاة والسلام شه مكان اجتماعهم ومظنّة 
اتفاقهم والتئامهم » ببيضة الحديد التى تحصن الدارع ء وترد القوارع . 

وكان شيخنا أبو الفتح انحوي # يقول : « قولهم يها « الجعاء الغفير» 
يريدون به البيضة التي هى اليعْفّر"» وسوها جمَاءء لملاستها» وغفيراً؛ 


(۱( ديوان رؤبة : .۸١‏ الأغاني .۳١٤ :٠١‏ الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي .۳۹:٠۰‏ لسان العرب 
.TA:10‏ 

(۲) مسند أحمد ۵ و٤۰۲۸‏ صحیح مسلم ۸: ۱۷۱. سنن ابي داود .٤۲۵۲/۳۰۲:۲‏ سنن الترمذي 
۳ ۹ کنزالعمًال ۱۱: .۳۱۷۹۱/۲۹١‏ البداية والنهاية ۷ 

(۴) المغقر: ما يلبس تحت البيضة المصباح المنير: .٤٤۹‏ مادّة (غ ف ر) ولعلّ أن يقال والمراد بالبيضة 
هاهنا ما على المغفر ... لأنَ البيضة هى الخوذة التحديدية لانفس المغفر . 

)£( أي درعه . المصباح المنير : مال وم( 

(۵) عرفت ما فيه . 


۱11 المجازاث النبويّة 


لتغطيتها""ء كأتهم بهذا الكلام يصفون قوماً بالقوّة والاجتماع . والكثرة 
والاحتشاد فشبهوا قوّتهم بالحديد الذي هو النهاية في الشدَة ا 
شر ته فى أن بعضهم ليستر بعضاً بالمغفر الذي هو غطاء لما تحته من شعر 
الهامة». 

وفي هذا الكلام مسألة من الإعراب» وهي من مسائل « الكتاب »“ 
ولیس کتابنا هذا مقتضياً لذكر ها فنتعاطاه . لا سيّما وغرضنا فيه اتباع نهج 
الاختصار» والانحراف عن طريق الإكثار والاطناب. 

)۱۳١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن كَسَبَ مَالاً من تَهاوش أنْفْقَهٌ 

في تهابر»'“. 

وفي هذا الكلام مجارٌء والمراد ب« النهاوش » -على ما قاله أهل 
العربية -: اكتساب الأموال من النواحي المكروهة» والوجوه المذمومةء 
E‏ مأخوذ من «نهش* الحيّة » 


(1) أي لأتها تغفر الرأس وتغطيه. 

(۲) الاحتشاد: التجمع والتأهّب لسان العرب ٠١١:۳‏ 

(۳) قال سيبويه : « الماد الغفير : من الأسماء التي وضعت موضع الحال ودخلتها الألف واللام كما 
دخلت فى العراك من قولهم : أرسلها العراك » أي أوردها عراكا. فقولك : جاءنا الجمّاد الغفير ‏ معناه 
جاؤونا س فهى منصوبة على الحال رغم وجود الألف واللام ؛ لأنها زائدة شادّة. راجع لسان 
العرب ۲: (ppl‏ 

مالعا.۹۲٦٥/۱۳:۴ کنزالعمًال‎ .۳٣۱ :٦ و۱۳۷. لسان العرب‎ ۱۳۲۳ :١ النهایة فی غریب الحدیث‎ )٤( 
.۳٤۷ :۳ : الوری: ۲۷۹ مع اختلاف في الكل . بصائر الدرجات : ۳۳۹ . مناقب ابن شهراشوب‎ 

)١(‏ النهش : تناول من بعيد. وهو دون النهس . وهو القبض على اللحم ونثره. وعكس ثعلب فقال : النهس 
یکون بأطراف الأُسنان . والنهش بالاأٌسنان وبالأخراس المصباح المنیر : 1۲۸. مادّة (ن هس). 


كأنّها تنهش من هنا ومن هنا؛ لا تتقى منهشاًء ولا تجتنب ملبساً وذلك 
ضدٌ قوله عليه الصلاة والسلام على أحد التأًويلين : « اطلبوا المال من 
حسان الوجوه»"؛ أي من وجوه المكاسب الطيّبة التي يحسن الطلب 
منها. ولا يذم التعرّض لها . 

وقال أبو عبيدة: « هو «مَهاوش» بالميم » يريد أخذ المال من 
التلصّص. نحو لصوص بنى سعد»'. 

و و ا ی 
اختلطواء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إِيَاكُمْ وَهَوْشَاتِ 
الأشواق »أي اختلاطها وفسادهاء والميم زائدة فى بناء الكلمة». 
والمعنى راجع إلى ما قاله أبو عبيدة؛ لأ الأمو ل ألا ردم 
التلصّص» موصوفة بالاختلاط فى أنفسهاء والأخذ لها موصوف 
ا ۰ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنفقَة فِي تهابر» أي في ال 
المحرمة التي يضيع الإنفاق فيهاء ولا يعود إليه نفع منها. وذلك مأخودٌ 


)۱( مسند الشهاب ۱: .۳۸٤‏ تاريخ بغداد ٠ ١‏ . الموضوعات لابن الجوزي ۲ , مجمع الزوائد 
۸: . ۱۹۵ . کنزالعمال .۱٩۷۳۹/۵۱٩ :٦‏ الخصال .1٩ :۳۹٤‏ الاختصاص : ۲۳۳. فى بعض 
المصادر: « الخير » بدل « المال». ٠‏ 

(۲) أنظر: غريب الحديث .۸1:٤‏ 

)۳( النهاية في غريب الحدیث ۰: ۲۸۲. لسان العرب .۳٠١:١‏ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث :٥‏ ۲۸۲. عن ابن مسعود. الفائق فى غريب الحديث ٠١١ :٤‏ مادة (هو 
ش). لسان العرب .۳٠١ :٦‏ العين ۱,. وفیه : «اتقوا» بدل «ایّاکم ». 


11۸ المجازات النبويّة 


من « تهابر الرمل » واحدتها : «نَهُّورة» وهی وهدات"" تکون بین الرمال 
المستعظمة ؛ إذا وقع البعير فيها استرسخت"" قوائمه » ولم يكد يتخأَّص 
منها» ويقال: « حفر ب بین الآکام" يصعب السلوك بهاء وتكثر المعاثر 
فيها » فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه ما يكسب من الحرام وينفق فى 
ال ال اراق ی ع ا 0 ری رو ا 
E‏ وا فقد أرصد لمنفقه أليم العذاب» وعظيم العقاب. 
(۱۳۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كتاب كتبه لبعض الوفود: «لاً 
يُبَاح مَاؤهُ» ولا يُعْقَرَ أزْعاؤه»“. 
وهذه استعارة» والمراد به : لا يقطع ما فيه من شجر أو كلا إلا بإذن 
صاحبه » فشبّه عليه الصلاة والسلام ما يقطع من الشجر بما يعقر من 
الإبل» وذلك من التشبيهات الواقعة والتمثيلات النافعة؛ لان سقوط 
الشجر عن قطعها كسقوط البدنة عن عقرها. 
)٠۳۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلاءٌ تُخمَة كَلَُخمةالنْسّب؛ 
1( 


لايْبَاعَ؛ وَلاَيُوهَبُ». 


)۱( الوهدات: جمع وهدة. وهي الأرض المنخفضة . راجع أقرب الموارد ۲: ٠۰‏ .مادة(وهد). 

(۲( أي ثبتت » وفي نسخة : استرخت . 

(۳) أي التلال. 

)£( أي كثرته . راجع أقرب الموارد ۲ /مادة(ع ج م). 

)0( الأرعاء: جمع ري وهو الكلاً والعشب. أسد الغابة ۲ وفيه : « لا يباع » النهاية في غريب 

الحدیث ۲۷۳:۳. 

١۲١/۲۵۵ :۸ التهذیب‎ .۳٤۹٤/۱۳۳ :۳ الفقیه‎ ۲٤ :۳ و1: ۷۰. السرائر‎ ۹۳:٤ المبسوط‎ )١( 

© 


وقذة اسار لاه عليه الصلاة والسلام جعل التحام الول بوليهء 
كالتحام النسیب بنسیبه فى استحقاق الميراث» وفى كثير من الأحكامء 
وذلك مأخوذ من «لَحمة الثوب» و« سداه »" لأتّهما یصیران کالشیء 
الز الخد بماتههاامن النداطة الشديدة والشابكة الركد ةا ويقال: 
«لحمة البازي»" و«لحمة النسب» و« لحمة الشوب» واحد؛ وهي 
المشابكة والمخالطة » إلا اهم فرّقوا بين اللفظين ؛ ليكون ذلك تمييزاً 
(۴4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المُؤْمِنُ مُوه رَاقعٌ»“. 
وهذه استعارة » والمراد أن المؤمن إذا أساء أحسن. وإذا أخطأً ندم» 
فکأنه یوهی دینه بمعصیته » ویرقعه بتوبته » فشبّهه عليه الصلاة والسلام 
بمن يخرق ا ادر رھ ا خرن ور ما فى 
)٠۳٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن خْلَعَ يدا من طاعة لقي الله 
ولا حُحُة لَه . 


وهذه استعارة» والمراد ب« خلع اليد » هاهنا الخروج عن طاعة الامام 


ا الاستبصار :٤‏ ١۷۸/۲.الامامة‏ والتبصرة : ۱۷۷ سنن الدارمی. ۲: ۳۹۸. مستدرك الحاكم .٠٤١١:٤‏ 
السنن الکبری: 1: .۲٤٢۰‏ کنزالممًال ۱۰: .۲۹۱۲٤/۲۳۲۲‏ ۰ 

. اللحة : خيوط القماش العرضية . والسداة: خيوطه الطولية‎ )١( 

(۲) الوكيدة : الشديدة والوثيقة . لسان العرب .)٦1:۳‏ 

)۳( أي لحم الصقر. وهي ما يَطْعَمُه إذا صاد. المصباح المنير : 001 مادّة (ل ح م). 

)٤(‏ كشف الخفاء ۲: .٤٠١‏ النهاية فى غريب الحديث ۲ . لسان العرب ۸: .٠١١‏ وفيها: « واه 
راقع ». کنزالعتال ۱: 14۱/۱٤۳‏ مجمع الزوائد ۲۰۱:۱۰. 

)٥(‏ صحیح مسلم ۹: ۲۲. السنن الکبری ۸: .۱٥۹‏ کنزالعمال ۱٤۸۱۰/۵0۲ :٦‏ . العمدۃ: ۳۱۹و۳۲۰. 


SNN.‏ المجازاث النبويّة 
العادل ‏ فشبّه عليه الصلاة والسلام من يخرج عن طاعة سلطانه » بالأسير 
الذي نزع يده من ربقته › وأخرج عنقه عن جامعته"» فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام أقام لوازم الطاعة في الأعناق» مقامّ الجوامع فى الأيدي 
والرقاب» وجعل الخارج منها كالمارق من ربقة الأسر» والناصل"" من 
مناة" الحبل . 
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سَُبْحَانَة عِنَاهٌ في قلبهء وَأتَنْةٌ الذنْيَا هي رَاغْمَة». 

وهذه استعارة» والمراد: أتته الدنيا من حيث لا يطلبها» ودرّت عليه 
منافعها من حيث لا يحتسبهاء فأقام عليه الصلاة والسلام مواتاة الدنيا 
من غير طلب» مقام إتيانها راغمة . وإقبالها عليه ضارعة. وأصل 
« الرغم » أن.يلصق الأنف بد الرغام» وهو التراب» وقيل : « الرمل» 
وليس يكاد يكون ذلك إلا عن غاية الخشوع» ونهاية الخضوع . 

(۱۳۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكَمْ ٻسُنتي وَسَنَة الْمَهُدِيْينَ 

من بَغْڍي؛ عَصّوا عَلَيْهَا بالئواجنِ»“. 

وهذا مجارٌ. والمراد أن اقطعوا عليها. وقفوا عندهاء ولا تتجاوزوها 


(۱) سيت : جامعة ؛ لأنها تجمع اليدين إلى العنق . أقرب الموارد ١:۱۳۸.مادة(ج‏ م ع). 

(۳) المثناة: حبل من صوف أو شعر أو غير. أقرب الموارد 4۷:١‏ مادّة(ث ن ي). 

.۲٤۷:۱۰ مسند أحمد ۵: ۱۸۳. سنن الدارمی ۱: ۷۵. سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۷۵. مجمع الزوائد‎ )٤( 
. مع اختلاف فى الجميع‎ .1۱۸۷/۲۰٠ :۳ کنزالعمال‎ 

(6) سند اند :٤‏ . سنن الدارمی ١‏ .سنن ابن ماأجة :١‏ 17.ء سنن ابي داود: ۳ 
۳ مستدرك الحاكم .٠1:۱‏ 


إلى غيرهاء كما أن من شدّد العض بنواجذه على الشى الذي ياتى فيه 
القطع قطعه . و« النواجذ» أقصى الأضراس» وهي أقواها وأمضاها. 
وقد يجوز أن يكون المرادٌ الأَمرَ بلزوم ستته عليه الصلاة والسلامء 
كما أن العاض بنواجذه على الشىء الذي لايتأتى فيهالقطع » يلزمه أشدَ 
اللزوم ٤‏ لقوةالعوازم واستحصاف ٣‏ اللوازم ٤‏ 
(۱۳۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حُبُكَ انشيءَ يُعْمِي وَيُصمُ»". 
وهذا مجارٌ؛ لان الحبَ للشيء على الحقيقة لا يعمي ولا يصمَ» وإِنّما 
المراد أن الإنسان إذا أحبٌ الشيْ» أغضى عن مواضع عيوبه كأنَّه لا 
ينظرها» وأعرض عن الملاوم والمعاتب من أجله ؛ كأنّه لا يسمعهاء 
فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضيه » والأصمٌ لتغابيه . 
(۱۳۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«تَنَامُ عینای ولا ينام قذبي»“. 
وهذا القول عند المحققين من العلماء مجارٌ؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام لو كان قلبه لاينام على الحقيقة كقلوب الناس.» لكان ذلك من 
کماتظاهرت بنقل غیره من أعلامه ودلالته . 
وممًا یحقًق قولنا ما رواه عبد الله بن عباس رحمه الله : من أنه عليه 


(1) العوازم : جمع عزيمة » وهي الإرادة الشديدة. 

(۲( اي الستحكام. 

( )مد اأسخدذة: ٤‏ سنن ابي داود ۲ .0٠/٠٠‏ البداية والنهاية ٤۰۷:١۲‏ . 

(£) داخ ۱ ۰و1: ۳۱ء سنن ابي داود ۱ ۴؟». سنن الترمذي ۳: ۲۳۵۰/۳۵۲. السنن 


.٠١١:۱ الکبری‎ 


۷۲ ک7 المجازاث النبويّة 


الصلاة والسلام نام ونفخ » فصلى ولم يتوضًاً » فقيل له عليه الصلاة 
والسلام فى ذلك . فقال : « ليس الْوْضُوء عَلّى مَن نام اعدا نَا أَلْوْضوء 
عل ن ت ل 0 . 

وفی بعض الروايات « أو مُنَور كأ ». 

فاه إذا نام كذلك استرخت مفاصله » فن عليه الصلاة والسلام أنه لو 
نام مضطجعاً للزمه الوضوء ؛ لاسترخاء مفاصله » فلو كان قلبه لا ينام لما 
وجب عليه الوضوء إذا نام مضطجعاً. كما لا يجب عليه إذا نام قاعدً". 

وقد يجوز أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: « تنام عَيْناىَ 
ولا ينام قلْبى» أنه لايعتقد من حال نومه -من الرؤيا الفاسدةء 
و و ا و 
المستيقظ» ويمنزلة المتحمّظ . 

(۱4۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إيَاكّمْ وانمُشَارة“؛ فإنْها تخيي 


العرةء وتميت الغرةَ»“. 


(۱) سنن الترمذي ۱: ۵۱. سنن ابی داود ۱: ۲۰۲/۰۲. السنن الكبرى .۱۲١ :١‏ رجال الكشّى: :١‏ 
٤‏ المعتبر ۱: ۱١١‏ كتزالعتال 1:۹ .ATio/‏ 1 

(۲) رجال الکشّی ١:/؛.‏ نهج الحق وكشف الصدق : ٤١١‏ . 

)۳( قال السيّد الداماد ثي : « هذا الحديث متواتر ؛ قد تظافرت وتظاهرت طرق نقله » أي حديث رؤية 
النبی عة فی منامه کرؤيته فى يقظته « وماذ كره » أي السيّد الرضى له « من رواية ابن عباس خبر 
من باب الآحاد. ولا تعويل عليه . والعمل في المذهب -من طريق أهل البيت ما أن مطلق النوم 
الغالب على الحواس ناقض للوضوء ؛ اضطجاعاً كان أو قعوداً» اختيار معرفة الرجال ۱ 

)٤(‏ أي المخاصمة. 

)٥(‏ مسند الشهاب ۲: .٩١‏ مجمع الزوائد ۸: ۷۵. كنزالعمال ۳: .۷۸٤4١‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
۲: ۰ الکافی ۲: ۱ ءمع اختلاف. 


ا 

وهذة استعارة عة و الم رادها أن مهار الاين ته التغاتي: 
وتخفى المناقب ؛ لان إلمهاتر المشاغب"'' لا يقدر لمخاصمه على مثلبة 
ال بحهاء ولا يجد له منقبة إلا دفنهاء فكأنه يميت محاسنه» ويحيى 
مساويه. وجعل عليه الصلاة والسلام الغرّة في مكان المنقبة ؛ لتجمّل 
الإنسان بنشرها'"ء وجعل العرّة في مكان المثلبة ؛ لهجن الإنسان 
بکشفها". 

وقد قيل : « إن المراد بالغرٌة هاهنا: النفيسة من المال» ومنه قول 
الشاعر: 

2 غرير التلاَدِ فل الا« 2 

راد بغریر التلاد : كرائم المال والمراد بالغدة: البلاء والهلاك» مأخودٌ 
من العرَة > وهی قروح تصيب الابل » وهذا القول ذ كره بو عبيدة» والقول 
الأول أشبه بظاهر الكلام » وأبعد من الاعتساف والاستكراه. 

وممّايؤكد ذلك ماروي عن جدنا الصادق؛ جعفر بن محمّد عليه وعلى 
آبائه السلام أنه قال : «إِيَاكُمْ وَتغداد العرة؛ قإِّها تَكَشِفُ الْعَوْرَةَء وَنُورثُ 
المعَرّة»"ء فهذاكالبيان لذلك الإجمال» والإخراج من ذاك الاحتمال. 


() المهاتر: المستهتر الذي لا يبالي ما قيل فيه الصحاح .۸١١ :١‏ والمشاغب : المهيّح للش الصحاح: 


۹“ 
(۲) فإِنٌ الفْرَّة: بياض یکون في وجه الفرس. وهي أيضا كل شيء ترفع قيمته . راجع لسان العرب :٠١‏ 
1 مادة(غرر). 


(۳) فان العرَّة :القذر وعذٍرة الناس. لسان العرب ۹.ءمادة(ع رر). 
)٤(‏ غریب الحدیث لأّبی عبید .١١۷:۲‏ 
)٥(‏ المعرّة هنا : البغضاء والتخاصم والتقاتل . أمالی الطوسی : .٠٠۰٠۲/٤۸۲‏ 


۷ک المجازات النبويّة 
)٠٤١«‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «دبُ إلَيْكَمْ داءُ الأمَم من قَبلکم؛ 
الحَسَدٌ وَالبَفْضاءُء وهي الحَايِقَة؛ حَالِقَة الذين لا ابق الشُغْر . 
وهذه استعارة» والمراد بد الحالقة » هاهنا المبيرة المهلكة ؛ أي هذه 
الحَلّة" المذمومة تهلك الدين وتستأصله .كما تستأصل الموسى الشعرء 
والمقراض الوبر ز وعلى هذا قول الشاعر : 
اسل عليه سَتَة قاشورَة تَحتَلِق اناس احتلاق الثُورَةا“ 
أي تبير الناس» فتأتي على نفوسهم » أوتأتي على أموالهم من الإبل 
والشياه» فتكون كأنها قد أتت على نفوسهم بإتيانها على ماهو قوام 
وإتّما جعل عليه الصلاة والسلام البغضاء حالقة للدين؛ لأّها سبب 
التفانى'* والتهالك . والإيقاع فى المعاطب والمهالك ‏ والداعي إلى سفك 
الدم الحر ام» واحتمال أعباء الآثاء. 
)٠١۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «قَيْذوا انْعِلْمَ بانكتاب»". 
وهذه استعارةٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل ضروب العلم بمنزلة 


(۱) مسند أحمد ۱: ۱۹۰و۷٦۱‏ سنن الترمذي :٤‏ ۲۱۲۸/۷۲. السنن الکبری ۲۳۲:۱۰ مجمع 
الزوائد ۸: ۳۰. کنزالعمال ۳: .۷٤٤۳/٤١۲‏ 

(۲) أي الخصلة. 

(۳) أي : مجدبة تقشر کل شیء وتزیله . راجع لسان العرب .٠۷۲:۱۱‏ 

.1٤ :۵ الصحاح ۲: ۷۹۲. لسان العرب‎ .٠٤١ أمالي المفيد:‎ (٤( 

(0) تفانى القوم : أفنى بعضهم بعضا فى الحرب لسان العرب ۱۵: .٠١٤‏ 

)0( سنن الدارمي ۱ مستدرك الحاکم ۱ء۱۰ . کنزالعمًال ۱۰: ۲۹۳۳۲۱۲۲۹. تحف العقول: 
رجال الطوسي : .٠١‏ نقله عن أمير المؤمنين علي ل بحذف الاسناد: 


للشريف الرضي به ۷٥‏ 
الإبل الصعاب"" التي تشرد إن لم تعقل. ونيد" إن لم تقيّد. وجعل 
الكتاب لها بمنز لة الأقياد المانعة والعقل" اللازمة» ومن هناك أيضاً 
سكٌوا مثل شکل الخط « تقیيدا» فقالوا: « خط مقَيّد بالشكل » كاله حفظ 
عليه إيضاحه في إفهامه . ولولا الشكل لضلَ بيانه » وأنكر عرفانه. 

رمتا بشبه ذلك الال الى من جلها سى العقل « عقلاً» وهو عندنا 
اسم لعلوم ENE as‏ 

منها: العلم بمجاري العادات. 

ومنها: العلم بالمشاهدات» وهو أقوى هذه العلوم وأولاها بالتقديم ؛ 
لان الإنسان إذا لم يعلم بالمشاهدات لم يصح أن يعلم شيئاً غيرها من 
المعلومات . 

ومنها: العلم بان الشىء لايخلو من وجود أوعدم» والموجود لا 
يخلو من حدوث أوقدم وان الجسم لا يجوز أن یکون في مکانین في 
وقت وأحد. والجسمين لا يصح كونهما في مكان واحد فى حال واحدة. 

ومنها: العلم بقبح كثير من المقّحات كنحو الظلم والكذب الذي ليس 
فيه جر منفعة » ولا دفع مضرَّة» والأمر بالقبيح » وكفران النعمة . 

ومنها: العلم بحسن كثير من المحسنات. كنحو إرشاد الضال» وبذل 
الافضال. 


)١(‏ أي غير المروضة. 
(۲( آي تفر وتذهب :ازاجم أرب الموازة ۲ 4 مادة(ن د د). 
(۳) العمل :جمع عقال . وهو الحبل الذى يعقل به البعير فى وسط ذارعه. 
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متها الل برجوت يرن الراحات كخو الصاف والدل: 
وشكر المنعم » وترك الظلم . 

ومنها: العلم بتعلّق الفعل بالفاعلين» والاضطرار عند أحوال 
مخصوصة إلى كثير من قصود المخاطبين . 

ومنها: معرفة ما يمارسه الإنسان من الصنائع المعاطاةء والحرف 
المعاناة. 

فا رو م و 
ا غو ی اواو ارو وا کر 
من هذه الأقسام عدولا إلى جانب الاختصار. 

وذكر لى قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد -عند قراءتى 
عليه ما TT‏ المز ر ت رالد ةق اضول ا 
العلوم المخصوصة إلّما سيت « عقلاً» لأّها تعقل عن فعل المقبحات؛ 
وذلك؛ لان العالم بها إذا دعته نفسه إلى ارتكاب شىء من المقبّحات» 
منعه علمه بقبحه من ارتکابه » والاقدام على PE E E‏ 
الناقة المانع لها من الشرود والحائل بينها وبين النهوض » ولهذا المعنى لم 
يوصف القديم تعالى بأتّه : عاقل » لان هذه العلوم غير حاصلة له» إذ هو 
عالم بالمعلومات كلها لذاته . قال : وقيل أيضاً : إتما سميت هذه العلوم 
المخصوصة عقلاً؛ لان ما سواها من العلوم يثبت بشباتهاء ويستقرَ 
باستقرارها؛ تشبيهاً بعقال الناقة الذي به تثبت في مكانها. ولمشل ذلك 
قيل : معقل الجبلء للمكان الذي يلجأ إليهء ويعتصم به» وله سيت 


المرأة: عقيلة . وهي التي يمنعها شرف بيتها وكرم أصلها وقوّة حزمها من 
الاقدام e‏ والكلام في تفصيل هذه 
العلوم وبيان ما لأجله احتیج إلى كل واحد منها يطول ولیس هذا 
الکتاب من مظان ذکره» ومواضع شرحه . 
)٠٤١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «سَيَّخرٍصونَ بَعْدِي عَلَّى الإمَارَة 
قَِعْمَت الْمُرْضعء وَبنْسّت انفَاطم»''. 
وهذه استعارةء أنه عليه الصلاة والسلام أقام اللإمارة فى حلاوة 
اواتلها ومرارة اواغر هاء مقامٌ المرضع التي تحسن الرضاع» وتسىء 
الفطام» وهذا من أوقع التشبيه» واحسن التشيل: لأن مداخل الأمارة 
محبوبة » ومخارجها مكروهة ؛ لما في المداخل إليها من قضاء الأَرّب"". 
وعلو الرّتب» ولما في المخارج عنها من طرق السوءء وشمات العدو. 
(4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ثَغْالُوا بمُهُور النْسَاءِ؛ ُإنما 
هي سيا" الله سبْحَانَةٌ»“. 
وهذه استعارة » والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكوتهرً 
على إرادات الأزواج ج » ليس هو بأن یزاد في مهورتهنٌ» ويغالی 


(۱) مسند أحمد ۳: .1٤۹۹/۱۹۹‏ و۸٤1۸۰1/۲.‏ سنن النسائی ۸: .٠٠٠‏ النهاية فى غريب‌الحديث ۲: 
۰ نثر الدر ۱۵۳:۱ . ۰ 

(۲) الحاجة. لسان العرب .۲۰۸:٠‏ 

(۳) السُقًيا :اسم مصدر. يقال : استسقى وسقى اله عباده الغيث وأسقاهم سُقيه . 

)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۲ ۲/۲ : السنن الكبرى للبيهقى ۷: .٠١١‏ النهاية فى غريب 
الحدیث ۳: ۳۸۲. کنز العمال 0۳۸:۱۲ ٤0۷۹۹‏ عن عمر. دعائہ الاسلام ۲: ممم 
اختلاف. 
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بصدقاتهنٌء وإنّما ذلك إلى الله سبحانه. فهى كالأحاظى والأقسام 
والجدود والأرزاق' ٠"‏ فقد تكون المرأة متزورة"" الصدذاق» واقعة 
بالوفاق . وقد تكون ناقصة المقة". وإن كانت زائدة الصدقة » فشبّه ذلك 
عليه الصلاة والسلام بسقيا اله يُرْرّقّها واحد. ويُحْرَّمُها آخر» ويصاب بها 
ده وها بد وههن اخفن اارات عن الجن الى اشر اند 
ودللنا عليه. ۰ 
)٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في جملة كلام ضربه مثلاً: «إِنٌ الله 
سَُْحَائَة جَعَل الإشْلام داراًء وَانْجَنّة مَادبَة“. والداعي إِلَيْهّا مُحَمُداً 
عَلَيّه الصلاة وَالسّلام»*. 
وهذا الكلام مجارًّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أقام الإسلام مقام الدار 
المنتجعة". والجنَّة مقام المأدبة المصطنعة » والنبنَ عليه الصلاة والسلام 
مقام الدالٌّ عليها» والداعى إليها . وإتّما شبه عليه الصلا: والسلام الاسلام 
ا ا ا ا ا ق 
من حيث كانت مجتمع الشهوات» ومنتجع اللذات» وشبّه نفسه عليه 
الصلاة والسلام بالداعی إليها؛ من حيث كان المرشد إلى الاسلامء 
والهادى للأنام 4 الطيبين الأخيار . 


)١(‏ المراد بالكلمات الأربع هنا شيء واحد. 

(۲) اي قلیلته . 

(۳) أي الحبَ والود. راجع أقرب الموارد .١٤۸۸:‏ مادة(و م ق). 

(٤)‏ المأدبة : طعام صنيع لدعوة أو عرس . أقرب الموارد ۱.مادة(أدپ). 

(۵) سنن الدرامی ۱۱/۱۸:۱. 

1( آی ای ظلی مرها وخ فا زاج آرت وارد 4,مادة( ن جع). 


للشريف الرضي ال 


)۱4١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أنا النُذِيرّء وَالْمَوْتٌ الْمَُغِيرً»'. 

وهذه من الاستعارات الناصعة". والمجازات الواضحة ؛ لأن 
الاستعارة على ضربين : ظاهرة تعرف بجليتها. وغامضة يضطر إلى 
استنباط خبيتها". فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه الموت الذي يطلع 
الثنايا“ ويطلب البراياء بالجيش المغير الذى يهجم هجوم السيلء 
ويطرق طروق الليلء وشبَّه نفسه عليه الصلاة والسلام بالنذير المتقدم 
أمامه ؛ يحذر الناس من فجئه ؛ ليعدًّوا العتاد ‏ ويتزوّدوا الأزواد. 

وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام تصديق لقول الله سبحانه فيه: 
إن هَو إلا نَذِيرَ نكم بَْنَ يَدَيْ عَذّاب شدي" وقد تكلٌّمنا على هذه 
الآية فى كتابنا الموسوم ب« مجازات القرآن ». 

ويقال: إنه عليه الصلاة والسلام لا نزلت هذه الآية » تى على أبى 
قبس" ونادی: « یا صباحاه » فلا اجتمع الناس إليه قال لهم: «يا 


)١(‏ مسند الشهاب .۲۱۸:١‏ مسند أبي يعلى الموصلي :١‏ ۰ .,., مجمع الزوائد ۱۰: ۲۲۷و۲۲۸. 
کنزالعمًال ۳۷۵۰/۱۸:۱7). 

(۲) نصع الأمرٌ: وضح وبان. لسان العرب ۱۸: .٠٠١‏ 

(۳) اي ما تخفیه وتستره. 

)£( الثنايا: جمع ثنيّة . وهي طريق العقبة ؛ أي الجبال. راجع لسان العرب .٠٤١:۲‏ مادّة(ث ن ي). 

ا تة سان (لعرب 

مجازات قران : 1 https://lisanarabs.blogspot.e0‏ 

(۷) أي جبل أي قبيس . 

(۸) هذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة؛ لاهم أكثر ما يغيرون عند الصباح . ويسمّون يوم الغارة: 
يوم الصباح . فكانّ القائل : يا صباحاه يقول : قد غشينا المد . وقيل :إن المقاتلين كانواإذا جاء الليل 

© 


SOA‏ المجازات النبويّة 
معشر قريش : لو كنت مخبركم بأنٌ جيشأً يطلع عليكم من هذه الشنيّة . 
أكنتم مصدَّقى ؟» قالوا: أجل واله» ما علمناك صادقاً مصدَقاًء قال: 
وا کک سید عاب کت فا مات ا ب 
ارتکاساً فی الغواية"ء واتباعاً للضلالة » ولقد أحسن عليه الصلاة 
والسلام ضرب المثل لهم » وسلك الطريق الأخضر فى جياشتهم'". 
وتقريب الأمر عليهم » ولكن عشوا عن النور الأبلج" وأبوا غير الطريق 


)۱٤۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصف الفرس الذي جاء سابقاً: 
«انه لَبَخْرٌ»“. 


وهذا مجازٌ. وربّما طعن بعض الجهّال بمنادیح'" کلام العرب فى هذا 
القول ؛ بأن يقول : «كيف شبّه عليه الصلاة والسلام سرعة جرى الفرس 
بالبحر» والبحر راکد لا يجرې > وقائم لا يسري ؟». 


9 يرجعون عن القتال . فإذا عاد النهار عادواء فكأنه يريد بقوله: يا صباحاه؛ قد جاء وقت الصباح 
فتأهَّبوا للقتال . لسان المرب ۲۷۳:۷. مادة( ص ب ح). 

(۱) مسند احمد ۱: ۲۸۱ و۳۰۷. صحیح البخاري :٤‏ ۰۲۷ وج۱: ۲۹ صحیح مسلم ۵: ۱۹۱. سنن 
الترمذي .٠١١ :١‏ جامع البيان للطبري :١١‏ ٠,الدرّ‏ المنشور ۱۸۸:0 في تفسير الآية )۲۱٤(‏ من 
سورة الشعراء ِوَأنذِز عَشِيرَتك ألاقَرَبينَ). 

(۲) أي ضهم ودعوتهم إلى الإسلام » يقال : حُشنا الصيد جياشاً؛ أخذناه من حواليه لنصرفه إلى الحبالة 
وضممناه . راجع لسان العرب ۳۹۲:۳. مادة(ح و ش). 

(۳) الأبلج : المشرق المضيء. لسان العرب .۲٠٠:۲‏ 

:۲ و۲۷۱. صحيح البخاري ۳: ۲۲۸. صحيح مسلم ۷: ۷۲. سنن اين مأجة:‎ ۱٤۷ :۳ مسند أحمد‎ )٤( 
.۱۸١ :١ کنزالعمًال ۳: ۰۱۷/۸۷۹ . البداية والنهاية‎ 71 

(0) المناديح : جمع مندوحة . وهي السعة والفسحة. لسان العرب ۲: .1١١‏ 


للشريف الرضى اه ۱۸۱ 

فجوابه أن يقال : نما شبّه عليه الصلاة والسلام اتساعه في الجري 
باتساع ماء البحر ألا تراهم يقولون: «إِنّه لواسع الخطو ووساع الخطو 
يريدون هذا المعنى » و« البحر» فى كلام العرب الشى الواسع » ومن هناك 
سمّوا البلدة المتسعة الأقطار « بحرأً». 

وقد يجوز أن یکون المراد بتشبيهه بالبحر أن جریه غزیر لا ينفد. كما 
أن ماء البحر كثير لا ينضب. ويقال للفرس الكثير الجري: «بحر» 
و« فيض » و« سكب » وعلى هذا قول الشاعر : 

# وفي البحور تغرق البحور # 
قيل : « أراد الخيل السابقة التى تسبقها خيل أسبق منها». 
فقد بان : أن التشبيه واقع موقعه » أن الطاعن فيه لم يفهم غرضه . 
(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ألاً أخْبرَكُم بأحَبُكُم إلى وَأقَرَبكمْ 

مني مَجَالِسَ يَوْم الْقَيَامَة ؟ أُحَاسِنَكُم أخلاَقاء الْمُوَطَُؤَنَ اناف" الذين 
الْقَيَامَة؟ الثُرْثارُونَ المَُفَْهقَو ن 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «المَرْتَارُونَ المُكَمَيْهقَونٌ» استعارة 
والمراد به الذين يُكثرون الكلام ويتعمّقون فيه طلباً للتكلف. وا 
عن القصد» وتباعداً عن الحق. وأصل «الشرثار» مأخودٌ من العين 


)١(‏ هذامثل. وحقيقته من التوطئة . وهي التمهيد والتذليل . راجع لسان العرب ۳۳۳:۱۵. مادّة( وط أً). 
(۲) مسند أحمد ۲ و٤:‏ ۲۳. سنن الترمذي ۳: ۲۰۸۷/۲۰۰. کنزالممال ۳: ۱۰ ۱۱۸۱. الدر 
المنثور ۲: ۷1. قرب الاسناد .١٤۸:6١‏ 


۲ کر المجازاث النبويّة 


الثرثارة» وهي الواسعة الأرجاءء الغزيرة الماءء يقال: «عين ثرٌة» 
و« ثرثارة» وبذلك سمي « الثرثار» وهو النهر المعروف بالشام. وقال 
الأخطل: 
لَعَفري لَمَذ لأقث سَُلَيْمّ وَعَامِرٌ على جانب القرثار رَاغية البكر“ 
فال الد« و لست الف عة الخوش البفر مى مي لظ 
«الشرثارة» ولكتها في معناهاء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
» الْمُتَفيْهِقَونَ » یرید به ما یرید بقوله : « الَرتَارُونَ » ومتفيهق متفيعل من 
قولهم : فهق الغدیر يفهق ؛ إذا کثر ماؤه» وطْکّت جَمّاته'"». 
)٠4۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في وصيَة لمَعَاذٍ بن جَبَّل : «وأمت أَمْرَ 


الجَاهلية إلا مَا حَسَنْ»". 
وهذه استعارةًء والمراد توصيته بأن يحيل أمر الجاهلية بنقض 
أحکامها» وخفض أعلامها؛ حتّی ینسی ذكرهاء ویعفو أثرهاء فتكون 
کالمیت الذي نسی ذکره» وانقطع خبره. 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الصَُوْمُ جُنْة» والصُدَقَة تَطْفِئ 


الحُطيئة»'“. 


: عامر وسليم قبيلتان . البكر‎ .۳۱۷ :٠١ تاج العروس‎ . ٠١۲:٤ لسان العرب‎ .۱۸١ : ديوان الأخطل‎ )١( 
. الفتيَ من الابل » الراغية : المصوّتة والضاجة . يقال : رغت الابل ؛ إذا صوّتت فضجَّت‎ 
طت :أي عيرت وملئت . الجَمّات : جمع جَمَة . وهي المكان الذي يجتمع فيه‎ ٥ :١ الکامل للمبرد‎ (۲( 
الماء.‎ 
. » تحف العقول: ۲۵. وفيه : « إلا ما سنه الإإسلام ». وفى نسخة ب : « ما حسنه الله‎ )۳( 
:) سنن الترمذي‎  › )/ ۲ ات اکسا‎ :٥و۳۲۱:۲دمحأدنسم‎ )٤( 
© 


للشريف الرضى عه ۱A۳‏ 
وهاتان استعارتان: 
إحداهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «الصَوْمٌ جَتَة» والمراد أن 
الصائم الذي یخلص فی صومه ویستکمل آخر یومه» یکون بالاإخلاص 
فى ذلك الصوم كاله قد لبس جَُة" من العقاب» وأخذ أماناً من النار. 
دوللضو مر على اتر ادات فى ها النمی دواو كات ذا ذف 
على شروطها بهذه الصفة - وذلك أن الصيام لا يظهر أثره بقول اللسانء 
ولا فعل الأركانء وإِنّما هو نيّة في القلوب» وإمساك عن حركات المطعم 
والمشرب» فهو يقع بين الإنسان وبين الله خالصاً من غير رياء ولا نفاقء 
وسائر العبادات وضروب القرب والطاعات » قد يجوز أن يفعل على وجه 
الرياء والسمعة » دون حقائق الإاخلاص والطاعة. 
وقال لى بو عبد الله محكّد بن يحيى الجرجانى الفقيه : « عند أصحابنا 
أن الصلاة أفضل من الصيام ؛ لأنّها e‏ في الصيام من 
الإإمساك. وفيها مع ذلك الخشوع وتلاوة القران. وقال النبيّ عليه الصلاة 
والسلام : « لا يَرَالٌ ادن فى جهادِ السَيْطًان مَادَامٌ فى صَلاتہ . فجعل 
الصلاة E‏ ۰ 
فأمّاماروي في الخبر : من أنه عليه الصلاة والسلام قال حاكياً عن الله 


2 4 مستدرك الحاکم ٤۲۲:۲‏ کنزالعمال : ۱: ۷۲ح ۱٤۸۹۳‏ . الكافي ۲ 4 وفیه : 
« تذهب بالخطيئة ». المحاسن .)۳۵١/۲۸١ :١‏ مشكاة الانوار: .۸٠۰٠/۲١۸‏ وفيه : « تحط 
الخطيئة » . 

)۱( لان الجُنة : هي كل ماوقى من سلاح. أقرب الموارد 1 مادة(جنن). 
(۲) البحار ١‏ وفيه وفي نسخة ب : « العبد » بدل « البدن ». 


\A£‏ المجازاث النبويّة 


تعالى : « كل عَمَلٍ ابن آدم لَه إلا الصَوم. فإنة لي وأا أجزي به ٠»‏ 
فليس ما فيه من تفضيل الصوم. بدالٌ على أن غيره من العبادات ليس 
بأفضل منه ء وإِنّما وجه اختصاصه بالذكر من بين العبادات على التعظيم 
له؛ لأجل ما قدّمنا ذكره: من أنه لا يفعل إلا على محض الاخلاص» ولا 
يتأتّى فى حقيقته شىء من الرياء والنفاق. وقد جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: « ایس فى الصّوْم ريَاء»""ء وهذا بيان للمعنى الذي 

وحكى عن سفيان بن عَيَينَة في تفسير هذا الخبر أنه قال : « الصوم هو 
الصبر ؛ لان الإنسان يصبر عن المطعم والمشرب والمنكح» وقد قال 
تعالی : «إِمَا يُوَفُى الصَابرُونَ أُجْرَهُم بغَيْرٍ جسّاب)'"؛ يقول فثواب 
الصوم لیس له حساب یعلم -من کثرته -علی قدر کلفته ومشقته »(“ 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَالصَدَقَة تطفیّ 
الحَطية » وذلك أته عليه الصلاة والسلام جعل الخطيئة بمنزلة النار؛ من 
حيث كانت مفضية إلى عذاب النار» وجعل الصدقة مطفئة لها إذا كثرت» 
فأتّرت فی سقوط عقابها . 


(۱) مسند أحمد ۲: ۲۷۲. صحيح البخاري ۷: .1١‏ سنن النسائي ٠١۲ :٤‏ . الموطأً .۳٠١ :١‏ سنن ابن 
ماجة ۱: .٥۲۵‏ السنن الکبری :٤‏ ۲۷۰. الدرّ المنثور ۱: ۱۷۹. عوالی اللآلی ۲: .۲٠۱١۱/۸۰‏ 
۲ 

(۲) غریب الحدیث للهروي ۱: ۱۹٩‏ . کنزالعمال ۳: .۷٤۹۳/٤۷٤‏ 

٠١ :)۳۹( الزمر‎ )۳( 

۲٤١:۱١ أنظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 


للشريف الرضي له 1۸٥0‏ 
وهذا القول يصح على طريقة من يقول بالموازنة » فإذاكان عقاب 
لحه اة وان ات المدة ممن س ا هى اا 
العقاب بقدر أجزاء الثواب» فكا أن الصدقة بنقصانها من قدر العقاب قد 
أطفات وقدته » وکسرت سَؤرته". وکان أُبوها هاشم يختار فى الإاحباط 
والتكفير الموازنة. 
وکان أبو علي يقول : «إِنٌَ الزائد يسقط الناقص من الثواب والعقات: 
لا على طريق الموازنة. ولا يجوز أن يتساوى ما يستحق على الطاعة 
وما يستحقّ على المعصية ؛ لأنّهما لو تساويا لسقطاء فلم يكن المكلّف 
سا لدو د ولا رجا رابو غفات ر ا 
الاجماع من ذلك ؛ إذالأمة" مجمعة على أٌ كل من کله الله سبحانه في 
الدار الدنياء فهو في يوم المعاد في إحدى الدارين ؛ مثاباً أومعاقباً. ويبيّن 
ذلك قوله سبحانه : «فُرِيقٌ في الْجَنّة وَفُرِيقٌ في السَعِيرٍه. 
والكلام على تفصيل هذه الجملة يخرجنا عن غرض الكتاب» 
ويدخلنا في باب الاإطناب. 
)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لكعب بن عجرة: «يا كَعْبَ بن 


)۱( أي حدّته . المصباح المنير : 4.مادة(س ور). 
(۲) في نسخة ب : قد آمننا. 

(۳) في نسخة : إذ فالامّة . 

.۷:)٤۲( الشوری‎ )٤( 

(0) في نسخة ب زيادة : في کلام طويل. 


0 المجازاث النبويّة 


عَجْرَة: الناش غادِيانٍ"'؛ فغادٍ مَبْتَاعٌ نَفْسَّه فَمُعَْقَّهاء وَغَادٍ بَابِعٌ نَفْسَّه 
فُمُوبقها»". 
وفدو انار ارادا اأغذها عصم نفسه من اتباع الشهوات. 
وركوب الموبقات. وقام بوظائف الواجبات. فامن ضرر العقاب» 
ونقاش الحساب» فكأنّه ابتاع نفسه بذلك فاعتقهاء واستشلاها 
واستنقذهاء والآخر أتبع نفسه هواهاء وأوردها رداها؛ بالتهوكا" فى 
المغاوي. والارتكاس فى المهاوي» والتقاعس عن الواجبات. 
والإسراع إلى المقتحات» فكألّه باع نفسه بذلك فأوبقهاء وعرَضها 
للهلكة فأوردها. وهذه من أحسن العبارات عن المطيع الناجى بطاعته. 
والعاصى الهالك بمعصيته . 
(۱۵۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنُ من أشَرَاط' السُاعَة سُوءَ 
الجوار وَقَطيعَة الأزحامء أن يُعَطَُلَ السَيْفُ مِنَ الجهادء وَأ تَخْتَلَ 


الدنيا بالدین»'". 


(۱) غدا یغدو عُذواً وعْدواً: بکر. لسان العرب ۱۱۸:۱۵. 

(۲) مسند أحمد ۳: ۳۲۱ و۳۹۹.مستدرك الحاکم ٤۲۲:۲‏ مجمع الزوائد ۲٤۲۷:۵‏ و۱۰: .٠۳۰‏ 
کنزالعال .۱٤۸۹۳/۷۲ :٦‏ 

(۳) أي الإستقصاء فيه . المصباح المنير : .1۲١‏ مادَّة(ن ق ش). 

)٤(‏ أي رفعها. أقرب الموارد 1۲۲:١‏ مادّة(ش ول). 

)٥(‏ أي التحيّر والتهوّر والوقوع في الشيء بغير مبالاة ولا رويّة . أقرب الموارد ۲: ٠٤١٠١‏ مادّة (هو 
ك( ۰ 

(1) أي أوائلها. لسان العرب ۸۳:۷ مادّة(ش رط ). 

(۷) النهاية فى غريب الحديث ۲: .١‏ الفائق فى غريب الحديث .۳٠٤ :١‏ الدرّ المنثور 1: .0١‏ وفيه : 
« ینتحل » بدل « یختل ». کتزالعتال ۱6: ۰ ۰۲۳۸۵۵۸/۲۲ 


والكلمة الأخيرة داخلة في باب المجاز. والمراد بها النهى عن طلب 
منافع الدنيا وحطامهاء واستدرار أحلابها“ وموادهاء بإظهار الورع» 
وإبطان الطمع » فكأنَ الإنسان بذلك يختل الدنيا ليرمى غرتهاء ويصيب 
غرتها. كالصائد الذي يختل"' الوحش بضروب الحيل حتى يعلق في 
حباله » وینشب في اشر اکه . وعلى ذلك قول الكمَيْت بن زيد : 
وإتي لى م وتطلمى. إلى تضرم أمفى انرا غير“ 

وقد وا المراد: وان تحتل اهل الدنيا بالدين» فحذف 
المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه على مثال قوله سبحانه : (وَأسْئَلِ 
انقَريَة4'“. وهذا النوع من الكلام لا يحصى كثرةً. 

)٠۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل : «وَلا تكلم اليو 

بكلام تَعْتَذِرٌ مه عدأ وَأخْرْنْ لسائك»'*. 

استغازة.اوالفراة بخن اللسان حفظ فلات وكف جتحا 
حى لا يسرع إلى ما تسوء مَعَبّته"". ولا تؤمن عاقبته ‏ فاقام عليه الصلاة 


(۱( الأحلاب: جمع حَلَّب. وهو اللبن ارت ادت الموارد :١‏ ۲۳۰ مادة(ح ل ب) والمراد هنا 
المناقع . 

(۲) اي یخدع . 

(۳) هاشمیات الکمیت : .٩‏ الضراء: هو المشى فيما يواريك عمّن تکیده وتختله. لسان العرب ۸: 
.٨۸‏ ماد( ض ر و). 

.۸۲ :)۱۲( يوسف‎ )٤( 

)0( فع ا ۵ ).سنن ابن ماجة ۲ //.,. کنزالعمال ۷: ٥۲٤‏ وفيهمالم ترد: «واخزن 
لسانك » . 


M۸‏ 7 المجازاث النبويّة 
والسلام ضبط اللسان عن ذلك مقام الخزن له » فأجراه مجرى المال الذى 
يحفظ فلا ينفق إلا فى الوجوه المفسدة. والمخارج المضرَّة» ولا يكون 
إنفاقه إلا فيما جر منفعة » أودفع مضرًّة. 
)٠٠٤(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من جملة كلام: «الْعِلْمُ حُييل 
الْمَوْمنِء والجلْمٌ وَزيرُه» وَالْعَقَل ليله والعَمَل قَيْمهء واللينْ اوه 
وَالرَفْقَ وَالِدّهء وَالصُْبْرٌّ امير جُنُودِه»''. 
وهذه الألفاظ كلها مستعارة» ونحن -بتوفيق الله -نتكلم عليهاء ونبيّن 
فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام :«الْعِلْمٌ حَلِيل الْمُوْمِن » أنه يأنس 
بن ال رة ويسكن الله فى الرحدة كفا باس للل جلك 
ويسكن الحميم إلى حميمةٌ. 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « وَالْحلَمُ وز قوی 
على الأمور. ويؤازره على كظم المكروه. 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام « وَالعقَلُ دَلِيلَةٌ » أنه بالعقل بهتدي 
فى ظلم المشكلات. وينجو من مضائق الغمرات» فهو كالدليل الذي 
يُرشد في المضال» يجتب عن المزال. 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « وَالعَمَل يمه » أن العمل يثقّف 
(۱) مسند الشهاب ۱: ۱۲۲. كنزالممال .۲۸٦٠٦۳ :٠١‏ التمحيص: .1٦‏ تحف العقول: ٥۵‏ و ١٣٣۳ء‏ 


الخصال: ٤٠٠١‏ وفى الجمیع اختلافات قليلة مع ما في المتن . عنه البحار ۳۸/۳۰۹:۹۷. 
(۲) أي المرشد العارف بالطرق. 


للشريف الرضي ¥ MNS‏ 
میله» ويقوّم زلله» ويس خلله ‏ فهو كالقيّم الذي يأتي لمصالح ما يقوم 
عليه ومَرّاشد ما يوكل إليه. 
والنراد قول عة الاد وألا ٠‏ ووالل أغوة أن اللنين ميد 
مؤاخاة اللإخوان ومخالصتهم » ويحفظ عليه صفاءهم ومودتهم » فجعله 
عليه الصلاة والسلام اخاه؛ من حيث كان سببا لاجتلاب الإخوان إليهء 
وحفظ المودات عليه . 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « وَالرَفْقٌ وَالدهٌ» كالمراد بقوله: 
« وَاللينْ أخُوهُ»؛ لان الرفق يبل إليه بالقلوب» ويظأر" عليه كوامن 
الصدور» فيصير كل واحد فى الحنوّ عليه والميل إليه » كالوالد الرؤوف. 
ان 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «وَالَير مير جُتوده» أ الصبر 
ملاك أمره» وشداد أز ره» وبه تبلغ الآراب» وتدرك المحاب» فهو كأمير 
جنده الذي يقوی به على أعدائه » ويصل به إلى أغراضه وطلباته. وقد 
يجوز أن يكون المراد أن الصبر رأس خلاله ورئیس خصاله » فهو متقدَّم 
عليها. وكالأمير لسائرهاء كما أن الأمير متقدّم على رعيته» وله شأن 
على من فی طبقته . 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى جملة كلام: «وَانمَهْيكَات شع 
مُطاعٌ. هوی مي وإِغجاب المرء بئفبي»"٠‏ 


(1) أي يعطف . المصباح المنير : ۳۸۸. ماد (ظ أر). 
(۲) الخصال .١١ :۸٤‏ مشكاةالانوار: ۰  ,‏ مجمم الزوائد ۱: ٩۰‏ و۱٩‏ كنزالعمًال :۱١‏ 
.LTAV/t0‏ 


: المجازاث النبويّة 


فقوله عليه الصلاة والسلام : « شح مُطَاعٌ» استعارةء كانه أقام الشح 
مقام الآمر بالامساك. والمخوّف من عواقب الإنفاق » وأقام البخيل مقام 
المطيع لأمره» والمتصرّف على حكمه. 

وقد بّن عليه الصلاة والسلام ذلك في خطبة له. فقال :« واكم 
وَالُخْل فال أَهلَكَ من كان قَنلَكّہْ رهم بالقطبعة فقطواء رُم 
بالفجُور ففَجَرّوا»'» فبيّن عليه الصلاة والسلام كيف يكون البخل اسا 
ماعا وقاندا موا وها يفا اة اخري ون النخل تع 
O pT‏ 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمَرَهُمْ بالقَطيعَة فَقَطمُوا» أن 
الحا تون بال غلى اهل الحاجة من انانم بواولى الحلة ا من 
ذوى أرحامهم» فيكونون بذلك قاطعين للرحم القريبة. وعاقين" 
لأعراق الوشيجةا*. 

والمراد بقوله عليه الصلاة E OT‏ ن 
البخل حسّن لهم منعَ الأموال من الإنفاق في الحقوق وإسلاكها سبل 
المعروف» فأأجرى عليهم لهذه الحال اسم « الفجور ». 


(۱) مسند أحمد ۲: ۱۵۹. ۱۹۱. ۱۹۵ مع اختلاف. سنن أبي داود ۱: .١۹۸/۳۸۲‏ مستدرك الحاكم : 
۱ ., السنن الکبری :٤‏ ۱۸۷. کنزالعمًال ۳: .۷۳۷۷/٤ ٤۷‏ 

(۲) أي الحاجة. 

(۳) آي قاطعین . 

)٤(‏ الأعراق : جمع عرق » وهو وريد الدم. أقرب الموارد ۲:١۷۷.مادّة(ع‏ رق). 

() أي الرحم الوشيجة المشتبكة المتصلة. 


للشريف الرضى له ۹۱ 
)٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «انكَيِمَة الحَكيمَة ضَالَةٌ' الحجيم؛ 
حَيْتُمَا وَجَدَهَا مُهَو احق بها»". 
وهذه استعارةً؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الكلمة الحكيمة 
للحكيم بمنزلة الضالة التي هو ناشد لها ag‏ ؛ لأَنّها أشبه 
بحكمته» وأولى بالانضمام إلى أخواتها في قلبه اقتا سهان قال 
و ر رو في اخ بالختازة ا > والغلبة عليها. 
ويشهد بذلك ما روي في الحديث الآخر: « إن الْكَلِمَةَ الْحَكيمَة تَكُونْ 
في قل اناي ؛ قلا تزال رع ئى تلق بواج انها في قب 
اون »"". فكأّها ملت في قلب المنافق بمتزلة الفريبة التي هي في 
غير وطنهاء ومع غير أهلهاء وجعلت في قلب المؤمن بمنزلة المستقرّة 
فى الؤطن: و العا كة الى الكنبوهد: ايا اسارة اخرى: 
OY‏ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة له : «ألا وان الدَنْيًَا قَذ 
أرتَحَلَّث مُذبرَةء وَإِنٌُ الآَجرَة قَذ ار ا مُقَبدَة»“. 


وهذه استعارة ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل الدنيا بمنزلة الهارب 


(۱( الضالة : الحيوان الضائع . ويقال لغير الحيوان : ضائع وَقطة. المصباح المنير : .٠٠۲‏ مادة(ض ل ل). 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۱1۹/۱۳۹۰ .٤‏ وفیه : « ضالّة المؤمن ». کنزالعمال ۱۰: .۲۸۷۵۷۱٤۸‏ ۱۸۰ 
۷ الدرّالمنشور ۱: .۳٤۹‏ 

(۳) المحاسن 1: ٩‏ مع اختلاف . البحار ۲: .۲۸/۹٤‏ 

)٤(‏ کنزالعمال ۳: ۸010/۷۱۹ و٣۱: ۳۷۹٤/۲۲‏ . الخصال 1۲/۵۱. تحف العقول: .۲۸١‏ خصائص 
الأئمة: : .لا رشاد ۱: ۲۳۰. فقه‌الرضا طة : ۳۷۰١‏ عن العالم ‏ وفيه :« ترحلت » أمالي المفید: ۹۳ 
عن أمير المؤمنين ل الكافي ۲: : ۱ عن علي بن الحسین ل و۲۱/۵۸:۸. 


۲۳ کر المجازاث النبويّة 


المولّى » والآخرة بمنزلة الطالب المُجَلّى'. وذلك من أحسن التمثيلات» 
وأوقع التشبيهات ؛ لان أبناء الدنيا بمثابة الهاربين من علائق الحمام""ء 
وبوائق""' الأيّام . والموت الذي هو من أسباب الآخرة - بمنزلة المغير 
على الأرواح» والهاجم على الآجال» وهذه الصفة مستمرّة للدنيا في 
شبابها قبل أن تهرم» وفى ابتداء مدَتها قبل أن ضر لان كون الوت 
طالباً لأهلها ومبدّداً لشملها. معلوم من أو إنشائهاء وتصوير أبنائها. 
وقد يجوز أن يكون المراد ب« ارتحال الدنيا مدبرة» معنى آخر 

بخص بال الدنيا في أواخر مدَتهاء وعند تناه غايتها؛ وهو أن 
توصف بتصرَم الأمد» ونقصان العدد» كما يقول القائل : « قد ارتحل عمر 
فلان» وقد ادرت مدّة فلان » إذا مضى عنفوان أَيّامه » وقربت أوقات 
حمامه. 
أبى طالب له وقد أوردناه فى كتابنا الموسوم ب « نهج البلاغة »“» وهو 
المشتمل على مختار كلامه ا في جميع المعاني والأغراض› 
والأجناس والأعراض. 

)٠٠۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الإاخيبَاء جيطانْ الْعَرّب» 


(1) يقال : جلى الصقر ببصره إلى الصيد ؛ فهو مجل. راجع أقرب الموارد .٠١١ :١‏ مادة( جل و). 
)۲( العلائق : جمع عَلاقة . وهي ما يعلق به أو المنية » والحمام: الموت. 

)۳( البوائق : جمع باتقة . وهي الداهية . أقرب الموارد مادة(ب وق). 

.۲۷ الخطبة‎ ۲۲١ نهج البلاغة (عبده):‎ )٤( 


للشريف الرضي له 1۹۳ 
وَالْعَمَابِمٌ تَيجَانُ انْعَرّب»''. 
فما قوله عليه الصلاة والسلام : « الإحتَبَاء جِيطْان الْعَرّب » فإنمًا أراد 
به نها اذا استعملت الحبوة"" في قعودها. قامت لها مقام الحيطان في 
الاستناد إليهاء والاعتماد عليهاء كما تتساند الظهور إلى الجدران» أُوكما 
یسترو ے۳ الجراب إلى الأجذال“. 
وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام : « وَالْعَمَائهُ تيجَانْ الْعَرّب » فإِنمًا أراد 
أن بهاء العرب کون بعمائمها »كما يكون بهاء ملوك العجم بتيجانها ؛ فإِنْ 
العمائم تحصّن'" الهامة ‏ وتتمَّم القامة » وتفحُم الجلْسة» وتوقر الجملة؛ 
حتى أن العرب لتقول -على المتعارف بينها -: « ما سفه معتمّ قط » وبهذا 
المعنى فشر قول الفرزدق : 
إذا مالك أَلْقَى العِمامَةً فاخذَرٌوا بوادر كَقَى مالك جين عضب“ 


)١(‏ الكافى ۲ .و 0/۱ . کنزالعمال ۱۵: £۱۱۳۲/۵۴۳۰. .٤)۱۱٤۱/۳۰۷‏ کشف 
الخفاء ۲: ٤‏ ۲ .ع آمالي المرتضى .۲٠:۱‏ دعائم الإسلام ۲: .0٥11/۱0۹‏ جامع 
الأحادیٹ: .۹٩‏ 

(۲) وهو أن يجمع الشخص بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوهاأ ليستند؛إذ لم يكن للعرب فى البوادي 
جدران تستند إلبها في مجالسها . أقرب الموارد 1,,مادة(ح ب و). 

(۳) اي يجد الراحة . اقرب الموارد :١‏ ۲ .مادة(روح). 

)٤(‏ الجراب: جمع جَرب. وهو المصاب بداء الجرب . أقرب الموارد rır۱ءمادة(ج‏ رب). 

(ه( الأجذال : جمع جذل. وهو عود ينصب للجرى لتحك جلدها به . راجع أقرب الموارد ماد 
(جرب). 

(1) في نسخة ب: الاعتمام يحصن . 


(۷) دیوان الفرزدق :١‏ ۳۰. فى نسخة ب : تغضب تعصب : أى تقبض . 


۹٤‏ لُمجازاث النبوية 


ڪ 


أراد أنه إذا ألقى العمامة طاش حلمه» وخيف سطوه» وما دام معتمّاًء 
فهو مأمون الهفوة» ومغمود السطوة؛ على مجرى عادتهم» وعرف 
طريقتهم . 
وق اول ا 
اتابن لوطلع تايا مى أضح العامة تعفر 
على مثل هذا المعنى» فكأنه توعَدهم e EE‏ 
يفيض علیهم ما يستجمَّه" من مثابة سطوته . وقوله : « تعرفونی » لیس 
يريد به العرفان الذي شر اا اور ا ر اد 
وأطلعه مطلع التهديد. كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى : 
« ستعرفنى » أو «أما تعرفنى ؟» والمراد : ستعرف عقوبتي » أو أما تعرف 
قشب دو ٩‏ 
)٠٠۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المَجَاهِد مَنْ جاهد نَفْسه»". 
وهذا مجارٌ» والمراد: من امتنع عن مواقعة المعاصي الموبقة. 
واستعصم من الخطايا المردية » فجعله عليه الصلاة والسلام بمنزلة من 
برز له قرن“ ينازله » وعدوٌ یقابله ؛ لما یعاینه من المشقة فى مغالبة نوازع 


)١(‏ خزانة الأدب ۱: .۲٠۷ .۲٠٤‏ جلا: اسم أبيه » طلاع الثنايا: مجرّب للأمور ركاب لها. يعلوها 
ويقهرها بمعرفته و تجاربه وجودة رأيه. 

(۲) أي يستجمعه. 

(۳) مسند أحمد ۹: ۲۰ ۲۲. سنن الترمذي ۳: ۱1۷۱/۸۹. مستدرك الحاكم .۱١ :١‏ مجمع الزوائد: :٣‏ 
۸ کنزالعمًال ۱: .۷٤۹/۱٥۱‏ 

.۳۳۷ :۱۳ القرن: الكفو والنظير في الشجاعة والحرب. لسان العرب‎ )٤( 


للشريف الرضي که 140 
قلبه » ودواعی نفسه» وما یعرکه من أدیمها'' ویعلکه من شکیمها". 
)۱٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة طويلة : «وَالنْسَاءُ حَبَائِل 
الشَيْصًان»". 
وهذه من أحاسن الاستعارات ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
النساء من أقوى ما يصيد به الشيطان الرجال» فهر كالحبائل المبثوثةء 
والأشراك المنصوبة ؛ لأنهن مظان الشهوات» ومقاود“ الخطيئات» وبهر“ 
بُستخف الركين"» ويُستخون الأمين . 
)١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام: ااوالش بات شىة ف 
الجُنون»". 
وهذا القول مجارٌ» والمراد أن الشباب يحسّن القبيح » ويسفَّه الحليم 
وبل مكة " الخماسكت: ويكرن عدر الك فن هة الو 
يشبّه صاحبه بالسكران من الخمر» والمغلوب على العقل. ومن هناك 


(1) يقال : عرك فلان الأديم ؛ أي دلك جلد الحيوان حين دباغة. 

(۲( ويقال : علكت الدابة الشكيم ؛إذا لاكت الحديدة المعترضة فى فمها وحرً كتها . 

( ر اي 5١‏ افيه «ابلسي دل ء الميطان ار غي رال ج 6۴ كت قار 
۵ . الد امنور : ۲: .۳۲١‏ البداية والنهاية 0- 

(£( المقاود: جمع قود وهو ما تاد به الدابة من حبل ونحوه. راجع أقرب الموارد ۲: .ماد (ق 
ود). 

(0) يُستخفَّ :أي يعد خفيفاً. الركين : الرجل الرزين. 

(1) الفقیه : 0۷۷٤/۳۷۷‏ . تفسیر القمّی ۱: ۲۹۱. الاختصاص : ۳٤۳‏ کنزالعمًال ۱۵: .٤۳۵۸۷/۹۲۱‏ 
البداية والنهاية ۵ , کشف الخفاء ۲: ٠۵‏ 

(۷) المُشكة : ما يُمسك الشيء. 


۱۹1 المجازاث النبويّة 


قيل : « سكر الشباب كسكر الشراب » وعلى ذلك قول الشاعر : 
ان شر الشاب اا و 
)٦۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ألاً إِنْ الْفضَبَ جَمْرَة تَوْقَدٌ في 
ُنْب أن آذم» أَلّمْ تَرَؤا ى حُفرة عَيْنَيْه» وَأنيَفًاخ أودَاجه!...» 
في حدیثِ طویل»". 

و ا عليه الصلاة والسلام جعل اهتياج الطبع 
واحتدام"" الغيظ » بمنزلة الجمرة التى تتوقد فى جوف الانسان» فيظهر 
أثر اتقادها فی احمرار عینیه » واختناق a‏ فلا تزال كذلك حتی 
يطفئها برد الرضاء أوعواطف الحلم والبقَيا. 

)۱٦۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْعِلَْم رَاِد وَالعَذلُ سَابِقء 
وَالذْفْسُ حَرُونٌ»“ 

وهذا الكلام مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه علم الإنسان 

بالرائد الذي يتَقدّم أمام الحيّ""ء فيدلّهم على المنزل الوسيع » والمرعى 


)١(‏ الكنز اللغوي : .١١‏ الصحاح :١‏ ٤ء‏ شرح الشباب : أَوَله وریعانه » يعاص : يصارع ویُغلب. 

(۲) مسند احمد ۳: ۱۹. سنن الترمذي ۳: ۲۲۸۹:۳۲۸. مستدرك الحاکم ٥۰٦:٤‏ کنزالعمّال :٠١‏ 
L۲‏ . 

(۳) الاحتدام : الاشتداد. لسان العرب .٠٠۸:۱۲‏ 

.1٤۷:١ تقول العرب: نشدتك الده والبُقياء وهو الإبقاء ؛ أي أبقنا ولا تستأصلنا. راجع لسان العرب‎ )٤( 
مادة(ب ق ي).‎ 

.۲١۸ تحف العقول:‎ .٠٠١ جامع الأحاديث:‎ )٥( 

(1) الحيّ : البطن من بطون العرب. وهو دون القبيلة . أقرب الموارد ۲٠١ .٤۹:١‏ مادة(ب ط ن).(ح ي 
ی). 


المريع""؛ لان العلم يأخذ بصاحبه إلى المناجي » ويعدل به عن المغاوي» 
وشبًه العقل بالسائق ؛ لأنه يحت الإنسان على سلوك النهج الأسلم. 
ويحمله على الذهاب فى الطريق الأقوم ‏ وشبه النفس بالدابة الحَرُون"؛ 
لأنها تتقاعس عن مراشدهاء وتلذع بسوط الأدب حى تسلك طرق 
ماليا : 
)٠4(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كَلٌ وَاعظ قَبْكَةً»". 
وهذا القول مجارٌّء والمراد أمر الناس بالإقبال على الواعظ لهم 
والمتكلّم بما يأخذ إلى الرشاد بأزمَتهم -إصغاء إلى كلامه» وتفهماً 
لمقاصد خطابه -كإقبالهم على القبلة التى يصلون إليهاء ويتوجهون 
نحوهاء ولا يجوز لهم الانحراف عنها. 
)٠٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «بِعْم وزير الآيمَانِ الْعِلْمُء َعَم 
َير العِلْم الْجِلْمُ؛ وَنِعْم وزير الجِلْم الرفْقَّء وَنِعْم وير الرَفْقٍ انلَينُ»“. 
وهذا الكلام مجارٌء والمراد أن كل حَلَّة" من هذه الخلال المذكورةء 
تؤازر صاحبتھا وتعاضد'' قرینتها . وتقوی كل واحدۃ منھا بأختها. كما 
يؤازر الرجل صاحبَه على الأمر يطلبه ‏ والعدو يحاربه » فيشتد متناهماء 


)١(‏ أ ئ الخصيب: افر النرارة ۳.,مادة( م رع). 

(۲) أي التى لا تنقاد. 

.۱۲۹۲/٤۲۷ .۸0۹/۲۸۰ :۱ الفقیه‎ ٤4 ۳ الكافي‎ (۳) 

.0۷/۷١ :٤ عوالى اللالى‎ .۲۱۷/٠۸ دعائم الإسلام ۱: ۸۲. قرب الإسناد:‎ .۳۲/٤۸:۱ الكافي‎ )٤( 
ىش‎ (0) 


)١(‏ فى نسخة: تعاهد. 


(AA‏ المجازات النبويّة 


ود تستحصف ' قواهما . 


)۱١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «راد الْمُّسَافِر الْحْدَاءٌ وَالشُعَرُ؛ ما 
لَمْ يكن فيه إخنَاءُ»". 
وهذا القول مجارٌء والمراد أن التعلّل"" بأغاريد الحداء وأناشيد 
القريض » يقوم للمسافرين مقام الزاد المبلغ فى إمساك الأرماق» 
والاستعانة على قطع المسافات. وإلى هذا المعنى u‏ الشاعر بقوله: 
# إن الحدِيثٌ طرف من القرَى“ + 
(۱۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَدٌ عدا من أجَله فَقَذ أَسَاءَ 
ا الْمَوْت»". 
وهذا القول مجارٌ؛ لاه عليه الصلاة والسلام أقام الموت للإنسان 
مقام العشير المحالم » والرفيق الملازم» وجعل من اغترّ بطول أجله 
واتساع مله ن ل من اسا تة ذلك ال فق الصا حب الا 
المقارب؛ إذا كان الأولى أن يعتقد أنه غير مفارق له وأ المدى غير 


منفرج بينه وبينه . وعلى ذلك قول الشاعر : 


(1) أي تستحاكم . أقرب الموارد ۲٠١:١‏ مادّة(ح ص ف). 

(۲) الفقیه ۲: .۲٤۲٤۷/۲۸۰‏ المحاسن ۲: ۷۳/۳١۸‏ . الاإخناء : الفحش فى الكلام . راجع لسان العرب :٤‏ 
۸.مادة(خ ن و). ٠‏ 

(۳) أي التشغل والتلهّى. 

(£( ا جع د رواو ا اوت اوا ۲ ۸ مادة(غ ر د). 

(0) ديوان الشماخ : .٤1۷‏ أمالي المرتضى ۲: .٠۳۷‏ طرف : جزءء القرى: ما يُضاف به الضيف من 
الأطمحة والأشربة ونحوها. 

(1) کنزالعمًال ۳: .۷٥٦۷/٤۹۲‏ تحف‌العقول : .٤۹‏ الفقیه ۱: ۳۸۲/۱۳۹ عن‌الصادق هة . 


للشريف الرضي بك ا 


# والمَنَايا قلائدٌ الأعّاق' ٭+ 

)۱٦۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أنا مَديدَةٌ الِْلم» وَعَلِىٌ بَابُهاء وَلَنْ 

تَذْحَلَ الْمَّدينّة إلا من بابها»". 

وهذا القول مجارٌ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه علمه بالمدينة 
المحصّنة التي لا يطمع طامع في دخولها ولا الوصول إليها إلا من بابهاء 
وأقام علا أمير المؤمنين له لتلك المدينة مقام الباب الذي يفتتح من 
جهته » ويوصل إليها من نأحيته . 

(۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يكَلٌ شىء وجه وَوَخْة يكم 
الصَلاَةء فلا يَشِيئَنُ أحدَكُمْ وجه دِينهء وَلِكَلُ شَئء أف وَأنفُ الصَلاَةَ 
التَكبيرُ»". 

وهذا القول مجارٌ والمراد أن الصلاة يعرف بها جملة الدين» كما ار 
اة عراب جما الا شان اا اظ ير ادات واه 
المفروضات: وخفل انفها التكير: لاه اول ما دوشن أش راطيا 
ويسمع من أذكارها وأركانها. 


)١(‏ بهجة المجالس ۲٠١ :١‏ بل من خطبة الإمام الحسين طبه بمكة : « خط الموت على ولد آدم مخطٌ 
القلادة على جيه الفتاة » اللهوف : ۳۳ ابن نحا: .٠١‏ 

(۲) مائة منقبة : ٤١‏ التوحيد: .۳١۷‏ الخصال: .٤‏ بشارة المصطفى : .۲١‏ تفسير القمى .1۸:١‏ 
تفسیر نورالثقلین 1 //,// ./؛. ‏ مستدرك الحاکم ۳: ۱۲۷. مجمع الزوائد ۹: ٤‏ فیهما: فمن 
اراد العلم فليأت الباب كنزالعمال .١٤۸:٠١‏ فيه : فمن أراد المدينة . كشف الخفاء ۱ 

(۳) المعتبر ۲: ١٠.الکافي‏ ۳: ۱۱/۲۷۰. التهذیب ۲: ۰/۲۳۸ .1٤‏ فقه القرآن ۱: ۷۹. 

)٤(‏ أشراط الشىء: أوائله. 


المجازاث النبويّة 


)۱۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أطعِمُوا الله يُطْعِمْكة»'. 
وهذا القول مجارٌ؛ لاه سبحانه قال : «وَهُو يطعم ولا يُطعَمًه“ 
والمراد أطعموا فقراء الله الذين أمركم بإطعامهم وجعلكم سبباً لأرزاقهم. 
يجازكم على ذلك بجزيل الثواب» ويكثر لكم من الأخلاف والأعواض. 
)۱۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «انْعِلْمُ خُرَابِنُء وَمفتَاحُها السوَالء 
فَاسألًَا رَجِمَكَمُ اللهٌ؛ انه يُوْجَر أرْبَعَةً: السَائِلٌء والْمُّجِيبُء والْمُسْتَمعٌ. 
وَالْمَجِبٌ َهْ»"". 
وهذا القول مجارً. والمراد تشبيه العلم فى قلوب العلماء بالخزائن 
اله وال وات ال و ا سوال الانلت: 
ويستخر ج ما فيها ببحث الباحثين . 
(۱۷۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْمَوْت رَيْحانة الْمُؤمن». 
وهذا القول مجارٌء والمراد أن المؤمن يستروح'" إلى الموت تغوثاً من 
کروب الدنیا وهمومهاء وروعاتها وخطوبها > كما يستروح الاإنسان إلى 
طب النشنر مات :نظ السات 
(۱۷۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الدَعَاءُ لاح الْمُؤْمِن» وَعَمُودٌ 


ا 


(۱) 

.٠١ :)1( الأنعام‎ )۲( 

(۳) الخصال : .٠١٠٠٤٠‏ تحف العقول: .٤١‏ مسند زيد بن على : .٤٤٠١‏ روضة الواعظين : ۷. كنزالعمًال 
۰ کشف الخفاء ۲: ۸۵. ۰ 

.]۲۱۳۹/۵۵۱۰:۱۵ دعائم الاإسلام ۲۲۱:۱. کنزالعمًال‎ )٤( 

(0) أي يجد الراحه . أقرب الموارد ٤٤١:١‏ مادة( ر وح). 


للشريف الرضى له VK‏ 

الدين»'. 

وهذا القول مجارٌء والمراد أن المؤمن يستدفع بالدعاء كيد الكائدين . 
وظلم الظالمين» فيقوم له مقام السلاح الذي يريق الدماءء ويغل 
الأعداء". وجعل عليه الصلاة والسلام الدعاء عمود الدين؛ لأنّه لا 
يصدر إلا عن قلب المخلص الأوّاب. لا الشاك المرتاب» والاخلاص 
قطب الدين الذى عليه المدار» وإليه المحار". 

(۱۷4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من کلام فی وصف اللساء: «ومنْهنُ 

بيع مُرْبعٌ؛ وغل قَمِلٌ». 

وهذا القول مجارٌء والمراد تشبيه المرأة الحسناء المستأنقة(“ بالربيع 
المزهر والروض المنوّر". وتشبيه المرأة الشوهاء المستفقلة بالغلّ الذي 
يثقل الرقاب» ويطول العذاب. وجعله عليه الصلاة والسلام قيلا". 
ليكون أعظم لعذابه » وأبلغ في مكروه المبتلى به . 


)٠۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنٌ المَشجد يروي من النَخَامَة 


.٤4۲:١ صحيفة الرضا لا : ٥.للاإمامة والتبصرة: ۱۷۹. مستدرك الحاكم‎ .۱/٤٠۸ :۲ الكافي‎ )١( 
.۳۱۱۷/ ٩۲ :۲ کنزالعمًال‎ . ۱٤۷:۱۰ مجمع الزوائد‎ 

(۲) أي يجعل في أيديهم أو رقابهم الأغلال والقيود. 

(r)‏ أي المرجع . أقرب الموارد ۲٤۳:۱‏ مادة(ح ور). 

.١/١١۷ الخصال ۱ دعائم الإسلام ۱: ۱۹۷. جامع الأخبار:‎ .٤۳٠۷/۳۸١ :۳ الفقیه‎ )٤( 
.۳۸١ :۳ المقنع : ۳۰۳. النهاية فی غریب الحدیث‎ 

٠ أي الرائعة الحسن.‎ )١( 

(N)‏ اي الذي قد خرج تُؤره. وهو زهره. 


(۷) أي ملوثاً بالقئل. 


۲ کک المجازات النبوية 


كَمَا تَذْرّوى الْجِندَّة فى النار»'. 


يقال : « انزوت الجلدة» إذا انقبضت واجتمعت. وهذا الكلام مجارٌء 
وفیه قولان : 
أحدهما: أن المسجد يتنرّه عن النخامة » وهى البصقة؛ بمعنى أنه 
يجب أن يكرم عنهاء وألا يبتذل بها ء فإذا a‏ شائنة له» 
وزارية عليه » فكان معها بمنزلة الرجل ذي الهيئة يشمئر مما يهجنهء 
وينقبض عمًا يدنّسه ‏ وأصل « الانزواء »: الانحراف مع تقبّض وتجِمّع . 
والقول الأخرء أن بكرن المراد اهل الستجذ: ا « المسجد» فى 
الذكر مقامهم ؛ لما كان يشتمل" عليهم » وعلى ذلك قول الشاعر : 
# واسَّبَ بعدك يا كَلَيْب الَجلش چ“ 
والمراد أهل المجلس؛ لان الاستتاب لا يكون بين القاعات 
لزان واا بكرن من الان وال نان 
الع أن أل المسخد بون من الحامة اذا رأوها فة ذهابا 
عن الأدناس. وصيانة له عن الأدران. 
)۱۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من الْقَتَّى رَجْلّ قرفا“ على 


َه من اذوب وَانْحَطَايًا حتَى إذا قى انعد قال حى فَيَل فَنكَ 


)۱( النهاية في غريب الحدیث ۲: ۳۲۰. کنزالعمّال ۸: ۲۳۰۹۲/۳۱۷. الدرّ المنثور .٥١:٥‏ دعائم 
الاسلام .٠٤۹:١‏ وفيه : « ليلتوى ». 

)١(‏ فى تة :مشلا 

)۳( مفردات الراغب : .٤۱۸‏ الحیوان ۳: ۱۲۸. اسب : تسابب وتشات . 

)٤(‏ يقال: قَرَفَ الذنبَ وغيرَّه قَرْفاً واقترفه :اكتسبه . تاج العروس ٤۳١:۱۲‏ مادّة(ق رف). 


للشريف الرضي که E‏ 

مَضَْمَضصَة مَحَت ذنُوبَةٌ وَحَطَايَاه؛ إن السَيْفَ مَحَاءَ ذحَطاً»'. 

وهذا الكلام مجارّ؛ لان السيف -على الحقيقة -لا يمحو شيئاً من 
الذنوب. ولكنٌ القتل بالسيف لمّا كان سبباً للشهادة التى يستحق بها 
دخول الجنة - وحقيقتها شهادة الملائكة للقتيل باه من أهل الجنَة -إذا 
بذل مهجته فى طاعة الله مجتهداً ووطن نفسه على ألم الجراح والشبات 
للّقاء" صابرا ا الف كاه فد ها شاا ساق م دة 
وليس يبلغ الإنسان إلى هذه المنزلة في طاعة الله تعالى من بذل النفس 
للقتل وتوطينها على الهّلك" في الأغلب الأكثر - إلا وهو تائب من 
جميع الذنوب التى توجب العقاب وتحبط الشواب» فتكون الشهادة 
ال و ا ا و ا 
أي أزالها وأبطلها. 

وعلى ذلك قول الشاعر : 
فلا تَكَيرٌوا يها الصجاج فَإِنَةُ ‏ مَحَاالسَيْف مَاقَالانن دارَة أ مى 

اې ازاله وابطله. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « فيلك مَضْمَضَةٌ مَحَتْ ذنّوبَه » مجارٌ 
ار کان الل غه من درن الذن رب فال اسن الیگیت +« یغال: 


)١(‏ مسند أحمد .۱۸١ :٤‏ فى نسخة ب: « للخطايا». 

(۲) في نسخة ب : للقائه . ٠‏ 

(۳) في نسخة ب : الهلاك. 

. وفيه : قال أنب‎ 11٠ :١ الصحاح لابد من ذكره المادّة‎ .٠۲۹:۲ خزانة الدب‎ )٤( 


۲4 المجازات النبوية 


مصمصت الاناء ومضمضته ‏ بالصاد والضاد -: إذا غسلته" ويقال 
انشا قاض ارت د الصا غر سةد ادا عله 

(۱۷۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «اتَبعُوني تکونوا 
بُيوتاً»". 

وهذا القول مجارً ؛ لأ عليه الصلاة والسلام لم يرد بيوت الشعر 
وبيوت المدر"" على الحقيقة » وإّما راد : نکم تکونون لعلو أقداركم 
زاشتهار ارک بوتا آى شعويا قف نة أولادكم غك :و 
تتجاوزكم إلى من فوقكم » وهذا لا يكون إلا لنباهة الأب الأدنىء 
واستغنائه بالنباهة عن الأب الأعلى كما يقال 3 PEE OE‏ 
المؤمنين على ##: «علويّ» ويستغنى أن يقال: « هاشميّ » أو 
E a a EO E‏ 
«عدويي »ا وتظائر تلك کرة. 

وانما نقيت الناسي البخصر هة د يوا اناا على ضروب 
الرجال ا بها والمضافين إليها ؛ تشبيها بالبيت المبنىّ فى اشتماله 
على الدعائم والعماد والأوتاد والأطناب ؛ لشهرته ونجابته. 


(۱) تاج العروس ۱١۲:۱۸‏ . 

.۱۰۱٤/۲۰۱:۱ کنزالعمًال‎ )۲( 

(۳) أي البيوت المصنوعة من قطع الطين اليابس . 

)£( نسبة إلى عبد مناف. وهو الجد الرابع لرسول الله ية . راجع تاج العمروس :٠١‏ ٥.مادة(نو‏ 
ف). 


(0) نسبة إلى عدىّ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر٬‏ وعدي من قبائل قريش . 


ونظير الخبر المذكور من الشعر قول الطائي الأكبر في صفة الفرس 


هَذْبَ فی جنه وَنَالَ الّدى فيه فَهُوَ وده جن 
راد ا و ار و و ابائه 
وامّاته . كما يقال : « هذا الفرس من نسل ذي العقال »" ومن نتاج ذي 
الجمّازة »" وما اشبههما 
(۷۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الكلام الذى تكلم به يوم الغدير : 
وَطَرَفَ بأیْدیکم»'“. هذه رواية زید بن ارقم . وفي رواأية ابی سعيد 
الخدرى: «حَبْلٌ مَمْدود من السّماء الى الأرْض» وَالأضَغَرٌّ مِنْهُمَا 
وفي رواية اخرى: « حَبْلانِ مَمْدٌودان مِنَ السّماء إلى الأرْض »0ء 


(۱) دیوان ابی تمّام الطائی : ۲۲۹. 

)۲( وهو فكل من خيرل الزن ینسب إلیه . لسان العرب ۹: ۳۲۹ ۳٣۳۰‏ .مادة(ع ق ل). 

(۳) الجمَّارة: فرس عبداله بن حنتم وف الفرم يرل المرب . تاج العروس ۳۲:۸ مادة(ج م ز). 

(6) فد احهد ٠)‏ : ۸ . تهذيب التهذيب ۳: .۳۹٤‏ العمدة: ٠١٠۵‏ شرح الأخبار ۲: :° sAA\/0‏ 
ذخانر العقبی : .٠١‏ الخصال : ۹۸/11 مع اختلاف . 

(0) مسنداحمد ۳: .۱٤‏ 1 و٥:‏ ۱۸۲. سنن الترمذي ۵: ۳۸۷۹/۲۲۹. مجمع الزوائد ۹: ۱۹۳. 
کنزالعمال ۱ //)/)›)؛ ؛, ۴ . صحيفة الرضا هة : .۸٤٠١١‏ المناقب للکوفی ۲: .0۸٤/۹۸‏ 
الإ مامة والتبصرة: .٠١١‏ معانى الأأخبار: .۲/۹٠‏ الخصال: .۹۷/٠٠‏ كمال ال 0/1 
العمدة : ,۸۲/٨۸‏ ذخائر العقبى : .٠١‏ 

. لم ترد هذا الحديث في بعض النسخ‎ .٠١۱/۸۳ العمدة:‎ )١( 


Te‏ المجازاث النبوبة 

فان الكلام يعود على الثقلين . 

وهذه استعارةً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبّه كتاب الله بالحبل 
الممدود بين اله وبين خلقه؛ يعصم منهم من أعتصم به ويستنقذ من 
المهاوي والمعاطب""' من اعتلق بطرفه» وليس هناك يد على الحقيقة 
فن الستعلى بها و تسيل الر رط و انماذلك عل اليل 
والتشبيه ؛ لان المستنقذ من ‌الورطة والمنهض من السقطة -فى الأكثر - 
ّما يجتذب بيده ويستعين بسببه» فأخرج عليه الصلاة والسلام کلامه 
على العرف والمعروف والأمر المعهود. 

ومن روى: «حبلان ممدودان» وأراد بأ حد الحبلين العترة فالمعنى 
أنه عليه الصلاة والسلام أقام عترته مقام الحبل الممدود الذى يكون 
عصمة المستعصم » ونجاة المستسلم» كما قلنا فى القرآن. 

وهذا الخبر بتمامه هو خبر يوم الغدير الذي يقول فيه عليه الصلاة 
والسلام : « من كنت مَوْلاه قعل مَولاهُء الم وال مَنْ وَالاهء وَعَادِمَنْ 
عَادَاهُ» وَاخدل مَنْ حَذلَهء وَانْصُر مَنْ نَصَرَه». وقد رواه من مشهوري 
الصحابة عشرة: أوّلهم أمير المؤمنين ا وهو الصادق المصدّق» وزيد 
بن أرقمء وحذيفة بن اید والبَراء بن عازب» وسعد بن أبي وقاص. 


وابو هريرة» وجابر بن عبد الله » وأبو ايوب خالد بن زید» وانس بن 


(۱( أي الهالك. 

(۲) التفسير المنسوب للإمام العمسكري طا : 0٦۲‏ . المقنعة : ٤‏ أمالي المفيد : 1⁄0۷. دعائم الإسلام 
۱ عن أميرالمؤمنين طا . الفقيه 1۸1/۲۲۹:۱. مسند زيد بن على طلا : .٤0۷‏ مسند أحمد :١‏ 
۸ وه: ۳۷۰ عن زید بن ارقم » مجمع الزوائد ۹: .۱۰٤‏ کنزالعمًال ۱۱: ۳۲۹۵۱۱۰. 


للشريف الرضي ا ٠‏ 


مالك وبُرَيْدة بن الحُْصَيْب الأسلمى : 

فما زيد بن أرقم وبُرَيْدة بن الحُصَيْب فقد روي عنهما فى هذا الخبر : 
« مَنْ كنت وليه قَعَلِنّ وليه »"". ووافقهما ابن عباس على ذلك . 

ااه الرواية خاصّة - وهي ا ال انات انو دان 
محكّد بن عمران المرزباني قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عرَفة 
الواسطى قال : حدّثنا عبيد اله بن جرير بن جَبَلة قال : حدّثنا مسلم بن 
إبراهيم قال : حدثنا نوح بن قيس قال : حدثنا الوليد بن صبيح » عن ابن 
امرأة زيد بن أرقم » عن زيد بن أرقم أخبرنا بذلك أبو عبيد الله المرزبانى 
فی خا ھا ارا ی رو ا و ا 

وعلى هذه الرواية تخرج اللفظة من الاحتمال» وتكون أقرب إلى 
المعنى المراد؛ لأنّ ولي الب عليه الصلاة والشلام أولى :به من غيره. 
وأحقّ بالاستیلاء عليه من کل من لم يضرب فيه بمثل حقَّه. 

وقد روی عمران بن حَصَيْن عن النبىّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
« على وَل کل مُوْمن بَعدي »'"» وفی هذا الخبر تصريح باه من بعده 
نوزوالا امه به ا فال الت ن زه فى ذلك 


.۹٤ : خصائص أميرالمؤمنين لا‎ .۸٤ :١ المزار‎ .٠٤٤١ :۳ مصباح المتهجَّد: ۷4۸. التهذيب‎ )١( 
كمال‎ .۵ :1٦ عن بريدة. شرح الأخبار ۱ ۰+ معانی الأخبار‎ ٠ :١ المناقب للكوفي‎ 
:0 عن بريدة. مسند أحمد‎ ٠۲١۹۷ مناقب ابن شهر اشوب ۲ العمدة:‎ .٥٥/۲۳۸ : الدین‎ 
۳۲۹۰۵/٦۰۲ :۱۱ مستدرك الحاكم ۲: ۰., مجمع الزوائد ۹ کنزالع مال‎ .۴٣١ ۸ 
. و۲۳: ۳۳/۱۰۵ عن زید بن أرقم‎ 

(۲) مسند أحمد :£۳۸ بلفظ : «هو ولي » وفيهما . سنن الترمذي 0 مجمع الزوائد :٩‏ 
.٠‏ وفيه : «أنت ولتي » روضة الواعظين : .۱۸١‏ وفيها : « وألّه ولي » ذخائر العقبى : 1۸. 


کر المجازاث النبويّة 

وو لامر عاو و ار و انر 

والكلام فى هذا المعنى يطول. ولیس كتابنا هذا من مظان استقصائه 
ومواضع استیفائه . 

وفي هذا الخبر أيضأً مجارّ؛ وذلك تسميته عليه الصلاة والسلام 
الکتاب والعترة ب« الثقلين »» وواحدهما: تُقّل» وهو متاع المسافر الذى 
يصحبه إذا رحلء ويسترفق به إذا نزل» فأقام عليه الصلاة والسلام 
الكتاب والعترة مقام رفيقه فى السفر» ورفاقه فى الحضرء وجعلهما 
بمنزلة المتاع اذى يخلفه بعد وفاته. فلذلك ا یوصی بحفظه 
ومراعاته. 

قال قق الما انما تا :قن ان الخد ها قل »: 

وقال بعضهم : «إتّما سمَيا بذلك ؛ لأَنّهما العدتان اللتان يعوّل في الدين 
عليهماء ويقوم أمر العالم بهما ومنه قيل للإنس والجن: ثقلان؛ لأنهما 
اللذان يعمران الأرض ويقلانها"» . 

ومن ذلك قول الشاعر : 
قوم الأرض ماعُمَرْت فيها وتَبقى مَابَقِيتَ بها ثقيلا 
لأنك مَوْضِع القشطًاس“منها فَتَمْتعٌ ج انبيها أن يرول“ 


(۱( شرح هاشميات الكمیت : ۸۲. الاقتصاد : ۱۹۸. الرسائل العشر : ,.٠‏ وفيهما: منتج التقوى؛ 
(۲ و۳) تفسير الكشاف .٤]۷ :٤‏ لسان العرب ۸۸:١١‏ مادة(ث ق ل). 

)٤(‏ أي الميزان. 

.۸۰ مفردات الراغب:‎ .1۷ :١ أمالى المرتضى‎ )٥( 


للشريف الرضى ‏ ۹ 
(۱۷۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبعض أز واجه : «أخسني چوار نعم 
الله َنُا قلَمَا دَفَرَّت عَن قَوْم فَكَادَت تزجع إَِيْهن». 
وهذه استعارة؛ أنه عليه الصلاة والسلام جعل النعم المقاضة" على 
الإنسان بمنزلة الضيف النازل» والجار المجاور الذي يجب أن يُعَدٌ 
قراه"". ویکرم مثواه» وتصفى مشاربه» وتؤمّن مساربه“» فإن اف 


ر 
(6) » 


سربه ورىق شربه وضيّعت قواصیه"' واعتمیت مقاربه'". کان خليقا 


بأن ينتقل» وجديرا بأن يستبدل» فكذلك النعم إذا لم يجعل الشكر قرى 
نازلها والحمد مهاد منزلها » كانت وشيكة بالانتقال» وخليقة بالزيال*. 
وفى رواية أخری: » أخستوا جوار نعم الله ؛ انها وَحْشيَة »". وباقي 
الخبر على ف قا هدازو د الصلاة والسلام شب النعم 
بأواپر(-٠‏ الوحش التي تقيم مع الإيناس» وتنفر مع الاإيحاش» ويصعب 


: وفيه‎ .1۹١ :۸ وفيه: «يا حميراء أكرمي جوار نعم الله ». مجمع الزوائد‎ .1/۳٠١ :1 الكافي‎ )١( 
. ٤٦٥۵0/۲٣۱ و‎ 1٤۱۱/۲۵۲ :۳ احسنوا. کنزالعمًال‎ 

(۲) فى نسخة ب : المتفاضلة . 

)۳( أي ما يضاف به من الأطعمة والأشربة . 

)٤(‏ أي نفسه وحرمه وعياله. 

)٠(‏ أي كدر لسان العرب. 

(1) القواصي جمع القاصية . وهي الشاة المنفردة عن القطيع . 

(۷) اعتميت: قصدت وأخذت. والمقارب: جمع مقربة. وهي الفرس التي يقرب مربطها ومعلفها 
لکرامتها . 

(۸) الزيال : المفارقة. لسان العرب ۱1 ممادة( زي ل). 

(۹) تحف العقول: .٤٤۸‏ 


. الأوابه : الوحوش‎ )٠١( 


a‏ المجازاث النبويّة 


رجوع شاردها إذا شرد» ودنو نافرها إذا بعد. 
)۱۸٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع موْذَناً يقول: «أَشْهَد أن لا 
إلة إلا اه َال : «صَدقَكَ كَل رطب ویابس»'. 
وهذا الكلام مجارً؛ لأنَ الرطب واليابس -من الشجر والأعشاب 
والماء والتراب -لا كلام لهماء ولا روح فيهماء وإنّما أراد عليه الصلاة 
والسلام أن تصديقهما بلسان الخلق لا بلسان النطق . فجميع المخلوقات 
شاهدة بألا إله إلا الله سبحانه بما فيها من تأثير الصبغة » وإتقان الصنعة» 
وشواهد الصانع الحكيم » والمقدّر العليم » فهى من هذه الوجوه متكلمة 
وإن كانت خرساء. ومفصحة وإن كانت ت 
وعلى هذا المعنى خرج قول الشاعر: 
E‏ 
(۱۸۱) ومن ذلك قوله عليه الصلا: والسلام : «الحَسَدُ يَاكَلُ الحَسَنًاتِ كما تَاكَلُ 


وهذه استعارةء والمراد أن الحسد يخرج بصاحبه إلى الإاقدام على 

المعاصي والارتكاس في المهاوي. فيلخ“ في الدماء الحرام» ويحتطب 

فى حبائل الآثام » ويشرع فى نقل النعم من أماكنهاء وإزعاجها عن 
د € 


(۱) مسند أحمد ۱۳۱:۲ . سنن ابی داود ۱: .۵۱۵/۱٤۲‏ سنن النسائی .٠۳:۲‏ 

(۲) ديوان أبى العتاهية: .٠١١‏ 1 ۰ 

)۳( سنن ابن ماجة ‘Nt:‏ ۱ء سنن ابی داود ۲ ۷ کنزالممال ۳: .۷4۳۸/٤٦۱‏ 
مشكاة الانوار: .۱۷۸۷/٥۳٤‏ ۰ 

)£( يقال : ولغ يولع وَلغا وولا وولوغا وولغاناً: شرب ما فیه باطراف لسانه أو أُدخل فيه لسانه محرکه . 


اا کو غات خد الط رات اط ا فووا 
لثواب طاعاته ؛ على المذهب الذي أشرنا إليه فيما تقدّم » فيصير الحسد 
الذى هو السبب فى استحقاق العقاب وإحباط الثواب»كأنّه يأكل تلك 
الحسنات؛ لاله يذهبها ويفنيهاء ويسقط أعيانها ويعفبها. 

وإنّما شبهه عليه الصلاة والسلام في أكله الحسنات بالنار التي تأكل 
الحطب ؛ لار الحسد بسر ی قاب اتان مجری النار» لاهتیاجه› 
ادهو اراو اف هنا قال بعضهم : « ما رأيت ظالماً أشبه 
بمظلوم من الحاسد؛ نفس يتصعَّد» وزفير يتردد» وحزن يتجدّد'. 

(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى عهد كتبه لعماله على اليمن : «َإنْ 

هذا الْقَرَْآنَ حَبْل الله الْمَيَينُ. فيه اقام الْعَذلٍ» وَيَنّابيع الْعِلْم» وَربيع 
القوب»". ۰ 

وفي هذا الکلام ثلاث استعارات: 

أولاهن: قوله عليه الصلاة والسلام: « فان هذا القَوْآنَ حَبل اله 
لميِينُ» وقد تقدَّم كلامنا على نظيرها؛ وبيَنًا لأىّ معنى شب القرآن 
بالحبل الممدود بين الله سبحانه وبين خلقه فى أنه عصمة لمستعصمهم» 
ومُسكة'" لمستمسكهم. 


والاستعارة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام في صفة القران: 


(۱( أنظر: عيون الأخبار ۲:. 
)۲( سنن الترمذي 0۵ .سنن الدارمی ۲: ۳۳۳۱/۵۲۷. 
(۳) المُشكة: ما يتمسّك به . أقرب الموارد ۲ .ءمادة(م س ك). 


« وَيَنَابِيع الْعِلْم » وذلك أله عليه الصلاة والسلام شبّه ما يفتحه القران 
لمتفهّميه ويبينه للناظرين فيه من أبواب العلم وطرقه » ويَفْتقه من أ كمَته" 
وغلفه ء بينابيع الماء المتفجّرة. وعيونه المستنبطة ‏ ولان العلم أيضاً 
ينقع"" الغليل بعد الشك المحيّر . كما يبرد الماء الغلَة بعد العطش المبرّح» 
فلذلك شبّهه عليه الصلاة والسلام بعيون الماء وينابيع الرواء. 
والاستعارة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام : « وَرَبِيع الْمَلّوب» 
Oa mna‏ لايل الراعية؛ لان 
القلوب تنتفع بتدبر القران وتأمّله کما 5 تنتفع الاأبل بتحعّض )۳( الربيع 
وتنقله » فهذا غذاء للأرواح »كما أن ذلك غذاء للأجسام. 

وقد يجوز أن يكون المراد : أن القلوب تنفرج بجكم القرآن وآدابه كما 
تنفرج العيون بأنوار الربيع وأعشابه » و« الربيع » اسم للغيث فى الأصلء 
ثهً صار اسما عندهم لما ينبت عن الغيث من أفانين التَؤر“ والعشب .أ لا 
ترى إلى قول الشاعر وهو يريد الغيث: _ _ِ 

انت رَپیعي وَالرَّبِيعُ يُنْتَظر وَخَيْر أنوَاءِ الرّبيع ما بك(“ 
وهذاكما سوا الغيث « سماء » لان نزوله يكون من جهة السماءء قال 
الشاعر: 


ك(ةدام٧N-‎ :۲ الأكمة: جمع الكم : وهو الغلاف الذي ينشق عن التمر ويحيط به . أقرب الموارد‎ )١( 


2 
(۲) أي یسکنه ویقطعه . قرب الموارد ۱۳۳۸:۲ مادّة (ن ق ح). 
)۳( أي تحوّل. 
)٤(‏ أي الزهر. 
(0)الأنواء : جمع نَؤء. وهو المطر. 


للشريف الرضي له ۳ 
إذا سقط المَاء بأزض قوم رَعَيتاه وَإِڻٌ كانوا غسًاباا“ 
أراد إذا سقط الغيث . ثةٌ قال : « رعيناه» فر الكلام على ما ينبت عن 

الغيث من الرعي الجميم » والكلاً العميم » ومثل هذا فى كلامهم كثير 
و« الربيع » أيضاً النهر الصغير وفي الحديث : «وَمَّا سَقّى الرَبِيعٌ ». 
وجمعه « أربعاء» على وزن أتصباء. 

(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في هذا العهد وهو يذكر أوقات 
الصلاة : «وَانْعَضر اذا كان ظلٌ كَل شىء مله وَكَذلِكَ ما دَامَتٍ الشَُمْسُ 
eed‏ وانعِشَاءَ إا عَابَ الشَفَقٌ إلى أَنْ تَنضئ كَوَاهِل اننْںٍ»"". 

وهاتان استعارتان : 

أولاهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّا دَامَتٍ الشَمْسش حَيَةٌ» 
والمراد بحياة الشمس هاهنا كونها فى بقَيّة من الاحمرار من قبل أن 
يفضي إلى الحؤول والاصفرارء e‏ قالوا: « شمس مريضة » إذا 
ولّى احمرارهاء وأقبل اصفرارها . 

وعلى هذا قول الشاعر : 


.۲۳۸۲ :۱ الحبل المتین : ۳۰۹. وفيه : إذا نزل السماء. الصحاح‎ .٥٥ ۹ خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) مسند أحمد .۱۵۳۸۸/۵0۰۳:٤‏ 

)۳( النهاية في غريب الحدیث ۱: .۲٠١ :٤و ٤۷۱‏ سنن الترمذي .۱٤۹/۲۷١:١‏ سنن أبى داود :١‏ 
٠ ۳۹/1۹‏ ۰ 


۲\٤‏ المجازات النبوية 


وَقَذ مَاتَ شَطْرٌ الشنس والشَطرٌ مُد تی 

فجعل نصفها ميتاً نَا تصرَم أكثر ضيائهاء وجعل نصفها مدثفاً لما كان 
من التصرَّم على شفا. 

ومشل ذلك قول الراجز: 

# والشفْسش قد کادث تَکونُ ّا" + 

أي قد قاربت أن تشفى على الغروب . كما يشفى الدنف المريض على 
الخفوت» فجعلها دنا مبالغة في وصفها بنقصان اللون وحؤول الضوء؛ 
على أصل وصفهم لها بالمرض . 

ولزفهم المن بالنوت فى أشعارهم وة ار وهو انه إا 
أرادوا أن يصفوا يوم الحر ا الحر واسوداد الأفتق للقتام 
المتراكب والنقع المتعاظل'". يقيمون تغيّب الشمس واحتجابها مقام 
انقراضها وذهابها . 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: « إلى | E‏ 
كَوَاهِل اليل ». والمراد : إلى أن تمضي أوائله فسكاها «كواهل ا 


(١)لدن‏ غدوة: من حين إذ كان الوقت عُدوة. والغدوة: البكرة. أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. 
وغ أقرنن لن التوتاعلى اال 

(۲) دیوان العجاح ۲: ۲۲۷. الین :٦‏ ۲۸۸. الصحاح .٠۳١١ :٤‏ تمام البيت «أدفعها بالراح كي 

(۳) أي الغبار المتراكب والمتراكم . 

)٤(‏ الكواهل : جمع كاهل. وهو مقدَّم أعلى الظهر مما يلي العنق » وهو الثلث الأعلى . وفيه ست فقرات 
المصباح المنير .0٤١:‏ مادة(ك هدل). 


للشريف الرضى لله ۲\٥‏ 
تشبيهاً للّيل بالمطايا السائرة التي تتقدم أعناقها وهواديهاا". ويتبعها 
أعجازها وتواليها. ومن هناك قالوا فى الساري ليلاً: «اتخذ الليل 
جملا »' ویقولون: « رکب اللیل ٠»‏ و امتطى الليل » لما جعلوه بمنزلة 
الظهر المركوب. والبعير المرحول. 

(۱۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَقًاتيح انجَنّْة لا إله إلا اللة»“. 

وهذه استعارة والمراد أن هذا القول به يوصل إلى دخول الجتةء 
فجعله عليه الصلاة والسلام بمنزلة المفاتيح التي يستفتح بها الأغلاق › 
ويستفرج الأبواب . وأراد عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وما يتبعها من 
شعائر الإسلام ‏ وقوانين الإيمان. إلا أنه عليه الصلاة والسلام عر عن 
جميع ذلك بهذه الكلمة ؛ لأنها أوّل لتلك الشعائر» وسائرها تابع لهاء 
ومتغا بها » فهي لها كالزمام القائد » والمتقدّم الرائد. وذلك كما يعبر عن 
حروف المعجم ببعضهاء فيقال : « ألف »باء تاء ثشا» والمراد جميعهاء 
وكذلك يقولون: « هو فی أبجد » ويریدون سائر هذه الحروف. إلا أن 
هذه الحروف لما كانت اول( لباقيها ومتقدّمة لما يليها» حسن أن يعبر 
بها عن جميعها . 


. المراد بالهوادي هنا الأعناق‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمشال :١‏ ۸۸. 

(۳) جمهرة الأمثال :١‏ ۸۸. 

(6) سند ايد ۵ وفيه : « شهادة أن لا إله إلا لله » مجمع الزوائد ٠١:١‏ . كنزالممال :١‏ 
‘T/0: g/t‏ 

)٥(‏ قيل :إن وزن أوّل فوعل » وأصله وَؤْول. فقلبت الواو الأولى همزة. ثم أدغم» ولذا أَّث في المتن 
بالهاء. فقال : أوّلة . راجع المصباح المنير: ١٠.مادة(‏ أ ول). 


e‏ المجازاث النبوبّة 
)۱۸٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصيّة لمَعاذ بن جَبَل لما بعثه إلى 
اليمن : «وَصَلّ الَهْرَ بَعْدَ مَا يَتَنَُس الل وََْرَدٌ الرَيّاخ»". 

وهذه استعارة » والمراد: بعد ما يزيد امتداد الظل » من قولهم : « تنقس 
النهار » إذا أخذ بالطول» ومنه قوله تعالى : (والصّبح إذا نُس )"؛ أى 
إذا زاد ضیاؤه. وانتشرت أنواره. وقد استقصينا الكلاء على ذلك فى 
كتاب «تلخيص البيان عن مجازات القرآن»"» وأصل هذه مأ خو 
تنقس الحيوانات ؛ وهو امتداد الريح الحارَّة من تجاويف صدورها عند 
ترويح رئاتها عن قلوبها بانقباضها وانبساطها» وانضمامها وانفراجها . 

)۸١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أقيوا ذوي الْهَيْنَاتِ عَتَرَاتهم؛ 
إن أحَدَهُم لَيَعْكّرٌ وَإِنُ يَدَهٌ بيَدِ الله يَرْمعًها»“. 

و هذاالقول مجاز» والمراد بذكر « يد الله » هاهنا معونة الله تعالى و 
تقدّس» ونصرته » فكأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن أحدهم ليعثر وأنٌ 
معونة الله من ورائه ؛ تنهضه من سقطته » وتقيله من عثرته » إلا أله عليه 
الصلاة والسلام لما جاء بلفظ « العثار » أخرج الكلام بعده على عرف 
العادات؛ لأنٌ العادة جارية أن يكون المنهض للعاثر والمقيم للواقع ؛ إنمّا 
یستنهضه بیده» ویستعین عليه بجلده. 


(۱) لاحظ کنزالعمال .۳۰۲۹۲/۵٥۹٦:۱۰‏ 

(۲) القکویر (۱۸:)۸۱. 

(۳) مجازات القرآن : ۲۹۸. 

)٤(‏ مسند أحمد :٦‏ ۱۸۱. سنن أبي داود ۲: ٤۳۷٥/۳۳۳‏ . السنن الكبرى ۸: ٠١١‏ في الجميع : « اقيلوا 
ذوي الهيثات عثراتهم الا الحدود » نهج البلاغة ۲١ :٦ ٤‏ عن أميرالمؤمنين َه مع اختلاف . 


للشريف الرضي به ۱۷ 
والمراد بذوی الهيئات هاهنا ذوو الأديان» لا ذوو الملابس الحسان» 
كما يظنَّ من لا علم له ؛ لان هيئة الدين وظاهره أحسن الهيئات 
والمظاهر. و أفخم المعارض"" والملابس. 
(۱۸۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «جبْرَائِيل تَامُوس الله»". 
وهذا القول مجاز. وأصل « الناموس » المكان الذي يستجن"" فيه 
الصائد عن الوحش لكلا تراه فتنفر منه» ومن ذلك سمي من يجعله 
الإنسان موضع سره و مستودع نف « ناموساً» يقال منه: « نمس 
فى ننا وونامة اند فان ةا انا ههه لك 5 
يستخفى بما يودّيه عن الله سبحانه إلى الأنبياء عليهم السلام من أوامر 
الله التي تقيّد القلوب بحبائل الخوف والرجاءء وتجتذبها بعلائق الوعد 
والإيعاد ؛ تشبيهاً بالصائد الذي يَختل" صيده حى يصيب غرته". 
وقد قال بعضهم : «إِن الناموس فى كلام بعض العرب اسم للنمام» 
فكأنٌ جبرائيل 4 هو الذي يظهر أمر الله لأنبيائه » لا على الوجه المذموم 


)۱( المعارض : جمع مِعْرَّض » وهو ثوب تجلى فيه الجارية ليلة العرس. وقيل: هو القميص الذي يعرض 
فيه العبد والجارية للبيع . أقرب الموارد ۲ ,ماد (ع ر ض). 

(۲( لسان العرب 1: .۲٤٤‏ تاج العروس 0۸٠:١١‏ . 

(۳) أي يستتر. 

)٤(‏ يقال : لابدً للمصدور أن ينفث؛ أي يعبّر عن همومه وأحزانه. 

)0( اي یخدع . 

(1) الغْرّة: الغفلة النهاية في غريب الحديث ۳: .٠٠١۵‏ 


۸ 7 المجازاث النبوية 
الذي يقصده لسان النمَّام » ويعتمده ناقل الكلام »'. 
وقال بعضهم : « الناموس: من أأسماء العلم »ء فيكون فى الخبر -إذا 
خملا لی هدا ال وجه تدر شات خی الک عله کا 
عليه الصلاة والسلام قال : « جبرائيل حامل علم الله » أو « صاحب علم 
الله » والحذف إِلّما يحسن في الكلام إذاكان فيما يبقى دليل على ما 
یُلقی » کقوله تعالى : (وَأشأل الْقريّة التي كنا يها وَالْعِيرَ التي أفَبَلْنا 
فيها)'"» فلمًا كانت القرية والعير لا تسألان ولا تجيبان» علم أن 
المطلوب غيرهما؛ وأنّه المضاف إليهما. ولا يجوز على هذا: «جاء 
زید» وأنت ترید غلام زید؛ لان المجیء قد یکون من الغلام كما یکون 
من صاحب الغلام ‏ فلا دليل في مثل هذا على المحذوف كماكان في 


الوجه الأوّل*. 
(۱۸۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «بَلَغِْي عن فُلانِ لاه تَشذرَ بي 
عن ایعًاب»". 


فوصف الكلام بالتشدّر مجارّ. وأصل « التشدّر » أن الناقة إذا ألقحت 
عقدت ذنبها ونصبته على عجزهاء قال الشاعر : 


(۱) أُنظر: لسان المرب ۲۹۱:۱۶. ماده (ن م س). 

(۲) لسان العرب .۲٤٤ :٦‏ تاج العروس ۵۸۳:1١‏ وضهما: الناموس وعاء العلم . 

(۳) يوسف (۱۲): ۸۲. 

)٤(‏ المير: قافلة الحمير » ثم كثرت حى سمَيت بها كل قافلة . أقرب الموارد ۲: ۸0۳ . مادّة (ع ي ر). 
)٥(‏ أُنظر: مجازات القرآن : ۱۷۲. تفسير القرطبي .۲٤۵ :٩‏ 

(1) غريب الحديث للهروي ٠١١:۲‏ من كلام سليمان بن صْرَّد الخزاعي . 


للشريف الرضى له ۲۱۹ 
ها دنب كالْقِٺو قَذ مَذِلّث به وأشمَح لِلنَخْطار بَعْد ادر 

فكألّه عليه الصلاة والسلام أراد أن الكلام الذي سمعه» أعرب له عمَّا 
فى ضمنه من الوعيد. كما أن تشذر الناقة بذنبها دليل على لقاح بطنها. 

۰ وي جوز أ ان يكون المراد صفة ذلك الكلام بالارتفاع والعلو 
والاشتطاط"' والغلو تشبيهاً بذنب الناقة إذا عقدته لاقحة» ورفعته 
اما 

(۸۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الإيمَانْ هَيْوبٌ». 
وفی هذا الكلام مجارٌ؛ لان فيه تقدير كلام محذوف» فكأنّه عليه 
ا 
لئيم » أي مغلق الباب دون الأضياف . والمراد أن صاحب الايمان بما معه 
من حواجز إيمانه . وبصائر إيقانه » يهاب تطرّق الحُوب*. ومواقعة 
الذنوب» فلا يقدم عليها إقدام المرتكس الهاوي » والضال الغاوي. 
)۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الاسْتِفْفار مَهْدَمَةٌ بلذنوب»'٠.‏ 


)١(‏ النوادر في اللغة : .٠۸١‏ القن : عذق النخلة بما فيه من رطب. مَذلت به: أي سمحت به ورفعته. 
أسمح : لان وذلّ . للتخطار : لرفع الأذناب» يقال : تخاطرت الفحول بأذنابها للتصاول ؛ إذا أشالتها 
وادارتها عند الهياج . والمراد ان الناقة الستجابت لنداء الفحولة . 

(۲) الاشتطاط : مجاوزة القدر والحدٌ في کل شىء لسان العرب: .۳۳٤/۷‏ 

)۳( يقال : شهدت الناقة :إذا لقحت فشالت ذنبها. أقرب الموارد 1-۹:١‏ مادّة (ش م ذ). 

( £( الفائق .٠۲۳ :٤‏ النهاية في غريب الحديث 0: ۲۸١‏ نقله عن عبيد بن عمير . معجم مقاييس اللغة : 
۲. مجمع البحرین ۲: ۱۸۵. 

() أي الإثم . أقرب الموارد ۱: .۲٤٠‏ مادة(ح وب). 

)۸( الفتح الكبير ٠۰٠1:١‏ . كنزالعمًال .۲١۷٠/٤۷١:١‏ وفيه : « ممحاة للذنوب». 


IS‏ المجازاث النبويّة 


فوضف الا تفار يانه بهدم الذنوب ؛ مجاٌ ؛ لأنٌ المعاصي الكثيرة لما 
کانت کالبناء فی تراکب اُجزائها واستغلاظ جرابها'. کان استغفار النادم 
وإقلاع التائب ء كأنّهما هدم لذاك البناء من أساسه» وكبّ له على أ رأسه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)۱۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مًا أَذِنَ الله يشيء كإذنه بتبئ 
ْف بانقٌزآن»". 
وهذا القول مجارٌ» والمراد : ما استمع الله لشیء كاستماعه لنب يداوم 
تلاوة القرآن» فیجعله دأبه ودیدنه» وهجیراد" ا .کہا 8 غیه 
الغناء مستروح حزنه» ومستفسح قلبه » ليس أن هناك غناء به على 
الحقيقة » وهذاكما يقول القائل : « قد جعل فلان الصوم لذته» والصلاة 
طربته » إذا أقامهما مقام شغل غيره باللذات» وطربه إلى المستحسنات. 
وقد قيل: «إِنٌ المراد بذلك تحزين القراءة؛ ليكون أشجى للسامع» 
وآخذ بقلب العارف» فسمّى هذه الطريقة : «غناء » على الاتساع؛ لأنها 
تقود أزمّة القلوب» وتستميل نوازع النفوس!. وإلى ذلك ذهب عليه 


(۱) الجراب: جوف البثر من أعلاها إلى أسفلها. يقال اطو جرابها بالحجارة. وما أصلب جرابها. وإنّها 
لمستقيمة الجراب . أقرب الموارد ١١١:١‏ مادة(جرب). 

(۲) سنن النسائی ۲: .۱۸١‏ مسند أحمد ۲ .. سنن الدارمي ۲: .٤۷۲‏ صحيح البخاري ۸: .۱۹١‏ 
ا ۲: ,؛, مستدرك الحاكم ٠ :١‏ . التبيان في تفسير القرآن ٥۵‏ ». تفسير نور 
الثقلين ۵: ١/١۳١‏ . 

(۳) الهجیر -کسکیت : العادة والدأب. اقرب الموارد ٠١۷۲:۲‏ . مادة(هجر). 

.٠٤٥:٠١ أنظر: فتح الباري‎ )٤( 


N E E 

الصلاة والسلام بقوله : « رَيُنوا أُضوَاتَکہْ بالْقرْان »". في حدیث آاغر: 
وليس المراد بذلك تلحين القراءة وتطريبها ؛ فان الأخبار قد وردت بدم 
هذه الطريقة حى ذكر عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أموراً 
عدّدهاء ثهٌ قال : « وَأن ينّخْد الْقَرْآن مَزاميرَ »". 

وقال بعضهم : « معنى يَتَعنّى بالَْرْانِ » أي يذكر القرآن» من قولهم: 
تغتّى فلان بفلان ؛ إذا ذكره في شعره إمّا هجاء وإِمّا مدحاً». 

فأمّا الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « ليس يئا مَن لَه 
يعن بالقَرْآن »"". فليس المراد به هذا المعنى» وإِتّما أراد عليه الصلاة 
والسلام : ليس متا من لم يستغنِ بالقران عمّا سواه» و« تغتی» هاهنا 
ی ا 

أرى القواني قَذعَيِين َي وَفُلنَ لي عَليك بالتغٽى“ 

ا عنّا كما استغنينا عنك» وهذا عند 
موت الشاب واا : الآراب. 


)١(‏ النهاية في غريب الحدیث ۲: .۳۲١‏ وفيه : «زيَنوا القرآن بأصواتكم» قال الجزري: قيل هو مقلوبٌ ؛ 

أي : زيّنوا أصواتكم بالقرآن > غريب الحديث للهروي ١‏ : ۸۲. مستدرك الحاکم ۱: 0۷۱ .٥۷۲‏ 
مجمع الزوائد ۷: ۱۷۰ . الدرٌ المنثور .٠۹:۱‏ 

:٠١ وفيه : « يتخذون القرآن ». غريب الحديث للهروي ۱: ۲۸۳. كنزالعمًال‎ > o 
.LA\: وفیه : « اتخذوا» . مسند زید بن علي‎ 7۲۳ 

)۳( أمالي المرتضى ١‏ : ۲ معاني الاخبار: ۲۷۹ المبسوط ۸: ۲۲۷. مسند أحمد :١‏ : .سنن 
الدارمي ۲: ٤۷١‏ صحيح البخاري ۸: ۲۰۹. سنن أيى داود ٣.٠ :١‏ ,مستدرل الحاكم :١‏ 
۹ . مجمع الزوائد ۷: ۱۷۰. کنزالعمال ۱: ۲۷۹۹/1۰۵ 

)£( دیوان الاج ۱: ۲۷۸. 
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ويؤكد ذلك الحديث الآخر ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: دمن فر 
القْ ان فَرَأى أن أحَدأ أطي أَفْضَلَ يما أعَطِي و و 
عَظيماً»(. 

ولو كان المراد باتغي في هذا الخبر ترجيع الصوت بالقرانء لكا 
من لم يقصد هذه الطريقة فى تلاوته ویعتمدها فى صلاته » داخلاً تحت 
الذمء ومقارفاً'" للذنب لال عليه الصلاة والسلام قال : « ليس مٿا مَن ل 
يعن باْقَرْآنِ » فبان أن المراد به الاستغناء لا الغناء. 

)٠۹۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا سبوا الدهْر؛ قَإِنُ الله هُو 

الذهْرٌ»". 

وهذا مجارٌء وذلك أن العرب كانت إذا قرعتها القوارع» ونزلت بها 
النوازل!. وحطمتها السنون الحواطما". وسلبت كرائم أعلاقها'"' من 
مال مثمر» أوولد مؤمّل» أو حميم مرجب" ألقت الملاوم على الدهرء 
فقالت فی کلامها وأسجاعها وأرجازها وأشعارها: « استقاد“ متا 


۲٠٣۰ :۱ معاني الأخبار ۰, ۲۷۹ مع اختلاف . وفیه : « من أعطاء الله القرآن ». کنزالعمال‎ )١( 

(۲) أي فاعلاً. المصباح المنير: ٤۹۹‏ مادّة(قق رف). 

(۳) مسند احمد ۲: ۳۹۵. صحیح مسلم ۷: .٤٥‏ کنزالعمّال ۳: .۸۱۳۷/۹۰٠‏ امالي المرتضی ٠٠٤:۱‏ 
التبيان في تفسير القرآن ٠٠ :١‏ الاإيضاح: .٠‏ 

( £( النوازل: جمع النازلة . وهي الشدّة من شدائد الدهر . لسان العرب ۱-.-:. 

.٠١۸:۱۲ الحواطم : السنون الشديدة الجدب. لسان العرب‎ )١( 

)1( الأعلاق : جمع علق . وهو النفيس من كل شيء. أقرب الموارد ۲ مادة(ع ل ق ). 

(۷) أي مهيب ومعظم . أقرب الموارد ۱: ۳۹۰ مادّة( رج ب). 

(۸) أي اقتص. 


ل ج ا 


الدهر» و « جار علينا الدهر» و« رمانا بسهامه الدهر » كقول القائل منهم 


وهو عدی ہن زید ہ: 
م أمسَوالَيب الدَهْرْبهمْ وَكََاكَ الَهْر يُودِي بالًجال“ 
وكقول الآخر: 


أ 


# أكل اهر عَليْهْمْ وَشربٍ + 
وكقول الآخر: 
والدهر غَيَرَنا وَمَا غه(" اډ 
ل 
عليه الصلاة والسلاء قال : لا تذمّوا الذي يفعل الأفعال ؛ فإن الله 
سبحانه هو المعطي والمنتزع» والمغيّر والمرتجع» والرائش“ 
والهائض". والباسط والقابض . 
وقد جاء في التنزيل ما هو كشف عن هذا المعنى ؛ وهو قوله تعالى : 
الوا ما هى إ حَيَاتًَا الدَنيا نَمُوت ونيا وَمَا يُهْيكَنًا إلا الذهْرٌ وَمَا 
لَه بذك من عنم إن هُم إلا ينون" فصرَّح تعالى بذهم على 
اعتقادهم ن الدهر يملكهم ويهلكهم » ويعطيهم ويسلبهم ‏ ودل بمفهوم 


)۱( دیوان عدي بن زید: ۲۰۲ . 

(۲) ديوان النابغة الجعدي: .٠١‏ الكامل للمبرّد ۲۱۸:1. مجمع الأمثال :١‏ 0۷. 

(۴) بهجة المجالس ۲: ۲۳۰. عیون الأخبار ٠:۲‏ ۳۲۲. 

)٤(‏ يقال : رشت فلاناً؛ قوّیت جناحه بالإحسان إليه فارتاش . أساس البلاغة : .۱۸١‏ مادّة (ري ش). 

)١(‏ يقال: تماثل المريض فهاضه كذا؛ نكسه. أساس البلاغة: ٤٠٠‏ مادّة (هي ض). والمراد هنا 
الرافع الخافض . 

.۲٤ :)٤٥( الجاثية‎ )١( 
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الكلام على أنه سبحانه هو المالك للأمور. والمصرّف للدهور". 
)٠۹۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الصُْوْم فى الشُّتَاءِ الْعَيِيمَة 


الباردَة»". 

وهذه استعارة » وذلك أتهم يقولون: « هذه غنيمة باردة» إذا حازوها 
من غير أن يلقوا دونها حر السلاح وألم الجراح؛ لاه ليس كل الغنائم 
كذلك » بل فی الأکثر لا تکاد تنال إلا باصطلاء نار الحرب» ومألم الطعن 
ال ف اا ا ج ا 
لأن الصائم يحوز فيه الثواب الجزيل والخير الكثير بلا معاناة مشقة ولا 
ملاقاة كلفة ؛ لقصر نهاره» وعدم أواره". 

وقد قيل أيضاً : «إّما وصف الصوم فى الشتاء بأنّه غنيمة باردة؛ لبرد 
النهار الذي يقع الصيام فیه» وأنّه بخلاف نهار الصيف الذى يشتد فيه 
العطش » وتطول المخامص'*» ويقصر ليله عن القيام بوظائف العبادة 
التى تحمد عقبى » وتقرّب إلى اله زلفى » والشتاء على خلاف هذه الصفة ؛ 
لقصر نهار الصائم » وطول ليل القائم » . 

(4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اتَقَوا الله فى النَْسَاءِ؛ فإنّهِنْ في 


(۱) أنظر: تفسیر القرطبی .٠۷١ :۱١‏ 

() امس اخ٤:‏ ۵ سنن الترمذي ۲ /؛ مجمع الزوائد ۳: ۲۰۰. کنزالعمال: ۸: 
۰۲ معانی الأخبار : ۲۷۲. الخصال : .٠۲/۳٠٣١‏ 

(۳) أي حرّه. أقرب الموارد .۲٤:١‏ مادة(أور). 

)٤(‏ المخامص: جمع مخمصة» وهي المجاعة . المصباح المنير: .۱۸١‏ مادة (خ م ص). والمراد هنا 
الجوع . 


اَيْدِيكُمْ عوانٌ»'. 

وهذا مجارًّ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل النساء عند أزواجهً 
بمنزلة الأسراء» وذلك؛ لان المسرأة تجري على أحكام الرجل في 
الصدور والورود. والوقوف والخفوف"". فهى راسففة'" فى أقياد 
حصره» وناشبة“ في حبائل نهيه وأمره» ومن هنا قيل : « فلانة في حبال 
ا المقدّم ذكرها. 

و« العانى » الأسير والجمع «عناة». والأسير ة «عانية » والجمع 
« عوان» وقد يقال للأسير أيضاً « الهَدِىّ» وقال المتلّس في قتل عمرو 
بن هند طرفة ر الغنك بعد أن شه اا 

کر بن تیر گان َم ضَرَبُوا صَمِيم قذاله مهد ر 

فل :انا ست الا افر ال روجا هدا اها اة 
الأسيرة عنده». 

وقيل : « بل سمّيت بذلك؛ ؛لأنها تهدى إلى زوجها > فهى فعيل 
في موضع مفعول. فهدی فی مکان مهدىّ. يقال : هَدَيْتٌ المرأة إلى 
زوجها أهديها هداءً. وهو من الهَدَاة» وليس من الهديّة ؛ لاله لا يقال من 


(۱) مسند أحمد ۵ وفیه : « عندکم » بدل فی « أيديكم ». سنن النسائی ٥‏ ,مجممع الزوائد ۳: 
1 کنزالعمّال 0  .‏ البداية والنهاية 1:0 ۰ 

(۲( أي الارتحال السریع . أقرب الموارد ۲۸۹:۱ مادّة(خ ف ف). 

(۴) اي مأشية مشي المقيّد. اقرب الموارد ١:٠٠٤.مادة(رس‏ ف). 

TEDE :۲ أي عالقة . أقرب الموارد‎ )٤( 

(0) خزانة الأدب ۲: : ١‏ الصحاح ۲٠١١ :١‏ . الصميم : العظم الذي به قوام العمضو. القذال : جماع 
محر الرأس المهتد: السيف المطبوع من حديد الهند. 
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الهديّة إلا : أهديت ». وقد قيل : « إن فى بعض اللغات : أهديتٌ المرأةً» 
واللغة الأولى هى المعتد بها والمعمو E‏ 

)٠۹١(‏ ومن ذلك قوله الصلاة والسلام : «استعيذوا بالله من طَمَّع هدي 
إلى طَبَع»". 

اا رة ااه فا ا ا 

اا ی وا وا ا بن راي 
لفان مک ن رو ا عواقب الطمع صائرة إلى 
مدارن" الطبع » جعل عليه الصلاة والسلام الطمع كانه هادياًإليها » ودليلا 
عليها على المجاز والاتساع. و« الطبع » - على ما سمعته من شيخنا أبى 
الفتح النحوي 4 -« مأخوذ من « الطابع » وهو الخاتم »كانه پ ٥(‏ 
صاحبه بالمعایب » ویشهره بالمثالب » فیکون کالخاتم الذي یظهر رسمهء 
ويؤثر وسمه. 

)۱۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور للرجل الذي 


س 


تفوت 0 ابنه عليه فی ماله فر قه وتا «ازدد على ابْنِكَ مَالّه؛ فاثما 

(۱) لسان العرب ۳۵۸:۱۵ . وفیه نحوه. 

(۲) مسند أحمد ۵ مستدرك الحاکم ۱: .٥۳۳‏ كنزالعمًال ۳: .۷0۷1/4۹١‏ النهاية في غريب 
الحدیث .٠١۲:۳‏ 

(۳) المدارن: جمع مرن وهو موضع الوسخ . 

)٤(‏ أي الميسم الذي يحمى» فتوسم به الدوابَ ونحوها. 

)0( يقال : وسم الدابة : كواها وأثّر فيها بسمة وكي . راجع أقرب الموارد ۲: .٠٤١١‏ مادّة( وس م). 

(1) أي أن الابن لم يستشر أباه. ولم يستأذنه فى هبة مال نفسه» فأتى الأب رسول اله َب فأخبره. 

¢ 


للشريف الرضي له ۲۲۷ 
هو سهم من كِنَانَيَكَ» . 

وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل ابن الرجل بمنزلة 
السهم الذى فى كنانته » ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكون إِتّما شبّهه بالسهم من سهامه ؛ لأ الأب سبب نشئه 
وتربيته» وول تثقيفه وتأديبه . كما أن النابل باري السهم ورائشه". 
ومشقفه" ومقرّمه. 

والوجه الآخر: أن يکون المراد أنه بمنزلة السهم في کنانته من حيث 
کان فی حضنه» وحاصلاً تحت ضبنه» وأنّه متی شاء صرفه فی ارائه» 
کما أن صاحب السهم متی شاء رمی به في أغراضه. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ازدذ على بنك » أي استرجع ما 
فرقه من ماله فى وجوه التبذير » ومظان التبديد» فرده إلى ملكه استظهاراً 
له وإشبالاً له" إذ ليس له أن يفتات" عليك بمال» ولا يعصيك فى حال. 


5 فقال : ارتجعه من الموهوب له . واردده على ابنك ؛ فإنه وما في يده تحت يدك » وفي ملكتك . فليس له 
أن يد بام ووك ان ارت ا( 

)١(‏ لسان العرب ۲: .۷١‏ المحلّى ۸ ممع اختلاف . كنزالعمًال .٤0۹0۱/0۸4 :١١‏ النهاية في 
غريب الحديث .٤۷۷:۳‏ والكنانة : جعبة تجعل فبها السهام تتخذ من جلود لا خشب فبها. أو من 
خشب لا جلود فبها . أقرب الموارد :۸١٠۱.مادّة‏ (ك ن ن). 

(۲) أي واضع للريش فيه. 

)۳( أي مقومه ومسويه . أقرب الموارد ١:١‏ ماد (ث قى ف). 

)٤(‏ الضبن:الاإبط ومايليه . لسان العرب ۹:۸ مادة(ض ب ن). 

)٥(‏ أي إعانة له. أقرب الموارد :١‏ 01۸. مادة(ش ب ل). 

(1) أي يفعل شيئاً بغير أمرك. راجع لسان العرب ۳٤٤:٠١‏ مادة(ف وت). 


YA‏ المحازات النبوية 


(۱۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «انحَلق عيال الله عر وَحَلٌ؛ 
أخبرنا بهذا الحدیث أبو القاسم عیسی بن عل بن عیسی بن داود بن 
الا ا ا ع او اعات ا وات 
عبد اله بن محمد بن عبد العزيز البغوي فى سنة سبع وثلاث مئة »قال : 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم الَؤْصلى » قال : سمعت المأمون في الشمًاسيّة" 
وقد أجرى الحَلْبة'" فجعل ينظر إلى كثرة الناس » فقال ليحيى بن أكثم : أ 
ما ترى إلى هذه الأمم ! ثم قال : حدّثنا يوسف بن عطية » عن ثابت» عن 
أنس: أن النبيَ عليه الصلاة والسلام قال : « الحَلْقّ عيال اله ؛ فا حبهم إل 
عم لعياله ». 
قد دا بهذا الخدت نضا سول : اچ غد 
الفاح غ مةن ن لرل هدا فة يا رة اا 
اام اغات التب عليه الصلا: والسلام -علىخلاف هذه 
الحكاية. ۰ 
وهذا القول مجارٌ؛ لان عيال الانسان من يعوله“ ثقلهم» ويهمّه 


)١(‏ مجمع الزوائد ۸: .۱۹١‏ كنزالعمّال .٠٠٠٠1/۳٠٠ :٦‏ كشف الخفاء .]0۷:١‏ قرب الاسناد: 
۰ :.عوالی اللآلی ۲۳/۱۰۱:۱. 

(۲( اعا ا ت رمان ا اع اروس ۴ ما0 

)۳( الحَلْبَة : خيل تجمع للسباق من كل أوب. ولا تخرج من وجه واحد. المصباح المنير: .٠١١‏ ماد (ح 
ل ب). 

)٤(‏ أي يغلبه ويثقل عليه وهه . راجع أقرب الموارد ۲: .۸٤۹‏ مادّة(ع و ل). 


OPO 
أمرهم » والله سبحانه وتعالى لا تؤده"" الأثقال ء ولا تهّه الأحوال » ولكلّه‎ 
سبحانه وتعالی لا کان متكقَلاً بمصالح عباده يدر عليهم حلب‎ 
الأرزاق: ويك لهم شعت الا حرال» ويخره عليهم رافق الأتدان.‎ 
ومراشد الأديان -شبَهوا من هذه الوجوه بالعيال الذين في ضمان العائلء‎ 
وكفاية الكافل » على طريق الاتساع. وعلى معارف العادات.‎ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَمْر أمٌ الخْبَائِث» وَمَنْ شَربها‎ )۱۹۸( 


َمْ يَقْبَلٍ الله مه صَلاة أرْبَعين يَوْماء إن مَاتَ وَهِي في بَطنِه مَاتَ ميَة 
جُاهِليّة»". 

سمعنا هذا الحديث عن عمر بن إبراهيم بن أحمد المقرى أبو حفص 
الكتاني ؛ في جملة ما رواه لنا من الأحاديث» قال: حدثنا أبو بكر 
النيسابوري» قال : حدثنا على بن إشكاب » قال : حدّثنا محكد بن ربيعةء 
قال : حدَثنا الحكم بن عبد الرحمان بن أبى نعيم عن الوليد بن عبادة» 
قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: « الْحَْر 1 الْحَبَائْبْ». وذكر ما فى الحديث. 

وهذه استعارة » وإنّما سمّاها عليه الصلاة والسلاء «أمٌ الخبائث» على 
تغليظ النهى عن شربهاء وتعظيم قدر العقاب عليهاء فكأتّها جماع 
الخبائث المردية ‏ ومعظم الذنوب الموبقة ء كما أن الام جامعة لأولادهاء 


(۲) المبسوط ۸: 0۸. وفیه : « شر الخبائث ». السرائر ۳: ٤۷۳‏ عوالی اللآلی : ۳: .1۱/٠١۲‏ كنزالمتال 
۵ ۹ ,, کشف الخفاء ۱: ٤)0۹‏ . 


۳۰ المجازاثت النبويّة 


ومتقدّمة عليهم بميلادها. والفائدة فى تقديمها على غيرها من المعاصى : 
أن الأغلب فى شربها أن يكون طريقاً إلى ارتكاب الكبائر » وجرً الجرائر ؛ 
فان السكر ا يحمله سكره على القذف والافتراء» واراقة الدماءء 
واستحلال الفروج والأموال > وغير ذلك من مقاحم الذنوب» ومعاظم 
العيوب. وك هذا فالسكر من أقوى أسبابه» وأقرب أبوابه. 
(۱۹۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كَلٌ افر ذِي بَال لا يَبدَأً فيه بحَمْدٍ 

الله أقَصَح»'. 

وحدّثنا بهذا الحديث عمر بن إبراهيم أبو حفص المقري » قال : حدَّثنا 
أبو القاسم عبد الله بن محكّد البغوي ابن بنت منيع » قال : حدّثنا داود بن 
رشيد» قال: حدَثنا الوليد بن مسلم »عن الأوزاعي > عن قرة» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة a‏ : قال النبيّ عليه الصلاة 
والسلام :«کل آمر زي بال لا يبد بحَمْدِ اله اطع ». 

وهذا القول eT‏ الصلا: والسلام الأمر الذى ته 
الافاضة فيه وتمس الحاجة إلى الكلام عليه -إذا لم ينظر فيه حمد الله 
سبحانه وتعالى -بالأقطع اليد من حيث كان قالصأً" عن السبوغ". 
وناقصاً عن البلوغ. 

وممّا يقوّي ذلك ما رواه أبو هريرة أيضأًء قال: قال عليه الصلاة 


(۱) مسند أُحمد ۲: ۳۵۹. سنن ابن ماجة ۱: .۱۸۹٤/۱۱۰‏ السنن الکبری ۳: ۲۰۸. مجمع الزوائد ۲: 
۸ ., کنزالعمًال ۱: ۲۵٠۰۹/۵۵۸‏ . الدرٌ المنشور .٠١:١‏ 

(۲) أي منكمشاً ناقصاً. 

(۳) السبوغ: تمام الشيء بحيث يصل إلى الأرض 


للشريف الرضى له ۲۳١‏ 
والسلام : « الْخْطبة ا ليس فيها سَهادة كَاليَدِ الْجَذماء »"ء فأقام عليه 
الصلاة والسلام نقصان الخطبة مقام نقصان الخلقة . 

وممًا يشبه هذا الخبر الحديث الآّخر الذى ذكره أبو عبيد القاسم بن 
سام في تابه : وهو عليه الصلاة والسلام : « من تَعَلّمَ الْقَرآنَ ُء 
تسه ّى اله انهو هو أجْذَمُ . 

قال : « والأجذم : المقطوع اليد » واستشهد على ذلك بقول الشاعر : 

وَمَا كنت الا مثْلّ اطع َف بك لَهأخْریفأضبح أجدما" 

واعترض هذا القول عبد اله بن مسلم بن قتيبة قادحاً فيه وطاعناً 
عليه فقال : «إتما أتى أبو عبيد فى فساد هذا التفسير من قبل البيت الذى 
استشهده. ولیس کل أجذم أ ت اليد. وإذا نحن حملنا الحديث على ما 
ذهب إليه أبو عبيد رأينا عقوبة الذنب لا تشاكل الذنب ؛ لأر اليد لا سبب 
لها فی نسیان القرآن. والعقوبات من الله بسبحانه وتعالی تکون بحسب 
الذنوب» كقوله تعالى وتقدّس : «الذين يَأكُلُونَ الربَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا 
يَقُوم الذي يََحْبُطَة الشَيْصَانُ من المَس 4ء يريد أن الربا الذى أكلوه 
أثقل بطونهم» فهم يقومون ويسقطون, كما يصيب من يتخبطه الشيطان ٠‏ 


)١(‏ مسند أحمد ۲ ۳ سنن أبي داود ۲: .٤٤٤‏ وفيه : « كل خطبة ليس فبها تشهد » سنن 
الترمذي ۲: ۱۱۱۲/۲۸۲ . السنن الکبری ۳: ۲۰۹. کنزالعمال ۱۰: .۲۹۳۳٣١/۲٣۹‏ 

(۲) غریب الحدیث ۳: ٤۸‏ مسند أحمد ۲۲۷:۵ . أمالي المرتضى ١‏ :£ 

)۳( أنظر : غریب الحدیث ۱: ۳۹۹و۲:٤۲.‏ 

.۲۷٠١ البقرة(۲):‎ )٤( 


.۳٤۸ :۳ أُنظر : ته تفسیر القرطبی‎ )٥( 


۴۲ کر المجازاث النبويَّة 

ويقول رسول اله عليه الصلاة والسلام: « رايت لَيَة شري بى قَؤماً 
رض شِقَاهُهُم الما ريض كلما هرضت وَقَّث". قال جَْرَائِيلٌ : هولاء 
خطباء اميك الَذِين يقُولُونَ ما لا يْعَلُونَ؛ لانم فالا بافوَاههم َعُوقموا 
فیهًا ...»"» ومثل هذا کثیر». 

قال : « والأجذم هاهنا: المجذوم» يقال: رجل أجذم» وقوم جَذماءء 
مثل أحمق وحمقاءء وأنوك ونّؤكاءء إلا أن يکون روي في حدیث اخر: 
انه باخ افطم ايد اوها يذل على ذلك ٠‏ فيقع التسليم منّا. 

وإِنّما سمّى من به هذا الداء « أجذم» لأنه يقطع أصابع يديه » وينقص 
e E E E‏ 
E‏ 
القرآن كان يدفع عن جسمه كلمة العاهة ‏ ويحفظ عليه الصحَة » ولمَّا نسيه 
فارقه ذلك» فنالته الآفة فى جميعه » ولا داء أشمل للبدن من الجذام» ولا 
أفسد للخلقة » تقضی کلام ابن قتيبة" 

قلت أنا: وقد خلط هذا الرجل فى اعتراضه هذا تخليطاً كفيراً؛ لاله 
أنكر غير منكر» وطعن في غير مطعن » وذلك أن ابا عبيد إِنّما فر 
الأجذم فى الحديث : أنه مقطوع اليد على أصل صحيح» وهو ما ذكرناه 
في الخبر الأرّل: ن ان « الأقطع » هناك ك« الأجذم» هاهناء والمراد به 


() أي تمت وطالت . لسان العرب .۳٥۸:٠١‏ ماد( وف ي). 


)۲( أمالي المرتضى ۱ مسند أُحمد ۳: ۰, ۲۳۱. مجمع الزوائد ۷: .۲۷١‏ الدرّ المنثور ٠١ :٤‏ 
)۳( إصلاح الغلط لابن قتيبة: .٠١‏ 


أنه یلقی الله تعالی بعد نسیان القرآن ناقصاً بعد تمامه ‏ کالذی قطعت يده» 
فظهرت نقيصة أعضائه » وإِن كان أبو عبيد لم يبيّن هذا البيان » فإِنّه لم يرد 
غير هذا المراد. 

فأمّا قول ابن قتيبة : «إِنٌ عقوبة الذنب يجب أن تكون مشاكلة 
للذنب » وتعلّقه بالمشلين اللذين أوردهماء فقد غلط فيما ظْنّه ‏ ووهم فيما 
توهّمه ؛ لان العقوبات لايجب أن تكون مقصورة على الأعضاء المباشرة 
للتوب وانما التاق بها جل الا تسان ولو كان الام عل ا 
لکان الزانی إذا زنی -غیر محصن -یضرب ذكره» والقاذف إذا قذف يجلد 
لان اهما واقعا المعصية » وباشرا الخطيئة » فلمًا رأينا هذين المذنبين 
يعاقب منهما غير المواضع التى باشرت الذنب وواقعت الجرم» علمنا أن 
المقضوة CE Ma‏ أغضاء الجن 

فما يد السارق فلم تكن علَة قطعها أنه باشر بها السرقة »أ لا ترى أنه 
لو دخل جڑزا"» فأخرج منه بفمه دون يده -ما یجب فی مثله القطع ‏ 
فقطعت يده» ولم يعتبر أخذه الشىء المسروق بفمه. 

وافلا فى اول مرَّة بيده اليسرى قطعت يده اليمنى» وإِذا 
سرق ثانية بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى» ولم تقطع يده 
اليسرى وإن باشر السرقة بهاء وذلك على مذهب من يرى استيفاء 
الأعضاء الأربعة فى تكرير السرقة » وهو مذهب الشافعى'. 


)۱( الجرز: المكان الذي تحفظ فيه الأموال. راجع المصباح المنير : ۹٩.مادة(ح‏ رز). 
)۲( الام :٦‏ 10°. 


Fé‏ المجازاث النبويّة 
فبان أنه لا يعتبر بقطع ما باشر أخذ السرقة من أعضاء الإنسان. 
)۲٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين قال له حُذَيمُة بن اليَمَّان وقد 
ذکر الفتن : أَفَبَعْدَ هذا الشرٌ خير يا رَسُول اله ؟ قال : «هَذنَة على دَحُن» 
وَحَمَاعَةً عَلّی أَقَدَاء»'. 
وفی هذا الکلام استعارتان: 
إحداهما: قوله عليه الصلاة والسلام : « هُدْنَة عَلَّى دحْن» وقيل : «إنْ 
الدخن فى الأصل : اسم للّون الذي فيه كدورة» والصحيح أنه مأخوذمن 
الدخان؛ لكدر أجزائه وارتداد ألوانه » فكأنه عليه الصلاة والسلام شب 
الهدنة -التى تؤذن بالفتنة» والسلم الذي تنكشف عن المحاربة - 
بالدخان الذي تؤذن سواطعه بالنار الموقدة» وتجلى" عن الجواح" 
المتضرّمة» ويقال: « دخان ودواخن› وعثان. وعواثن» وهما 
زور ان بكو ال ادت رالد غاا طا لري 
يشبه الدخان فى الحقيقة » فكأتّه عليه الصلاة والسلام قال: «هدنة 


(۱) مسند أحمد ۵: .۳۸٦‏ سنن ابی داود ۲: .۳١٠‏ وفيه : هل بعد هذا. النهاية فى غريب الحديث ۲: 
٠ ٠ O: °19‏ 

(۲) أي تكشف . أقرب الموارد ٠١١ :١‏ مادَة(ج ل و). 

(۳) الجواحم :جمع جاحمة ‏ وهي الشديدة الحرّ. 

)٤(‏ العثان: الدخان وزناً ومعنى » وأكثر ما يستعمل فيما يتبخر به . المصباح المنیر : ۳۹۳ مادّة (ع ث 
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(0( أي دخان الحرب. أقرب الموارد ۲: ۹۹۷.مادة( ق سط ل). 


للشريف الرضي له 0 

تنکشف عن رهج القراعء وغار اليصاع"». 

وانّما قال : «عَلَّى دن » أي أن تلك الهدنة كأتها غطاء تحته هيعة 
الحرب""ء وزلزال الخطب. وليس باطنها كظاهرهاء وشاهدها كغائبها . 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَجَمَاعَة عَلَّى 
أفذَاء“» فكأنه عليه الصلاة والسلام شبّه الاجتماع على فساد الغيوب 
وتغلل القلوب» بالعين المغضية على الداء. المغمضة على الأقذاءء 
فالظاهر سليم » والباطن سقيم . 

وفي رواية أخرى زيادة في هذا الحديث فيها جار آخر؛ وهي قوله 
عليه الصلاة ا : « فة ة عَمياء صَكَاء. وَدْعَاةَ ضَلالة عَلَّى أبُو اب 
جَهَدَمَ ؛ مَنْ ا قَذَفُوه فيها »". فوضْف الفتنة بالعماء والصمم مجارٌ 
والمراد أن أهلها عُمى عن المراشد» صم عن المواعظ » فلمًا كانت الفتنة 
بالات رح جار ا ب العمى والصمم إليها دونهم . 

وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد ألّها تعمي الأبصار برهج غبارها"ء 
وتصمَ الأسماع بزجل أصواتها'". والقول الأول أقرب إلى الصواب. 


)۱( أي مضاربة بعضهم بعضاً . أقرب الموارد ۲ :۷ مادة(ق رع). 

(۲) أي التقاتل والتجالد. أقرب الموارد ۲ مادة( م ص ع). 

)۳( أي صوتها المفزع المخيف . 

() الأقذاء: : جمع قذى. والقذى : جمع قذاة. > وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب اوتبن أو 
وسخ أو غير ذلك . لسان العرب E ۷۸:١١‏ 

(0) مسند أحمد ۵٥٤٤ء‏ سنن ابی داود .٤۲٤۹/۹1:٤‏ 

)١(‏ أي بغبارها المثار. 

(۷) أي بأصواتها المطربة. 


ae‏ المجازات النبويّة 
وأشبه بمقاصد الكلام. 
)۲٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل حلب ناقة: «دغ داعي 
اللَبَن»'. 
وهذه استعارة. والمراد أمره أن يبقى في خف" الناقة شيئًاً من لبنها 


من غير أن يستفرغ جميعه ؛ لان ما يبقى منه يستنزل عَفًافتها"» ويستجة 
درّتهاء. فكأنّه يدعو بقَيّة اللبن إليه » ويكون كالمثابة له» وإذا استنفذ 
الحالب ما فى الخلف أبطأً غزره» وقلص درّه. 
)۲٠۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ما َل من القُزآن ية إلا ونه 

ظَهْرَ وبَطْنَء وَيِكَلُ حرف حَدَ َكَل حَد مَطلَعٌ»“. 

وفی هذا الکلام استعارتان : 

اتات قوله عليه الصلاة والسلام : « ما نَل مِنَ القَرًآن آَيَة إلا وَلّها 
ظَهْ وَبَطْنٌ». وقد قيل في ذلك أقوال: 

منها أن يكون المراد أن القرآن يتَقلَّب وجوهاًء ويحتمل من 
التأويلات ضروباًء كما وصفه أمير المؤمنين على ا فى كلام له فقال: 


(۱) مسند أحمد ۰۷۱:۲ ۳۱۱ ۳۲۲عن ضرار بن الازور» مستدرك الحاکم ۳: .1۲١‏ كنزالعمال :٠١‏ 
۲ 

(۲( الخلف : ضرع ذوات الخف . راجع المصباح المنير : ۰ مادة(خ ل ف). 

(۳) العفافة : بقيّة اللبن في الضرع بعد أن يُحلب أكثر ما فيه. لسان العرب :٩‏ ۲۹۰. مادّة (ع ف ف). 
والمراد من العفافة هنا اللبن الجديد. 

)٤(‏ أي يستجمع لبنها. 

(0) النهاية في غريب الحديث :٣‏ 1 . بصائر الدرجات: ۲۰۳ مع اختلاف . نقله عن أبي جعفر ل 
تفسبر العيّاشي ۱: 0/۱١‏ . 


للشريف الرضى ڪه ۳۷ 
« القَرْآنٌ حَمَّالٌ ذو وُجُوه»""؛ أى يحتمل التصريف على التأويلاتء 
والحمل على الوجوه المختلفات» وقد ذكرنا هذا الكلام في كتابنا 
الموسوم ب « نهج البلاغة » ومن ذلك قول القائل : « قلبت أمري ظهراً 
لبطن» أي صرفته وأدرته ليبين لى منه وجه الرأي فأ تبعه » وطريق الرشد 
فأ قصده. 

: النحوي 4 قول الشاعر‎ E 

أماترانىةالا جى" أف أفغرى وة لان 
قد ا اله يادا عى" 

ل ن # یقول: « في قوله : «قَذْ قل اله زیاداًعَنّی » سر لطیف ؛ وهو 
اقلت ر فکأنه قال : قد عزل الله زیاداً عنّی ؛ u‏ 
فقد زال سلطانه ‏ وأمنت سطواته ». 
وقال أخرون: «الظهر: تنزيل القرآن وكلامه والبطن: تأويله 
وأحكامه». 

وقال بعضهم : « معنى الظهر هاهنا: ما قصَّه الله سبحانه علينا فى 

القرآن من أنباء القرون. وأخبار الملوك» وما أوقعه بهم من سطواته. 

وأنزله بهم من نقماته لما جمحوا في أعنَة* الطغيان وأبعد وا فى مذاهب 

البغي والعدوان. وجميع ذلك ااا سخا عليناء فهي في 


نه 


(۱) نهج البلاغة ۷۷/٠١١:‏ في وصيته لا لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج . 
(۲) المج : الرس . لأر صاحبه يستتر به . المصباح المنیر : ١١۱١ء‏ مادَة (ج ن ن). 

)۳( دیوان الفرزدق ۲: ۸۸۱. لسان العرب :٤‏ ۵۲۰و ۵٤۷:۱۱‏ و۱۳:٤٩.‏ 

(٤(‏ الأعنّة : جمع عنان. وهو اللجام. أقرب الموارد ۲ مادة (ع ن ن). 
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الظاهر إخبار منه لنا. 

واا الا فا لاطى :فان اة غل لك لاتا ال فة 
والأمثال المضروبة» عظة ينبّه بها على طريق الرشد» ويحذر معها 
مصارع البغي» فيتناهى عمّا كان السبب في إهلاك القرون الماضية. 
والأمم الخالية : وذلك مثل مخبر أخبرنا عن إيقاع السلطان بجماعة من 
الجناة. فقوم قتلهم لما قتلواء وقوم قطعهم لما سرقواء وقوم جلدهم لما 
سكرواء فظاهر ذلك أنه إخبار لنا عن هذه الأفعال الواقعة بمستحقيها من 
الحياة. والباطن أنه وعظ وتنبيه لعقولنا على أن من أقدم متا على مثل 
تلك المحظورات» أنزل به مغل تلك العقوبات ». 

وقد مضى فيماتقدم من كتابنا هذاكلام مختصرعلى نظير لهذا 
الخبر"". إلا اننا فى هذا الموضع شرحنا ذلك فضل شرح » وبسطناه فضل 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: « لكل حرف حدء 
وکل اطم 

قال بعضهم : « معنى المطلع هاهنا: أن يطّلع قوم يعملون به» وروي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: « ما من حرف -أوقال « آية » إلا وقد 
عمل بها قوم» أو لها قوم سيعملون بها ». 

وقال بعضهم: « المراد بالمطلع هاهنا: المأتى الذي يؤتى منه حى 


)١(‏ راجع : الصفحة ۱۹١‏ من هذا الكتاب ‏ ذيل الحديث الرقم .۲٠٠‏ في قضية ليلة الاسرى وقول رسول 
لله بلج فيه : «رأيت ليلة أُسرى بى قوماً تقرض شفاههم بالمقاريض ... الخ». 


يعلم تأويل القرآن من جهته ». 

وقال بعضهم : « المطلع : هو المنحدر من المكان المشرف إلى المكان 
المنخفض . وقد يكون أيضاً المَْصعد من المكان المنخفض إلى المكان 
المشرف. فهو من الأضداد على هذا التقدير » فكأنٌ الإنسان يكون في 
التوصّل إلى علم تأويل القرآن بمنزلة الراقى إلى الذروة" والصاعد إلى 
التجوة". أويكون في التولّج على غوامضه بمنزلة الهابط مسن المكان 
المشتط"'" إلى الا ا 

وقال بعضهم : « الح هاهنا: الفرائض والأحكام» والمطلع: الثواب 
والعقاب» فاته تعالى جعل لكل حدّ من حدوده التى حدَها من الحرام 
والخاال هدارا من ال ات رالات ا الانسان فى العاقبة » ويطلع 
علي اا روون داك ما برغل اة من د ك هرن ا : 
E‏ الساعة وأشراط 
القيامة » . 

وعندي في ذلك وجه آخر: وهو أن يكون المراد أن لكل حرف حداً 
يجب على التالي أن يقف عنده ويتعرّف مغزاه ومغيبه ؛ فإِلّه إذا فعل ذلك 
أفضى به ذلك الحد إلى مطّلع يشرف منه على حقيقة المعنى» وجلية 
المغزى» فكَأنَ الوقوف عند تلك الحدود والتمهّل عليها والتثبت فيهاء 


)۱( ذروة كل شيء: أعلاه . لسان العرب YAL:‏ 

)۲( أي المرتفع من الأرض . المصباح المنير: ١0۹.مادة(ن‏ ج و). 
(۳) أي العالي. 

)٤(‏ أي علاماتها. المصباح المنير : ۳١۹‏ مادّة (ش ر ط). 
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يفضي بالإنسان إلى مطالع معرفتهاء ومفاتق أكمَتها؛ فيكون كطالع 
الثنيّة' فى الاشراف على ماتحتهاء والادراك لما استجر"" عن الناظر 
قبل الايفاء عليها وهذا القول من استنباطي» وما اظن أحدا قرع بابه 
وطلع نقابه قبلی . 
)۲٠۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أخيًا أزضاً مَيَْةَ هي لَه 

وَلَيْس لزق ظَايم حقّ»". 

وشدافجا: والمراد به أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها محى 
قبله » فیغرس فيها ا ا فيها خد فيکون ظالماً بما ا 
وغاصباً لحق لا يملكه . وإِنّما أضاف عليه الصلاة والسلام الظلم إلى 
العرق؛ لأنه إنما ظلم بغرس عرقه » فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبهء 
وذلك كما قال : « ليل نائم » و« نهار صائم » آي ينام في هذا ويصام في 
ها . 

وروی سفيان بن عَيَيْنة عن هشام بن عُروة» عن أبيه عروة بن الزبير 
قال : « العروق أربعة : عرقان ظاهران» وعرقان باطنان. أمّا الظاهران: 
فالغرس والبناء » وأمّا الباطنان : فالتبر "* والمعدن». 


(۱) أي الجبل. 

(۲) أي خفى . 

(۳) الموطًاً ۲: .۲۱/۷٤۲‏ سنن أبى داود ۲ ۳/۰ . السنن الکبری 1: .۹٩‏ مجمع الزوائد ٠١۸:٤‏ 
ا ع ام ن وة 

:۱۷۹ :۲ أنظر : المقتضب‎ )٤( 


() أي الذهب. المصباح المنير : ۷۲ مادّة(ت ب ر). 


للشريف الرضي به ٤۱‏ 
وربّما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون « لَيْس عرق ظالم حَقّ» 
ا م کے ا ن ت ا ا 
ودخل فى باب الحقيقة . 
)۲۰٤(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلا: والسلام : «اللَّهمٌ الْمّمْ شعَنَنا»'. 
وهذه استعارةء والمراد: اللهم اجمع كلمتناء وانظم ما تشيّت 
أمرناء وتبدّد من شملناء فأقام عليه الصلاة والسلام تفرَّق الكلمة 
وانصداع الامور الملتئمة » مقا العود المتشعَّث" الذي كثر تشظيه". 
واستطارت الصدوع'“ فيه » وقد مضى الكلام على نظير هذه الكلمة. 
)۲٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«قَلدّوا انحَيْلَء ولا تَقَلَدُوهَا 
الأوتَارَ»“. 
وهذه استعارة» على أحد التأويلين ‏ وهو أن يكون المراد النهى عن 
طلب أوتار" الجاهلية على الخيل بشي الغارات وشت النائرات". 
ومعنی : « لا تقلدوهًا» أي لا تجعلوها كأنّها قد قلّد ت“ درك الوتر 


. ٠١١:۳ التهذیب‎ .۲٤۷ :۲ الصحيفة السجَّادية‎ .0۸١ : مصباح المتهجّد‎ )١( 

(۲) أي الذي فلق رأسه وشقّق. 

(۳) أي تفلقه . المصباح المنیر : ۳٠۲‏ مادّة (ش ظ ي). 

. أي الفلق‎ )٤( 

(6) تة أاحد 4 و0: ۱۸۵۵۳/۲۵۱ سنن أبي داود ۳: ۲۵۵۳/۲۲ دعائم الإسلام 
ا:0 

(1) الأوتار: جمع وتر وهو الدم. أقرب الموارد ٠١۲۹:۲‏ مادة(ق ل د). 

(۷) شب : إيقاد وإشعال» النائرات : جمع نائرة . وهي الهائجة ‏ أي إشعال نار الحروب الهائجات . 

(۸) اي الزمت. 
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فتقلّدته » ومنت أخذ الثأر فتضمَّنته » وذلك عبارة عن فرط جدهم فى 
الطلب. وحرصهم على الدرك» فكأتّه عليه الصلاة والسلام قال: « دوا 
اليل طْلَبَ أُعداءِ الدين الداع عن الفشليين اول تقلدو فا طا 
أوتار الجَاهلية ‏ وَذُخو ل مصاع الحمبة"». 

وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن یکون مجازاً وھ 
أن يكون المراد النهى عن تقليد الخيل أوتار القِيّ'". وقيل فى وجه 
2 ۰ ۰ 

E‏ أن يكون عليه الصلاة والسلام اا ی دان الل ا 
رعت الأكلاء والأشجارء فنشبت الأوتار التي في أعناقها ببعص شعب 
ما ترعاه من ذلك فخنقتهاء أوحبستها على عدم المأكل والمشرب حتّى 

وا الآخر: أتهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل 
بالأوتاريدفع عنها حُمّة“ عين‌العائن » وشرارة نظرالمستحسن» فيكون 
كالعوذ لها والأحراز عليهاء فأراد عليه الصلاة والسلام أن يُعلمهم أن 
تلك الأوتار لا تدفع ضرراًء ولاتصرف حذرأًء وإنّما الله سبحانه وتعالى 
الدافع الكافي » والمعيذ الواقي . 

وممًا يقي هذا التأويل ما روي من أمره عليه الصلاة والسلام بقطع 


)۱( الذحول: جمع ذحل. الثأر. المصباح المنير .1٤١ ۲۰٠‏ 

(۲) أي الأنفة . لأتها سبب الحماية . أقرب الموارد .٠٠١ :١‏ مادة(ح م ي). 

)۳( القسيّ : جمع قوسى . وهي ألة نصف دائرة يُرمى بها . ووَتّر القوس : خيطه الذي يش بين طرفيه. 
(£( أي شدَتها وحدَتها . لسان العرب ۳: ۰ مادة(ح م م). 


للشريف الرضى لث Yé N‏ 
الأوتار من أعناق الخيل'". 
ولتقليد الخيل وجه آخر: وهو أن العرب كانت إذا قدرت وظفرت 
e E E‏ 
الهيشم بنت الأسود: 
أقَر عيبي أن جَاءث مُقَلَدَةَ ‏ حَيْلُ الشَامِينَ في أغتَاقها الخرئ“ 
)٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ضَالَة الْمُؤّمن حرق النّار»"". 
وهذا مجارٌ؛ لأ الضالّة -على الحقيقة - ليست بحرق النار» وانّما 
المراد أخذ ضالّة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها» يستحق 
به العقاب بالنار » فلمًا كانت الضالة سبب ذلك حسن أن تسمّى باسمه؛ 
لان عاقبة أخذها يؤول إلى حريق النار» ويفضى إلى أليم العقاب. وقد 
والهوامى : الضائعة'ء قال 'لشاعر : 
همت بغلها يللين واوةت پؤادي َيِل عن جَنين مُشَيٍَ 0 


)۱( أنظر : مسند أحمد ٤١۸:٤‏ »سنن أُبي داود ۳: ٤‏ . فيه : لا يبقينَ في رقبة بعير قصلادة o‏ 
قلادة إلا قطعت . 

(۲) مقاتل الطالبيين: .٤١‏ 

(۴) سنن الدارمي ۲ : .سنن أبن ماجة ۲ : ۲۵۰/۱ .السنن الكبری 1: ١۹۰٠ء‏ مجمع الزوائد :٤‏ 
۷ مسند أحمد ١ : :٤‏ و 0: .۸١‏ وفيه : « ضالة المسلم »المبسوط ۳: .۳٠۹‏ رواه عن الحسين بن 
مطرف . 

.١١١ :٤ أنظر: مسند أحمد‎ )٤( 


)6( معجم ما استعجم ا:1 
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أي ضاعت بغل هذه الناقة بهذا الموضع المذكور. وذلك لايكون إلا 
عند تقطّع هُلْبها» وإجحاف السير بها. 

)۲١٠۷(‏ و من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنُ هَذا الدينَ مَيَينْ؛ فُأوْغْل فيه 
فق ولا َبَعْض إلى تَفْسك عِبَادَة الله؛ إن انمُنْبَتٌ لا أزضاً قَْع ولا 
ظَهٰرا أبْقی»' 

وف الا ف فا ماروالا اة خت ار ده 
الاسر ماعو من هي الاتان :وهر عا اند سن لح سكي ونا 
وصفه عليه الصلاة والسلام بذلك لمشقة القيام بشرائطه ء و الأداء لوظائفه 
» فأمر عليه الصلاة والسلام أن يدخل الانسان أبوابه مترققاء و يرقى 
فقا دال غل ت تاع و برو غا اطا 
مصاعبه . وشبّه عليه الصلاة والسلام العابد الذى يحسر منته و يستنفد 
SEA OG‏ 
و منفرداً عن صحابته » فتَحْسُرُ ميته ولا يقطع شقته". وهذا مسن 
اخسن التمقيلات) و أوقع التشبيهات . 

ومما يقوّى المراد بهذا الخبر ما كشفناه من حقيقة الخبر الآخر عنه 


(۱) الکافی ۲: 1⁄/۸۷. رواه عن أب عبدالله لا عن رسول الله عة » مسند أحمد ۳: ۱۹۹. السنن 
اکن ۳ جع الوا ۲. کنزالعمًال ۳: ٥۳۷۹/٤۰‏ . الدرٌ المنثور ۱۹۲۰:۱. 

(۲) أي الحَّلق . قال تعالى : «(وَشَدَذْنا أشرَهُم) أي قوينا خلقهم . المصباح المنير : .٠٤‏ ماد (أ س ر). 

(۳) أي تحمَلها على مشقة . راجع المصباح المنیر : ٠١۲‏ مادَة(ج ش م). 

)٤(‏ أي سيرع فيه أقرب الموارد ۸1۳:۲ مادّة (غذذ). 

)١(‏ أي تعيا. أقرب الموارد ٠۹٠ :١‏ مادة(ح س ر). 

)١(‏ أي طريقة الطويل الذي يشقَ قطعه ويصعب . راجع أقرب الموارد .1۰١:١‏ مادّة (ش ق ق). 


عليه الصلاة SS E ES‏ الأسلمى قال: 
قال عليه الصلاة والسلام : « عْكه هَدياً قاصد ا( ؛ انه من يساد هذا 
الذي غل" »". 
)۲١۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَافُرْتّمْ في الخضب فَأعْطُوا 

الرُكُبَ أُسنتَه»“. 

وفى رواية أُخرى: « قَأعطوا ال كاب أُستَاتها .*٠»‏ 

استعارة » والمراد ب«الأستة » هاهنا -على ما قاله جماعة من 
علماء اللغة -الأسنان وهو جمع الجمع؛ لان الأسنان جمع سنَء 
والاسنّة جمع الأسنان» و« ال كب » جمع الركاب"» فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام أمرهم أن يمکنوا ركابهم زمان الخضب" من الرعى في طرق 
أسفارهم ‏ وعند تزولهم وارتحالهم » فكتّى عن ذلك بإعطائها أسنانهاء 
والمراد تمكينها من استعمال أسنانها فى اجتذاب الأكلاء» وامتشاط 


)١(‏ أي ألزموا طريقاً معتدلاً. راجع لسان العرب .١۷۸:١١‏ ماد( ق ص د). 

)۲( أي يغلبه الدين ؛ أي من يقاويه و يقاومه ويكلّف نفسه من العبادة فوق طاقته . لسان المرب ۷: .0٤‏ 
مادة(ش دد). 

(۳) مسند أحمد ۴: ٤۲۲‏ و0: .۳٠١‏ مستدرك الحاکم ۳٠۲:۱‏ السنن الكبرى ۱۸:۳ مجمع الزوائد :١‏ 
۲. کنزالعمال ۳: ۵۳۰۵/۲۹ . الدر المنشور ۱۹۳:۱. 

)٤(‏ مسند أحمد ۳: ۲ء غريب الحديث للهروي .۲٠٠١ :١‏ الفائق .٠ ٠١ :١‏ النهاية فى غريب الحديث 
۲۹۲ . المحيط فى اللغة ۱: .۲٤۹‏ 

)0( تاج العروس ۲: 0۲۳ ماده (ركب). المحيط فى اللغة ۱ ,مسند أُحمد ۳: ۳۰۵ وفيه «إذا 
سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها ». 1 

)0 أي الابل . واحدتها: راحلة اال EY:‏ »ماد ة(خ ص ب). 

( 0۷ اى رة الققث. اقرب الدرارد٠‏ : ۷ مادة(خ ص ب). 


۲٦‏ کر المحازات النبوية 


الأعشاب'"ء فكأتهم بتمكينها من ذلك أعطوها أسنانها. وهذاكما يقول 
القائل لغيره : « أعط الفرس عنانها» و« أعط الراحلة زمامها» أي مكنها 
من التوسع فى الجري» ومد العنق في الخطو. 

وعندې في ذلك وجه آخر: وهو أن يکون المراد: مكنوا اركاب في 
الخصب من أن تسمن بكثرة الرعي""؛ لأنهم قد عبروا في أشعارهم عن 
سمّن الإبل وبَّذنِها ب« السلاح » i‏ الأسنّة» تارة» قال الشاعر : 
ولا تاخز الكومُ الجلادُ سلاَحها لَه عند صِرًاتِ الشتاءٍ الصنّابر" 

أي لم يمنعه سمن إبله وشارتها“ فى عينه من أن ينحرها لأضيافه. 
ويبذلها لطر اقه*. فجعل السمن لھا کالسلاح الذي تدافع به عن نحرهاء 
وتماطل به عن عقرها. 

وقد قال الآخر فى مثل ذلك -ويعنى الإبل -: 

خايلْتُ فیها ول خد اسنا + 

نابات لإياس بن سلم الأسلمي يمدح بها النبيّ عليه الصلاة 

والسلام: 


)١(‏ أي اختيار ما يصلح منها . وكأنَ الإبل تمشط الأعشاب فتختار منها ملائمها. 

(۲) فى نسخة ب زيادة: والاستكبار من المرعى. 

)۳( الأغاني  . ١‏ أمالي المرتضى :٤‏ ۳۲. وفيه : لتوبة في قَرَ الشتاء الصنابر . الكوم : القطعة من 
الإبل. الجلاد : الغزيرات اللبن . الحرّات : جمع صِرَة وهي شدَّة البردء الصنابر : الشديدة. 

)٤(‏ أي حسنها وجمالها . أقرب الموارد .1۲١ :١‏ مادّة(ش ور). 

)0( الطرّاق : جمع طارق . وهو الآتي ليلا . أقرب الموارد 1مادًة(ط رق). 

(1) خايلت: باريت. الأسنّة : جمع سنان. وهو هصل الرمح . ومراده من عدم أخذ الإبل لأستتها : ضمفها 
وعدم سمنها . 


وأبيك حَقالنًإنل محئ عُز ل تاوخ أن تهب شَمَالُ 
وإِذا رأ بَّْلدى الفتاء قَريبة فاضت لَه عَلّى الخدود سجالٌ“ 

يقول : ا إبله مبذولة عند نزول النازل» وطروق الطارق» فلا يمنعه 
من عقرها رواؤها وشارتهاء فكأتّها عزل لا سلاح معهاء كما جعل 
الشاعر الأول هذه الحال بمنزلة السلاح لها. 

وأراد بقوله : «إذا رأين لدى الفناء قريبة » أي رأين رفقة قريبة بفناء 
النبيَ عليه الصلاة والسلام بكين وتناوحن علما بأنّهن ينحرن لهاء 
ويعقرن"" لأجلها» وكذلك إذا هبت الشمال في صميم الشتاء حاذرن 
العقرء وانتظرن النحر. 

وممًا يقوّي ذلك ما جاء في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو قوا له عليه الصلاة والسلام: «إِنَ الجَفَاء وَالقَشوَةً في 
القدادين» الا من أ في نجدتها و وررشلها »“. 

و« الفدّادون » هاهنا - على أصح الأقوال -: هم أصحاب الاإبل 
الكثيرة» فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : « إلا من أعطى من إبله فى 
حال كثرة شحومها. وشارة جسومها» وسمّى ذلك « نجدة»* لها غ 
ما قدّمنا القول فيه ؛ لأَنّها إذاكانت في تلك الحالء كانت كالمانعة 


.٠٠:۲ أمالي المرتضی‎ )١( 


(۲) التناوح 


: تقابل النساء بعضهن بعضاً إذا نحن . لسان العرب ۲: 1۲۷. 


(۳) عقر الفرس والبعير بالسيف عَقرأً: قطع قوائمه . لسان العرب 4 . 


(£( 


مسند احمد ۲: ۲۵۸ و۳: ۳۳۲. غریب الحدیث للهروی ۱: ٠۲۵‏ . الفائق .٠٠۲:۲‏ 


() أي إيمانه وإغاثة . وإنما كانت الإعانه لأجل من الابل وجمال وحسن أجسامها. 


۸ ر المجازاث النبويّة 
لصاحبها من نحرها نفاسةٌ بها » وشحَاً عليها . فكانت شار تها كالمنجدة لها 
والسلاح الذي تدفع به عن أنفسها. 

وقد قیل فی « رشلا » هاهنا قولان: 

أحدهما: فى حال كثرة ألبانها؛ مواق لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«في تجدتها» إذاكان ذلك بمغنى حن شارتها: 

والقول الآخر: أن يعطيها في حال يهون عليه إعطاوها فيها؛ وهي 
حال نقصان شحومهاء وخفَة جسومهاء من قولهم : « تكلّم فلان بكذا 
على رشله» أي والکلام هين عليه » فهو متمهٌل فيه غير عجل» وساکن 
غير قلق » فكأنٌ المعنى : إل من أعطاها في حالتى كرامتها وهوانهاء 
واستقباحها واستحسانها . كقولك :« فى حال العسر واليسر» وعند الطوع 
والکره» والقول الأول هو المعتمد. ۰ 

)۲٠۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريءَ من كَل مُشْلم مَع 

مَشرك» قیل : ولم يا رَسول الله ؟ قال : «لا تَرَاءَی تَارَاهُما»'. 

وهذه استعارة» وقد قیل فی ترائی النارین قولان: 

او ا ا ر ا ا 
في بلاد؛ فيکون منه بحيٿ ذا ا EE‏ 
فجعل الترائي للنارين » وهو في الحقيقة للموقدين. والأصل في ذلك 
المداناة والمقابلة بقول القائل: « دور بنى فلان تتناظر» أی تتدانى 


)۱( شن ابی ذاود ۱ ۵ .۲٠٤٥/‏ سنن الترمذي ۳: ۱٦۵٤/۸۰‏ . السنن الکبری ۸: ۱۳۱ . كنزالعمّال 
17 ...>.. سنن النسائی ۸: ۳١‏ وفيه : « ألا لا رأي ناراهما». المبسوط .۲٤:۲‏ 


للشريف الرضي له ۲۹ 
وتتقابل » ويقولون للمسترشد: «إذا أخذت في طريق كذا فنظر إليك 
الجبل فخذ عن يمينه » أو «عن يساره» والمراد: إذا قابلك الجبل 
فنظرت إليه » فجعلوا النظر له لأتهم أقاموا الجبل مقام الرَنِيّة الناظر. 
والرفيق المساير» وقال الشاعر : 

سل الڌار من جني جر قَوَاهب ّى ما رى هَضْبَ اليب الب٠٠‏ 

وهضب القليب والمضيّح : موضعان متقاربان» فجعلهما لتحاذيهما 
کأتهما يتراءیان. 

ومثله قول الآخر: 

# حَيْت یری الدَيْرَ الْمَنارٌ د 

والوجه الآخر: أن يكون المراد ب« النار » هاهنا نار الحرب؛ لأنّهم 
يكتون عن الحرب بالنار لما فيها من رهج البصاعء ووهج القراع". 
ومن ذلك قول الشاعر : 

هما حَيّان يَصطلِيان ا رداءَ الت جَدید ا 

وعلى هذا المعنى جاء التنزيل بقوله تعالى : كلما أُوقدّوا تارا لزب 

أطْفَأها الشي٠.‏ 


(۱) دیوان ابن مقبل : ۲۲۳ معجم ما استعجم ۲: 1۱۹ و٤:‏ ۱۲۳۵ و۱۳۱۵ وفیه : عن ابن مقبل» جر 
وواهب : موضعان . 

(۲) الدير: الموضع الذي يقيم فيه الراهبون والراهبات النصارى . المنار : موضع النور. 

(۳) رهج اليصاع : غبار النزال والقتال . ووهج القراع : شعاع المضاربة بالسيوف. 

. لم اعثر له على مصدر‎ )٤( 

.1٤ المائدة(0):‎ )6( 


ê‏ المحازاث النبوبّة 


فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : « وناراهما مختلفان » أي حرباهما 
متباينان؛ هذه تدعو إلى الهدى والرشاد» وهذه تدعو إلى العمى 
والضلال. 
وقد يجوز في ذلك عندي وجه آخر: وهو أن يكون المراد : لا يجتمع 
سریاهماء ولا بختاط سرخاهما"» و«النار» عندهم اسم لسمات" 
الإبل» يقولون: « على هذه الإبل نار بني فلان» أي وسمهم . وعلى هذا 
قول بعض خُرَّاب الإبل في ذ کر أذواد"" استلبها وأراد عرضها ليبيعها : 
شأگنى الباعةً ما نجَارها إذ رَعرَعُوها د قَسَمَت أبصارُها 
فكل دار لاس داؤها وكلّ ار العالمينَ تاره(“ 
أي هي مأخوذة من قبائل شى » فوسمها غير مسق ق» ونجارها غير 
وها الرحة ود الى مي ال دلاول ن الير د ان الب 
والمشرك لا يجوز اجتماعهما فى دار حتَّى تجتمع أذوادهما فى الرعى» 
وأورادهما فى الوزد'"ء فقوله ا الصلاة والسلام على هذا الوجه Yo:‏ 


)١(‏ السرح: المال السائم . أقرب الموارد .0۰۹:١‏ مادَة(س رح). 

(۲) السمات: جمع سمة ؛ أي العلامة التي تجمل على الإبل بواسطة كيها بالميسم. راجع المصباح المنير : 
۰٠.مادة(وس‏ م). 

)۳( الأذواد: جمع ذود. وهي من الاإيل ما بين الثلاث إلى العشر . المصباح المنير: ١٠٠.مادة(ذ‏ ود). 

. النجار : الحسب والأصل‎ .٠٤۹ :۷ خزانة الأدب‎ .٠٤٠١ :۲ جمهرة الأمثال‎ )٤( 

)0( في نسخة ب : المراد به. 

(1) الأوراد: جمع وزد. وهو من الخيل الأحمر المماثل إلى الصفرة. في الوزد: أي في الإشراف على 
الماء وغيره. راجع أقرب الموارد 4۳-۲ .ماد (ورد). 


تَرَاءَی تَارَاهُمَا» أي لا يختلط وسماهما. 
وأمّا الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تَشتَضيئوا 
ار أهْلٍ السَرْكِ »""ء فقيل : «إنٌ المراد لا تستشيروهم في انورک 
خفنلا بارا > فترجعوا إلى أقوالهم » وهذا أيضاً مجارٌ آخر؛ لاه عليه 
الصلاة والسلام شبّه الاسترشاد بالرأى بالاستضواء بالنار؛ إذا كان فعله 
كفعلها فى تبيين المبهم » وتنوير المظلم . 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«إِنٌ عَم الرْجُلٍ صنو أبيه»". 
وهذه استعارة والمراد أن أصلهما من منبت واحد. فهما كالنخلتين 
من الصنوان؛ يجتمع أصلهماء ويفترق رأساهماء فيكونان اثنين في 
الرؤية» والأصل واحد فى الحقيقة » يقال : « صنو » والجمع « صنوان » 
مشل:«قنو»" والجمع «قنوان» قال سبحانه: (صِفؤَاقَ وَفَيْرٌ 
صِنوان'“. 
وقيل أيضاً: « الصنوان : المجتمع » وغير الصنوان : غير المجتمع ». 
)۲۱١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تَمَسحوا بالأزض؛ فإنها بكم 


٥ ) بره‎ 


(۱) کنزالممال 1 ۲ الدرّ المنثور ۲: . النهاية فى غريب الحديث ۳: ٠١٤‏ وفيه: 
« المشركين » السنن الكبرى ٠۲۷:٠١‏ وفيه : « بنار المشركين ». 

() نداد ۲ .سنن أبي داود ۱: ۱۱۲۳/۳۱۱ . سنن الترمذي ۵: ۳۸٤۷/۳۱۸‏ السنن 
الکبری ٤ :٦‏ . مجمع الزوائد ۳: ۷۹. کنزالعمال ٠۵۸۰۰/۳۰۳:‏ . المناقب للكوفي : .٠۲۳/۲‏ 
شرح الأخبار ۲: .۸۷۱/٤۹۳‏ ذخائر المقبی : .٠۹۳‏ 

)۳( وهو عنقود النخل . المصباح المنير : ٠١٤١.0۱۸‏ . 

.٤ الرعد(۱۳):‎ )( 


(۵) غریب‌الحدیث للهروي ۱ ۰ الفائقی ۳: .. کنزالممّال ۷ 1۰ ٧:‏ الدرّ المنثور ۲: ۱۹۸. 


or‏ المجازات النبويّة 


وهذه استعارةٌء والمراد بقوله : « قاتا ك بره » يرجع إلى أتها كالم 
للبرية ؛ لان خلقهم ومعاشهم عليها. ورجوعهم إليها» فلمًا كانت الأرض 
تسى «أمَا» لنا من الوجوه التي ذكرناها. كان قوله عليه الصلاة 
والسلام : « فَإِنَهَا بكم برَةٌ» يرجع إلى وصفها بالأمومة ؛ لاهم يقولون: 
» الأرض ولود» يريدون كثرة إنشاء الخلق واستیلادهم عليها. وقال ذو 
فى وصف الاَمٌ بالبرً وهو يذكر فراخ النعام: 

ات بن اض رعا باش ا .5 الا وا س وات 

و« الدهاس» الّمل. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « تمَسّحُوا بالأزضِ » وجهان : 

أحدهماء أن يكون المراد التيمّم منها فى حال الطهارة وحال الجنابة. 

ا ر ى 
السجود عليهاء وتعفّر الوجوه فيهاء ويكون هذا القول أمر تأديب» لا أمر 
وجوب؛ لان من سجد على جلدة الأرض ومن سجد على حائل بينها 
وبين الوجه » واحد في إجزاء الصلاة إلا أنٌ مباشرتها بالسجود أفضل. 
وقد روی : «أَن النبنَ عليه الصلاة والسلام كان يسجد علىالخمرة e‏ 
ا اف ا من سعف النخل» فبان أن المراد بذلك فعل 
الأفضل لافعل الأوجب. 


(1) لسان العرب 1: ۸۹. جمهرة أشعار العرب: ٤٤۸‏ الرَعر: جمع أزعر. وهو من قل شعره وتفرّق حتی 
بدا جلده . 

(۲) صحیح البخاري ۱: ۳۳۳/۱۲۲ و ۳۷۹/۱٤۳‏ و۳۸۱. صحیح مسلم ۱: ۵۱۳/۳۸۳ و۱٦٦‏ سنن 
أبي داود 3۱ 


اللشريف الرضي له Yor‏ 


وعا بقرت شبها من هدا الب ماروق من قو لد عة الا 
والسلام: «نِعْمَتٍ الْعَعَةُ لَكُم النََخْلََ»". فكأنّها - لانتفاعهم بهاء 
وتعويلهم على ثمرتها قد قامت مقام القريبة الحانية"". وذات الرحم 
المتحفية'". ولم يجعلها عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأ للناس كما جعل 
الأرض في الخبر الأول ؛ لأّهم في الحقيقة لم يخلقوا منهاء ولم ينسبوا 
فد ااافا ن ات اافات اقرا هن 
اللانسان بعد اللاتى ولدنه واللاتی ولدهن هو وتلك عمة الانسان 
E TS‏ 
ولم يجعلها خالة . 

(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فی دعاء کان يدعو به : «رَبٌ تَقَبَلْ 

تْبتِي. واغسل عَنّي حَوْبَتٍی»٠.‏ 
وهذه استعارة . والحوبة والحوب المأثم» والمر اد احطط عن وزري. 
وتغمّد ذنبى وخطيئتى . ولكنٌ المعصية لما كانت كالدَرّن'" الذى يصيب 
و منظره -أقام عليه الصلاة والسلام إماطة 
وزرها وإسقاط إثمهاء مقا غسل الأدران» وإماطة الأدناس؛ لان 


.۲۵٠:۱ النهایة فی غریب الحدیث ۳۰۳:۳. نثر الدّر‎ )١( 

(۲( أي العاطفة المشفقة . راجع المصباح المنير : ۱0۵ اة (ح ن و). 

)۳( المتحفية : المبالغة فى البرّ والتكريم . لسان العرب .٠۸۷:٠٤‏ 

(٤(‏ أي خطيشتي . المصباح المنير : 10۵ مادّة (ح وب). 

(۵) سنن ابن مأجة ۲: ۳۸۳۰/۱۲۵۹ . سنن الترمذی 0: ۳۱۲۱:۲۱۲. کنزالعمًال ۲: ۳۷۲۹:۱۹۷. 
بد اة ۱ وفیه : « تقبل دعو تی ». سنن ابی داود ۱: ۱۵۱۰/۳۳۸ رواه عن ابن عباس . 

)1( الدزن الرس وزرا زنى :اللا الك اد در 


الإنسان بعدها يعود نقيّ الأثواب. طاهراً من العاب. 

وهذا الدعاء من النبيَ عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد 
والخضوع والتطامن' والخشوع. لا أن له عليه الصلاة والسلام حوبة 
يستحط وزرها. ويستغسل درنهاء اُویکون قوله عليه الصلاة والسلام 
ذلك على طريق التعليم لأمّته ؛ كيف يتوب العاصى» وينيب الغاوي» 
ويستأمن الخائف» ويستقيم الجانف"". والسبب الذي لأجله قلنا: إن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز أن يواقعوا المعاصى» ويقدموا 
على المغاوي؛ أن الحكيم تعالى إذا أرسل ا ع 
ويصرف عن القبول منه» ومعرفة ما يقطع على أنه منفر مأخوذ من 
عادات الناس» وكبائر المعاصي كلها منفُرة ؛ لأنّها تخرج من ولاية الله 
تعالی إلى عداوته» وتوجب عاجل مقته» واجل عقوبته» وفی الصغائر 
خلاف لیس کتابنا هذا موضع بیانه » واستقصاء ججاجه . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى باب مفرد من جملة كتابنا الكبير فى 
ا و ا ات ات ومعرفة الخلاف فيه فليقصد 
مطالعته من هناك بتوفیق الله . 

(۲۱۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ سره أن يَذهَبَ كَثِيرٌ من وَحَرٍِ 


ا 24 ea 2° aia ° Pao‏ 
صَذره» فَلْيَّصّمْ شَهر الصْبْرِء وَتَلائّة ايام من كَل شهر»". 


.۲۸٤ أساس البلاغة:‎ . ۲٠١۸:٦ أي التواضع . الصحاح‎ )١( 
. أي المائل عن الصراط المستقيم‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد :٥‏ ۷۸. کنزالعمًال ۸: .۲٤۱٠۹٥/۵۹۵‏ غريب الحديث للهروي ٤١:۳‏ . 


للشريف الرضى لث ۲o0‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام: « وحر صدره» استعارة» والمراد غشّه 
ودَغَله". وفساده وَعّله'". وذلك مأخوذ من اسم دويبة يقال لها: 
« الوحرة» وجمعها « وحر» وهي شبيهة بالحرباء. 
وقال بعضهم : « هى تشبه العَظًاء". إذا دبّت على اللحم فأأكل منه 
اسان وخر در أي اشتکی داءٌ فیه »(“ 
ويقال: « إتّھا شبيهة باليعسوب الأحمر*» تسكن القليب"" والآبار 
قال الراجز : 
في كَل يوم قِربةمُوَكَّرة يشربها مَريَةً كالوحر," 
فشڳه عليه الصلا: والسلام ما يسكن فى صدر الاإنسان من الغش 
والبلابل" ويجول في قلبه من مذمومات الخواطر بهذه الدويبة 
المنعوتة » فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه القلب بالقليب» وشبه 


يستجن فيه من نغله بما يستجنٌ في القليب من وحره. 


(۱) الدغل : دخل في الأمر مفسد. أقرب الموارد: ۳۳۸:١‏ مادّة(دغ ل). 

(۲) أي إفساده. 

e (۳)‏ وعظاءة > وهي دريبة ملساء تعدو ورود کثیرا. تشبه سام آبرص» وی : 
شحمة الأرض وشحمة الرمل . وهي أنواع كثيرة ... أقرب المؤارد ۳: .۸٠‏ مادّة (ع ظ ي). 

.٤۷:۳ أنظر : غريب الحديث‎ )٤( 

() اليعسوب الأحمر: أمير النحل وذكرها . راجع اقرب الموارد ۲ : ,مادة(ع س ب). 

(1) أي البئر. . أو البثر العاوية القديمة مطويّة كانت أو غير مطوبة . المصباح المنير: .0١١‏ مادة(ق ل 

E 
قربة موكرة: مملوءة.‎ )۷( 
مادة( ب ل ل).‎ .٤۹١:١ أي شد الهم والوسواس في الصدور وحديث النقس . لسان العرب‎ (^) 


۲07 المجازاث النبويِة 


)۲٠:(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أعُود بالله مِنْ الشَيْطَان الرجيم: 


0 e 


من هَمْزه» وَنَفْثه» وَئفْخه» فقيل: يا رَسول الله : ما همره ونه وَنَفخة؟ 
قال : «أمَّا هره فالمُوتَة» وَأْمّا نَفْنّهٌ قَالشَعْرُء وَأمَا نَفْحُه فالْكبْرً»'. 

وفى هذا الكلام استعارات ثلاث : 

الأولى منها: الاستعاذة من همز الشياطين » وأصل « الهمز» الغمز 
والدفع » وکل شیء دفعته فقد همزته » ویروی بیت القطامی : 
Ny Gey‏ 

ویروی: «یغمرون »". 

فالهمز ‏ على ما فسره الب عليه الصلاة والسلام هاهنا المُوتة؛ 
وهى الجنون على الحقيقة » فان الشيطان لا سلطان له على الانسان ولا 
يصرعه » ويوسوس له ويفزعه» وقد صرح التنزيل بذلك» فقال تعالى : 
وَقالَ الشَيْطَانُ ًا فضي الأمْر إِنُ الله وَعَدَكُمْ وعد احق وَوَعَذتَكُم 
فَأخْلَفتَكُمْ وَمَا کان ِي عَلَيْكُمْ من سُنْطَانِ إلا أن دَعَوْتَكُمْ فُاسْتَجَبدُم 
...04 الآية » فعلمنا أنه لا سلطان له على الإنسان إلا بالوسواس 
والتخابيل“. وضروب التهاويل"ء فلمّا كان ما يلحق المجنون من 


(۱) مسند أحمد :٤‏ ۸۰ و1: ۱٥۱‏ . سنن ابی داود ۱: .۷1٤/۱۷۸‏ السنن الکبری ۲: .٠۵‏ 

(۲) دیوان القطامي : .٥‏ الصحاح ۳: ۵ استرگوا: استضعفواء اليصاع: المجالدة والمضاربة. 
وصدف فلان المصاع : اوقعه إذاما اوعد به ولم يخلفه. 

(۳) أي يعلون عليه . أقرب الموارد ۲: ۸۸۲ مادّة(غ م ر). 

.۲۲:)۱۶٤( ابراهیم‎ )٤( 

() جمع تخبیل وهو إفساد العقل . الصحاح ۱۱۸۲:٤‏ . لسان العرب ۱۹۸:۱۱. 

(1) التهاويل : جمع تهويل ‏ وهو التفزيع والتخويف . لسان العرب .۷١١:١١‏ 


الأفزاع ويأخذه من العُرَوَاء"" والاتزعاج عن وسواس الشيطان» جاز أن 
ينسب ذلك إلى همزه وغمزه على طريق المجاز والاتساع في نظائره. 

والاستعارة الثانية: الاستعاذة من نفث الشيطان ؛ وهي الشعر على ما 
فشره النبىّ عليه الصلاة والسلام » وذلك مخصوص فى شعر المشركين 
م ا 
أو ما يجري مجراه من أشعار المسلمين الإسلاميين؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام قد قال : « إن مِنَ السُعْر حِكّماً»""» فلا يجوز أن يكون هذا القول 
اول لف الشر رها 

وموضع الاستعارة: أن الشيطان لما كان يزين للمشركين الطعن في 
أعراض المسلمين وكان الشعر مما تلفظ به ألسنتهم » شبّهه عليه الصلاة 
والسلام بالشىء الذي تنفث به ألسنتهم""» ونسبه إلى الشيطان ؛ لان 
تزبینه ما زّن لهم کان سببأً لما تفشت به الستتهم. 

وقد يجوز أن يكون إِنّما نسبه إلى نفثه ؛ لأنٌ الشيطان كان نفثه في 
أفواههم » وتكلَّم به على ألسنتهم » كما يقولون للمتكلّم بالكلمة الغاوية : 
« ما نطق على لسانك إلا شيطان » قال الفرزدق فى قصيدته التى يهجو 
فيها إبليس وهي مشهورة : 


)١(‏ أي الرّعدة. لسان المرب ۹ ,مادة (ع ر و). 

(۲) مسند أحمد ۱ ۴ ۰ ۲ ۲ سنن ابن ماجة ۳۷01/۱۲۳۱:۲. سنن أبي 
داود ۲: ٥٣٩‏ .سنن الترمذي ‘T/1:‏ ۰ مجمع الزوائد: ۸: ۱۱۷. كنزالعمًال ۳: 
٩‏ , الدرٌّ المنثور 0: .٠١١‏ تحف العقول: .0۵١‏ 

(۳) في نسخة ب : أفواههم بدل الستتهم. 


5 المجازات النبوية 


ول ابن بلي وإنليس أَلبتا ‏ لهم بِعَدًاب الاس كل غُلام 
هما نقتا فى في من فَمَوّنهما على التابح العاوي اشد رجام" 
e‏ لجام » يريد بقوله : « ألبنا كل غلام» أي سقياه اللبن› 
فکانھما غذياه بذلك فدرب به" ونشأ عليه وتعوّده. 
والاستعارة الثالثة: الاستعاذة من نفخ الشيطان ؛ وهو على ما فشره 
عليه الصلاة والسلام الكبر والعجب» ولا نفخ هناك على الحقيقة . وإنّما 
المراد به ما يسوّله الشيطان للإنسان من تعظيم نفسه» واستحقار غيره» 
وتصغير الناس في عينه » فكأنّه بهذا الفعل ینفخ فی روعه ما يستشعر به 
أنه حى نن غير بالتعظي» اول بالتفخيم» تشببها بالشىء جوف 
كالزق"" وما في معناه ؛ لأنّه إذا نفخ فيه انتفخ بعد ضمره» وعظم بعد 
صغره» ومن قولهم للمتكبر إذا أسرف في الكبر واستطار من العجب : 
« قد نفخ الشيطان فى مناخره» يريدون به المعنى الذي قدَّمنا ذكره. 
)۲٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلا: والسلام : «الْعَيْنْ وكاءٌ السّه» فُإذا نَامَتِ 
العَيْنّ اسَطلَقَ الوَاءُ»*. 
وهذه من أحسن الاستعارات» و« اله » اسم للسته*ء قال الشاعر : 


(۱) دیوان الفرزدق ۲: .۲٠۵‏ 

(۲) أي اعتاده. أقرب الموارد :١‏ ٠۲۲.مادّة(د‏ رب). 

(۳) أي السقاء. وقيل: جله يُْجرّ ولا ينتف للشراب وغيره. أقرب الموارد ١:1۸٤.مادة(ز‏ ق ق). 

:١ سنن الدارمي‎ ۲٦۳١۸/۳٤۲ :۹ مسند أحمد ۱۱۱:۱ . السنن الکبری ۱۱۸:۱. کنزالعمال‎ )٤( 
. » وفيه : «إنّما العينان‎ .,.٤ 

() أي الدبر. 


للشريف الرضى ل ۲0۹ 


م 


سابك ةعم“ ًه # 0 ء وس ا 
نت اله السَفْلًى إِذَا دُعِيَث ت ضر“ 
فكأبّه عليه الصلاة ا ال م الوغا وة الین 
بالوكاء""» فإِذا نامت العين انحل صرار السته » كما أنه إذا زال الوكاء دسع 


س 


بما فيه" الوعاء » إلا أن حفظ العين للسّته على خلاف حفظ الوكاء 
للوعاء؛ فإِنٌ العين إذا أشرجت لم تحفظ ستهها. والأوكية إذا خلت لم 
تضبط أوعيتها. 
ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى مير المؤمنين على 4# وقد 
ذ کره محمد بن يزيد المبرّد في الكتاب « المقتضب» فى باب اللفظ 
بالحروف""» وفى الأظهر الأشهر أنه لنب عليه الصلاة والسلام. 
)۲۱١(‏ ومن ذلك قوله ا الصلاة والسلام وهو تال عن سحابة عرضت: 
«كَيّْف تَرَؤْن قوَاعدَها وَبَوَاسقها؟ وَكَيْفَ َرَوْنَ رَحَاهَا؟...»" فى 


حدیث طویل . ۰ 


(۱) العین ۳١٠:۳‏ الصحاح 1: ۲۲۳۲. شأتك : سبقتك . قعين : حي مشتق منه ‏ نها : مهزولها. وأنت 
السه السفلى : أنت فيهم بمنزلة الاست من الناس . 

() الوكاء: رباط القربة والوعاء والكيس والصرّة ونحوها. أقرب الموارد ۱٤۸١:۲‏ مادة(واكاي). 

(۳) أي رمى بما فيه . أقرب الموارد ١‏ : ۳ مادة(دسع). 

(6) ی جت راغاقت. 

() في الأصل :ذكر . 

.۲۳۳ ۰۳٤:۱ المقتضب‎ )1( 

)۷( غريب الحديث للهروي ۳: ٠۰٤‏ . الفائق ۲۱۲:۳. معانى الأخبار .۳۲١‏ الاختصاص : .٠۸۷‏ 
کنزالعمًال ۱٥۲٤۷/۱۷۲ :٦‏ . ۰ 


4 المجازاث النبويّة 
وفی هذا الکلام استعارات ثلاث : 
فاه عليه الصلاة والسلام شب أصولها ومناشئها وطوالعها ومبادئهاء 
بقواعد البيت التى هى أصل بنائه ء وأوًل إنشائه. 
a NE EL O‏ 
> بفروع الشجرة الباسقة سقة التي هي ملتفٌ أوراقها» ومزدحم أفنانهاء 
ويقال: « بسقت الشجرة والنخلة تبسقان بسوقاً» إذا طالتا» وكلّ طويل 
باو لرل وور ات ا فن ت 
a NEE,‏ 
ا 
للمعاركة والجلاد» والتفاف ال جال بال جال . 
ومنه قول سليمان بن صَرّد الخزاعی في حديث له : «أَنيتُ عَلياً 4ة 
حينَ رَفعَ يده عَنْ مَرحَى الْجَمَلَ »"؛ يريد عن مجثم تلك الحرب 
بالمكان المخصوص الذي دارت به رحاها. وبلغت فيه منتهاها . 
وعلى ذلك قول الكميت بن زيد يصف السحاب : 
انما الرَجْر وَالصُهيلٌ به َر حى يراس الحُرُوب ذو اللّجَب” 


يريد بالزجر والصهيل : حفيف ودقه 6ء وأزيز ا" رعده. 


(۱) ق(۱۰:)6۰ 

(۲) غریب الحدیث .٠۵١۲:۲‏ 

(۳) ديوان الكميت .٠٠١ :١‏ مراس الحروب: مزاولتها ومحارستها . اللجب : كثرة أصوات الأبطال . 
)٤(‏ أي صوت مطره. 

)0( أي صوت. 


ويحتمل قولهم : « رحا الحرب» وجهين : 


أحدهما: أن يريدوا به اللبث والاستقرار. 

والآخر: أن يريدوا به الجولان والمدار. 

وقد يجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام في السحابة : « كيف 
ترون رَحَاهَا ؟» یرید به صوت رعدها» كما سألهم عن لمع برقها. وكثيراً 
ما تشبّه أصوات الرعد ألقاصفة بقعقعة أصوات الأرحاء الدائرة» ولا 
يمتنع أن يعبّر عمّا تسمعه الأذن بعبارة ما تشاهده العين » كما يقول القائل 
لغيره إذا سأله عن سماع الغناء المطرب والحداء المعجب: «كيف ترى 
هذا الغناء ؟ وكيف ترى هذا الحداء؟» وذلك شائع عند أهل اللسان. 

(۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كلَكُمْ بَنُو آذَم َف الصُاع َة 

تَْلَوْوه» وَلَيْس لِأَحَدٍ على أَحَدٍ فَضْلّ إلا بالتَقوى...»" فى ج 
طويل. 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « طف الصّاع » هاهنا استعارةء والمراد 
أن کل من کان من ولد آدم عليه الصلاة ا و 
بالتمام ولا يعطى مزيد الكمال» وإنّما يتفاضل الناس بأعمالهم» 
ويفضلون بكثرة فضائلهم ء وإِنّما يوصف الانسان بأنّه فاضل إذا أضيف 
إلى الناقص » وإلا فلا بد من نقائص تتخلّل فضائله. ومساو تتوسط 
محاسنه ؛ إِمّا بأن يكون فاضلاً في حال » وناقصاً فى حال. وما بأن 
یکون قاصرأًعمَّا فوقه وزائداًعلی من دونه . ۰ 


)۱( مسند أحمد .1٤١ :٤‏ 10۸. غريب الحديث للهروي ٠١٠:۳‏ الدرّ المنثور 1: ۹۸. 


۳۹۲ المجازاث النبويّة 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « طف الصَّاع لَمْ تَعْلَووهُ» من العبارات 
ا ی و ا کک ار غ د کا ا 
بطفٌ المكيال : وهو أن يقارب الامتلاء من غير أن يمتلىء. يقال : « طف 
المكيال وطفافه » إذا ار يدبه هذا المعنى» وهو ضد « الطلاع» 
و« الطفاح » لأن هاتين اللفظتين يعبر بهما عن بلوغ غاية الامتلاءء 
واللفظة الأولى يعبر بها عن الوقوف دون حدٌ الامتلاءء ويقال: «إناء 
طقان » إذا بلغ الماء أ كثره ولم يبلغ غايته . 
ولو قال عليه الصلاة والسلام : «أنتم بنو ادم كطق الصاع» خرج 
الكلام عن أن يكون مستعاراً؛ لأ دخول كاف التشبيه في الكلام يخرجه 
غات المجاز. مثل قوله عليه الصلاة والسلام فی حدیث : « حَرَجْتٌُ 
برع الق كاله لق جَفنة'»". ومثل قوله عليه الصلاة والسلام 
e‏ لاء كالحايل ميم الى لا يدري اهلها مَتَى 
َوه بولادها لَيْلاً أو ارو قال:« والقمر فلق جفنة» 
و« الساعة حامل متم » كان الكلام من حيّز الاستعارة. 
ومن هذا القبيل قوله عليه الصلاة والسلام: « الْمُوْمُِون كَالْينيان شد 


)١(‏ الجَفنة : أعظم ما تكون من القصاع . وفلق الجفنة : نصفها . لسان العرب ۲: ۳٠١‏ مادّة (ج ف ن). 
و ۲۰:۱۰ .مادة( فل ق). 

(۲) مسند أحمد ۱۰۱:۱ . مجمع الزوائد ۳: ۱۷٤١‏ . کنزالعمال ۸: .۲٤٤۸۸/٦۲۲‏ 

(۳) مسند أحمد ۱: ۳۷۵. مستدرك الحاکم ۲: ۳۸۲ و٤: .٥٤٦‏ کنزالع مال :۱٤‏ ۳۸۳۳۹/۱۹۲۳. الدرّ 
المنثور .٠١١:٤‏ 


للشريف الرضى لله ۲۳ 


بَعْضّهُ بعْضاً »لو قال : « بنيان » لكان من قبيل المجاز . 

و قوله عليه الصلاة والسلام لقوم كانوا يرفعون أيديهم في 
الصلاة : « مالي راہ ر ا م گنها اناب خَيْل شُنس"» ۳ 
وأو ال أيه أفناتاغل شس ٠‏ لكان الكاح مسار ولاك 
نظائر كشيرة يطول بذكرها الكتاب . 

ولم يرض عليه الصلاة والسلامبقوله: « طف الصّاع» في إرادة 
الغرض الذي تكلمنا عليه فى الخبر حتّى قال : «لم تعْلَووه» فزاد المعنى 
إيضاحاًء والكلام إفصاحاً. . 

وفى ضمن هذا القول نهى عن الافتخار على الناس إلا بالفضائل 
الدينية . دون الفضائل الدنياوية . وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلاء: 
« ليس لِأَحَدٍ عَلَى أحَدٍ فَضْل إلا بالتّقوى» لأنٌ فضائل الدين وصل 
يتوصّل بها إلى النعيم الباقى» والدرج العوالى » وفضائل الدنيا لا تعدو 
غايتها ‏ ولا توصل إلى ما بعدها » فهي کالغرس الذي لا يشمر» والزاد الذي 

(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الكُهم إا نَعُودٌ بك من 
الأنْهمَيْن». 


() سنن النسائي ۷۹:0 مسند أحمد ٠٤ : :٤‏ صحيح البخاري ۱: ۱۲۳. صحیح مسلم ۸: ۲۰. سنن 
الترمذي ۳: ۱۹۹۳/۲۱۸. السنن الکبری 1: .٩٤‏ مجمع الزوائد ۸: ۸۷. كنزالعمًال: .1۷٤/١١١ :١‏ 

(۲) الشمس :جمع شَمُوس . وهو النفور من الدوابَ الذي لا يستقرَ لشغبه وجدته . لسان المرب .٠۹٤:۷‏ 
مادة(ش م س). 

(۳) سنن النسائي ۳: ۵. مسند أحمد ۱۰۱:۵ صحیح مسلم ۲: ۲۹. سنن أبی داود: ٠١١١/۲۲۹:‏ 
السنن الکبری ۲: ۱۷۲. کنزالممال ۷: .۱۹۸۸۳/٤۸۲‏ المعتبر ٠.۱0۷:‏ 

.1٤۹:١ لسان العرب‎ . ۳۰٠:۵ النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 


14 المجازاث النبويّة 


قيل : «إنهما السيل والحريق» وقيل: «بل هما السيل والجمل 
الصؤول''» وتسمية كل واحد من هذه الثلاثة بالأيهم مجارٌ؛ وذلك أن 
الأيهم هاهنا اسم للشىء لا يُملّك دفعة. ولا يستطاع رده ولا له نطق 
فيكلَّم » ولا سمع فيهَّجْهّح"ء ولا معقول فيْستَغتَّب » ومن ذلك قيل للفلاة : 
«يهماء» إذاكانت عمياء المسالك لا يهتدى باياتهاء ولا يستدلّ 
بأعلامها. 
وقال الأعشى : 
ويهماء باللْيل عَطْتَى اللا ةيُؤنشني صَوْتُ فادها" 
و«القَيّادٌ» اسمٌ طائر» وقيل :إنّه ذكر البوم». 
ومثل تسميتهم الشىُ « أيهم » إذاكان على الصفة التى ذكرناهاء ما 
أنشدنا شيخنا أو الفتح عثمان بن جلى النحوي 4# -وأظنّه من أبيات 
« الكتاب» -: ۰ 

وداهية يَتَقيها الجا ل مَرْهُوبة الْحَدّ لا الها(“ 
قال : « والمراد بقوله : لا فا لها؛ أى ليس لها جهة واحدة تتقى منها كما 
يتّقى الحيوان العادي من جهة أنيابه » أو ناحية أظفاره» بل كل جهاتها 


محذور» وکل نواحیها مخوف ». 


)١(‏ وهو الذي يأ كل راعيه . ويواثب الناس فيا كلهم أو هو الذي يشل الناس ويعدو عليهم . لسان العرب 
۷ ممادة( ص ول). 

(۲( أي فيصاح به ویزجر ليف . لسان العرب ۲۹:۱۵. مادّة (هج ج). 

(۳) دیوان الأعشی : ۷۳. الصحاح ۱۰۱۳:۳ و٥: .۲۰٠٠۵‏ غطشى : مظلمة . 

.۳۱٣:۱ کتاب سیبویه‎ )٤( 


وقد روي فى هذا الخبر مكانَ التعوّذ من الأبهمين التعوّذٌ من 
الا غ 0 الد فيهما متقارب ؛ لان « الأبهم » هو الذى لا يعلم 
كيف يدفع » ومن أىَّ وجه يضبط ‏ والأعمى هو الذى لا يَعلم علا يرد» 
ولا لای وجه يقصد . 

(۲۱۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعَة حتَى يَظهرَّ 
انقُخش وَانبُخْلٌء وَيَخُونَ الأمينُ؛ وَيُوْتَمَنَ الْحَائِنُء وَتَهْيكَ انوَعُولء 
وَتَظْهْرَ التَحُوتُ»". 

قال: « الوعول»: : وجوه الناس وأشرا دهم › و ( التحُوتُ» الذين كانوا 
تحت أقدام الناس لا يؤبه لهم » فقوله عليه الصلاة والسلام: «الْوْعُولٌ» 
و« التحوت » مجازان على التفسير الذي ذكره عليه الصلاة والسلام ؛ لاله 
شبّه عليه الصلاة والسلام الناس وجلتهم بالوعول؛ لها" تعلو قلل 
الجبال » وتكون فى شحف الهضاب » فهى أبداً عالية المنازل» بعيدة عن 
المتناول. a ga‏ تحت يريد به الخاملين 
المغمورين» والقليلين الذليلين ؛ لاهم الطبقة السفلى من الناس» وهم 
الذين نزلوا عن غايات العِلْية . وقعدوا بمهابط الذلّة » فكأنّهم تحت أَجلَة 


الناس وأشرافهم » والأشراف والوجوه فوق لهم . 


ا ۰ ,کنزالعمال ۲: ۳14۹/۱۸۲. وفي كلبهما روي عن عائشة بنت قدامة . 

(۲) مسند أحمد ۲: : .۹ . الدرّ المنثور :١‏ ١ه.‏ نثر الدر ١‏ : ۸ مستدرك الحاكم .0٤۷:٤‏ 
مجمع الزوائد ۷: ۳۲۲. کنزالعمًال .۳۸۵۹٩۹/۲٤۲ :۱٤‏ 

e (۳)‏ وهي الشاة الجبلية . راجع أقرب الموارد ١١1۸:۲‏ مادة( وع ل). 

)٤(‏ الشعف: : جمع شَعَفَةَ > وهي أعلى کل شيء . لسان العرب .٠۳۹:۷‏ »مادة (ش ع ف). 


1 المجازاث النبويّة 


وتفسيره عليه الصلاة والسلام « التحوت »: « بأتهم الذين كانوا تحت 
اقدام الاس لا يلم بهم« جار أغر: وليسن السراد آنه كانوا حف 
مواطىء الأقدام على الحقيقة » وإِنّما المراد أنّهم كانوا من خمول الذكرء 
وغموض القدر؛ بحيث يشبّهون بالشىء الموطوء لذلته » والمنبوذ لبذلته. 

)۲۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الكتاب الذي كتبه لصاحب دومَة 
وهو المعروف بأكَيْدِر - منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك: 
«إِنُ لَنّا الصَاجِيَة من البَعْلٍ وَلَكُمٌُ الضامنة من الثْخْلٍ»''. 

وفى رواية أخری: «إِنَ لتا الضاحية مِنَ الضَخل : که الضَامِنة مِنَ 
لحل ». 

و« الضحل »: الماء القليل» والرواية الأولى أصح» و« الضاحية من 
ابعل »: هي النخيل التي في ضواحي البلدة وصحاريهاء و «البعل»: 
اسم لما شرب الماء بعروقه من الأرض ولم يتَعهّدٌ -کغیره - بالسقي » قال 
عبد الله بن رَوّاحة: 

هُتالك لا الى َل غل ولاسقيءٍ وإِن عَظَّہَ الاتا 

ویروی :« نحل بعْل». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « وَلْكمُ الصّاينة مِنَ التُخل» مجارًء 
والمراد ب« الضامنة » هاهنا ما تضمّنته القرى والأمصار من النخلء 


(۱) نشر الدر ۱: .۲٠١ ٠١۲۰۹‏ غريب الحديث للهروي ٤ :١‏ . النهاية في غريب الحديث ۳: ۷۷. 

(۲) النهاية في غريب الحديث :٣‏ 10 الاإقاء ما يقع في النهر من خشب أو ورق. لسان العرب ۱.> 
مادة(|ات ي). 

(۳) البداية والنهاية .۲۷۸:٤‏ 


للشريف الرضى لله ۲1V‏ 


فسماها عليه الصلاة والسلام « ضامنة » وهي في الحقيقة مضمونة› 
وهذا موضع المجاز. ومثل ذلك قول الشاعر : 
وممحترش ضبً العداوة متهم 
بحُلْوٍالخَلا حَرْش الصّباب الخوادع“ 

فجعل الضباب خوادع» وهی في الحقيقة مخدوعة؛ لآنها تخدع 
بضروب من الحيلة حتى تخرج من مجاحرها'". وتستذلق" من 
مکامها :و الخاد ا د مورا امع فن اء اليش وهو اشا 
إسم لحسن الكلام » وهو المراد فى هذا المكان» يقال : إِنّه يحسن الخلا» 
إذاكان حسن الكلام. 
)۲۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث : «وَاسْتَذكروا الْقَرَآن؛ 
ُو شد قيا من ضُدَورِ الرَجَال من الُم من عَفَبها»*. ذا رواء 


ابو عبید . 


8 ا i2 ّ erda‏ گے م 
ورواه ابو عبيدة : « حَادثوا القرْان بالدڙس ؛ فلهو اشد تَفَصّيا من 


(۱) دیوان کثیّر : ۲۳۹. محترش : صائد. الضبَ : حيوان شبيه بفرخ التمساح الصغير . وذنبه كثير العقد 
كذنبه » الضٍباب : جمع ضبَ . والمراد أنه يذهب بالعداوة من أعدائه بحلو كلامه . الخادع كما يخدع 
الضبَ بالحشيش . 

(۲) المجاحر: جمع جُخر. وهو المكان الذي تختفره الهوامٌ والسباع لأنفسها. أقرب الموارد .٠٠١:١‏ 
ماد( جح ر). 

)۳( أي تستخرج . يقال : ذإق الضبَ ؛ إذا خرج من خشونة الرمل إلى لين الماء. راجم أقرب الموارد ۱: 
۲ .ماده (ذل ق). 

.٠۰۹:1 صحيح البخاري‎ ٤۳۹ :۲ .ء. سنن الدارمي‎ ١ مسند أحمد‎ ,٠۵١ :۲ سنن النسائي‎ )٤( 
.۲۸٤۹/۱۱۷ :۱ السنن الکبری ۲: ۳۹۵. کنزالعمًال‎ 


a‏ المجازاث النبويّة 


صدُور الرّجَال مِنَ الإبل الْمُعقلَة رع إلى أوْطًانها .٠٠»‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « فَلَهُوَ اشد تَفَصّياً ِن صدور الرْجَال» 
مجارٌ. والمراد بالتفصّى الذهاب والتفلّت» قال الشاعر : 
يا حفص مَالَيلْك م لَْصّى والأترالبين لعف" 
فكأته عليه الصلاة والسلام و تفلّت القرآن وذهابه من الصدر -ما 
لم يحادث بالتلاوة » ويتعهّد بالقراءة -بتفلّت النعم المعقلة من عَقمَلها إذا لم 
يستظهر بإحكام عَقّلها. فأقام عليه الصلاة والسلام الاستكثار من درس 
القرآن في أنه يجمع مشتته ويضبط متَفلّته » مقاٌ الاستظهار بعقل النعم في 
أله يقصر متسرّعها» ويحبس نوازعها. 
والكلام هاهنا يدل بمفهومه على أن القرآن هو المتفصّى عن الصدور. 
والحقيقة أن القلوب هى المتخلية منه » والتاركة لهء فلا کان الأمر كذلك 
جاز على طريق المجاز -أن يقال: إِنٌ القرآن هو التارك لهاء والمتفصّي 
منها . 
(۲۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الابلء فقال : «أعَدَانْ 
الشَيَاطِينٍ؛ لا تَقَبلٌ إلا مُوَلَيَةَء ولا تَذبر إلا مُوَلَيَةَء وَل يَأتِي نَفْعُها إلا 
من جانبها الأشأم»". 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «أعََان الشَيَاطين اا 


(1) غريب الحديث للهروي ۳ أخرجه في کنزالعمال ۱ مع اختلاف. 

(۲) دیوان کثیّر : ۲۳۹. 

(۳) غريب الحديث للهروي ۳: ١‏ . لسان العرب .٤٤١ :٩‏ مادَّة (ع ن ن). أخرجه البرقي في محاسنه 
۲ . معاني الأخبار: ۳۲۲ 


للشريف الرضي له ۳14 
و« الأعنان »: النواحى » ومنه قولهم :« أعنان السماء » أي نواحيهاء وقال 
بعضهم : « الصحيح 3 عنان الشىء: نواحيه » فالأوّل قول البصريين» 
والثاني قول الكوفيين"". والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: نواحي 
اا ا ا في وصف الإبل بالأخلاق 
السيئة » والطباع المستعصية » فكأنٌ الشياطين تختلها وتنفرهاء وتنهاها 
واا 

ومما يقي ذلك الحديثان الآخران في نعت الإبل : 

فأحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَ الإبل خَلقث مِنَ 
السَيَاط .0 

TT‏ الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : « إن عَلّى ذِرْوة كل : بير 
شَبْطًاناً ۳ 

ودا اقا مارلا عليه الصلاة والسلام بالغ بذلك فى وصف 
الإبل بالحران“ والنفار» والاستصعاب واللجاج» فكألّه لافراط نفارها 
وشماسها'*» قد امتطت الشیاطین ذراها ؛ فهى تؤرّها'" وتجوسها". 


)۱( أنظر : لسان العرب ۹: .٤٤١‏ مادّة (ع ن ن). 

(۲) مسند احمد ۸٩ :٤‏ و۸1. الفائق ۱۳:۳ . کنز العمال ۹: .۲٤۹۱۷/۹۵‏ 

)۳( الكافي 1 . ۳ . الفقیه ۲: ۰ المحاسن ۲: ۱۳۱۹۳۲. ۱۳۷ سنن الدارمی 
۲ مستدرك الحاکم ۱: .٤ ٤٤‏ کنزالعمًال ٠ .۲٤۹۹۸/٦1۵ :٩‏ 

(£( أي وقوفها وعدم اتقيادها . راجع أقرب الموارد ١‏ : ۵, مادة(ح رن). 

)0( أي شرودها وجماحها ومنعها ظهرها . راجع لسان العرب ۷: ۱۹۳. مادة (ش م س). 

)1( أي تزعجها وتحر كها وتغريها . راجع لسان العرب :١‏ :\ ماد ةز 

)۷( أي تتردد فيها تلبس بها . راجع لسان العرب ٤۱۹:۲‏ مادة (جوس). 


۷ک المجازاث النبوية 


وقيل: «إِنٌ المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تفيل إلا مُوَليةٌ» 
المثل الذى يقال فيها: « انها اذا أقبلت أدبرت؛ واذا أدبرت أدبرت» أى 
أن إقبالها إذا كان بمنزلة الإدبار» فإدبارها إذن غاية إلادبار . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَلا ياتى نها إلا مِنْ جَانبها الأشأم». 
بريد أنّها لا تحلب ولا تركب إلا من جهات شمائلها» ويقال لليد الشمال: 
« الشؤمى» ومنه قوله تعالى: (وَأضحَابٌُ الْمَشْئَمَة مَا أضحَابُ 
انمَشْئَمَة)'' يريد أصحاب الشمال» والدليل على ذلك قوله تعالى فى 
الآية الأخرى: «وَأَضحَابٌ الشَمَالٍ ما أضحَابٌ الشَمَالٍ'". فلمًا قال 
سبحانه فى الآية الاوّلى : «فَأضحَابٌ الْمَيْمََّة 4" قال: «وَأضحابُ 
المَشْنَمَة). ولمّا قال سبحانه فى الآية الأخر ى : «(وَأضَحَاب الْيَمِين ي“ 
قال : (وَأضَحَابٌ الشَمَالِ مَا أَضحَابُ الشمال والمراد في الآيتين 
واحد. لا أنه سبحانه طلب المقابلة فى الكلام تأليفاً لأجزائه» وملاحمةٌ 
بين أعضائه . ويقال للجانب الأ الإنسيّ » وللجانب الأيسر: 
« الوحشىّ » هذا على قول البصريين . 

وقال د الكوفيين : «الإنسيّ: هو الأيسر؛ وهو الذي تأ تيه الناس 
عند الاحتلاب والركوب» والوحشي : هو الأيمن. وإِتما سمي وا 


.٠:)0١( الواقعة‎ )١( 
. ٤١ :)0١( الواأقعة‎ )۲( 
.۸:)0١( الواقعة‎ )۳( 
.۲۷ :)0١( الواقعة‎ )٤( 


للشريف الرضى ل ٣۷۱‏ 


لن الراك والخالب ل يا مان هة و انما يا تان هن الاير دون .وم 
قول زهیر : 
فجالث على خش بها وَكَانها ‏ مُسَرَبلَةٌ مِن رارق مُعَصّر" 
أراد جانبها الأيمن ؛ لأنها | إذا فزعت حاصت"" من جانبها الإنسي 
الذي تخاف أن تؤتى منه وهو الشمال إلى جانبها الوحشي الذي تأمن 
الإتيان من ناحيته ؛ وهو اليمين » والخائف إٍنما ير من موضع الذغر 
والمخافة إلى موضع الأمن والسلامة». 
(۲۲۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من شر ما أغطي العَبْد شح 
هَابِعَء أَوَجُبْنُ حَابعٌ»“. 
و« الهالع »: المخيف المفزع والاسم منه «الهَلّع » وهو اشد الجزع» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أؤ جُبْنٌ حَالعٌ» مجارٌ؛ أي يخلع قلب 
الجبانء وهذا على المبالغة في وصفه بوهَل الرٌّوع"» وخب الروع". 


() أنظر: غريب الحديث للهروي .٠١۸:۳‏ 

(۲) دیوان زهیر : ۲۲۸. الصحاح ۲: .٠۰۹‏ مسربلة : ألبست سربالاً؛ الرازقي : ثوب من كان أبيض. 
المعصّد : المخطط على شكل العقد من لابسه. 

(۳) أي حامت ودارت. 

.٠۹٩:٩ الدرّ المنثور‎ ۷۳۸۱/٤٤۷ :۳ کنزالعمًال‎ .۱۷۰ :٩ سنن أي داود ۱ ه٥ . السنن الکبری‎ )٤( 
مسند أحمد ۳۰۲:۲و۳۲۰. وفیهما: « شر ما فی رجل».‎ 

:٠١و الوَهّل: الضعف والفزع والجين . والرَوع: الفزع لسان العرب ۵: ۳۷۳.۲۷۱ مادّة (ر وع)‎ )١( 
. ء.مادة(وهل). فالإضافة بمعنى « من » البيانية‎ 1١ 

(1) النخب: الجينء والرٌوع : القلب أي جين القلب . كأنما نزع . من قولهم : نخبتُ الشيء وانتخبتقه ؛ إذا 
نزعته . راجع أساس البلاغة : ٤٠٠١‏ مادّة (ن خ ب). 


وليس يبلغ الجبن - على الحقيقة -إلى أن يخلع قلب الجبان من مناطهء 
ويزعجه عن قراره. وإنّما المراد بذلك ما يعرض فى القلب عند الخوف 
من نوازغ الأفكار» ونوازع الحذار. وعلى ذلك قوله تعالى : وإ راغت 
الأْصَار وَبَنَعٍْ انقَنُوبً انحَنًَاجرَ)'"ء وقد أوضحنا الكلام على ذلك فى 
کتاب : « مجازات القران ». 


(ء۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَا من أمير عَشرة إلا وهو يَجيء 
يَوْم الْقَيَامَة مَعْلُولَةَ يداه إلى عَنْقه حتى يَكُونْ عَمَلُه الذي يُطْيِقه أو 
يُوتَغْه»". 
وهذه استعارة؛ لان العمل -على الحقيقة لا يطلق المرء من وثاق› 
ولا يوثقه بعد إطلاق» وإتّما المراد أنه يجيء مغلولة يداه إلى عنقه» فإن 
کان عمله صالحاً أطلق الله عنه ربقة وثاقه » وإِن کان عملاً طالحا زاده الله 
خناقاً إلى خناقه . وإِنّما أضاف عليه الصلاة والسلام الاطلاق والإيثاق 
للعمل؛ لان العمل سببهماء وصلاحه وفساده مور فيهما. 
وقوله : « يوغه » المراد به : يسلمه ويهلكه» يقال : « وتغ الرجل يوتغ 
وتغاً» إذا هلك و« قد أوتغه غيره» إذا أهلكه » ومنه قولهم : « أوتغ فلان 


ء ء و 
دینه » اذاثلمه وافسده. ویروی « أو يُوبقة“» والمعنیان متقاربان . 


.٠١:)۳۳( الأحزاب‎ )١( 

(۲) مجازات القران: .٠۷١‏ 

(۳) سنن الدارمی ۲: .۲٤۰‏ کنزالعمًال ۱٤۷۲۲/۳۲۲ :٦‏ . السنن الکبری ۱۰: .٩٥‏ مجمع الزوائد ۲١٠۵:۵‏ 
٥ a‏ مع اختلاف. 

. ۱٤۹۸۰۲٤ :٦ و۵ :۳۲۸. السنن الکبری ۳: ۱۲۹. کنزالعمّال‎ ٤۳۱ :۲ مسند احمد‎ )٤( 


للشريف الرضي خه Vr‏ 
)۲۲٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كتاب كتبه لثقيف : «وَإِنٌ مَا كان 

هم من دين إلى أجل فَبََعَ أجْنه هبيط مَبَرَأً من الله»'. 

وهذه استعارة والمراد ب «اللياط » هاهنا الربا المضاف إلى رؤوس 
الأموال » أنه عليه الصلاة والسلام شبّهه بالشىء الملصق بالشىء 
والمضاف إليه » وكلّ شىء لصق بشيء فقد ليط به» ومنه «لياط 
الحوض » وهو ما يلصق به بعض أحجاره إلى بعض -عند بنائه 
أوإصلاحه -من طين أوما يقوم مقامه » يقال : « قد لاط فلان حوضه » إذا 
رمه وأصلحه . وفى حديث لأمير المؤمنين ## مع الفرزدق : أن أباه غالبا 
جاء به اليه عليه الصلا: والسلام وهو يلوط حوضاً له. 

وفى قوله عليه الصلاة والسلام : «مُبَاً من الله » س لطيف 
لكا جل الربا لصفا الى أوالهع غلى ال رجه المدمو خلا م عن أن 
SN Gy RS‏ 
والغرادء هر امن رضاء أوفى دين اه اومن ترات اه لحد من قدي 
واحد من هذه المضافات ؛ لان اله سبحانه لا يجوز أن يتصل به شىء 
على الحقيقة ؛ لان ذلك من صفات الأجسام المكيّفة. والأًبعاض 
المؤلفة » التي يجوز عليها أن تتدانى فتلتصق » وأن تتناءى فتفترق » تعالى 
اله عن ذلك علوَأكبيرً» وليس هذا من مواضع استقصاء الكلام على هذا 
المت 

وقد يجوز أن يكون المراد ب « اللياط » هاهنا القشرء يقال : « لبط » و 


.۲۸۵ :٤ النهاية فی غریب الحدیث‎ )١( 


۷E‏ المجازات النبويّة 


« لياط » قال الشاعر يصف قوسا عربية : 
فقوله : « ملك » أي شدّد بترك قشر النبعة عليها ما تحته من عودهاء 
فقويت بانضمام القشر إليهاء وذلك مأخوذ من قول القائل: «ملّكت 
العجين » أي أحكمت عجنه» وموضع « الذي » هاهنا نصب ب« ملّك» 
كأنه قال : « فقوي بالليط عودٌ القوس » و« الغرقىء» القشر الرقيق الذي 
بين جسم البيضة وبين قشرها الأعلى » والقشر الأعلى هو « القيض ». 
و« الليط » أيضاً: الجلد. والجمع « ألياط » و«اللّيط » أيضاً: كون 
الشي» ذكر ذلك أبو عبيد في « الغريب المصتّف ». 
فيكون الربا المضاف إلى رووس الأموال - على هذا القول - مشيهاً 
بالقشر المضاف إلى العود ؛ فى أن العود هو القائم بنفسه » والقشر كالتبع له 
والمنوط به. 
)۲۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنُ يِِشَيْصَانِ ئَشوقا وَلَعُوقاً 
ET‏ 
وهذه الكلمات الثلاث محمولة على المجاز؛ لان « التّشوق» ما 
استنشقه الانسان بأنفه » و« اللعوق » ما لعقه بلسانه. و« الدسام» هاهنا: 
الشيّ الذي يجعله سداداً لأذنه» يقال منه : « دسمت الشىء» أدسمه 


۶ 
دسما (( اذا كد له . 


.٠١١١ :٤ إصلاح المنطق : ۲۹۷. الصحاح‎ )١( 
.۸۸ :۳ الفائق‎ . ٤۷۳:۱ غريب الحديث للهروي‎ )۲( 


للشريف الرضى هه Vo‏ 
والمراد بهذه الكلمات قريب من المراد بالحديث الذي تقدَّم كلامنا 
عليه فى هذا الكتاب ؛ وهو استعاذته عليه الصلاة والسلام من همزات 
الشيطان. وء وخ فان عليه الصلاة والسلام شبّه ما يسوله 
الشيطان للإنسان من العُجب بنفسه والإزراء على غيره'" - حى يشمخ 
بأنفه". وينأى بعطفه _ بالنشوق الذى ينشقه إِيّاه» فيحدث له هذا 
الخلق الذميم » والطبع اللئيم. 
وقوّى ذلك بذكر « اللعوق » فكأنٌ الشيطان يلعقه بهذا التسويل لعوقاً؛ 
إذا وصل إلى جوفه أحدث له خيلاء الكبر ‏ ومد له فى عْلّواء العجب'*. 
وشبّه عليه الصلاة والسلام صرف الشيطان للإنسان عن مراشده 
وإصمامه عن سماع قول مرشده بالدسام؛ وهو الصمَام الذي تسد به 
الأذنء فتحجب عن سماع الأصوات» وزواجر العظات. 
(۲۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى مزضه الذي مات فيه : «أغْبَطَث 
عَلَیْ الحُمُى»". ۰ 
وهذه استعارة» وربّما قيل : « أغْمطَّتُ » بالميم » قال الواقدی فى هذا 


(۱( النهاية في غريب الحديث 1۰:0. 

)۲( أي تعنيفهم وذ كر عيوبهم . راجع لسان العرب :٦‏ ١.مادة(ع‏ ي ب). 

(۳) أي يرفع أنفه عرَأً وتكبراً. اقرب الموارد 1۰۹:۱ مادَّة(ش م خ). 

)٤(‏ أي يتكبر ويُعرض. والعطف: الينكب أو الإبط والمعروف : نأى بجانبه . ونظر فى عِطفه. وثشنى 
عطفه . تقال للمتكبر أو المعرض . راجع لسان العرب :١‏ ۹ مادة (ع ط ف) و٤‏ ا:۸ مادة(ن أ 
ي). 

(0) أي سرعته وشِربه. راجع لسان المرب ۰ ,ءمادة(غل و). 

)1( النهاية في غريب الحديث ۳: .۳٤١‏ 


الحديث: « أصابته حمّى مغمطة ؛ بالمي"». 
وقال اللأصمعى : « أغبطت علينا السماء : إذا دام مطرها". 
وقال أبو عبيد: «هما لغتان بالميم والباء قد سمعناهما"». وهذا 
كقولهم : « سبّد الرجل وا وسمّده» اذا استأصل حلقه. وأشباه ذلك 
كثيرة. و« أغبطت الحمَّى » -بالباء -أكثر فى كلامهم . والأصل فى ذلك 
إلزام الرحل ظهرَ البعير » يقال : « أغبط فلان رحله على مطيته » أي أطال 
مكثه عليها ولزامه لها. ومن ذلك قول الراجز : 
# إغبَاطنا الْمَبْس على أضلابه(“ + 
وقول الآخر: 
وشا الط وهر مر كب فن مراك النساء. فكانه عله 
الصلاة والسلام شبّه لزوم الحمَى له بلزوم القتب ظهر الراحلة؛ لأنّه إذا 
لزم ظهرها عقره""» وأكثر دبره"“» ويقال: «قََبٌُ معقَرٌ» إذا عض 
الغارب""ء وأدمى المناكب» فكذلك الحمّى إذا دام لبثها على الانسان 
(۳-۱) غریب الحدیث .٠۹:۱‏ 
)٤(‏ أي حلق شعره. 
(0) خزانة الأدب .۳۹١ :٥‏ الصحاح ۳: .٠٠١١‏ لسان العرب ۷: ٠۳٠١‏ الميس : الرحل. 
)0( القتب : رحل صغير على قدر السنام. 
)۷( أي جرحه أقرب الموارد ۸۰۸:۲. مادّة(ع ق ر). 


(۸) الدبّرة: قرحة الدبّة أو كالجراحة تحدث من الرحل ونحوه. أقرب الموارد :١‏ ۷٠۳.مادة(د‏ ب ر). 
(۹) الغارب ما بين العنق والسنام. المصباح المنير: .٤٤٤‏ مادة(غ رب). 


فاضت مةه وجرت فوته 


(۲۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «خَيْرٌ الاس في آجخر الرَمَانِ 
الرْحُلّ النْومَةً»". 
وهذا مجارٌ» والمراد ب« النومة » هاهنا: الرجل الخامل الشأن» الخفيَ 
المكان. لا الكثير النوم على الحقيقة . 
ومثله الحديث الآخر : « رب ذى طمْرَين لا نَوْمة لَهُ؛ لو أَقُسَمَ على 
اله لبر قَسَمّه »"؛ لان الخاشع العابد والمنقطع الزاهد» كثيرأًما يكون 
خامل الشخص ميّت الذكر؛ لخفائه على النواظر. واتقطاعه عن 


اجان 
ومن ذلك قولهم : «نام جد ال فلان» ای خمل بعد اشتهاره» وسةط 
بد از اغ قال الا 


نامث جُذودهم واشقط تَجمهُمْ ولجم يَشقط والْجُدود َنام 
(۲۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«مَنْ خُالَفَ الجَمَاعَة فُقَذ خَلَع 


ربْقَة الاشلام من ٤‏ عنْقه»". 


)١(‏ أي كسرت. لسان العرب .۱۷۹:٠١‏ مادة(هي ض). 

(۲) أي أنضبت وأفنت. راجع أساس البلاغة : ۸۲. ماد (ح س ر). 

(۳) النهاية في غريب الحديث 0: .٠١١‏ وفيه : « خير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة ». 

)٤(‏ أى ثوبین خلقين . لسان العرب ۸: ۲۰۰ مادّة(ط م ر). 

. ٠۳۸:۳ النهاية في غریب الحدیث‎ )٥( 

(@ نداد ٥‏ ۰ سنن أي داود ۲ء سنن الترمذي ۲: ۲۲۱. مستدرك الحاكم .١١۷:١‏ 
کنزالعمّال ١‏ ,/الكافي .]/٤٠٥ :١‏ المبسوط ۷: .۲٠۳‏ وفيه : « من فارق الجماعة 


۶ 
شبرا» . 


N‏ المجازاث النبويّة 


وهذه استعارة و«الرَبقّة »: حبل يربط بين عودين» ثمّ تجعل فيه 
عرى» فتربق فيه السخال ؛ أي تربط فيه » ويقال فى إيل الصدقة : « عقال 
عام وأحد» لان الاإبل تعقل » وفى الغنم : « رباق ا ( لان الغنم تربق» 
والمراد بذلك صدقة اوا أوالغنم » فشبّه عليه الصلاة والسلام ما 
فى عنق الإنسان من لوازم الإسلام ومعاقد الإيمان. بالربقة التى فى عنق 
السخل؛ لأنّها تصدّه إذا هم بالشرود» وتمسكه إذا جاذب الا وع 
وكذلك الإسلام يمنع صاحبه من الارتكاس فى المحظورات » والتهوّلك" 
في الضلالات . 

)۲۳١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طويل: «تَوخُرُونَ 

الصلاة إلى شَرَقٍ الْمَوْتَى»". 

وقد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجَّة -ومع ذلك فيخرج 
الكلام من حيّز الاستعارة -غير قول واحد: «هو أن يكون المراد هم 
يؤخرون الصلاة إلى ألا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقى من نفس الميَّت 
الذي قد شرق بريقه"» وغرغر ببقية نفسه» فشبّه عليه الصلا: والسلام 
تلك البقبّة بشفافة الذماء“ التي قد قرب انقضاؤ‌ها» وحان فناؤها» . 


)١(‏ أي التحيّر والتهور والوقوع في الشيء بغير مبالاة ولا رويّة . أقرب الموارد ۲: ٠٤١١‏ مادة (هو 
ك). 

(۲) النهاية في غریب الحدیث ۲: .٤٤0‏ وفیه : « ستدركون أقواماً يۇْخّرون». صحیح مسلم ۲: 1۸ مع 
اختلاف . مجمع الزوائد ۷: ۲۸۵ مع اختلاف . 

(۳) أي غص . لسان العرب 4۷:۷. ماد (ش ر ق). 

)£( أي بقيّة النفسي . أقرب الموارد ۱ مادَة (ذمي). 


للشريف الرضي به ۳۷۹ 
)۲۴١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ترفغ عصاك عَنْ أهْيك»'. 
وهذا القول مجارٌ على أكثر الأقوال ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يرد الضرب بالعصا على الحقيقة ؛ لان ذلك مكروه عنده» ومذموم 
فاعله » أً لا تراه عليه الصلاة والسلام يوصي أمّته أن يرفقوا بمن ملكت 
أيمانهم حَنُوَاً عليهم » ورأفةً بهم » ونظرأًإلبهم » فكيف بالأحرار من الأهل 
والولد الذين حقهم أوجب. والحوّ عليهم أولى ؟! وإِنَّما المراد: لا ترفع 
التأديب عنهم ‏ ولا تغب التقويم لهم فكتّى عن ذلك ب« العصا» حملا 
للكلام على عرف العرب ؛ لان المتعارف بينها على أن التأديب في الأكثر 
لا يكون إلا بقرع العصا. 
وقد يجوز أن يكون المراد بذلك الاجتماع والائتلاف» من قولهم: 
« فلان قد شق عصا المسلمين » إذا فرق » جماعتهم وبدّد ألفتهم . ومنه 
قول صِلة بن أشْيَمّ لأبي السليل : «إياك وقتيلّ العصا"»ء يقول: إياك أن 
تکون قاتلا آومقتولاً فى شق عصا المسلمين . 
ومنه قول جریر: 
فلا التقى الحكَان ألقَِيَت الصا وماتالهو ىلا أصيبَتْ IEE‏ 
يقول : لما التقى الحيّان وقع الائتلاف والدنوء وزال التمنّع والنبو. 


)١(‏ غريب الحديث للهروي ۱: ۰۵ الفائق ۲: ۱٥١‏ . کنزالعمًال ٤٤۰0۰/٩۹٥ :۱٦‏ معجم مقاییس 
اللغة ۱ ۵ نثر الدر ۱: ١ء‏ مجمع الزوائد ٤‏ وفیه :« لا تضع » . 

(۲) غريب الحديث لابن الجوزي ٠١۲:۲‏ الفائق ۲: .٤٤١‏ 

(۳) دیوان جریر: .۳۸٤‏ أمالي المرتضى ۳: .٠٠١١‏ المَقَاتل : جمع مقتل . وهو الموضع الذي إذا أصيب لا 
یکاد یسلم صاحبه . کالصدغ. 


المجازاث النبويّة 


فكأنّه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله : « لا برقع عَصَاكَ عَنْ أَهْلِك» 
أي احملهم أبداً على الصلاح والائتلاف» وامنعهم من الفساد والخلاف. 

ويقال للرجل إذا كان رقيق السيرة جميل الايالة": «إِنّه لليّن العصا» 
قال مَعن ب بن اوس الرَبِي: 

عليه ريب وَادِع لين الصا يسَاجلها جُماته ناجل“ 

فا ا 

(۲۴۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه : «كَيْفَ تَضدَّع ِي 

فن تَنْجُمٌ من أطرَاف الأزضٍ كانُه صَيَاصِي بَقَر»". 

وف هذا الكلام مجارٌ على بعض الأقوال : وهو أن يكون المراد تشبيه 
الفتن الناجمة من أطراف الأرض بنجوم صياصى البقر؛ وهى قرونهاء 
ت وا شیا ي ا کی هی ا 
فكأتّها تحتمى بقرونها كما تحتمي الرجال بحصونهاء فأراد عليه الصلاة 
والسلام ن الفتن تنجم صغاراً» ڈ ثم تعظم وو سلا ثم تبرم کنجوم 


)١(‏ أي السياسة. أقرب الموارد ۲٤ :١‏ مادّة(أ ول). 

(۲) الصحاح 1: ۲١۲۹‏ . عليه : أي على الحوض . الشريب : صاحبك الذي يورد إبله على الحوض معك. 
يساجلها : يسقى إبله » جمّاته : معظم مائه . وتساجله : تشرب الماء. وقد جعل شربها للماء مساجلة . 
وأصلها أن يستسقي ساقيان فيخرج كل منهما في سمله أي الدلو الضخمة -مشل ما يخرج الآخر من 
الماء. فأتّهما نكل فقد علب. 

(۳) مجمع الزوائد ۷ ۵ النهاية فى غريب الحديث ۳: 1۷. وفيه : أنه ذ كر فتنةٌ تكون فى أقطار الأرض 
کأتها صیاصی البقر» مسند أحمد ٠١۹ :٤‏ مع اختلاف . 

)٤(‏ السحيل: الحبل المبرم على طاق . والمرير: المبرم على طاقين. ومراد من السحيل الفتنة قيل 
اختلاطها بالفتن الأخرى . 


للشريف الرضى كه ۲۸۱ 
قرون البقر ؛ لاأنھا تبدو هَتات'' ضئیلات» ثم تکون شککا نا کیات'. 
وقد يجوز أن يكون المراد بتشبيه الفتن هاهنا بقرون البقر» المبالغة 
فى وصفها بالحدَة والشدة» وكثرة العديد والعدّة. 
E‏ يكون تشببهاً بقرون البقر لكثرة ما یشرع فيها من 
الأسّة"". أ لا ترى إلى قول بعض العرب : «الأسنّة قرون الخيل » لأَنّها 
توضع منها مکان القرون من ذوات القرون» وصدم الخيل بعوالیها کنطح 
البقر بصياصيها . 
وليس موضع المجاز من هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام: 
«كَأنّهّا صَيَاصِي بق » لأنا قد ذ كرنا فيما تقدَم: أنٌ دخول كاف التشبيه في 
ل رج ااا ر او ى کا 
من حير المجازات » قوله عليه الصلاة والسلام: ا 
أطْرّافِ الأزض » فجعلها بمنزلة النبات الذى يكون خافياً فيظهر» 
والقرون الناشئة التى تكون صغاراً فتكبر . 
(۲۳۴۳) ومن ذلك قوله عليه الصلا: a‏ يذكر فيه أشراط 


د م ’۶ 


الساعة( :«فُعِنْد ذلك تقّىء الأرْصُ أَفْلَا کبدها»“. 


(۱) الھَنّات: جمع هَتّة . یکنی بها عن كل اسم جنس ومعناها شيء. ولا تستعمل الهنات إلالي اتشر 
أقرب الموارد ۲ :۷ .مادة(هن و). 

)۲( الشِكك: جمع شكة . وهي السلاح ‏ ناكيات : جارحات قاتلات . راجع أقزرت المرار ةا 1 ماد 
(ش ك ك). 

(۳) وذلك في الجاهلية . حيث كانوا يتخذون رماحاً أستتها من قرون البقر الوحشي . ويطلق على القرن 
الذي يطعن به إسم اليل . راجع لسان العرب 1۸٥ :١‏ مادة( أل ل). 

(€( أي علاماتها . المصباح المنير: ۳۰۹. ماد (ش رط ). 

)0( صحیح مسلم ۴: .۸٤‏ سنن الترمذي ۳: ۲۳۰۱/۳۲۲. الدرٌ المنثور 1: .۳۸٠‏ أمالى المرتضى :١‏ 1۵ 


YAY‏ المجازاثت النبويّة 

وهذه من الاستعارات العجيبة ؛ لاله عليه الصلاة والسلام شبّه الكنوز 
التي استودعتها بطون الأرض بأفلاذ الكبد؛ وهى شعبها وقطعها؛ لان 
شخب الكبد من هزاف الا عا ال ية فكذلك الكتوز من راه 
الأرض النفيسة » ولمّا شبّهها عليه الصلاة والسلام بأفلاذ الكبد من الوجه 
الذي ذكرناه. جعل الأرض عند إخراجها كأتّها تقيات ودسعت"" بما 
استودعته منها. 

وفى قوله عليه الصلاة والسلام : « تَقَىء الأَرْض أفلاذ كبدَهَا» زيادة 
فائدة المعنى المراد؛ وهو وصف الأرض بالمبالغة فى إخراج 
ا 
القائل : « قد قيا فلان كبده» إذا أراد المبالغة في وصفه باستيعاب جميع 
ما فی جوفه . وذلك معروف فی کلامهم» وموضوع على قاعدة العرف 

)۲۴١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث : «مَن قال... كذا وكذا 

«ُفر لَه وو كان عليه فاخ الأزْض دُوباء. 

وهذه استعارةء والمراد: ولو كان عليه ملء الأرض ذنوياًء فجعل 
الأرض كالاناء الذي طفح ماؤه» وبلغ الغاية امتلاؤه. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « طقًاح الأزضِ » زيادة معنى على 
ا الأرض» أو« طلاع الأرض» لان « الطلاع» و« الملء» 


(۲) النهاية فى غريب الحديث ۳: ۱۲۸. وفيه : « وإن كأن » . 


للشريف الرضي له YAY‏ 
يفیدان بلوغ الحذ في الامتلاءء و« الطفاح » فنك وة الحدفىي 
الامتلاء. وقد مضى الكلام على هذا المعنى فيما تقدَم من هذا الكتاب . 

)۲٠۴٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنُ القرآنَ شافع مُشَفٌَ؛ وَمَاجِلّ 
مَصدوةا. 
وهذا القول مجارٌء والمراد أن القران سبب لثواب العامل به» وعقاب 
العادل عنه» فكأنّه شفع للأوّل فَيْسَفَم » ويشكو من الآخر فَيُصّدّق » و 
« الماحل » هاهنا : الشا كي » وقد يكون أيضاً بمعنى الما كر » يقال : « محل 
فلان بفلان» ذا مکر به» قال ت 
ال رق أن هذا الاش فد ت خرل اك اع طرل ن ارا ملا 
(۲۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يكوئوا مُغْوَيَات يمال الئه»". 
ودا رة و« المُغَوّاة» في الأصل: بيه تحفر للسباع والذئاب» 
ويموّه رأسها ليخفى قعرهاء ويجعل فيها سخل يستدعى به السباع 
والذئاب إليها ء فتكون مهلكة له إذا وقع فيها » فأراد عليه الصلاة والسلام 
بهذا القول : لا يكونوا كالمهالك لمال الله ؛ بأن يأخذوها بألمكر والخداعء 
وينفقوها في الفسوق والضلال» فيكونوا لها كالمُعَويات التي تخدع 
ظواهرهاء وتهلك بواطنهاء وقال رؤبة ‏ بن العجَاج  -‏ يعني الدهر 2 


:١ كنزالعمًال‎ ٠١١ :۷ مجمع الزوائد‎ ۱/۲ :١ تفسير العيّاشي‎ ٠ :١ تفسير نور الثقلين‎ )١( 
. 0١:۳ الدر المنثور‎ . ۴٣٣ 

(۲) لم أعثر له على مصدر. 

)۳( غريب الحديث ۳: .۳۲١‏ المحيط في اللغة :١‏ 00۷. في نسخة ب :« لا تكونوا». 


RE‏ المجازاث النبويّة 


# إلى موا ّى ايرادا" » 
أنه قال : يسوق الفتى إلى مهلكته ؛ تشبيهاً بالرَبْيّة التى ذكرنا حالهاء 
ووصفنا الحيلة فيها. ۰ 
(۲۴۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم وَالْمُفْمضات من 
الذئُوب»". 
وهذه استعارة» والمراد ب« المُغْمضّات » هاهنا -على ما فسّره الثقات 
من العلماء - الذنوب العظام يركبها الرجل وهو يعرفهاء فكأته يغمعض 
عينيه تعاشياً عنها وهو يبصرها. ويتناكرها اعتماداً وهو يعرفها» ومشل 
ذلك قول أبى النجم يصف ناقة : 
# برسلا افيش إِلم تسل“ ± 
وذلك أن الناقة إذا غشيت الحوض الذي تذاد عنه» حملتها شدة 
العطش على الاقتحام عليه فغمضت عينها» وحملت على عصىّ 
الذادة“ حتّى ترده. 
وربّما روي هذا الخبر بفتح الميم من «المُعْمَّضَاتِ » فيكون المراد به 
على هذا الوجه ضدٌ المراد به على الوجه الأوّل؛ لان « المُعْمِضّات» - 
بالكسر كما قلنا -: الذنوب العظام » و« المُغْمَضّات » - بالفتح -: الذنوب 
الضقار: وائنا سيت «مفضات»؛ لأنها دى وتخفى» فيركها الأنسان 


.۸۰ :۳ الفائق‎ .٤۹ ديوان روبة:‎ )١( 

(۲) النهاية فی غریب الحدیث ۳: ۳۸۷. 

)۳( اشا . 

. الذادة: جمع ذائد. والمراد به هنا المحامي عن حوض الماء بعصاه‎ )٤( 


للشريف الرضى هة Ao‏ 


-بضرب من الشبهة -ولا يعلم أنه عاص بفعلهاء ولا معاقب من أجلها. 
(۲۳۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد أتاه رجل فقال : «السّلامَ عَلَيكَ 
ا بى الله فُقال: «وَعَلَيْكَ وَرَخْمَة الله» ثم ااه رَجُل حر قال :السلا 
عَلَيْكَ يا بي الله وَرَخمة الله وَبَرَكَائة. فَقَال: «وَعَلَْكَ» فقيل فه: ي 
سول الله ِم َم قل بهذا كما قدت يذي قبل ؟ فقال: مه تشافه»٠.‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام : «إته تَشَافهًا» استعارةء والمراد استفرغ 
جميع التحيّة ؛ فلم يدع منها شيئاً يزاد على لفظه ‏ ويرد عليه جواباً عن 
قوله ‏ والأوّلان أبقيا من تحيتهما بقيّة ردت عليهماء واعيدت إليهما. 
ذلك مأخوذ من « التشاف »" وهو تتبّع بقيّة الإناء والحوض حتّى 
يستنفذ جميع ما فيه » وتلك البقيّة تسمّى « الشَمَافّة » قال الشاعر : 


aT‏ ت فى عظامه شاقات أغجاز الكَري فَهُو اخ“ 
يريد بقايا الكرى وصّباباته“. ودليل ذلك قوله : « أعجاز الكرى» 
أي أواخره وعقابيله. 
ومن أمثال العرب : « ليس الي عن التشاف » يقولون: ليس يروى 
العطشان تبَعٌ بقيّة الماء حتى يستفرغ جميع ما في الإناء. 
(۲۳۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «سَيْد الأَيّام يَوْمُ الْجُمُعَّة»*. 


.٤۸١:۲ النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ۲: ٠۹۰‏ 

)۳( ديوان ذي الرمَة ۲: ٤‏ . دبّبت: سرت شفافات الكرى رويداً وبخفية . الكرى : النعاس 

)£( أي بقيته . 

)0( المقنعة : .٠١١‏ مصباح المتهجّد : ١۱ء‏ الکافی ۳: ٤‏ / . التهذیب ۳: ۲/۲. الخصال : .۸۷/۳٠١٠١‏ 
¢ 


SRT‏ المجازاث النبويّة 


وخا اقول جار :والمراد ان لوم الجسهة شرف وتاهة ين ها من 
سائر الأَيّام » فيكون مقدّماً لها وعالياً عليها لما يختص به من صلاة 
الجماعة التى ينشر ذكرهاء ويعظم أجرها -كما يتقدّم السيّد على من 
دونه بعلو القدر» ونباهة الذكر . 
(١ء۲)‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَرَوْجُوا الشَوَابُ؛ فَُانُهنْ أُعُْرُ 
أخلاق»'. ۰ 
وفي هذا الكلام مجارٌ؛ لأنٌ وصف الخُلُق بأنّه أغرَ إنّما يراد بياضهء 
والبياض هاهنا عبارة عن الحسن.» كما أن السواد فى قولهم: « فلان 
أسود الخُلّق » عبارة عن القبح » فكأنّه عليه الصلاة والسلاء قال : « فاّهن 
اخسن لقا كناان ال من اليل جين لق 
)۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع ناسا من أأصحابه يتذاكرون 
القضاء والقدر: «إِنَكُمْ قذ أخُذتّمْ في شِعْبَيْنٍ" بَِيدَي الغَوْرٍ». 
وهذا القول مجارٌ؛ أنه عليه الصلاة والسلام شبّه القضاء والقدر 
وحقيقة علمهما ومعرفة كنههماء بالشعبين اللذين غورهما بعيدء 
واقتحامهما شديد. وطالب غايتهما مجهود» يقول عليه الصلاة والسلام: 


9 روضة الواعظین : ۳۳۱ سنن ابن ماجة ۱: .۱۰۸٤/۳٤٤‏ مجمع الزوائد ۲: ١١۳‏ كنزالممال ۷: 
۲۱۰۲ . الدر المنشور .۲٠٠٦:٦‏ 

.۳٠١ :۳ النهاية في غريب الحديث‎ ٠ :١ نثر الدر‎ )١( 

(۲) وهو الذي في جبهته بياض فوق الدرهم . المصباح المنير : .٤٤٥‏ مادة(غ ر ر). 

(۳) الشعب : مَسيل الماء فى بطن من الأرض» له جُرفان مشرفان. وعرضه بطحة رجل. لسان العرب ۷: 
۸ مادة ( شع ب). 

.۱0۸۹/۳۵۸ :۱ النهاية في غریب الحدیث ۳: ۳۹۲. کنزالعمًال‎ )٤( 


« إن علمهما لا يدرك كالماء الغائر الذى لا يقدر عليه ولا يُهتدَى إليه ». 
(۲ء۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل : «ثُمُ يكن مُلْكُ 
عص يَستَجلٌ الْفْرْج وانحريرً»'. 

وفى هذا الكلام مجازان: 

E‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «مُلْكُ عض » و« العضّ» في 
الأصل: هو الرجل الداهية المنكر. وربّما سمي أيضاً بذلك الرجل 
السیء الخلق المتکټّر قال حسان بن ثابت: 
ا ر کت وخنااط شیمَتی لَه أك عضا فی النَدَامَى موم 

فکاته عليه الصلا: والسلام شبّه الملك الذي أوماً إليه في السطوة 
والقسوة والطمَاح والنزوة“» بذى الدهاء والنكر» أو بذي الشموخ 
والگ: 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : «يَشتَجل الْفَْج 
َالْحَر ير » وإتما أراد أن أهله يستحلّون ذلك» فحسنت إضافته إلى الملك 
لماكان الاستحلال واقعاً فى الملك» ونظائر ذلك كثيرة. 

ق ات لهذا الخبر : «ثَهٌ يَكونُ ملك عَاضّ» وهذه 
أيضاً اناز واا كقول القائل : « قد عضّنى الدهر» إذاأتّرت فيه 


(۱) نثر الدر :١‏ ۰ء نهج الحق : ۳٠١‏ مع اختلاف. 
)۳( أي الكبر والفخر؛ لارتفاع صاحبه . لسان العرب ۸: ۱۹۸ مادّة (ط م ح). 
(£( الطماح والكبر. راجع لسان العرب ٠٠١:1١‏ مادة(ن زو). 


نوائبه » واشتدّت عليه مصائبه » فوصف هذا الملك بالعضاض لتا ثيره فى 
الناس بوقائع الغشم » وقوارع الظلم » وقد جاء في أشعارهم من ذ كر عض 
الزمان وعض الأيّام ما هو أشهر من أن يتكلَف التنبيه عليه والايماء 
إليه. 
)۲٠۴(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الصَوَمْ جُنَةَ ما لَحْ يَخرقها»'. 
وده اشتغارة ؛اوذلك انه عليه الصلاة والسلام شب الصوم بالجنّة التي 
يلبسها اللإنسان فى الحرب» فتقيه مضارب الصفاح"» والهاذم" 
الرماح» فكذاك الصو م الذي يجن صاحبه من لواذع“ العذاب» وقوارع 
العقاب ؛ إذا أخلص له النيّة . وأصلح فيه السريرة» فجعل عليه الصلاة 
والسلام من اعتصم في صومه من الرلل وتوقى جرائر القول والعمل. 
كمن صان تلك الجَُّة وحفظهاء وجعل من أتبع نفسه هواها وأوردها 
رداها. كمن خرق تلك الجُنة وهتكها. فصارت بحيث لا تجن من 
جارحة» ولا تعصم من جانحة» وذلك من أحسن التمثيلات» وأوقع 
التشبيهات . 
(١ء۲)‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنُ الْمَسْيِمَ إا تَوَصّاً ثم صَلَى 


(۱) سنن النسائی ۱٦۷ :٤‏ و۱1۸. وفیه : « الصیام ». مسند أحمد ۱: ۱۹۵ و٦١۱‏ سنن الدارمي ۲: ١٠ء‏ 
مستدرك الحاکہ ۳: . السنن الکبری ۳: ۳۷٤‏ مجمع الزوائد ۲: ٠۰٠١‏ كنزالعمًال :٠١‏ 
o0 /۰۲‏ . 

(۲) الصفاح : جمع صفح وهو عرض السيف . وهو خلاف الطول. راجع المصباح المنير: ۳٤١‏ مادة 
( صف ح). 

(۳) اللهاذم: جممع لهذم وهو هنا الحا القاطع . راجع أقرب الموارد ۲: ١٠١١‏ . مادة( ل هذ م). 

)٤(‏ اللواذع : جمع لازعة. وهي اللافحة المحرقة . راجع أقرب الموارد ۲: ۸١١١ء‏ مادّة (ل ذع). 


الحُمْس. تَحَاتّتْ حُطَايَاهٌ كَمَّا يَتَحاتٌ انوَرَقٌ»'. 

وهذه استغارة بو المر اة ان اه قحال يكف عة طباه ج غة: 
فتسقط عنه آصارهاء وتنحط أوزارهاء كما تتساقط الأوراق عن 
أغصانها إذا هزه زتها الراح" أوزعزعتها الرياح . 

ولا بد أن يكون قى الكلام ضر مرا جلت الصلاة سرا عه 
وعلماً عليه ؛ وهو اجتناب الكبائر» والقيام يسائر الفرائض» فا كتف عليه 
الصلاة والسلامبذكر الصلاة عن ذكر جميع ذلك ؛ لان الصلاة أفضل 
شعائر الإسلام » وأظهر معالم الإيمان» وليس لسائر الأوامر والعبادات 
والفرائض الواجبات من التأ كيد ما لها وذلك لان من الفرائض ما أوجبه 
تعالى على الأغنياء دون الفقراء » ومنها ما ينوب عنه غيره» ومنها ما 
ينوب عن كلّه بعضه» وجميع العبادات تختص إيمّا بالفعل » أو بالذكرء 
زالصلاة قد جعت أفعالا وأذكرا من القيام» والعقود» والركوع» 
والسجود. والقراءة. والتسبيح ‏ والثناء على الله سبحانه » والصلاة على 
الرسول وعلى آله والاستغفار للمؤمنين » لأنها واجبة في اليوم والليلة 
خمس مرّات على کل عاقل بال قادر علبها؛ لا يودیها عنه غیره» ولا 
يسقطها عنه فقره» ولا یتولاآها وليه وباقی العبادات يتعلّق بزمان 
مخصوص . ووقت معلوم » كالصوم الذي يفعل فى السنة دفعة » والزكاة 
التي تجب فی الحول مرةء والحج الذي يتعيّن في العمر دفعة وأاحدة » 


(8) ند امد ٥ء‏ سنن الدارمي ۱: ۱۸۳. مجمع الزوائد ۱: ۲۹۷. کنزالعمال ۷: ۱۹۰1۳/۳۲۰. 


.۹ المجازاٹ النبويّة 


ولهذا كانت عامّة وصيّة النبيَ عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت 
بالصلاة» وف حديث انس : أنه عليه الصَلاة وَالسَلامُ مَا رال يكر قَولَدٌ: 
الفلا وا ملك اانه حي ل ر ها د وا ا 
يفيض بها »؛ أي يبين . 
وفى الأكثر أن الإنسان إذا ادى الصلاة على شرائطهاء وفعلها فى 
أوقاتها > وقام بجميع وأجباتها > وهي التي تکرر في الليل والنهارء وتفعل 
على الدوام والاستمرار» كان أجدر بتأدية الفروض فى سائر العبادات. 
والقيام ببواقى الطاعات ألتى هى أخفٌ محملاًء أ متحّملاًء فأراد 
عليه الصلاة و السلام ا ا الواجبات التى عدّدناهاء واجتنب 
SE EE‏ الصغائر » كما 
شا لا الائ و يقال :و انت الررى ونخات» ادات فن 
أغصانه » وانحسرَ عن أفنانه". 
(٠ء۲)‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أقبل إليه ممن يتهم في دينه : 
«أرّى عَلَّيه سَفْعَةَ مِنَ الشَيْصّان»'“. 
وهذا القول مجارٌء و« السفعة » السواد» وقيل : « هو السواد المشرب 
جر ع ال وال ر وة ا ل ع ل 


)١(‏ أي يردها لسان العرب ١٠:۸٤.مادة(غ‏ رر). 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۰ ۲1۹۷/۹۰. مجمع الزوائد :٤‏ ۲۳۷. البداية والنهاية ۲٠۸:۵‏ . 
(۳) الأفنان : جمع فَنّن . وهو الغصن . المصباح المنير : ٤۸١‏ ماد (ف ن ن). 

)٤(‏ مجمع الزوائد 1: ١‏ النهاية في غريب الحدیث ۲: ۳۷۵ رواه عن أبن مسعود. 
)٠(‏ أي فساد. المصباح المنير: 1٠١‏ مادّة(ن غ ل). 


للشريف الرضي اه ۲۹۱ 


الضمير » وفساد اليقين » فنسب ذلك إلى الشيطان؛ لأته مسل المعاصيء 
ومطرّق المغاوي""ء وفي الأكثر أن يقال لمن خبثت عقيدته وساءت 
سریر ته : « وجه فلان مسود» یراد : لعظیم کفره» وفساد سره . 

وقد يجوز أن تكون «السَفْعة » هاهنا -بفتح السين -مأخوذة من قول 
لقائل : «سَفَعْتُ رأس فلانِ» إذا ضربه بالعصا فأثّرت فيه » فكأنّه عليه 
الصلاة والسلام قال : « أرى عليه أثراً من الشيطان ». 

وقد يكون « السفع » أيضاً بمعنى الأُخذ والقبض» ومنه قوله تعالى: 
«نَنَّشفعاً بالَّاصِيَّة)"؛ أي لنأخذنَ بهاء ولنقبضنَ عليهاء فإن حمل 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « أرّى عَلَيْه سَُعَةَ مِنَ الشَيْطًانِ» 
جاز» وجميع الوجوه المذكورة فى هذا الكلام قريب بعضها من بعض . 

)۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «خَيْرٌ الاس مَنْرْئَة رَجُلَّ أحَد 

بعذّان فُرَسِه يَطْلَبٌ الْمَوْتَ مَضَانَه»". 

وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الرجل 
المجاهد في سبيل الله الذي يتتبّع قراع“ الأعداء ومواطن اللقاء . كطالب 
الموت فی معادنه*» والمنقب عنه فی مکامنه ؛ وان کان غیر طالب له 


)۱( أي يجعل طريقاًإليها . راجع أقرب الموارد .۷۰٤ :١‏ مادة (ط رتى). 

. ٠١ :)٩471( العلق‎ (۲) 

ا د خمد:2 ۰ ثرالدر ۱۹۷:۱ مع اختلاف. 

( 0( المعادن: جمع مَعْدِن. أى مكان أصله ومرکزه. أقرب الموارد ۲: ٤4‏ .مادة(ع دن). 


۲ لر المجازاث النبويّة 
على الحقيقة » وإّما يطلب نصرة الدين» ووقم المحادّين". ولك ذلك 
لما کان فى الأ كثر -مفضياً إلى الموت القاصى والأٌجل الدانی »کان أنه 
انتجم مطل حتفه » ونقّب عن هلاك تفسه » و« المظانٌ» الأماكن التى اذا 
لي ارج ود ف ال ووت اا ا ا 
ومکان يوجد فيه » قال الشاعر : 

نيك عاي قد قال جَها فلن مغ الجهل الشباب” 
كانه قال : «إِنٌ الشباب موضع للجهل؛ فيه تسرح سارحته» وفيه 
تنشد ضالّته » . 
وأراد عليه الصلاة والسلام: يطلب الموت فى مظانه » فلما خلع الجارّ 
وصل الفعل إلى « المظانً» فنصبها› وذلك أقر ب فى الفصاحة. 
وأضرب" فى مذاهب البلاغة . ۰ 


(۲۶۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أعُوذ بك من شر انجُوع؛ انه 


پس الصجيع»". 
وهذا القول مجارٌء وإِتّما جعل عليه الصلاة والسلام الجوع بمنزلة 


)١(‏ أي قهر وإذلال المعادين. 

(۲) أي قصد. يقال : انتجع القوم ؛ إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعه . راجع المصباح المنير : 0۹٤‏ مادّة (ن 
جع). 

( £( انظر : المقتضب T1:‏ 

(1) سنن النسائی ۸: ۲۱۳. سنن ابن ماجة ۲: .۳۳۵٤/۱۱۱۳‏ سنن ابی داود ۱: .۱۵٤۷/۳٤۵‏ 
کنزالعمًال ۲: .۳۹۸۹/۱۸٩۹‏ 


للشريف الرضي بل 


الضجيع ؛ أن الإنسان إذا بات طاوياً كان كانه مضاجع للجوع في مهادِء 
ومبایته علی فراش ؛ لاه یخلو فی اللیل به وینفرد بمعاناته ومکابدته. 
)۲٤۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تيش عَبْدُ الديتَارِ والدُزهَم, 
َس عبد انحُلَة"" وَالحُميصة'"؛ إن أغطى رضي إن مُْعَ خط 
تعس فلا انتَعَّشء وَإذا شيك فلا انتقش»"". 
وفى هذا الكلام مجارّء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الرجل 
ل الم العو الوه الاي رفي اعام ان ج ا 
طلب» بمنزلة العبد للدينار والدرهم والثوب والَغْرض؛ لأنّه بإعطاء 
ةا ا ى ونك ونان ودل فج ات 
والسلام عبداً لها على المجاز. وهو -فى الحقيقة ‏ عبد لباذلها. ومن 
معروف كلامهم : « فلان عبد الطمع » وخادم الأمل » إذاكان ذليلاً لمن 
وه مله اله و ضارغا لن علي هه 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « وَإذا شيك فلا أنَقش» من صلة الدعاء 
عليه يقول : وإذا دخلت في قدمه شوكة فلا قدر على منقاش ينتقشها؛ 


)۱( الحلَة : لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. المصباح المنير : .١١۸‏ مادّة (ح ل ل). 

)۲( الخميصة كساء أسود مَعْلَم الطرفين » ويكون من خر أو صوف. فإن لم يكن مُعلماً فليس E‏ 
المصباح المنير : .۱۸١‏ مادة(خ م). 

)۳( صحيح البخاري : ,.٥ :VgTTT‏ سنن ابن ماجة ۲  ,)‏ مجممع الزوائد YEA:1°‏ 
کنزالعمًال ۲۳: 1۱۷۰/۲۰۲. 

(£( العرض : المتاع ‏ قالوا: والدراهم والدنانير عين . وما سواهما عَرْض. والجمع عروض . وقال أبو 
عبيد : العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن. ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. المصباح المنير: 
٤‏ .مادة(ع رض). 


۲۹٤‏ المجازاث النبويّة 
حى يدوم مكثها في أخمصه » فيكون ذلك أطول لألمه. 
(۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حرج إلا على رَجُلٍِ اقَتَرَض 
عزْض أخيه بظُنم». 
وهذه استعارة . والمراد ب« الاقتراض » هاهنا: القدح فى العرض» 
و ا ی وار ای کی اق ر 
قول ذي الرمَة : 
إلى طفن فرظ أفواز شرف شالا وعن اناهن الغوارش" 
يقول: يقطعن أوساط هذا الموضع المذكور بطي شقته". وتجاوز 
ا المعنى. 
والمراد أنه اقتطع له من ماله قطعة » فسآّمها إليه . 
وقوله عليه الصلاة والسلام في أوّل الخبر : « لا حَرَج إلا عَلَى رَجُل 
ا ق و ا 
ال ع ا ا ق 
ولكلّه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا حرج فى فعل ما لا إثم فيه إلا 
ا وی چاو ار ی کو ب 


(۱) سنن ابن ماجة ۲: ۳٤۳۱۱۱۳۷‏ سنن أب داود .۲۰٠۵/٤٤۷:١‏ السنن الكبرى .٠٤١:۵0‏ 
کنزالعمًال ۵: ٠ . ۱۲۵٥٤۵۱۸٤‏ 

(۲) العين 0: .٠٠‏ الصحاح :١‏ : ۱۱۰۱۱ . معجم ما استعجم ۳: ۱۰۳۱ . الظْعّن : جع مون و ظموتة, 
وهو البعير يعمل ويحمل عليه . أقواز : جمع قوز وهو قطعة من الرمل مستديرة منعطفة . المشرف: 
العالى . 

)۳( أي مسافته التي يشق قطعها . فإِنّ المشي في الرمل إذاكان شاق فكيف بالصعود فيه ؟ ! 


للشريف الرضى نه ۲40 
بفحواه. ومفهوم بمعناه » وإن كان ظاهر اللفظ غير دال علیه. 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إن اسقط لَيَجُرٌ امه إلى الْجُنة 
روء 
وهذا القول مجارٌء والمراد أن المرأة إذا أأسقطت الولد عن حادث 
أصابهاء واتّفق أن يكون ذلك الإسقاط سبب منيتهاء كان لها بذلك أجر 
تتح به دول اة إذا كانت سليمة فن الكباتر الموبقة):والمعاصى 
المرهقة فلمًا كان ذلك اط ا رل ان ا ارا 
المقيم ‏ حسن أن يقول عليه الصلاة والسلام: «إنّه يجرًها إلى الجتَة 
بسَرّره» وهو الجلد الرقيق المتصل منها به » يقال : « قطع سره وسَرَرَهُ» 
و« السّرَّة» اسم لما يبقى بعد القطع منه . 
)۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَمْكَعَتَكُمْ من سخوركة" 
الجر حتی يَسْتَطیرَ»". 
وفى هذا القول استعارةء والمراد: حتّى ينتشر ضوء الفجر» فيكون 
كتحليق الطائر » وكالشرر المتطاير والفجر عندهم فجران: مستطيل» 
ومستطير» فأمّا المستطيل فهو الأول . ولا يُحرّم على الصائم الطعاء 
والشرات. واا المستطير فهو الثاني » ويحرّم الشرابَ والطعام» ويسمّى 


(۱( نق اند 0: ١؛ءسنن‏ أبن ماجة ١‏ مجمع الزوائد ۳ ٩‏ کنزالعمال ۳: 
۵9 الدرٌّ المنشور ۱: .0١۹‏ 

)۲( السُحور: ما يؤكل وقت السحر . راجع المصباح المنیر : 1۲۷. مادَة(س ح ر). 

)۳( سنن الترمذي ۳ ۰/. کنزالعمال ۸: ۲۳۹۹۹/۵۲۹. الدرَ المنثور ۱: ۲۰۰ مسند أحمد 0: 
۳ مع اختلاف . 


AT‏ المجازاث النبويّة 


الأول « ذب السرْحان »لدقة خيطه . وغموض سمه » قال الكميت بن 
زید: 

ا 

وأطل فة اللا الط ترداكاشكت الأنصر“ 

فجعله أشعل لكثرة البياض فيه » و« العَضبأيْن » تثنية « مَضْبا» وهو 
المكان الذي يضبا الإنسان به ؛ أي يلزمه ويلطا فيه و« الاح » الأبيض › 
ويقال بكسر اللام وفتحها. و« الشبيط » الكثير البياض. ويقال: « ذنب 
شميط » إذا كان كذلك» وهو بمعنى الأشعل» والمراد هاهنا الصبح» 
رل ا غدو ا ارو فى طرق الإمهارن كا تال رط 
الصبح »"" و« حاجب الشمس ». 

ويسمى الفجر الثاني « المستطير » لانتشاره ووضوحه » قال الشاعر : 

هان على سرا بني لوي حَريق بالنوَيْرَة مُتطير* 
راد حريقاً قد انتشر شراره» وعظم أواره(". 
وفي حديث آخر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليْس الْفَجْرٌ 


(۱) أي الذئب. راجع المصباح المنیر : ۲۷۲. مادّة( س رح). 

(۲) دیوان الکمیت ۲: ۳۹۸. 

(۳) أي بياضه الذي يبدو فى الأفق مستطيلاً. من طرَّة الجارية. وهى ما تطرّه من الشعر الموفى على 
ا ف ت ۸: ۲ , مادة (ط ر ر) وأساس البلاغة : ۲۷۸. نفس المادة. 

:٣ النهاية فى غريب الحديث‎ .۲۸٠ :۳ السيرة النبوية لابن هشام‎ . ٠٠١ ديوان حسّان بن ثابت:‎ )٤( 
السراة : جمع سريّ» وهو السيّد الشريف‎ ٤ معجم البلدان ۱: ۱۲ه١. لسان العرب‎ ,۱ 
. النويرة او البُديرة أو البُويرة :اسماء مواضع‎  ّيخسلا‎ 

() أي لهبه . أقرب الموارد .۲٤ :١‏ مادًة(أور). 


للشريف الرضي هه ۳۹۷ 
المُشتطيل الأبيض » وَلِكنّة الْمُععَرض الأحمَرٌ .٠»‏ 
)۲٠۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى صفة أهل الموقف يوم القيامة : 
«يَبْلُعْ العَرَقَ هناك ما يُلْجمُهد»". 
وفي هذا القول مجارٌء وله وجهان: 
أحدهما: أن يكون المراد أن العرق يزيد بهم يومئلٍ حتّى يضعفوا عن 
اكلام فلا يحيروا جواباً. ولا يبتدئوا مقالاًء كما يقول القائل : « حاججت 
فلانا فألجمته بالحجَة » إذا أسكته بها عن مراجعته » وقطع لسانه عن 
مناقلته . فشبه عليه الصلاة والسلام إضعاف العرق لهم وبلوغه إلى أن 
يملك عليهم نطقهم ؛ باللَجُم التي لا افوا الل فا فن نرك 
السنتها تمطقاً" بالمشر ب» أوتلحُظا“ بالمطعم. 
والوجه الآخر: أن يكون المراد أن العرق يكثر منهم حتّى يخوضوا 
فيه » فيبلغ إلى أن يدخل أفواههم» فيكون بمكان للجم لهم . 
ومن روى هذه الكلمة بالتشديد فقال : « ما يُلَجَمُهُمْ » فالمراد بذلك أَنٌ 
العرق يبلغ العُلَجّم من كل واحدٍ منهم ؛ وهو ما يلى الرأس من الرقبة. 
ويل له: « لمجم » لأ مكان السجام من رأس الفرس كما يل 


: معجم ما استعجم‎ .۱٤۸ :٤ صحيح البخاري ۲: ۸1. سنن الترمذي ۳: 9 ۷۰ سنن النسائي‎ )١( 
0۵ 

(۲) مسند أحمد ۳: ۹۰ صحیح مسلم a ۲۸۹٤/۱۷٤۱ :٤‏ وفيه : 
« منهم » بدل « هناك » تفسير العيّاشي ٠ :١‏ مع اختلاف فبها. تفسیر القمي .۲٠٠:۱‏ 

)١(‏ يقال : ذامة فتمطى ؛إذا ضمَ مشفتيه إليه وألصق لسانه بنطع فيه مم صوت . أساس البلاغة : ٤١١‏ ماد 
( مط تی). 

)£( أي تتيعاً لبقية الطعام في الفم . أقرب الموارد ۲: ١١١١‏ . مادّة (ل م ظ ). 


۸ کر المجازاثٹ النبوية 


« العقَلّد» و« المُسَوّر» و«الفُحَلْحَل» و«المُوّرّر» لموضع القلادة 
والشوار الىز والخلخال: 

)٠٠۴(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قشم غنائم حنين فأعطى الموْلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار - في كلام طويل -: «يًا مَعْشَر الأنصار: 
أَوَجُذتّمْ"' في قَلُوبكُمْ من لُعَاعَة من الدنيًا تَألُفْتَ بها قَؤْماً بِيُسْيمُوا 
وَوَكَلْتَكَمْ إلى إِيمَانِکمْ؟!»". 

وهذه استعارة» و« اللُعاعة » البقل اول ما يبدو وهو نأعم رقیق› 
وقيل : «هى بقلة ناعمة تعرف بعينها » ذكر ذلك أبو عبيد فى « الغريب 
اشک ر اور و را کے ای کن 
منابتها» ونجتنيها من مقاطعها» قال الشاعر : 

رَعَى عَيرَ مَذعُور بهن وراه لماع تهّاداه الدَعَادِعٌ وَاعد" 

يريد ب« واعد» هاهنا: أن هذا النبات كثير يعد راعيه الشبعَ منه 
والاکتفاءَ به. 

فشبّه عليه الصلاة والسلام حلاوة المال المبذول وتعلّق القلوب به 
وتتبّع النفوس له بهذه البقلة الناعمة التى تستطاب مجانيهاء ويتتبّعها 
ا ۰ 

ويجري ذلك مجرى قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الآاخر 


(۱) أي غضبتم . المصباح المنير : 1٤۸‏ مادة(و جد). 

(۲( شرح الأخبار ١‏ نثر الدر :١‏ ١۲۳النهاية‏ فى غريب الحديث .۲٠١ :٤‏ وفيه : « أوجدتم يا 
معشر الأنصار -من لعاعة من الدنيا تألف بها قوماً ليسلموا ودللتكم إلى إسلامكم ؟!». 

)۳( دیوان سوید: ۲۲. راقه : أعجبه . تهاداه : أسنده . الدعادع : نبت يكون فيه ماء في الصيف تأ كله البقر . 


للشريف الرضي ڪه ۲۹۹ 
لحکيم بن جزام : «إِنٌ هذا المَالّ حُلْوَةَ حَضرَة» وقد ذكرناه فيما تقدّم من 
کتابنا هذا“ . 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تَخْفَة الْمُؤْمن المؤث»". 
واتار وام ا ف الفواکه التى يتهاداها الناس 
بينهم ‏ فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الموت الوارد على المؤمن 
کالتة المداة اله لان س تخل ساف کا ب لكان بف 
حياته ؛ لان المؤمن يخرج من عقال" إلى مجال» والكافر يخرج من 
مجال إلى عقال. 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنّْ الله يَغْفْرٌ لِعَبْدِه مَا نَم يَقع 
الْجحَابُ»“. ۰ 
وهذا القول مجارٌء والمراد أن الله سبحانه يقبل توبة العبد من جميع 
المعاصي ما دام في نفس الرجاء'". وفسحة البقاء. فإذا بلغ حال انقطاع 
لكلف ورقرع الأ اليخرف ٠ل‏ قم رة بول فة ااا 
قد حجب عن طريق الاستغفار» وأخذ على حال الاصرار. 
وقد يجوز أن یکون المراد ب « الحجاب » هاهنا ضدّ المراد بالوجه 


.)٤۸( حديث‎ )٤۷( تقدم في صفحة‎ )١( 

)۲( النهاية في غريب الحديث ۱ , البحار 1۱: ۹۰ و۸۲: 1/۱۷۱ عن الدعوات. 

(۴) العقال: حبل يعقل به البعير في وسط ذراعه . والمراد هنا منه السجن ونحوه. فإ الدنيا سجن المؤمن 
وجنَة الكافر . ۰ 

(6) ية اد ٥‏ , النهاية في غريب الحديث ٠:۱‏ مستدرك الحاکم :٤‏ ۲۵۷. مجمع الزوائد 
۰ ›. کنزالعمًال ۱: ۳۰۰/۷0. 

(0) ی سنه اقرب النوازو ۲ .ماد( نف س). 


n‏ المجازاٹ النبويّة 
الأوّل؛ وهو أن يكون وقوعه بمعنى انكشافه وسقوطه كما يقول القائل : 
« وقع الستر المضروب» وسقط الفِدام الممدود» أي زال وانتهك. 
وانكشف وانفرج» والمراد بانكشاف الحجاب : أن تظهر للمرء أشراط“ 
الآخرة التى لا تضاءً"" التكليف » فيراها باديةٌ بعد أن كانت خافية» 
وظاهرة بعد أن كانت باطنة» فيكون الحجاب هناك على ضربين: 
خجا با هتروك عا كان خافيا من أعلام الأ رة وجات زوب دون 
اکنا اخوال اة 
)۲٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمَغْرُوفٌ وَالْمُنْكَرّ حَيِيفَان 
يُنْصَبَانِ لِدنُاس؛ فَيَقَُولٌ انمُنْكَرٌ لأهيه: إلَْكّمْ. إلَيْكّمْ" وَمَا يَسْكَطِيعُونَ 
َه إلا تُرُوما»٠*.‏ 
ودا اقول ماز والراذ ان اه كال جل اللقفل النخروف 
علامات» وعلى الفعل المنكر أمارات» ووعد على فعل المعروف حلول 
دار النعيم » وأوعد على فعل المنكر خلود دار الجحيم» فكان بين 
الأمرين الحجاز البيّن » والفرقان النيّر » فكأنٌ المعروف يدعو إلى فعله ؛ 
لما وعد عليه من الثواب» وكأنٌ المنكر ينهى عن فعله لما وعد عليه من 
العقاب . فلذلك قال عليه الصلاة والسلام : «ََُول الْمُنْكَر لأهْله : الك 


.) أي علامات. المصباح المنير : ۳۰۹. مادّة(ش رط‎ )١( 

(۲) أي لا تجتمع معه . بل يسقط التكليف معها . 

(۳) أي ابعدوا. أقرب الموارد .١۷:١‏ مادًة (إل ي ك). 

.٤٤۰۷٤/٠١۵ :۱١ كنزالعمًال‎ .۲٠۲ :۷ مسند أحمد ۲: ۳۹۱. مجمع الزوائد‎ )٤( 
اي الحاجز.‎ )٥( 


كه على فريق ساح رالمجاز: 

وقوله عليه الصلاة والسلام من بعد : «وَمَا يَسْتَطيعُون لَه إلا اأزوماً» : 
المراد به أنّهم من قوارع النذر وصوادع الغيّر'" وزواجر التحذير وبوالغ 
الوعيد. يتنازعون إلى فعله » ويتسارعون إلى ورّده. وليس المراد نهم ل 
يستطيعون له إلا لزوماً على الحقيقة » وإنّما قيل ذلك على طريق المبالغة 
في صفتهم بالنزوع إليه » واللإصرار عليه » كما يقول القائل : « ما أستطيع 
النظر إلى فلان» أو « لا أستطيع الاجتماع مع فلان » إذا أراد المبالغة فى 
وصفه بشدة الاإبغاض لذلك الإنسان» والاستثقال لرؤيته» والنفور 8 
مقاعدته » وإن كان على الحقيقة مستطيعاً لذلك بصحَة أدواته» والتمكن 
من تصريف إرادته » ولو لم يكن هؤلاء المذكورون فى الخبر قادرين 
على الانفصال من فعل المنكرء لما كانوا قادرين على مواقعته» 
مذمومین » وبجریرته مطالبين » وذلك أوضح من أن نستقصى الكلام فيه 
ونستكثر من الحجاج عليه . 

)٠۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أّمرْتٌ بِقَرَيَة تَأكُل انقَُرّى تَنْفِى 

الخْبَتٌ كَمَا يَذْفِي اكير" حُبَتَ الْحَدِيب»". ۰ 

يريد عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة» فقوله : «أمِرْت بقَريَة 
اكل القرَى » مجارً > والمراد أ ن اهلها يقهرون آهل القرى؛ فيملكون 


E A۹0 : e el (۱( 
N a ۷: ne TAL .TEV.YTV: سداس‎ 


ت المجازاث النبويّة 


بلادهم » ويغتنمون أموالهم » فكأنهم لهذه الأحوال يأ كلونهم » وخرج هذا 
القول على طريقة للعرب معروفة ؛ لأنهم يقولون: «أكل فلان جاره» إذا 
عدا عليه فانتهك حرمته » واصطفى حرّيته » وعلى ذلك قول عَلْقَمَةَ بن 
عقيل بن عَلَفَة لأبيه فى أبيات : 

أكَلْت بَنيك اكل لصب حتّى وَجَدت مَرَارَة الكَاإ الْوّبيل“ 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى غزوة الحديبية : « وَيْح قَرَبْش 
َد أكلَْهُمٌ الْحَرْبٌ !!»". يريد أتها قد أفنت رجالهم » وانتهبت أموالهمء 
فكانت من هذا الوجه كأنّها آكلة لهم قال ذلك عليه الصلاة والسلام فى 
حدیث طویل . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « تَثفِى الْحَبَتَّ كما يَنْفى الكير 
حَمَتَ الْحديدِ » أ أهلها يصون فينتفى عتها الأشرار» ويبقى فيها 
الأخيار. ويفارقها الأخلاط والأؤشاب"". ولا يصبر عليها إلا الصميم 
واللباب» فتكون بمنزلة الكير الذي ينفى الأخباث والأدران“. ويخاّص 
التكاض والضار". وهذا أيضاً مجاءٌ ثان. 


)١(‏ كتاب الحيوان للجاحظ 1: ٤۹‏ الضبَ : حيوان يشبه فرخ التمساح الصغير. ولا يجوز أكله عند 
الطائفة المحقَة » وعند الحنفيّة أيضاً . بينما أحلَّته الشافعيّة والمالكيّة و الحنابلة . والكلاً الوبيل : عسب 
يخاف سوء عاقبته لرداء ته . 

(۲) مسند أحمد ۳۲۳:۲ کنزالعمًال ۱۱۳۰۷/٤۳۹ :٤‏ نثر الدر ۰:۱ ۲۳۷. 

(۳) الأوشاب: جمع وشب. وهم الأُوباش من الناس والأخلاط . أقرب الموارد ۲: .٠٤١١‏ مادة (و ش 
ت 

. ٠١١ :۲ النهاية في غريب الحديث‎ .۲٠٠١ :١ الأدران : جمع درن وهو الوسخ. الصحاح‎ )٤( 

(0) أي الخالص . أقرب الموارد ۱۲۱۸:۲. مادة( م ص ص) و١١١٠.مادّة(ن‏ ض ر). 


وقد ورد هذا الخبر بلفظ آخر ذكره عمر بن عبد العزيز قال : سمعنا عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : « الْمَدِينَةٌ تفي حَبَتَ الوّجَالٍ كما 
ْفى الْكيرٌ حَبَتَ الْحَديد »"ء والمعنى في اللفظين واحد. 
)0۸( ّ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الرُْجم لها َة كَحُجْدة 
المِغْرَل»". 
وده انتفازة و« الحُجلَة » هي الحديدة المُعْمَفَةَ في راس المغرل: 
ومنه «الْمِحْجَن» وهي العصا المعو َة الرأس» فأراد عليه الصلاة 
والسلام أن الرحم لها علائق يعتلق بهاء وشوابك تجتذب بوصلهاء 
فكأنّها تستعطف المعرض عنهاء وتر الشارد إليهاء كما يجتذب الانسان 
الشيّ بالبخجن إلى جهته ء أو يستثنى به الذاهب عن وجهته. 
(۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَنْ َيِل تخت رَايَة عِمْيّة تَْضَبُ 


2 ی ا 5 
لغضبه وتقاتل لِعَصَبَيَه" فََتَلَتَه حَاهِيِيْة»“. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث .۲٠۷ :٤‏ وفيه : « المدينة كالكير تنفي خبثها. وينصع طيبها ». الموطاً: 
۲ / مع اختلاف. 

(۲) مستدرك الحاكم :٤‏ . مجمع الروائد ۸: ٠٠۰‏ . کنزالعمًال ۳: 1۹4۸/۳١۲‏ . النهاية فى غريب 
الحدیث ۳٤۷:۱‏ مسندأحمد ۲: ۹ وفي المصدرينالأخيرين :« توضع الرحم يوم القيامة 
لها حجنة » . 

(۳) عصبة الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . سوا عصبة ؛ لاهم عصبوا بنسبة ؛ أي استكقّوا به. لسان 
العرب ۲۳۲:۹ . مادة(ع ص ب). 

: مسند أحمد ۳۰۱۲ ۸۸ صحیح مسلم ۱: ۲۱. سنن ابن ماجة‎ .٠۲۳ :۷ سنن النسائي‎ )٤( 
. 0۳۵/۳۱۸ العمدة:‎ . ٠١١ :۸ السنن الکبری‎ . ۳۸/۱۳۰۲ 


۳.4 المجازاث النبوبّة 
وفی رواية اخر یه يفضت غطبه وقاتل عَصبَه »'. 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « تحت رَاية عمَيّة ». مجاز اة جفل 
الراية عِمَيةٌ . والمراد الحرب التى رُفعت تلك الراية فيهاء وإّما حسن 
وصفها بالعمى وهو فى الحقيقة للحرب؛ لأنٌ الراية علم لهاء ودليل 
عليها. والحرب الععَبَّة : هى المشتبهة التى لا بهتدى فيها إلى القصد. ولا 
يتبيّن فيها وجه الرشد. فھی کالعمیاء التاثهة. والعشواء الخابطة'"' ومن 
ذلك E E E E‏ 
ارو فارع قاد ر وة ك اا 
والسلام : « تحت رَايّة عِمَيّة » كأنه قال : تحت راية حرب عِميّةٌ والمعنيان 
متقاربان . 
)۲٠١٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنَ أَرَادَ أهْلَ الْمَدِيئّة يَجيدُهُخ» 
اماع كَمَا يماع المح في الْمَاءِ»". 
وهذه استعارة والمراد أنه يمحق E‏ أمره» فيكون 
کالھباء المتلاشی > والبناء المتداعي فلا یشبت له عماد. ولا يدعمه 
سناد فعبّر عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال بد الامياع » لأنه لا يماع 


إلا الجسم المتخلخل الذى لم تستحصف جبلته*. ولا استحجرت 


)١(‏ تلاحظ المصادر السابقة. 

(۲) وهي الناقة التي في بصرها ضعف. فهي تخبط -أي تضرب بیدیها -إذا مشت لا تنوف شيئاً. راجع 
لفان الر :75051 ) 

)۳( صحيح البخاري ۲: ..,4٤‏ النهاية في غريب الحديث :٤‏ ۱ مع اختلاف يسیر . 

)٤(‏ أي لم تستحكم طبيعته . أقرب الموارد ۱: ۲۰۰ مادّة(ح ص ف) و٠١٠.‏ مادّة(ج ب ل). 


للشريف الرضي ل ٥‏ 
طينته . وتوصف أيضاً الأجسام الرقيقة بمشل ذلك ؛ فيقال « ماع الماء» إذا 
جرى على وجه الأرض» وكذلك الدم» و«إماع الشمن » إذا ذاب» 
وكذلك الوب ويفرّق بينهما بأن يقال للجسم الذي لا يتماسك إذا لى 
عنه : « ماع » كالماء والدم» ويقال للجسم الذي إذاأطلق عنه تماسك 
بعض التماسك : «إماع » كالسّمنِ والرب. قال الشاعر : 
تە دولادلمل اعد د و 
# من الدَمَاءِ مَائعٌ ملب *+ 
و« الجسد» هاهنا: اسم من أأسماء الدء. 
)۲١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسلمان القارسي رحمة الله عليه : 


«سَلْمَانْ ابن الإشلامء سَلْمَانُ جلْدَةَ بين عَیتی»". 


أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام : « سَلْمَانُ ابن الإشلام» ولهذا 
القول وجهان: 


أحدهما: أن یکون المراد به أ سلمان يتعرٌّف بالا سلام كما يتعرّف 
الناس بآبائهم » وينتمون إلى أجدادهم ؛ لأنّه كان عبداً غير معروف 


(۱) العين ۲: ۳۹۹ الصحاح ۲: .٤٥۷‏ لسان العرب ۸: ٠۳٤٤‏ فى العين واللسان: يس بدل ملبس. 
اللبد : الشعر المجتمع بين كتفي الأسد. دلهمس : من أسماء الأسد. الوزس :صبغ أصفر ‏ والمراد هنا 
اللون الأحمر الحاصل من الدم . 

(۲) لسان العرب ۳: .٠١١‏ 

(۳) لم أعثر له على مصدر. 

.۳٤۲:۱۵ انتمى فلان إلى فلان : ارتفع إليه في النسب . لسان العرب‎ )١( 


SÎ‏ المجازاث النبويّة 
الأب» ولا مشهور السب وإتما بالإسلام سمي وإليه انتمى . 
والوجه الآخر: أن يكون المراد أن الإسلام دعم هره ود ازز 
فقام له مقام الحاضن الكافل . والأب العائل . 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «سَلْمَانُ جِلدَة بَيْنَ 
عَيْنَنَ » و« جلدة بين العينين » هاهنا كناية عن الأنف » فكأتّه عليه الصلاة 
والسلاء جعله فی العرّة والقرب منه كالأنف الكريم على صاحبه. 
والعزيز على مَفارقه'. 
وهذا القول أصح معنى من قول الشاعر": 
# وَجِلدَة بين العَيْن ولاف سال د 
الاد ن الول در خد ةا وار اا 
كما قلنا فى « جلدة بين العينين »: إتها الأنف الكريم موقعه» والمشهورة 
موضعه . 
(۲۹۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مُعْتَرَكٌ الْمَنَايًا بَيْنَ الستَينَ 
EET‏ 


)١(‏ أي ظهرّه. والمراد : أيده ودعمه. 

(۲) المفارق : جمع مَفْرَق ومَفْرق . وهو وسط الرأس الذي يُفرق فيه الشعر . أقرب الموارد ۲: .٠۲١‏ مادة 
(ف رق). 

(۳) أي عبداله بن عمر فی ابنه سالم. 

(£( لعين .٤٤۵ :٤‏ الصحاح .٠١١١:١‏ لسان المرب ۸: ۱ وسالم ابن ابي عمر » وقیل : بل سالم اسم 
للجلدة التى بين العين والأنف. 

)0( ان ا ا ۱ تاریخ بغداد ٤۷1:٥‏ کنزالعمال ۱۵: ٤۲۱۹۹/1۷۷‏ . 
معاني الأخبار: ٤٠۲‏ مع تقدَم وتأحر. 


للشريف الرضي له FV X‏ 
وهذا القول مجارء و« المعترك » موضع الحرب» وسمى « معتركاً» 
لالتفاف الرجال. واعتراك الأبطال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في 
غر ارد راغا متي بَينَ السَتينَ وَالسَبْعينَ »"ء وقال عليه الصلاة 
والسلام : « ل خَْرَ لِمُؤيِن في عُمر يََجَاوَرٌ عُمْرِي» فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام شبّه هذا العمر ‏ لكثرة الذاهبين فيه وقلّة المجاوزين له - 
بمعترك المنايا؛ تاقح" فيه الأرواح » وتَصْطلّم"" الآجال » فلا يفلت من 
ذلك المقام إلا من أشدّه حائلهاء وتخطاه نائلها. 
(۲۹۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَسَبُوا الإبل؛ انها رَقُوءُ 
اندم (*»*. 
وهذا القول مجارٌ؛ لان الإبل -على الحقيقة - ليست برقوء الد" 
وما المراد أنها إذا أعطيت فى الديات كانت سبباً لانقطاع الدماء 
المطلولة'". والثارات المطلوبة فشبڳّه عليه الصلاة والسلام تلك الحال 


(۱) سنن الترمذي ۵: .۳٠۲۰/۲۱۳‏ مستدرك الحاكم ۲ء السنن الکبری ۳: ۳۷۰. مجمع الزوائد : 
۲۰ .کنزالعمًال 10: 1۲1۹۷/1۷۷ . 

)۲( المكافحة في الحرب : المضاربة تلقاء الوجوه. لسان العرب 0:۲ . 

)۳( أي تستأصل . أقرب الموارد 10۹:١‏ مادّة( ص ل م). 

)١(‏ الرقوء : الدواء الذي يوضع على الدم ليرقئه ليسكن . أي أتّها تعطى فى الديات بدلا من القود. فتحقن 
يه الدماء » ويسكن بها الدم. لسان العرب ۲۷۹:۵ مادًة ( ر ق أً). ۰ 

)0( النهاية في غريب الحديث ۲: ۰ . وفيه : « فان فبها رقوء الدم ». معجم مقاييس اللغة ۱: 1۳. عنه 
المستدرك ۸: .٠٤١ ٠0/۲١۲‏ لاحظ : البحار .]۷/١٤١ :1٤‏ 

)1( أي ليست بقاطعة وحاقنة له . راجع اساس البلاغة : ٠۷١‏ . مادَة ( ر ى أً). 

)۷( أي المهدورة. وهي ما لم يأر بها أو تقبل ديتها. راجع لسان العرب ۸١۱۹ء‏ مادّة (ط ل ل). 


کر المجازاث النبويّة 


بالعرق العاند والدم السائل الذي إذا ترك لج واستشرى. وإذا عولج انقطع 
ورقاً. 
وعلى هذا المعنى قول الكميت بن زيد: 
ولكنى و دم وَرَاتق لأذواء الصغائُن والشول 
ا ع ف اشرو فر عا ال ا 
«فَإِنٌ فيها رَفَوء الذّم». 
)۲۹٤(‏ ومن ذلك قوله ا الصلاة والسلام: «إِنْ ڌا انوَخْهِيْنِ لَخيِيقٌ ألا يَكُونْ 
عند الله وجيهاً»". 
وهذا القول مجارٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام لم يرد تثنية الوجه الذى 
هو العضو المخصوص على الحقيقة ؛ لان استحالة ذلك فى الانسان 
معلوم ضرورةء ونما أراد ذم المنافق الذي ظاهره يخالف باطنه. 
ارا ا ي ق ا 
ويتناوله في مغيبه بلسان الذمٌ والعصيتة . فشّه عليه الصلاة والسلام 
هاتين الحالتين - لاختلافهما - بالوجهين المختلفين ؛ لتباين ما بينهما. 


)۲٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه‌الصلاة والسلام: «الايمَان يمَان؛ وَالْحكَمَة يَمَانِيّةَ»“. 


)١(‏ ديوان الكميت بن زيد: . الراقي : صانع الوعوذة والنافث فيها. الأدواء: جمع داء. وهو البرض. 
الضغائن :جمع ضغينة . وهي الحقد. الذحول جمع ذحل» وهو الثأر. 

(۲) الصحاح .٠۳:١‏ النهاية في غریب الحدیث ۲: ۳۳۰ .۲٤۸‏ لسان العرب .۸۸:١‏ 

(۳) تشر الدر ۱: .٠٦١‏ 

: صحيح مسلم‎ .۱٥٤ :٤ مسند أحمد ۲ ۸,۵,۵ . سنن الدارمي ۱: ۳۷. صحيح البخاري‎ )٤( 
.۲۳۹۲٣۵/٤۸ :۱۲ کنزالعمًال‎ . ٥٥١ :۱۰ مجمع الزوائد‎ .٤ ۰۲۷/۳۸۳ :۵ ...سنن الترمذي‎ ۱ 


للشريف الرضى ا ۳۰۹ 

وهذا قدر ما أورده أبو عبيد فی کتابه من هذا الخبر". 

وقد ذ کر غیره فيه زيادة كثيرة؛ وهي قوله عليه الصلاة والسلام بعد 
الكلام المتقدّم :«رَحَا الإشلام دابرَة فِي قطان :غ ووش ب 
ياوها وَالأْس د كاهلها وَجُمْجُمَتَهَا ء وَمَذجج هَامَنهّا وَعَلْصَمَنَهًا... 

وفى هذا الحديث عدّة مجازات : 

ات قوله عليه الصلاة والسلام : «الإيمَان يَمَانِ وَالْجكمَة يمَانيَةَ» 
والمراد هل الإيمان وأهل الحكمة يمانون""ء وأمثال ذلك فى الكلام 
معروف كثير . ويدخل فى هذا الوصف أهل مكة وأهل المدينة: فما مكة 
فهى جهة من جهات اليمن» ومَفْضىّ إلى ذلك الشق والشمت» وأمّا 
المدينة فمعظم أهلها الأنصار » وهم من أهل اليمن بالأصل وإن كانوا من 
أهل الحجاز بالدار. 

وقد قيل: «إنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بتبوك» وهى من 
ارق الا وکات نک واد حا ون التين اشارا 
جهة اليمن وهو يريد مكة والمدينة ٠»‏ 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «رَحَا الإشلام دا رَه فِي 


(۱) غریب الحدیث ۱: .۲۹٤‏ 

(۲) مجمع الزوائد ۱:۱۰ .٤‏ کنزالعمال ۱۲: .۳۳۹٦۵/۵۲‏ 

(۴) اليمانون: جمع اليماني. وهو الرجل المنسوب إلى اليمن. واليمانية : المرأة المنسوبة إلى اليمن أيضاً. 
راجع لسان العرب ٤٨۲:۱۵‏ مادة(ي من). 

.٤1٤ :۱۳ لسان العرب‎ .۳١٠١ :٥ ءا النهاية في غريب الحديث‎ :١ غریب‌الحديث‎ )٤( 


e‏ المجازاث النبويّة 


قطان » والمراد ن مر الاإأسلام يدور عليها كما تدور الرحى على 
قطبها» وقد مضی في صدر هذا الكتاب من الكلام على « رحا الاسلام» 
ا 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «حمْيرٌ روش الْعَرَّب 

وَبھاؤھا› وَالْأْسَدُ كَاهلَهًا وَجُنْجمتهاء وَمَذْححٌ هَامَتها وعَلْصمَتّهًا» 
والمراد أن جِمْيَرَ في التقذم كالرؤوس أ والأزد في الاشتداد 
والاجتماع كالكواهل ٠‏ والجماجم ومَذجج في السّموٌ والدنوٌ كالهامات 
والغلاے ۳ 


ا ار ارد 
)۲۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يتادي مناد يوم القيامة: 
حفن كَل أَمُة ما كائث تَعْبُدء لا قى أَحَدَ كان يَعْبُّدُ صَذَّماً إل ذَهَبَ 
حى يَقَّعٌ في النارٍ» وَيَبْقَّى غْبَرَاتُ أهْل الثارِ»“ 
فقوله عليه الصلاة والسلام : «غْبَرَاتُ هل انار » استعارة. والمراد 
عقابيلهم" وبقاياهم » وذلك ماخ وذ من « عبر اللبن » و« عبره» بالتشديد 


(۱) تقدّم في صفحة )٠١٤-٠۰۳(‏ ذيل الحديث .٠١٤١‏ 

(۲) الكواهل : جمع كاهل. وهو من الإنسان ما بين كتفيه . وقيل : هو موصل العنق في الصلب. لسان 
العرب ۲١:۱۷۹.مادة‏ (ك هل). 

)۳( الغلاصم : جمع غلصمة . وهي متصل الحلقوم بالحلق . لسان العرب LL:‏ 

.۷٤۳۷/۲۹۰ 10۷۲/۲۰٤ :٤و‎ ۸۰1/۲۲۱ :۱ مسند أاحمد ۲: ۷11۰/0۳۸. صحیح البخاري‎ )٤( 
.0۸۲ :٤ مستدرك الحاکم‎ .۱۸۳/۱٤۵ :۱ صحیح مسلم‎ 

)٥(‏ العقابيل : جمع عُقَبُولة وعُقَبُول. أي البقيّة . راجع اقرب الموارد .۸٠۰۷:۲‏ مادة(ع ق ب ل). 


للشريف الرضى عه ۳۱۱ 


والتخفيف » وهو بقيّته في الخلف والضرع» و«غَبّر الليل» -آخره - 
اخوذ من دلت e‏ 


يا صح کش ٤‏ عبر اليل مُضود بم وَنَبّه ذا العِفَاء المُو شے ٠‏ 
وقال E‏ » الغْر» ا 
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فلق أناؤها ء عن قانِىء کالقرط صا غبْره لا يض" 

قال الأخفش : « هو بالتخفيف لا غير » وأنشد هذا البيت شاهداً على 
و 
(۲۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَؤْيَا على الرُجُلٍ طَابِرَ مَا نَم 
تَعَبّز. فُإذا عَبْرّث وَقَعَت, فُلاً ثَحَدثَنُ بها إل حبيباً أو َبيباً»". 

روى هذا الخبر عن النبىَ عليه الصلاة والسلام أبو رين العُقَيْلى؛ 
وهو لَقيط بن عامر بن المُنْتَفْق . 


(۱) العین ۳: ۲٠۳‏ ككش :لص وأفنء عبر الليل :بقيته ‏ ب : مدينة فى محافظة كرمان الايرانية ‏ المفاء : 
الريش الكثير . الديك الموشح الذي له خصلتان كالموشاح . 

(۲) الصحاح 1: ۲١۰۵‏ و۰۸١۲‏ لسان العرب .٤۷١ :٠١‏ متفلّق : منفلق ومنفرج» أنساؤها: جمع نسا. 
وهو يمرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين . ثم يمر بالعرقوب حتّى يبلغ الحافر. فإذا سمنت 
الدابة انفلق فخذاها بلحمتين عظيمتين » وجرع النسا بينهما واستبان» اوذا هزلت الدابَة اضطرب 
eR Ss‏ ا کک 
وت . 

() نداد ۰. سنن ابن ماجة ۲: .۳۹۱٤/۱۲۸۸‏ سنن ابی داود ۲: .0۰۲۰/٤۸۱‏ کنزالعمال : 
LT:‏ 


۲ المجازاث النبويّة 


وفى هذا الكلام مجارٌء والمراد ب« الطائر » هاهنا : الأمر الذي يتطيّر 
س قوله تعالى : «وَكُل إِنْسَان أَنْرَمْنَاه طَابِرَه فی عنقه)'؛ یرید ما 
یعطيّر منه ویخاف وقوعه به من جزاء أعماله السيئة. وأوزاره المثقلةء 
وذلك مأخوذ من زجر الطير" على مذاهب العرب وكانوا يتيمنون 
بأيامنها ويتشاءمون بأشائمها» وعلى ذلك قول الشاعر : 
وَلفَدْعَدؤْتوَكَنْتٌ لا أغْدّو على وَاق وَحَاتم 
فإذاالأشائمكالأيا من وَالأَيَامِنُ كالأشائة" 
و« الواق » بكسر القاف الصرّد. كأنهم سكوه بحكاية صوتا*. 


قال الشاعر : 
ولت بهيًاب إذا شد رَخلَهُ قول : عدانِي اليوم وات وَحَا وحاتم 
و« الحاتم» الغراب. 


فكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل رؤيا الإنسان التى يتروّع لها ويخاف 
یکون» فإذا عبّرها فعبْرت له علی ما یکره وقع متوقعها» وخلص للشرَّ 


مجوزها. 


(۱) الاسراء (۱۳:)۱۷. 

(۲) يقال : زجَرَ الطائرَ ؛ تفاءل به وتطيّر. فنهاه ونهرّه. وهو أن تزجر طائراً فتتفاءل به إن مر من مياسرك 
إلى ميامنك . وتتشاءم به إن مر عن ميامنك فولاك مياسره. راجع لسان العرب ۲٠:7‏ مادّة(ز جر). 

(۳) الصحاح ۱۸۹۲۳:۰۵ و۱: ۲۲۲۰. لسان العرب .١٠١:۱۲‏ 

)٤(‏ وهو طائر أكبر من العصفور. لسان العرب ۷: .۲١‏ مادّة( ص ر د). 

() أي أن وات أو الواتي حكاية صوت هذا الطائر . راجع لسان العرب .۳۸١ :٠١‏ مادة(و ق ي). 

(1) الصحاح ۱۹۰0 و1: ۲٥۲۸‏ .العین ۵: ۹ وفيه : عذابي بدل عداني » عداني : صرفني 
عمَّا کنت قد ازمعت عليه . 


ويشبه ذلك ما حكى عن بعض المتقدّمين أنه قال : « علم النجوم فال 
فلکى »ء كانه يشير إلى أن يتفاءل بالسعود تعرّضاً لهاء ويتطير 
اعون اغ ا ارج ااا رر ا وو ا 

ولمَا جعل عليه الصلاة والسلام الرؤيا بمنزلة الطائر المتطيّر به جعل 
تعبيرها على الأمر المكروه بمنزلة وقوع الطائر ؛ موافقة بين أنحاء الكلام 
حتى يقع مواقعها وتطبق مفاصلها . 

وقوله عليه الصلاة والسلام من بعد: « فاا تَحَدتَنٌ بها إلا حَبيبا أو 
بيباً'» يريد به النهى عن قصّتها إلا على محبَ ناصح » أولبيب راجح ؛ لان 
المحبَ للإنسان يتعمد حمل أموره على أجملهاء ويتوخَّى مسرَته 
بتحسين ما يحسن منها» وبخلاف ذلك يكون المبغض المباعدء 
والكاشح"" الموارب"". وأمّا اللبيب - وهو العاقل -فهو يعبّرها على 
الوجه الصحيح الذي لا يوطىء فيه عشوة'“ء ولا يطلب مضرّة» وبخلاف 
ذلك يكون الأخرق'" الجاهل» والغبي الغافل . 


(۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنُ الشَيْصَانَ ِنْبُ الأنْسَان؛ كَذِئب 


.٠۹۲-۱۸۹ التمثيل والمحاضرة للثعالبی:‎ )١( 

(۴) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . وهو أقصر الأضلاع وآخرها. وهو من لدن السرة إلى 
المتن . والكاشح : الذي يطوي كشحه على العداوة. أو الذي يتباعد عنك ويوليك كشحه. أقرب 
الموارد 2۲ء1 .مادة (ك شح). 

)۳( آي المواهي المخادع . راجع أقرب الموارد : ٠٤٤١‏ مادة(ورب). 

)£( يقال : أوطأه العشوة وعشوءٌ؛ أي ركبه على غير هدى. أقرب الموارد ۲: ١١٤١.مادة(وط‏ أً). 

)١‏ أي الأحمق. 


۳\٤‏ المجازات النبويّة 


انقَنّم يَأخدٌ القَاصيَة وَالشادة»'. 

وفي رواية أخرى: «فإيًاكُم وَالمَّعَابَ. وَعَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَة 
وًالعامَاة ». 

وده من أجسن الاستعارات؛ وذلك آنه مل الشطان للاسان 
بمنزلة الذئب للشاة؛ يأخذ البعيدة المتفدة. ويختلس الشاذة الشاردة. 
ويكون لجماعتها أهيب. ولف ادها أقرب. وكذلك الشيطان يقوى طمعه 
ق الفذ" الفريد» والشارد الوحيد» فيستهويه بهواجسه» ويجعله غرضاً 
ريغا لوساوسة ويكون ف جماعة الان اضف طعا وهم أقل 


س ۶ 


و 
وفى هذا الكلام حث للناس على ازوم الجماعة في طاعة السلطان 
العادل. والإمام الفاضل. ويجوز أيضاً أن يكون فيه حت لهم على لزوم 
الدين القويم» والصراط المستقيم » وترك الانفراد بالمذاهب» وسلوك 
الولائج والعوادل. 
(۲۹۹) ومن ذلك الصلاة «نَيْنْقَضَنٌ الإشلام عُروَةَ عُرْوة 


مه 2 مه مو 2 مم 


(۱) مسند أحمد ۵: ۲۳۲. ۲٤١‏ وفيه : « يأخذ الشاة القاصية والناحية». مجمع الزوائد ۲۳:۲ وه0: 
٩‏ ,كنزالعمال 1 :۱01/۲01 . 

(۲) مسند أحمد ۲۳۳:۵ و۳٤۲‏ مجمع الزوائد ۲۳:۲ و ۲۱۹:۰ کنزالعمال .٠۰۲۹/۲۰٠:۱‏ 

(۳) الد : الفرد. الصحاح 01۸:۲. 

)٤(‏ اي هدفا مرميًا. 

(۵) مسند أحمد ۲۳۲:۲ کنز العمّال ۱: .٠٠۸۹‏ 


للشريف الرضي له ۳\0 
هذه رواية قروز الديلّمي . 
وفی رواية أي قاقد الال : «عُرّى الإْشلام عُروَةٌ عُرْوةً؛ فَكُلَمَا 
نتقَضّث عُرْوَة كان َمَبْتُ الاس بالتى تليهاء قَأوَلُهُنٌ تفضا الْحْكَمُ. 
وآخرهة اضر اد»٠٠‏ 
وهذه استعارةء والمراد: لتتركنَ العمل بشرائع الإسلام التي أحكم 
عقدها ووكد العمل بها؛ حى تكاد تنمحى مراسمهاء وتعفو معالمها 
فيكون الإسلام كالحبل المنتقض من أطرافه» والمنتكث بعد 
استحصافه""ء و« القوى » الطاقات التى يفتلمنهاالخيط » والواحدة 
« قوّة» وجعلعليه‌الصلاة والسلام شرائع‌الاسلام كالعرى له من حيث 
کانت ر با لر قاب وان الها اعانا من الذات. 
ونظير هذا الخبر الخبر الآخر الذي رواه ابر اء ین عازب» عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : « أ عُرى الإشلام ا 
ا ران الدين » فقال عليه الصلاة والسلام: «أوؤْثق عُرّى الاشلام 
أن يحب فی اله » وَيبْعّض فی اله »0 ٠‏ 
)۲۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا من آدميئ إلا وَقَلَبُه بَيْنَ 


(۱) مسنداحمد ۵: ١؛‏ مستدرك الحاكم  . ٤‏ مجمع الزوائد ۷: ۲۸۱. كنزالعمّال :١‏ 
)۲( أي استحكامه. 
(۴) السنن الکبری ۱: ۲۳۲۳. مجمع الزوائد ۱: .۸٩‏ کنزالعمال .٠۰٥/٤۳:۱‏ مشکاة الأنوار ۳۹۱:۱۵۷ 


۹1ک المجازاث النبويّة 


اضبَعَين من أصابع الله»'. 


وهذا النوع من جملة الأخبار التى توهم التجسيم » وتقتضى التشبيهء 
قد ذكرنا في أل كتابنا هذا أنا غفل الكلام عليها؛ لان جماعة من علماء 
الشريعة واللغة قد سبقونا الى استقصاء القول فيهاء وإنّما نذكر منها ما له 
دخول فى باب الاستعارة بجهة من الجهات . إلا أنا نتكلّم على هذا الخبر 
هاهنا لضرب من الاستظهار. 

فنقول: إن کان نقله صحيحاً فله وجه في كلام العرب يسوغ حمله 
خلقهاء والبرايا التي براها وصوّرها؛ وهو أن « الإصبع » في كلام الت 
اسم للأثر الحسن التى تظهر سمته» وتشتهر علامته » يقال: « لفلان فى 
ماله إصبع حسنة » أي قيام محمود» وأثر جميل» وعلى ذلك قول الراعي 
يصف راعياً لإبله : 
صَهِيفُ العَصًا باي العُرُوق رى لَه عَلَنها إا ما أجْدَب الاش إضبَت" 

أي ترى له عليها أثراً حسناً. وقد قيل أيضاً : «إِنٌ المراد بذلك إشارة 
الناس إليها بالأصابع ؛ لحسنها وشارتها»". 


(۱) مسند أحمد ۱1۸:۲ و1: .٩١‏ صحيح مسلم ۸: .0١‏ سنن أبن ماجة :١‏ ۱۹۹/۷۲ سنن الترمذي 0: 
۴۹ مستدرك الحاکم ۱: ۵٥۲۵‏ مجمع الزوائد :٦‏ ۳۲۵. کنزالعمال ۱: ۱۱۱۹/۲۳۲ تنزیه 
الانبياء: .٠۷١‏ أمالي المرتضی ۲:۲ علل الشرائع ۲: .۷0/٦٠٤‏ 

(۲) أمالي المرتضی ۲:۲. الصحاح ۳: ٠۲١١‏ و1: .۲٤۲۹‏ بادي العروق :عروق بدنه ظاهرة؛ لضعفه 
وإيثار الغير على نفسه . أجدب الناس أصابهم الجدب . وهو اتقطاع المطر ويبس الأرض. 

(۴) الحسن الشارة سيان . 


للشريف الرضي به ۳۷ 
وقوله : « ضعيف العصا» يريد أنه لا يكثر ضربهاء ولا يعتنف بهاء 
وذلك أجدر بأن تشحم أبدانهاء وتغزر ألبانها'. 
ومثل هذا قول الشاعر الآخر -وقد تقدم ذكره -: 
عَلَيهَا سريب وادع لين الصا ياجلا جئاه وناج 
وأنشد الخليل بن أحمد في كتاب « العين » لبعض العرب: 
عو كَضَوْءٍ البدر فی کل کب مِنَ الاس د نغْمَى يَحَْذٍيهًا وإِضبَهٌ" 
« يحتذيها» هاهنا: يعطيهاء كأنّه يفتعلها من «الحُذّى ٠»‏ كما تقول : 
« يصطنعها»" و« السَنْكّب » عندهم : اسم لكل اثنتي عشرة عرافة" 
NSS‏ 
العرفاء. ۰ 
وقال شاعر آخر فى معنى «الإصبع » أيضاً: 
مَنْ يَجْعَل الله عليه إِضْبَعَا ‏ للخير والشَرّ يُصَادِفدٌ ما“ 
أي من يجعل الله عليه أثراً يستدل به على أنه من أهل الخير أو من 


)۱( أي تفل . فإذا قلت سمنت الناقة . راجع لسان العرب 0١-٤۹:۱۰‏ مادّة (غ ر ز). 
)۲( الصحاح ۱: .۲٤۲۹‏ وقد تقدّم فی صفحة (۲۰۳) ذيل الحديث ۲۳۷. 
)۳( المين .۳٠١ :١‏ أمالي المرتضى ۳:۲ وفيه : أغرً كلون البدر. 
)£( وهي العطيّة . ساس البلاغة :۷۸ مادّة (ح ذ و). 
)٥(‏ يقال : اصطنع إليه صنيعة ؛ أحسن إليه . أقرب الموارد e “1٤ :١‏ 
(1) العرافة : عمل العريف. والمراد أن ن المنكب هو القيم على اث ثني عشر عريفاً . وفي المصباح : أنه يكون 
على خمسة عرفاء ونحوها. 
)۷( دیوان لبيد : ۳۳۷. أمالي المرتضى ET‏ 
من يبسط اله عليه إصبعا بالخير والشر بأىّ أولما 


ava‏ المجازاث النبويّة 

أهل اشر يصادف الجزاء على كلا الفعلين من ثواب أوعقاب. ونعيم 
أوعذاب . وذلك الأثر الذى يجعله الله عليه هو استحقاق الحمد من الناس 
إن كان محسناء أواستحقاق الذ متهم إن كان مسيئاً. 

فإذا تمهّدت الذي قرّرناه كان معنى لفظ الخبر : ما من آدمىٌ إلا وقلبه 
ا 
خالقه ورازقه . والخریى» الغبطة'' بما نعم به عليه من تحسین خلقه› 
وتوسيع رزقه » وذلك يوجب عليه الخروج إليه تعالى من حق الشكر 
غل فاخا الوا له 

وقد عبّر بعضهم عن هذا المعنى بعبارة أخرى» قال: «المراد بذلك 
تقلّب القلوب بين حسن آثار الله عليها»" وهذا القول مجمل» والقول 
الذى ذكرناه من قبل مفصّل . 

فما ما تذهب إليه المشبّهة من « الإصبع » هاهنا على حقيقتها ؛ وان لله 
سبحانه أصابع » ويدأً» وساقاًء وقدماً: .. إلى غير ذلك» فهو من الجهالات 
التي تدفعها العقول بأوائلها» وتقضى بفسادها قبل إعمال النظر فيهاء 
وكيف يصح هذا القول لهم ويقوم فى عقولهم مع اعتقادهم أن الله سبحانه 
مستو على العرش كاستواء القاعد في مقعده» والمتمهّد على مهاده» وأنْ 
و المخلوقين من بني آدم سبع سماواتٍ» وما بين كل سماء 
وسماء مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء مشل ذلك ؟! فكيف 


)۱( أي حسن الحال . المصباح المنير : ۲ .مادة(غ ب ط ). 
(۲) لسان العرب ۸ ,.؛ تاج العروس ۹“ 


للشريف الرضى له ۳۱۹ 
ا رن ا ال عن دلت غل ا واا ا قارب 
خلقه مع هذا البعد العظرم . والمدى الطويل ؟! ولو كان ذلك على حقيقته 
لوجب أن يكون له من الأصابع ما لا نهاية له ؛ حتّى يختص قلب كل عبد 
من عبيده بإصبعين من أصابع يده!! هذا لعمر الله القول المتفاسد» والظنَ 
المتكاذب. 

وبمثل هذا الجواب نجيب من سأل عن قوله تعالى : ما يَكُونُ من 
وى ثَلاَتّة إلا هُو رَابعُهُم ولا حُمْسَة إلا هُو سَادسهم...4 الآية 
فنقول : أراد سبحانه أنه معهم بالعلم والإحاطة » لا بالدنو والمقاربة ؛ لأنْ 
الأمر لو كان على ذلك لكان المعنى مستحيلاًء وذلك أنه تعالى لا يجوز 
أن يكون مع كل ثلاثة ولا مع كل خمسة في حال واحدة على الحقيقة ؛ 
لان الجسم لا يصح أن يكون فى مكانين فى حال واحدة.» تعالى الله عن 
تنقل الأمكنة وتقلّب الأزمنة علوًأكبيراً ٠‏ 

وممًا یبین كذب قولهم وفساد تأویلهم ما رواه ار معاوية الضرير 
وغيره» عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عَلْقَمَةَ» عن عبد الله بن مسعود 
قال : « أتى انب عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب ‏ فقال : يا أبا 
القاسم : أبلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع ء والأرض على إصبع ؟ 
والشجر على إصبع » والثرى على إصبع » والخلائق على إصبع ‏ فضحك 
عليه الصلاة والسلام من قوله » وأنزل الله سبحانه عقيب ذلك: وما 


.۷ :)0۸( المجادلة‎ )١( 


SY.‏ المجازات النبويّة 


(۲( 


قَدروا الله حَقٌ قَذره...4'الآية » 

وقد روي أيضاً في حديث عبد الله بن عباس : « أن مَنْ َعَم أن له 
خنْصِراً وَبنْصراً مذ ارك باه سَبْحَانّهُ»". ومجال كتابنا هذا أضيق من 
أن نسير فى أقطار الكلام على هذا الخبر أكثر من هذا المسير» وقد 
استقصينا ذلك في کتاب « حقائق التأويل ». 

)۲۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة وألسلام : «يهرَم ابن آذَمْ ويْشبٌ منه الْنْتان: 

الْجرْصُ عَلَى انحَيَاةء وانْجرزْص على انْمَال»“. 

وفي رواية أخرى: « الْحرْص وَالأّمَلٌ .*٠»‏ 

وهذه استعارةء كأتّه عليه الصلاة والسلام جعل زيادة هاتين الخلَتين 
في الإنسان مع نقصان عمره وتداني أجله» بمنزلة الشباب المقبلء 
ر کد ف ا ت 
وات أله ف نجاف .رن اف ما كان سا وشا : 
قوی ما یکون املا وحرصاً. 

وروى هذا الخبر أبو هريرة على خلاف هذه الرواية » قال : قال عليه 


.1۷ :)۳۹( الزمر‎ .۷٤ :)۲۲( الحج‎ .٩۱ :)٩( الأنعام‎ )۱( 

(۲) مسند أحمد ۱: ۳۷۸. صحیح البخاري ۸: .۱۷٤‏ ۱۸۷. صحيح مسلم ۸: .۱۲١‏ سنن الترمذي : 0: 
۴۹ الدرٌ المنشور ۵: .۳۳١١‏ 

(۳) لم أعثر له على مصدر. 

)٤(‏ مسند أحمد ۲: ۲۵۱۱۹۲ صحیح مسلم ۳: ۹۹ سنن ابن ماجة ۲: ٤۲۳٤/۱٤۱١‏ سنن الترمذي 
۳: ۰ کنزالعمًال ۳: .۷٥0۷/٤۹۰‏ الخصال ۷۳: .١١١‏ روضة الواعظین : ٤۲۷‏ . 

(۵) السنن الکبری ۳: ۳۹۸. کنزالعمال ۳: .۷٤۳۷/٤٠۰‏ مسند أحمد ۳: ۰۱۱۵ ۱٦۹۰۱۱۹‏ ۲۷۵. 


وفیه : « تبقی فيه اثنتان » . 


ي ا 


الصلاة والسلام: «قَلْبٌ الكبيرٍ شَابٌ عَلّى حب انين : حب الحَياة 
وخب الْمَال »'. ) 
(۲۷۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ سره أن يَقَرَاً الْقَُرْآن عْصًا كَمَا 

زل قَلْيَقَرأهٌ عَلَى قَرَاءَة ابن أ عَبْدٍ»". 

دة اشتعارة :وال » فى كلامهم صفة للشمر أوالنبت الذي لم 
بطل كه بت محا فيز ر فيد اران :و دخلة اين والفشاة. 
ويقولون : «غض » و« غضيض » بمعنى واحد» و« الغضيض » أيضاً 
عندهم اسم من أسماء الطلع"» فأراد عليه الصلاة والسلام أن من يأخذ 
القرآن عن ابن أُمّ عبد - وهو عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه -أو يسلك 
فى القراءة نهجه ويطلع فجّه» فقد أخذه سليما من الفساد والتغيير» 
و و ار ودل هر اد ا ل دا 
ولا دب الفساد فيه . 

وقد روي هذا االخبر على وجه أخر + وهو قوله عليه الصلاة ۰ 
« من سه أن يقرا اران رَطبا كما ازل والمعنى فى الروايتين 


وأحد. 


(۱) مسند أحمد ٥۰۱:۲‏ صحیح البخاري ۷: ۱۷۱. کنزالعمال ۳: .۷٥0٦/٤۹۰‏ 

(۲) مسند أحمد ۱ ٤۵‏ 0 و مستدرك الحاکم ۲: ۲۲۷ و۳: ۳۱۸. السنن الكبرى 
۱ . مجمع الزوائد ۹: ۲۸۷. کنزالعمال : ۲: ۳۰۷۷/۵۱. الایضاح ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۵ ۲۳۲. 
سنن ابن ماجة ۱: .۱۳۸/٤۹‏ وفيه : «من أحب». 

)۳( الطلحّ: تَر التخلة مادام فى الكافور. لسان العرب ۲۳۸:۸. 

(4) أي طريقة الواضح الواسع . المصباح المنير: .٤٠١‏ مادة(ف جج). 

(۵) مسند احمد ۲۱. مجمع الزوائد ۹ كنزالعمّال ۱۳: .۳"۷۱۹۷٤٠١٠‏ البداية والنهاية : ۹: 
۹ 


۲ کر المجازات النبوية 


وروی أبوهريرة:«مَنْ a‏ اد يقرا القَرْآنْ غُريضأكما 
رل ...۲ و« الغريض» الطرى. وهو أيضاً فی معنى الروایتين 
ا تة تسان لغرب ` 
https://lisanarabs.blogspot.com is‏ 
(۲۷۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : «لَتَأمُرَنُ بالْمَغْرُوفٍ 
وَلََنْهُوْنُ عَنِ انمُنْكَرِ أو لَيَلْحَيَنْكّمٌ الله كَمَا لَحَيْتٌ'" عَصَايَ هذه»'". 
لعوږٍ في یده. 

۴۳ هذا الكلام موضع استعارة؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
لح الهٌ» والمراد : ليتنقصتكم الله فى النفوس والأموال» وليصيبتّكم 
بالمصائب العظام» فتكونون اا التى جُرّدت من أوراقهاء 
و هن ألحيتها وألياطها. فصارت قضباناً مج دة TT ٤‏ 
وهم يقولون لمن ج الزمان ماله أو سلبه أولاده وأعضاده: «قد 
لحاه الدهر لحىَ العصا» لان من" كان ينضم إليه من ولدته وحفدته 
ويسبغ عليه من جلابيب نعمته ؛ بمنزلة اللحاء للقضيب . والورق للغصن 


(۱) مسند أحمد: .٤٤1/۲‏ 

)۲( أي قشرت . المصباح المنير : .0١١‏ مادَّة ( ل ح ي). 

(۳) عنه البحار ٤/۷١ :٠٠١‏ والمستدرك ۱۲: ۱۳۸۱۸/۱۷۹ . أنظر: مسند أحمد ۳۸۸:0. فيه : أو 
لیوشکن الله أن یبعث علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم . وسنن أُبي داود ۳۲۲:۲ 
فيه : ولتأخذىٌ على يدي الظالم ولتاطرنّه على الحقَ أطرا ولتقصرنّة على الحقّ قصراً. وسنن الترمذي 
۲۳ والسئن الکبری :٠١‏ 1۳. وفيهما أيضاً مع اختلاف. 

. ألألحية : جمع لحاء . والألياط : جمع ليطة . وكلاهما بمعنى القشر‎ (٤( 

)٥(‏ أي استأصلها وذهب بها. راجع اقرب الموارد ۱: .٠١۲‏ مادة(ج ل ف). 

(1) في نسخة: ما بدل من . 


الرطيب» فإذا أخرج عن ذلك أجمع كان كالعود العاري» والقضيب 
الذاوی. 
(۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دن أرْبّى الرَبَّا اسْتَطَالَة الْمَرْءِ 
فى عرض أخيه الْمُسيم»". 
وهذه استمارةً؛ أله عليه الصلاة والسلام شه تناول الإنسان من 
عرض غيره بالذمٌ والوقيعة والطعن والعَضيهة "أ كثر مما تناوله منه ذلك 
الذي قدح في عرضه » وأغرق في ذمّه -بالربا في الأموال؛ وهو أن يعطي 
الإنسان القليل ليجر الكثير » فإِنّه يستربى المال بذلك الفعل ؛ أي يطلب 
نماءه وزيادته» وأصل « الربا» عندهم ا الزيادة. يقولون: « ربا 
الشي في الماء» إذا انتفخ وزاد» ومنه « الرباوة» و« الربوة» وهي ما علا 
من الأرض وارتفع . ومن ذلك قوله تعالى : (وَتَرَّى الأرْض هَامِدَة فإِدًا 
أنرَنًا عَلَيْهَّا المَاءَ اهْتَرُث وَرَبَث4“؛ أي رطب ثراها وبْلّ» وكثر نبتها 
اتف 
)۲۷٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى صفة الخوارج -والخبر طويل -: 
«يَقَرَؤون انقُرَآن يَخْسَبُون أنه لهم وهو عَلَيهم؛ لا يجاور 
خَنَاجرَهُف». 


)١(‏ أي الذابل . المصباح المنير : ۲٠١‏ مادة(ذ وي). 

(۲) سنن آبي داود ۲: .٤۸۷1/٤0۱‏ السنن الکبری ۲۲۱:۱۰ کنزالعمال ۳: ۸۰0۹/0۹۲ و٤:‏ 
0 الدرّ المنشور ۳1٤ :١‏ مسند أحمد :١‏ ۰ مع اختلاف. 

(۳) أي الاإفك والبهتان والكلام القبيح . أقرب الموارد ۲: .۷٩٥‏ مادة(ع ض ه). 

)٤(‏ الحج(۲۲):ه. 


(0) مسندأحمد ۱؛. ‏ صحیح مسلم ۲: ۱۰۱1/1۱4. سنن ابی داود .٤۷1۸/۲٤ ٤ :٤‏ 


SE‏ المجازات النبويَّة 


وهذا القول مجارٌ» والمراد أتهم لا يعملون بأحكام القرآن وفرائضه. 
ولا يأتمرون لأوامرء» ولا ينز جرون بزواجرة» وكأتهم ليس لهم سنه إلا 
الصوت الخارج من حناجرهم » يقول عليه الصلاة والسلام: لا يعرف 
القرآن عندهم إلا بهذه وتلاوته ‏ دون العمل بأحکامه وواجباته. 

وقد روي أيضاً : « لا يجاوز ترَاقَيهُم » والمعنى واحد. 

)۲۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمخاطبين من أهله سألاه -فى 
حديث طويل -: «والله لا أغطيكما وأدَع أهْلَ الصَفَة تْطوي بُطُونَه؛ 
لا أجِد ما أَنْفِق عَلَيْهم»". 

وفى هذا القول مجارٌ. وأهل الصقًة : هم فقراء المهاجرين ‏ فكأنه عليه 
الصلاة والسلام شبّه بطونهم من الخمص والهضم -لقَلّة الزاد والمطعم - 
بالأوعية الفارغة التي تنطوى لفراغها» ونضم لخلو أجوافها. 

وقد يجوز أيضاً أن يكون إِنّما شبّهها بالبرود"" المثنيّة والخماص* 
المطويّة ؛ لانضمام بعضها على بعض من خلو الأحشاء» وبُعد العهد 
ادا 


(۱) صحیح مسلم ۲: .۱۰۱۸/٦۱٩‏ سنن النسائی ۷: .٠۲١‏ التراقى : جمع تَرْقَوّة. وهى العظم الذي بين 
رة النحر والعاتق من الجانبين. المصباح المنير : 4٤.مادًة(‏ ترق و). ٠‏ 

(۲) مسنداحمد ۱۰٦:۱‏ مجمع الزوائد ۸: ۱1۸ و ۱۰: ۱۰۰ کنزالع مال ۱1۷۸1۰0۱٤ :٦‏ و٥۱:‏ 
1 ).ع . ذخائر العقبى ٠١٠١‏ . البداية والنهاية .٠٠٠:١‏ 

(r)‏ البرود: جمع بُرْد» وهو ثوب فيه خطوط . وخص بعضهم به الوشي . لسان العرب .۳٦۸ :١‏ مادة (ب 
رد). 

. الخماص :جمع حَمميصّة » وهي كساء أسود مربّع له علمان . فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة‎ )٤( 
راجع لسان العرب ۲۱۹:۴ ۲۲۰. مادة( خم ص).‎ 


EEE mo E, 
الطوى» وهو الجوع» فكألّه عليه الصلاة والسلام قال: « تتجوع‎ « 
بطونهم » وهذا القول يخرج الكلام من حير الاستعارة» ويدخله فى باب‎ 
اا‎ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الإِيْمَانْ قَيْدَ الْهََكَ'»".‎ )۲۷۷( 
وهذه استعارة» والمراد بذلك أو الإنسان المؤمن يمتنع لأجل إيمانه‎ 
أن يسفك الدم الحرام طاعةٌ لأمر الحميّة » وركوباً لسنن الجاهلية » فكأنَ‎ 
. أیمانه قيّد فتکه . فتماسکه وضبط تهالکه‎ 
_ ومشل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لخوّات بن جُبَيْر الأنصاري‎ 
وکان خلیعاً قبل إسلامه -: « ما فَعَلّ شِراد بيرك يا خوٌات ؟» فقال : فده‎ 
الإسلامٌ يا رسولً ال" ألا ترى كيف شبهه عليه الصلاة والسلام في‎ 
ريعان خلاعته وعنفوان نزاقته بالبعير الشارد الذى قد فارق مُراحه»‎ 
وتبع ارتياحه» وكيف أجاب هذا الإنسان عن كلام النبيّ عليه الصلاة‎ 


)١(‏ الفتك: أن يأتي الرجلُ صاحبه وهو غار غافل حى يشد عليه فيقتله وإن لم يكن أعطاه أماناً قبل 
ذلك ولكن ينبغي له أن يعلمه ذلك . لسان العرب .٠۷۷:٠١‏ مادة(ف ت ك). 

.٩۲ :٤و ۱ EE PE‏ مستدرك الحاکم ۳۵۲:۲ ۳۵۳. مجمع الزوائد ۱: .٠٩‏ كنزالعمال 
٤٤:۱‏ . مقاتل الطالبيين : .٠١‏ إعلام الورى: .۲٠٠‏ العوالم (الامام الحسین ا ): .٠۹۳‏ 
البداية والنهاية .٠٠۳:۱‏ 

(۴) النهاية في غريب الحديث ۲: .٤ 0٥۷‏ كنزالعمًال : ۷: ٠‏ .+ :, نثر الدر ٠٤١ :١‏ مجمع الزوائد 
٠.0 ۹‏ وفيه : « جملك » بدل « بعيرك ». 

(£( اراح : مأوى الإبل والبقر والغنم ؛ أي موضع راحتها في الليل. أقرب الموارد 1 ممادة(رو 
ح). 


والسلام بما هو من جنسه» وماض على نهجه . فقال : « قيّده الإسلام » 
لاه عليه الصلاة والسلام لما جعله بمنزلة البعير الشارد. وجعل هو ما 
رده عن ذلك الشراد وعكسّه عن تلك الحال بمنزلة القيد والعقال» وهذا 
القول من النبنَ عليه الصلاة والسلام أيضاً داخل فى باب المجاز. 

(۲۷۸) ومن ذلك قو ل عليه الصلاة والسلام : «الصَبْرٌ ا الأوئى». 
E A EY‏ 

باق وارد ا ل ا واا 

النوائب» ويبدهه'" من المصائب » فشبّه ذلك عليه الصلاة والسلام فى 

شدَّة وقعته وعظيم روعته بصدمة الجسيم الشديد أو صكة الحجر القيل ؛ 

في أنه بوشن ويخط ويرم" ويل اذا بر الاسيان للك 

الواقعة ‏ وتماسك تحت تلك الروعة» وسلّم للأقضية النازلة والأقدار 

الغالبة » ولم ينفذ فى جواذب الجزع » ويركض فى مضمار القلق » أعطي 

الأجر برْمّته » وقيد إليه بأزمَته ؛ لأنٌ ما يطرق الإنسان وهو ذاهل ويفجأه 

وهو غافل» أعظم نكاية لقلبه وإيجاعاً لنفسه ممّا يطرق وقد أخذ له 


2 ۶ء 


(1) سنن النسائي .۲۲:٤‏ صحيح البخاري ۷۹:۲ صحيح مسلم ۳: ٤٠١‏ سنن ابن ماجة 
۴۱ ,› سنن ابی داود ۲: .۳۱۲٤۲/۹٤‏ سنن الترمذی ۲: 1۹۲/۲۲۸. السنن الكبرى :٤‏ 
.٥‏ مجمع الزوائد ۱ . کنزالعمال ۳: 1٥۱۰/۲۷۲‏ . الد المنثور ۱۵۸:۱. 

(۲) دعائم الإسلام ۲۲۳:۱. 

(۳) أي يفاجئه . المصباح المنير : .0١‏ مادة(ب غ ت). 

)٤(‏ أي يحرق بالرمضاء. وهي الحجارة الحامية من حر الشمس. المصباح المنیر: ۲۳۸ مادة(ر م 
ض). 


للشريف الرضى له ۲۷ 


(۲۷۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي في بيده لا يُسْيِمٌ عبد 
حتّى يُسْلِمَ قَلْبّه وَلِسانه...»". في حدیث طویل . 
وهذه استعارة» والمراد بإسلام قلبه سلامته من الإخبات» وبإسلام 
لسانه تسمه من الأرفاث» فلا يعتقد قلبه شرَأء ولا يقول لسانه هُجرا". 
والدليل على إرادته عليه الصلاة والسلام هذا المعنى» قوله في تمام 
الكل دولا تز حى موقر عله الا 
والسلام في حديث آخر: « المُشْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الاش من لِسَانِه وَيَدِ»“. 
رگا ع الصلاة والسلام جعل تمام إسلام العبد أن يكف قلبه عن 
اعتقاد المقبّحات. ويده عن فعل المحظورات. ولسانه عن قول 
المُقَذعات. 
)۲۸٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنُ الله سَُبْحَاَة َم يُحَرْمْ خُرْمَة 
إل ققذ عَلِم أنه سَيََيَهَّا مِنْكُمْ مُطَبيً". 


(۱) مسند أحمد ۱ مستدرك الحاکم :٤‏ ۱۹۵. مجمع الزوائد ۳:۱. کنزالعمال .۲٤۹۲٤/۵٦:۹‏ 
الدرّ المنشور .٠١١:۲‏ 

(۲) أي فحشاً. المصباح المنير: 1۳١‏ مادة(هجر). 

(۳) مسنداحمد ۲۸۸:۲ و ١٣۳۳ء‏ و٤: ۳١‏ وا: 0٥‏ البوائق : جمع بائقة . وهي الداهية والشرٌ الشديد. 
المصباح المنير: ١1.مادة(ب‏ وق). 

۲۱۸:۳ و: ۰۲۱ مجمع الزوائد‎ ٤۰ مسند أحمد ۲ و۳۷۹ و۳:‎ ٠١۵ :۸ سنن النسائي‎ )٤( 
.١/۲۳۹ معانی الأخبار:‎ ۲/٥۲۲۳ :۲ علل الشرائع‎ 

)0( المقذعات : جمع مقذعة ‏ وهي الكلمات التي تعضن فحشاً يقبح ذكره. راجع لسان المرب 1 
مادة(ق ذع). 

0 د کیو ۱ و٤‏ . مجمع الزوائد ۷: ۲۱۰. کنزالعمًال ۱۱: .۳۱۹۲۱٤۱۰‏ 


e‏ المجازاث النبويّة 


وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه ما حرّمه الله 
تعالی من محارمه ونهی عباده عن تقحُّمه » بالجمی"" الذي يُحمیٰ ريه 
ويمنع رَعَيّه'". وشبّه عليه الصلاة والسلام المتعرّض لحرمة من تلك 
الحرمات بمن هجم في الحمى مقدماًء واطْلع فجأًة متقحماًء وقد مضى 
الكلام على نظير هذا الخبر فيما تقذَّم من كتابنا هذا. 

: ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام طويل ذكر فيه بني إسرائيل‎ )۲۸١( 
«نَهاهَم عَلَمَاؤْهُم عَنِ الْمَعَاصي فَلَمْ يَنتهوا؛ فُجَالَسّوهُم في‎ 
مَجَالِسِهخ» وَوَاكَلُوهُخ وَشارَبُوهُم› فَضَرَبَ الله قَلُوبَ بَعْضهم بِبَعْضِ»‎ 
وَلَعَنَهمْ عَلّى لِسَان دَاودَ وَعِيسَى بن مَرْيّمَ»".‎ 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «قَضَرَبَ اله قَُلُوبَ بَعْضِهمْ بِبَعْض » 
اتخارة الماد م الضرت > هاه اط القلرب بها ع كا 
تعالى خلطها بان شهد على جميعها بالضلال» ولم يمير بين قلوب العلماء 
والجهّال ؛ إذ كان الضلال شاملا لهم » والغواية ضاربة سياجها عليهم . 

ومن ذلك قول القائل : « ضربت بعض بني فلان ببعض » إذا ألقى بينهم 
حریاً يختلطون فيها أوعداوة يتناوشون“ عليها . 


)١(‏ الحمى : موضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى » وكان الشريف من العرب في الجاهيلة إذا نزل بلداً 
فی عشیر ته استعدی کلباً. فحمی لخاصّته مدی عواء الکلب لا یشرکه فيه غیره. فلم یرعه معه أحد. 
لسان العرب ۳٤۸:۳‏ مادّة (ح م ي). 

(۲) لوعي : الکل. والوٌعیٌ : أل الکلا. الصحاح .٠٠٠۸:۹‏ 

(۳) مسند احمد ۱: ۳۹۱. سنن الترمذي ٥۰۳۸/۳۱۸ :٤‏ . کنزالعمًال ۳: ٥٥۲۸۹۸‏ . تفسیر نورالشقلین 
/٠ :۱‏ مع اختلاف. 

)٤(‏ يقال: تناوش القومٌ في القتال؛ إذا تناول بعضهم بعضاً بالرماح ولم يتداتوا كل التداني. لسان المرب 
۴4 ممادة(ن وش). 


للشريف الرضي ل ا 


ونظير ذلك الخبر مروىّ عنه عليه الصلاة والسلام ؛ وهو قوله : «أَبهّدًا 
امرنم؛ ربوا كِتَابَ اله بعْضَةُ بض ؟!»'"؛ أي أن تجعلوا حرامه 
حلالاً» وحلاله حراماًء فكأتّكم قد خلطتموه؛ فجعلتم أعلاه أسفله» 
ومفهومه مبهومه . 
(۲۸۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الأيدي ثَلاَتٌ: مَيَدّ الله انحُنيَاء وَيَدٌ 
المُعّطي - بَلَعَ قَبَالاً"" - انوْسْطى» وَيَد السَُابِلٍ السُفْئى»". 
وقد مضى هذا الخبر فيما تقدَّم“ء إلا أن فيه هاهنا زيادة لأجلها أعدنا 
الكلام عليه ؛ وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «قَيَدٌ اله الْعْلْيّا» وهذا 
اوا و ا د ي أعلى النعم ؛لأنّها 
أصل لهاء وام لجميعها؛ لأ كل من أعطى عطاء أوحبى حباءء فانتا 
اغطى مما وله اله متبحانة وتعالى ولوا ذلك لكان كفه جامدة: 
وریح أريحیته ته" راكدة» ولأجل ذلك يقول في الحياة: «إِنها اول انعم » 
i a ERE‏ 
متفرّدة بنفسها. غير مفتقرة إلى غيرها» فصارت أولى فى الرتب وإن جاز 


( )ناخد ۲ , ۱۹1٩‏ سنن ابن ماجة ۱: ۸0/۳۳. مجمع الزوائد ۷: ۲۰۲. كنزالعمًال :١‏ 
۱ 

(۲( أي بلغ مرتبةٌ من الوجاهة والرفعة ؛ فإ بال كل شىء أله وما استقبلك منه . وهذا بخلاف السائل . 
راجع لسان العرب ١۱:٠۲.مادة(ق‏ ب ل). ١‏ 

(۳) الدرّ المنشور .۳٠١ :١‏ نثر الدر ١ :١‏ تأريخ اليعقوبي ١ء‏ الخصال : .١٤٤/١۳۳‏ 

.۱۹ )۱۸(: تقدم في صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ الأريحية : خصلة يُرتاح بها إلى الندى. يقال : أخذته الأريحية ؛ أي الهشاشة لا بتذال العطايا. أقرب 
الموارد .]٤٤ :١‏ »مادة(روح). 


O‏ ) المجازات النبويّة 

أن يوجد معها غيرها من النعم. 

وفيما علَّقته عن قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجبار بن أأحمد-فيما 
راغلی من اوائ کتابه المعر ا شرح الأصول الخمسة »: -« أن 
النعمة هى المنفعة إذا قصد بها فاعلها وجه الإحسان. 

فإن قيل : فما المتفعة ؟ 

قيل : اللّذات والمسار وما أدَّى إليها ؛ 

إذالم يعقب ضرراً أعظم منها. 

فان قيل : فما اللّذات ؟ 

قيل : ما يعلمه كل أحد من نفسه ؛ في إدراك ما يشتهيه من مآ كله 
ومشاربه » ومناظره وملابسه ... إلى غير ذلك من الأمور التى يدعو العلم 
بها إلى التوصّل إليها . فأمّا اروز فهو اغتقاد ذلك أو أ ل٠‏ 

ولیس بمعنی سوی ما ذكرناه» وما يودي إلى اللّذات -في كونه نعمة - 
كاللذات. ولذلك نعدٌ من مكن غيره من الوصول إلى الملاذ بالدنانير 
والدراهم منعماً» وإن كانت أعيان الدراهم والدنانير لا لذّة فيهاء ولهذا 
الوجه نعدٌ التمكين من هذه الأمور نعمة حى نقول : إن اله سبحانه منعم » 
بالتکلیف الذي هو وصلة إلى النعيم المقيمء والثواب العظيم» ولأجله 
أيضاً قلنا في المصحح للنعم : إنه نعمة » كما نقول في الحياة والشهوة وإن 
ا ق ا فاد اتا رای را ا 
الا ك و طا ر غا اله ا 
ولو سهّل لهم السبيل إلى الفرار من النار كان محسنأًإلبهم . وليس يحتمل 


للشريف الرضي يه ۳۴۳١‏ 
کتابنا هذا أ کثر من القدر المذكور في هذا المعنى . 
وكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل يد الله العليا للعلَّة الى ذكرناهاء 
وجعل يد المعطي الوسطى؛ لأنّها تليها. وجعل يد السائل السفلى لأنها 
A‏ وقرارة سيلهاء وقد تقدّمت الاشارة إلى جملة هذا المعنى 
فيما تقدَم من الكلام. 
(۲۸۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْلَةَ انجُمُعَة غراءُ وَيَوْمُها 
اهر '. 
وهاتان استعارتان» والمراد أن ليلة الجمعة متميّزة من سائر الليالى 
بتعظيم قدرها» وتشريف العمل فيهاء» فقد صارت لأجل ذلك كالفرس 
الغرّاء التي تبين من البهم » والشهباء" التى تتمير عن الهم" وكذلك 
المراد بكون يومها أزهرء و«الأزهر » الشديد البياض » كألّه لتميّزه من 
الأيّام بعظم القدر وشرف الذكر قد زاد عليها اتضاحاًء وكثرها عُرراً 
ارفا 
)۸٤(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل :ألا إن عَمَلّ انْجَنّة 


“ 2 م ا ة م so‏ 2 ا و 9 ‌ 
حزن وة ألا إن عَمَلّ الذارٍ سَهلّ بِسَهوَةء وَمَا من جُزعة أحَبٌ إلى 


)۱( الكافي ۳ ۵ المحاسن  . /.// ١‏ دعائم اللإسلام .۱۸٠ :١‏ روضة الواعظین : ٠۳۲‏ 
المقنعة : .٠١١‏ نقله عن أميرالمؤمنين طا الفقیه : ۱: ۳۷۳/۱۳۸. عن أبى جعفر للا و١:‏ 
۲ عن أميرالمؤمنين طا التهذيب 0/١ :١‏ مسند أحمد :١‏ ۹ کتزالعتال 7۱1:۷ 
حدیث ۲۰۱۹۱۹. 

(۲) أي البيضاء التي يتخلَّل بياضّها سواد . راجع أقرب الموارد 1۱۷:١‏ ماد (ش هب). 

(۳) الدهم : جمع أدهم . وهو الأسود. أقرب الموارد ۱ .مادة(دهھم). 

)١(‏ الأوضاح: جمع وصح وهو الغرَة. أقرب الموارد ۲ ۰ مادة(وضح). 


۴۲ کک المجازاث النبويَّة 

الله سَُبْحَانّه من جُرْعَة غَيْظ يَخَظمُها عَبْدٌ»'. 

وفی هذا الكلام مجازان : 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: « ألا إن عَمَلَ الْجَنَةَ حزن برَبْوةء 
ألا إن عَمَلَ النّار سَهْلْ بِسَهْوَةٍ» فجعل عليه الصلاة والسلام عمل الجتة 
کال من ال رض + وغو ما علط مها له بض ته :فلن 
عمل الجنَّة يشق تكلّفه » وزاد عليه الصلاة والسلام الكلام إيضاحاً بقوله : 
« حزن پرَبْوَةَ» فلم يرض بأن جعله حَزْناً حتّی جعله بربوة؛ وهي الأكمة" 
العالية . ليكون تجشّمه أشق» وتكلفه أصعب» ولم يرض عليه الصلاة 
والسلام بأن جعل عمل النار سهلاً وهو ضد الحزن -حتَى جعله 
بسَهُوة؛ ليكون أخف على فاعله» وأهون على عامله. 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام «وَمَّا مِنْ جُرْعَة أَحَبُ إلى 
اله شبْحَانة مِنْ جُرْعة غَيْظ يَكَظمُهَا عَبد» فكأنه عليه الصلاة والسلام 
جعل كظم الغيظ بمنزلة الجرعة المؤثّرة ألتى يجرعها الإنسان» فيجد 
ا ی ا ا رای ا و ا 
حرارة حزن وحرارة هم بالشجا" المعترض فى الحلق» وشبهوا ما 


(۱) مسند أحمد ۱: ۳۲۷. كنزالعمًال ٠٠٤١١٠۹/۲۷ :٦‏ . الدر المنشور .1۷:١‏ 

(۲) أي تكلّفه على مشقة المصباح المنیر: ٠١۲‏ مادّة(ج ش م). 

(۳) وهى ( أك م). 

)٤(‏ وهى الأرض اللّينة التربة . لسان المرب 1: ١٠ء‏ مادّة(س هو). 

)0( أي عاقتبها. المصباح المنير: ٤٤١‏ مادّة (غ ب ب). 

)١(‏ الشجا: ما اعترض فى الخلق من عظم ونحوه. ثم استعير لله والحزن ؛ لأنٌ الإنسان يغص بهما. 
أقرب الموارد ۱ مادّة (ش ج و). 


للشريف الرضى له rr‏ 


يلحقه من منظر يأباه وملحظ لا هواه بالقذى""' العارض فى الطرف ؛ لان 
الأول يحبس مجارى أنفاسه» والثانی يمنع مجال ألحاظه. 

(۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «شِفَاءُ ايى" السّوَالُ»". 

وهذا القول مجارًء والمراد ا الشىء إذا عي الاإنسان بهة ولم يثلج 

صدره بمعرفته » کان في السؤال عنه بيان التباسهء وسراح أاحتباسه» 
فأقام عليه الصلاة والسلام‌العيّ بمعرفة الأمر مقام الدَاء المطاول. 
والكرب المماطل » وأقام السؤال عنه -إذا أدّى إلى العلم به -مقامٌ الشفاء 
المزيح» والفرح المريح . 

(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلمات قالهنٌ لعبد الله بن عباس : 
«اخفَظ الله يَخفَظْك. اخفَظة تَجذهٌ يَجَاهَك». 


وفی رواية اخری: » تة أَمَامَكَ , 


)۱( القذى: ما يقع في العين من تبنةٍ ونحوها. راجع أقرب الوارد ۲: .٩۷1‏ مادّة(ق ذ ي) وفي الخطبة 
الشقشقية : « فصبرت وفى العين قذى . وفى الحلق شجا» وفى دعاء الندبة : « هل قذيت عينٌُ 
فساعدتها عینى على القذى ». ۰ ۰ 

)۲( أي الجهل . لسان العرب .0٠١:۹‏ مادّة(ع ي ي). 

(۴) مسند احمد ۱: ۳۳۰ سنن ابن ماجة ۱: 0۷۲/۱۸۹. سنن أیی داود ۱: ۳۳۹۱۸۵. ۳۳۷. مستدرك 
الحاکم ۱: ۱۷۸. السنن الکبری ۲۲۷:۱. ٠‏ 

(ژ) أي عجز عنه وأشكل أمر عليه . لسان العرب 0٠١:۹‏ مادّة (ع ي ي). 

)٤(‏ مسند احمد ۱ ,۲۰۳۴ سنن الترمذي ): ۲۱۳۵/۷۱. کنزالعمّال ۱: 1۳۰/۱۳۳. ذخائر 
العقبی : ۲۲۷. 

(8) نة اغد ۱ مستدرك الحاکم ۳: .0٤۲ 0٤١‏ مجمع الزوائد ۷: ۱۸۹. كنزالعمال :١‏ 
۳“ .الد المنثور .,.١‏ , الفرج بعد الشدة ١‏ ؛.؛ ذخائر العقبى : .۲٠٠١‏ الفقيه :٤‏ 
۲ . مشكاة الأنوار 01: 0۹. 


r‏ المجازات النبويّة 


وهذا مخار لان اف سياه اماتا وتخ فرعن ناتا وش 
شمائلنا؛ من طريق الحفظ لناء والاحاطة بناء فليس يختص ذلك متا 
بجهة دون جهةء وبحالة دون حالة إلا أن المراد ب« تَجَاهَك» 
و« أَمَامَكَ » هاهنا أك تجد حفظه ومعونته حيث توجَّهت» وأ طريق 
سلكت» وذلك كقول الشاعر فى التخويف بالله تعالى - وهو نظير للحال 
التى كلامنا عليها -: 
۰ 9 واه ضيح ِن أمَام المُذلح # و 
أي لا یفوته هارب» ولا يضل عنه شارد. 
(۲۸۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :الْعَيْنْ حَقّ د تَسَْذْزْل انحايق»". 
وهذا مجارٌء والمراد أن الإصابة بالعين -من قَوّة تأثيرهاء وتحقّق 
أفاعيلها _كأنّها تستهبط العالى من ارتفاعهء وتستقلق الفابتَ بعد 
و 
الصلاة والسلام العين كأتها تحط ذِرْوَّة الجبل من شد بطشهاء وحدة 
أخذها. 
وقد تناصرت الأخبار بان الاصابة بالعين حقّ» والذى يقوله 
أصحابنا : « أن اله سبحانه يفعل المصالح بعباده على حسب ما يعلمه من 
الصلاح لهم فى تلك الأفعال التي يفعلها » والأقدار التي يقدرها» وإِذا 
)١(‏ أمالي المرتضى ٠:۲‏ . المدلج : الذي يسير الليل كلَّه . المصباح المنير : ۱۹۸. مادة(د ل ج). 


)۲( مسد ايد \: VE‏ مستدرك الحاكم ٤‏ ٥,مجممع‏ الزوائد ٥‏ کنزالعمًال ٦‏ 
.\VI0V/VEE‏ 


تقرڙرت هذه القاعدة فغير ممتنع أن يكون تغييره تعالى نعمة زيد 
لا ر ا ال روا ا و 
ق ا هو ی و ا 
بعطفه اء وأقدم على المغاوي» وارتكس فى المهاوي» فإذا" سلب 
سبحانه نعمة زيد -للعلّة التي ذكرناها -عوّضه عنهاء وأعطاه بدلاً منها 
عااا ر اا 

وإذاكان ذلك كما قلناء وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام ما يدلّ 
على أن الشىء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدره» وصعّر أمره» لم 
ينكر تغيير حال بعض الأّشياء عند نظر بعض الناظرين اليه » واستحسانه 
له وعظمه فی صدره» وفخامته فی عینه » كما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لما سيقت ناقته العضباء - وكانت إذا شوبی ا ل ی 
« ما رَفع الْعبَاد مِنْ شىء إلا وضع اله مِنْةٌ»". فيمكن أن يتأوّل قوله عليه 
اوو ا 

ا و اة ال للشیء عند رؤيته له من 
إعاذته باه والصلاة على رسول الله -قائماً فى المصلحة مقا تغيير حالة 
الشيّ المستحسن» فلا تغيّر عند ذلك؛ لأنَ الرائى قد أظهر الرجوع إلى الله 
سبحانه » والإخبات له» وأعاذ ذلك المرئى فکاته غير راکن إلى 


() العطف : الجانب. أي أعرض وتكبّر . 
(۲) فى الأصل وإذا. 
)۳( أنظر البحار .۷:٦۳‏ 


eT‏ المجازات النبويّة 


الدنياء ولا مغتا بها ولا واثق بما يرى عليه أحوال أهلها. 

ولعمرو بن بحر الجاحظ فى الإصابة بالعين مذهب انفرد به » وذلك أنه 
ا اج ا ا ل الي ال 
أجزاء لطيفة » فتؤتّر فيه » وتجنى عليه » ويكون هذا غات ج 
الأعين. كالخواص فى الأشياء». وعلى هذا القول اعتراضات طويلة» 
وفیه بان کی با ی ذا الكتاب استيفاء ذكرهاء واستقصاء 
شرحها. 

(۲۸۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «اللإشلام ذلول لا يركب إلا 

دول ۰ ۰ 

وهذه استعارةًٌ والمراد أن الاسلام سهل القياد لمن اقتاده» وطىء 
اهر لمن اقتعد:: لا بتر قن برا كبا ولا ان على جابة: فهو 
كالبعير الذلول الذي يسهل مرامه» ويطوع زمامه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ير كب إلا ذلُولا» أي لا يستجيب من الناس إلا من لانت 
للدین عرائکه*. وقربت عليه مآخذه. وطاعت نفسه باحتمال أعبائه. 
والصبر على لأوائه'". فأشبه المسلم من هذا الوجه أيضاً الفرس الذلول 


.٠١۳:۲ الحیوان‎ )۱( 

(۲) مسند أحمد ۵: ۱٤١‏ مجمع الزوائد ۱: 1۲. کنزالعمال ۱: .۲٤٤/٦۹‏ الدرٌ المنثور .٠۹۲:۱‏ 
(۳) أي سهله لينه. 

)٤(‏ أي لا يرمي به فيدق عنقه . المصباح المنير: 11۸ مادّة( وق ص). 

)٥(‏ العرائك : جمع عريكة . وهي الحلّق. قرب الموارد ۲: ۷۷۳. مادّة(ع ر ك). 

(1) أي شدَته . المصباح المنير : 01١‏ مادّة(ل وي). 


للشريف الرضي اه Vv‏ 

الذی یمکن راکبه» ويطاوع فارسه. 

وإتّما جعل عليه الصلاة والسلام الإسلام في الثاني بمنزلة الراكب - 
کا وصفه فى الأول بصفة المركوب لان الإسلام كالمالك على 
الإنسان أمره» والمبتاع منه نفسه» فهو يقوده بزمامه» ويصرفه على 
أحکامه » وکان من هذا الوجه كانه راكب لظهره لما كان مالكاً لأمره. 

(۲۸۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن تَقَرْبَ إلى الله برا تَقَرُبَ 

ليه ذِرَاعاء وَمَّن تَقَرّبَ إِلّى الله ذِرَاعاً َقَرَب لَه باع" وَمَن أَقْبَلَ إئى 
الله مَاشياً قبل الله إِلَيْهِ مُهّرولا»". 

وهذا القول مجارٌ» والمراد أن من فعل الشيء القليل من البرّ» عوّضه 
لله الشىء الكثير من الأجر» فجعل عليه الصلاة والسلام التقرّب من 
استحقاق الثواب كاله تقب من فاعل الشواب؛ على طريق المجاز 
والاتساع» وعلى هذا المعنى يحمل كل ما جاء فى القرآن والكلام من 
دک اقرب إلى اه سات لاه قال خد ل ووت اق یم 
طريق الدنو بالمسافة» ولكن من حيث كان قريب الثواب من مستحقّه» 
ودانى الإإحسان من راجيه ومؤمّله : فكانت صفة القرب متعلَقَة باحسانه 
aN‏ 


فما قوله عليه الصلاة والسلام :« وَمَنْ أبَلَ إلى اله مايا ابل اه إل 


(۱( الباع : مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يميناً وشمالاً. المصباح المنير: 11 مادة(ب وع). 

(۲) مسند أحمد ۳: ٠‏ و: ۵ مستدرك الحاكم ۲٤۷ :٤‏ مجمع الزوائد .٠۹١ :٠١‏ كنزالعمال :١‏ 
 .,.,./.0۵‏ آمالی المرتضی ۲: 1. 

)۳( أي فيضه . وقيل : عظمته . مفردات الراغب: ۹.مادة(ج دد). 


۳۸ کک المجازات النبويّة 


مُهَرْولاً» فالمراد به أن من تقرّب إليه سبحانه بطاعة و إن فعلها بطيئاً 
متضرٌعاء فانّه تعالی يجعل جزاءه عليها معدا مسرعاً» فالمشى هاهتا 
كناية عن الطاعة المبطئة . والهرولة كناية عن المثوبة ا فذکره 
عليه الصلاة والسلام على طريق ضرب المثل لفضل ما يفعله الربَ تعالى 
على ما يفعله العبد ؛ وإن كان لا يجب فى كل طاعة أن يكون جزاؤها 
عاجلاًء وثوابها ادا 
)۲۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما للشَيْطان من سلأح أبْلَعّْ فى 
الصَالِجين من النُساء»'. ۰ ۰ 
وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أقام النساء - 
لحكمهنٌ على النفوس» وتأثيرهنٌ على القلوب -مقام السلاح للشيطان 
الذي يقارع به قلوب الصالحين » ويقرع بحده ضمائر المتماسكينء 
فيملك به ازمّة رقابهم » وينقلهم به إلى طاعته عن طاعة ربّهم . 
ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « الثَسَاء حَبائِل الشَيْطًان »". 
وقد مضى كلامنا عليه فيما تقدّم من هذا الكتاب. 
)۲۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ضالة الإبل» فقال 
للسائل : «مَاك وَلَها؟! مَعَهَا جِدَاوُهَا وَسِقَاؤهَاء ترد الْمَاءَ وَتَرْعَى 


0 ر ‌ ۳ وۋ“ e2‏ 
الشجر› حتى يجىءَ ربها مَياخُذها»". 


(۱) مسند أحمد ۱۱۳:۵ . مجمع الزوائد .۲٠۰ :٤‏ الدرّ المنثور .٠٠٠:۲‏ 
(۲) النهاية فی غریب الحدیث ۱: ۳۳۳. کنزالعمًال .]۳٠٥۸۷/۹۱٩۹ :۱٠١‏ الدرّ المنثور ۲: .۳۲١‏ البداية 
والنهاية ٠۱۸:0‏ 
(۳) المبسوط ۳: ۳۱۸. مسند أحمد .١١١ :٤‏ صحيح البخاري ۳: ۹۳. .۹٥‏ ۷: ۹۹. صحيح مسلم 0: 
© 


للشريف الرضي لله ۳۹ 
وهاتان استعارتان» كأنّه عليه الصلاة والسلام جعل خف الضالة 
بمنزلة الحذاء» ومستجرّها" بمنزلة السقاء» فليس يضر بها التردّد فى 
الفيافى » والتنقّل فى المصائف والمشاتي ؛ لأنها صابرة على قطع الشقَةء 
ای و ا 
عنقها تتمكن من ورود المياه القالصة"". والتناول من أوراق الشجر 
الشاخصة . فهى لهذه الأحوال بخلاف الضالّة من الشاة؛ لان تلك تضعف 
عن إدمان السير والضرب في أقطار الأرض ؛ لضعف قوائمهاء وقلَة 
تمكنها من أكثر المياه والمراعى بنفسهاء ومع ذلك فهى فريسة للذئب إن 
ا جسهاء واستروح ريحهاء ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام 
للسائل عنها: « خُذحاء الما ِي لَك أ لأخِيك. أ لدب ». 
(۲۹۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طول : «قاذا طَلَعَ حَاجبُ 
الشمْسٍ فلا لوا حتى تَبْرَدَ. وَإذا غاب حَاجِبُ الشَمْسٍ فلا ثَصَلوا 
حتی تَغِیبَ»". 
وهذه استعارة والمراد ب« حاجب الشمس » أوّل ما يبدو من قرصهاء 
فكأنّه عليه الصلاة والسلام شه الشمس عند صعودها من حدبة الأرض 
بالطالع من وراء ستر یستره» أو غيب يطمره» فأوٌل ما يبدو منه وجهه. 


9 .سنن أبي داود ۱: ٤/۳۸۲‏ ۱۷۰. سنن الترمذی ۲: .۱۳۸۷/٤۱۵‏ السنن الکیری ۱۸۹:٦‏ کنز 
العمّال 0ش ٠‏ 

(۱( أي كرشها. راجع المصباح المنير: ٠١‏ مادة(ج ر ر). 

(۲) اي المرتفعة . راجع لسان العرب :۱١‏ ۲۸۰. ماد( ق ل ص). 

(۳) مسند أحمد ۱۰۱,۲ . کنزالعمًال ۷: .۱۹1۰۷/٤۲۱‏ عنه مستدرك الوسائل .۳۲۲۷/۱٤۹٣:۳‏ 


SE.‏ المجازاث النبويّة 


وأوّل ما يبدو من مخاطيط ' وجهه حاجبه » ثم بقيّة وجهه» ثمٌ سائر 
جندة شيا شا وة رة فكانه عة الا السلا هى ن 
الصلاة عند ظهور بعض الشمس للعيون حتّى يظهر جميعهاء وعند مغيب 
وقال القطامی فى اجب القن -ومراده جانها د: 
تراث ّا کالشنس تخت غمَامَة بدا حاب منها وضَنّث بحَاجب" 
أي ظهر منها جانب » وغاب منها جانب . 
وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس هاهنا معنى أخر : وهو أن یراد 
به ما يبدو من شعاعها قبل أن يظهر جزمهاء وكذلك ما يغيب من شعاعها 
قبل أن يغيب قرصهاء فأقام ذلك عليه الصلاة والسلام لها مقام الحاجب؛ 
ا ع ر و غ و و یف 
الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس » وبعد الشعاع الغائب أمامه . 
والصلاة المرادة هاهنا صلاة التطوّع » دون صلاة الفرض »> ألا ترى أن 
أوّل ما يظهر قرص الشمس ليس بوقت لشيء من الصلوات 
المفروضات ! وفى أوّل هذا الخبر ما يحقًق القول الذي قلناه؛ وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا تَتَحَرَؤابِصَلاتَكُمْ طَلُوع الم »ولا عُرُوبها؛ 
(۱) أي اجزائه. 


(۲) معجم ما استعجم 1:۲ . الغمامة : السحابة » وسمّيت بذلك لأتّها تغْمَ السماء؛ أي تسترها. 
(۳) الموطأً ۱: ۲۲۰. سنن النسائی ۲۷۹:۱. مسند أحمد .۲١ ١۱۹:۲‏ 


وقد اختلف الفقهاء فى ذلك » فقال أبو حنيفة : « لا يجوز أن يتطوّع بعد 
صلاة الصبح حتَى تطلع الشمس» ولا بعد صلاة العصر حتّى تغرب 
الشمس"». 
وقال الشافعي : « يجوز أن يصلّي فى هذين الوقتين النفل الذي له 
0 تحيّة المسجد. ولا يصلّى النفل المبتدأً الذي لا سبب له »'. 
(۲۹۳) ومن ذلك قوله عليه الضلاة والسلام: «المُؤْمِنْ يَاكَلّ في معاءِ واج 
وَاْكَافْرٌ يَأكَلٌ في سَبَعَة أَمْعَاءٍ»". 
وهذا القول مجارٌ» والمراد أن المؤمن يقنع من مطعمه بالغ“ التي 
تمسك الرّمق » وتقيم الود" دون الما كل التى يقصد بها وجه اللَّذةء 
وقکی ا حن القه رة فا اكل فى اء اعد فوط الأقخضان 
وكراهة الاستكثار. وأمّا الكافر . فإلّه لتبحبحه"' فى المآكل» وتنقّله فى 
الا د ا من إحراز حطام الدنيا التي 
يطلب عاجلها. ولا يأمل آجلها - فهو عبد فيها للذته. وكادح في طاعة 
و كأنه يأكل في سبعة أمعاء ؛ لان أكله للذة لا لليْلْعَّة . وللنهمة لا 
للمشكة". 


.۳٠۸:١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة .۳٠۹:۱‏ 

(۳) الکافي :٦‏ ۱/۲۹۸. الخصال: ۲۹/۳۰۱. مجمع الزوائد ۳۱:۵ أنظر: مسند أحمد ۲: .٠١‏ مسند 
الشهاب .٠١١ :١‏ 

)٤(‏ وهو ما يبلغ به من العيش ولا يفل . المصباح المنير: .1١‏ مادة(ب لغ). 

(0( أي الموج . لسان العرب .٠٠١ :١‏ ماد( أ ود). 

)١(‏ أي أنه لكثرة ة المأ كل التي لديه توسطها فصارت حوله . راجع لسان العرب ۱: ۳۲۳ مادة ( بح ح). 

)۷( أي البلغة . أقرب الموارد ۲ : .ء.مادة(م س ك). 


TET‏ المحازات النبوية 


)۲۹١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «جيئُوا بكَبْشِ أَقُرَنَ يَطاً في 
سواد وَيَنْظَرٌّ في سَوَاڊ...» فی حديث طويل» فأيَىَ به فی به 
وَذَبَحَهُ يدر . ۰ 
وهذه استعارة. والمراد بقوله عليه الصلاة ET‏ سواد » 
أن اظلافه سود فكأنه يطأً منها في سواد؛ أي ليس بينها وبين الأرض 
منها الآ ما هو أسود» وهذه من محاسن الاستعارات. 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: « وَيَنْظْرٌ فى سَوَاد» أن حدقته 
سوداء أومطارح نظره منهاء فكأتّما ينظر فى سواد. وهذا المعنى أراد 
وين تَجْلاء تدمع في بَيَاض ‏ إا دمَعَّثْ وَتَنْظرٌّ فى سواوا" 
فالمراد بقوله : « تدمع في بياض » أن دمعها يقطر على خدَها وهو 
أبيض » فيصير الدمع واقعاً فی بیاض » والمراد بقوله : « وتنظر فی سواد » 
المعنى الذي قدّمنا ذكره من وصف الحدقة بشدّة الاسودادء ا 
النظر منها فكأنٌ النظر في سواد. 
)۲۹٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر له امرأة استحيضت: 


«لَيْسَّت هَذِه بالْحَيّْضَة ولكنها رَكَضَة من الرجم»". 


وهذه استعارة» والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «رَكضّة مِنَ 


(۱) مسند أحمد .۷۸:٦‏ صحیح مسلم :٦‏ ۷۸. سنن أُبی داود ۱: ۲۷۹۲/۱۳۸. السنن الکبری ۲۱۷:۹. 
المبسوط ۳۸۷:۱. ۰ 

(۲) دیوان کثیر : ۲۱۹. أمالى المرتضى :١‏ ۸۲. النجلاء : الواسعة العين . 

(۳) ستن النسائي :١‏ . مسند أحمد 1: .٠١۹‏ السئن الكبرى ۱ 


الوّجِم » أن الرحم نفحت"" بهذا الدم من غير حيضة» ولكن من حادث 
علَّة . فأشبهت رمحة الفرس إذا رمح بحافره» أوركضة البعير إذا ركض 
بمنسمه'"» وهم يسمّون الطعنة إذا عند عزقها" وفار دمها « رمَاحة» 
و«رَموحا» ویقولون : « رمحت بالدم» إذاكان فرغها رغيبا“. وجرحها 
رخا ولك موجود في أشعارهم » ومتعارف في لسانهم . 

(۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنٌ الله لَيْرَبّي لأحدكم الشَمْرَة 
وَاللقَمَةَ - كَمَا يُرَبّي أَحَدَكّمْ نوه" وَفُصِيلَةً" - حتَى يَكُونَ مثل 
احُد». 

وهذه استعارةء والمراد أن اله سبحانه يجمع القليل إلى القليل من 
صدقاتکم والنزر من فَرّبکم وطاعاتکم؛ حتّی یعظم یسیرهاء ویکبر 
صغيرها» فيكون عظيم الجزاء بحسبه » وجزيل الثواب على قدره» فجعل 
عليه الصلاة والسلامذلك كتربية الفلو والفصيل » وتربية الطفل الصغير ؛ 
لأنه تنقيل من حال الضعف والصغر إلى حال الاشتداد والكبر . 
(۲۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَادَ مَريضا لَّمْ يرل يَخُوضض 


)۱( أي نزفت. 

(۲) أي خقّه. 

(۳) أي کثر ما یخرج منه . المصباح المنير: .٤١١‏ مادة(ع ن د). 

)٤(‏ أي سيلها كثيراً . راجع المصباح المنير : ١۲۳و١۷٤‏ مادة(رغب)و ف رغ). 

() أي مهره المفصول عن امه . المصباح المنير: ٤۸١‏ مادة(ف ل و). 

(1) أي ولد ناقته المفصول عن أَمَّه. المصباح المنير : ٤١٤‏ مادة(ف ص ل). 

(۷) الموطأاً ۲: ٩‏ مسند أحمد 1: ۲۵۱. سنن ابن ماجة .0٩۰ :١‏ تفسیر العيًاشی :١‏ ۰۸/۱0۳ 0. 
وفيه : « لأحدكم الصدقة ». ۰ 


aE‏ المجازات النبويّة 


الرُخْمَة حتى يخيش فإذا جَلَّسَ اغْتَمَس فيها»''. 

وهذه استعارة» والمراد العبارة عن كثرة ما يختص به عائد المريض 
من الأجر الوافرء والثواب الغامر » فشبّهه عليه الصلاة والسلام لهذه 
الحال بخائض العَْر" فى مشيته » والمغتمس فيه عند جِلْسته. 

(۲۹۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل :«لا تَرْسلوا 

فَُوَاشِيَكَمْ وَصِبَيَانْكم إذا عابت الشُمْس» تَذْهَبَ فَخْمَة العشاء»". 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « فَحْمَة الْعسَّاء » والمراد ظلمة العشاءء 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام شبّه الظلمة فى هذا الوقت بالفحمة» وهى 
الهنة'" السوداء التي أحرقت النار أجزاءها وأحالتها عن هيئتهاء والجمع 
« قحم » كسَعْفَة وسَعْف*» فكأته عليه الصلاة والسلام أقام شمس النهار 
مقام النار المتوقدة. فإذا انطفاً جاحمها وخمد متضرّمها أعقب منها 
الحم » وخلفها الفحم . 

و« الفواشى » فى هذا الخبر : اسم لما ينتشر من الحيوانات فى الحى» 
كالاإبل والغنم والحمير والبقرء وما يجري هذا المجرئ» وسميت 


(۱) مسند أحمد ۳۰۲:۳ مستدرك الحاکم ۱: ۳۵۰ مجمع الزوائد ۲: ۲۹۷. كنزالعمًال :١‏ 
۰۰ 

(۲) أي الماء الكثير . أقرب الموارد ۲: ۸۸۵. مادّة(غ م ر). 

(۳) الموطاً ۹۲۸:۲. مسند أحمد ۳: ۳۹۵. صحیح مسلم ٠۰٠:٦‏ سنن أبي داود ۱: ۲٠۰٤/0۸٦‏ 
السنن الکبری .۲۵٥٠:۵‏ غريب الحديث .٠٤١ :١‏ 

(٤(‏ الهنة مؤٽث الهن . وهو اسم یکٽی به عن کل اسم جنس » ومعناه شيء . اقرب الموارد 1۲ ماد 
(هن و). 

(0) فى هذا التشبيه خفاء؛ فإِنّ المعروف فبهما التحريك . فيقال سعَفه وسعَّف. راجع لسان العرب :٦‏ 
N as EEG‏ 


للشريف الرضى ثه "é0‏ 
« فاشية » لانتشارها وظهورهاء ومنه قولهم : « فشا الحديث » إذا ظهر 
وانتشر» ومن کلام العرب : « ضمَّوا فواشیهم » وردوا مواشیهم » . 

(۲۹۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أغْطُوا الطُرُقَ حَفَها» قيل: وَمَا 
حَقَهّا تَا رَُولٌ اه ؟ قال : «عَصً انْبَصَر وَكَف الأذى» والأهْرٌ بالْمَرّوف, 
والئهى عَن الْمُنْكَر»'. 

وف حديث اخر:«لا تَقعْدّوا على الصَعُدَاتِ إلا مَنْ أغْطًَاهًا 
فیا 
و« الصعدات » الطرقء وهذه استعارةء أنه عليه الصلاة والسلام 
جعل للطرق على القاعدين عليها حقَاً يجب عليهم الخروج إليها منهء 
والإعفاء لها به ؛ وهو مجموع الخلال المذكور فى أَوّل الحديث. فمن 
خرج عن ذلك الحق الواجب وقام بذلك الفرض اللازم» جاز له القعود 
على الطرق» ومن لم يقم بذلك الحق ويؤد ذلك الفرض. كان جلوسه 
عليها محظورا وكان بمخالفة الأمر مذموماً. 
)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المَجَايش تَلَائَةً: سايم غاب 


وشاجب»". 


() امسند اع ۳ . صحیح البخاري ۱۰۳:۳ و۷: ۱۲۱. صحیح مسلم :٦‏ ۱۹۵ و۷: ۲ سنن أبى 
داود ۲: ٤۸۱٥/٤۳۹‏ السنن الکبری ۷: ۸٩‏ مجمع الزوائد ۸: 1۲. كنزالعمال OLAN:‏ 
الدرّ المنثور .٤١٠:۵‏ 

٦ ES OE‏ ۸۵ مجمع الزوائد ۸: 1۲. کنزالعمال ۲١١٤۸/۱٤۷ :٩‏ وفى هذه الثلائة نقل 
الخبر مع اختلاف في العبارة . معاني الأخبار : ۲۸۲. وفيه : « ايّاكم والقعود ا 

( )مت اع ۳: .مجع الزوائد ۱: ۱۲۹. کنزالعمًال .۲٠٤٠۲ .۲۵٤۲۵۱/۱٤۷ :٩۹‏ غريب الحديث 
£00:4. 


a‏ المجازاث النبويّة 
وهذا القول مجارٌ والمراد أن أهل هذه المجالس الثلاثة سالمون 
وغانمون» وشاجبون» و« الشاجب » الهالك. و« الشجب» الهلاك› 
فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الصفات للمجالس» وهي -على التحقيق 
-لأصحاب المجالس» ولكتها لما كانت مشتملة على أهلها حسن إجراء 
ومعنى هذا الخبر : المجلس لا يذكر فيه الجميل» ولا القبيح» ولا 
المنكر. ولا المعروف. فأهله سالمون» والمجلس الذى يذكر فيه الحسن 
من الأقوال . ويتحاض من فيه على جميع الأفعال» فأهله غانمون. 
والمجلس الذي لا يسمع فيه إلا القبيح» ولا يفعل فيه إلا المحظور. 
فأهله هالکون . 
)۳١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنٌ إبْرَاهِيم ابي مَاتَ في الذي 
إن لَه َظْنْرَيْنٍ'" يُكَمَلَانِ رضاَعَه في الْجَنّة»". 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «مَاتَ فى الشّذي» مجارٌء والمراد أن 
الموت أصابه وهو يرضع» فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : « مات وهو 
فى الرضاع » وذلك كقول القائل : « ابن فلان فى الصياغة » أو« ولد فلان 
في التجارة» إذا أراد أنه قد دقع إلى من يعلّمه هذه الا عة في ضور 
على ذلك. ومأخوذ به» ولم يفرغ بعد من تعلّمه » ومثل ذلك أيضاً قولهم: 
)١(‏ الظئر : المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها. المصباح المنير : ۳۸۸. مادّة (ظ أ ر). 


(۲) مسند أحمد ۳: ۲, صحیح مسلم ۷ . کنزالعمًال .۳٠١٥٤/٤٥٥ :۱١‏ البداية والنهاية 0: 
-. 


« ابن فلان بعد في ابجد» أو« في ألف با تا ثا» أي هو بعد في تعلّمه هذه 
الحروف المخصوصة . ولم يستكمل علمها فينتقل عنها إلى غيرها. 
ولا بد من حمل الكلام على تقدير مضاف محذوف؛ وهو رضاع 
الثدي» فيكون المعنى صحيحاأًء فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : « مات 
وهو فى رضاع الثدي » ولذلك نظائر كثيرة» وأمثال مشهورة. وبابه ما 
جاء فی التنزيل من قوله تعالى : «وَاسأل الْقَرْية'". والمراد أهل القرية 
ا 
(۳۰۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا وَقَعَت الخدود وَصَرِفَتِ 
الطُرَقّ فلا شُفْعَةَ»". 
وهذا القول مجارٌّء والمراد: وحيزت الطرق» فخرجت عن حال 
الاشتراك. وطريقة الاختلاط » فشبّه عليه الصلاة والسلام ذلك بصرف 
الإإنسان عن وجهته» وعكسه من جهته . 
وهذا الخبر مما يستشهد به من قال: « إن الشفعة إنّما تجب للشريك 
المخالط » دون الجار المجاور»"" وقال أهل العراق: «إنّما تجب 
للشريك المخالط . ثم للجار المجاور». 
)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وَسَيًاتي على الاس رَمَانٌ 


(1) يوسف (۱۲): ۸۲. 

)۲( صحیح البخاري ۳: ۰٤۷‏ ۱۱۲. سنن ابن ماجة ۲: .۲٤۹۹/۸۳۵‏ سنن ابی داود ۲: ,۳۵۱٤/۱٤۷‏ 
سنن الترمذي ۲ ۲ السنن الکبری .٠١۲:١‏ 

(۴) في نسخة ب زيادة: وهو مذهب أهل البيت لاا وقول مالك والشافعي من فقهاء الحجاز . 


يُتَقَفُونَ الْقَرْآن كَمَا بُنَقَفُ“ القذح"...»". فى حديث طويل ار 
مخرج الذمٌ لأهل ذلك الزمان. ۰ 

وهذه استعارة » والمراد انهم يعنون بإصلاح ألفاظ القرآن حى تقوم 
على المنهاج » وتقوّم بعد الاعوجاج > فتکون کالسھم المثقف الدي يسرع 
فى الإنباض”*» ويقرطس في الأغراض » ولا يتدبّرون ما وراء تلك 


الألفاظ من حكم واجب» وأمر لازم» وفرض متعيّن» وحق مين . 
)۳۰٤(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام أطلق الشرب في الأوعية 
بعد أن كان حظره: «وَنَهَيْتَكَمْ عَنِ الشُزْب في الأوعِيّة» فُاشربُوا ما 
شِْتّمْ إلا مَنْ أوكَى سِقاءَهٌ عَلى إثم»". 
وهذا القول مجارٌ» والمراد إطلاق لغرب في الأوعية التي وقع النهى 
عنهاء كالدّبَاء» والحَنتّم ‏ والتقير » والمُرَقّت"؛ إذاكان ما فيها من الأشربة 


(۱) أي يقوّم اعوجاجه . المصباح المنير: ۸ مادّة(ث قق ف). 

(۲) القذح: اسم السهم قبل أن يركب نصله وقبل أن يسجعل في ذيله الريش. راجع المصباح المنير: 
۱.مادة(ق دح). 

(۳) مسند احمد ۳: ۳۹۷.۱٤۹‏ . کنزالعمّال ۲۹۰۷۰/۲۰۳:۱۰. 

(٤(‏ ائه اټ ور اوش ارت الاد ۲ .ماد ة( ن ب ض). 

)٥(‏ أي يصب الأهداف . راجع أقرب الموارد ۲: 1۸۷-۹۸71. مادّة(قق ر ط س). 

(1) مسند احمد ۳: .٤۸۱‏ کنزالعمًال 0۲۷:۵ . 

(۷) الدّبّاء : ووعاء يتخذ من القرع . والحنتم : جرّة من خزف مدهونة خضراء كانت تحمل الخمر فيها إلى 
المدينة . ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله : حنتم . والنقير : جذع النخلة ينر ويور حى يصير كالاناء. 
والمزقّت : المطلّي بالرّفت من خارجه حتى تسد مسامٌ الإناء » فيكون أسرع لتخمَر ما فيه . والدباء 
والحنتم والنقير أوعية کانوا ينتبذون فبها وضريت . فكان النبيذ فيها يغلي را وک فنهاهم عن 
٤ ANS ANUS ESE‏ مادة( د ب ي). 


للشريف الرضى که ۳۹ 
المطلقة غير الممنوعة والمباحة غير المحظورة. وموضع المجاز قوله 
عليه الصلاة والسلام : « الا مَنْ أوْكى سِقَاءَهُ عَلّى إِثم » يقول: إلا من ربط 
سقاءه على مشروب محرم» فإِن ذلك خارج عن باب الاطلاق 
والإباحة . وداخل فى باب الحظر والكراهة . وأراد عليه الصلاة والسلام: 
إل من أوكى سقاءء على مشروب يؤدي إلى الإثم. فأقام الإثم مقامه؛ 
لاه عاقبة أمره» ووبال فعله . 

)٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حُفُت الْجَنَةَ بالمَكاره. وَحْفُتٍ 
النارٌّ بالشهوات»'. 
وهذا القول مجارٌء والمراد أن جميع الأفعال التي توصل إلى الجنَّة. 
يتجشم فعلها على الكره والمشقة ؛ لأن طريقها وَعرء ومذاقها مر فلمًا 
كانت الطرق المفضية إلى الجنَّة كلها كما ذكرنا -شاقَة المسالك صعبة 
على السالك. حسن أن يقال: « الجنّة حفَّت بالمكاره» على طريق 
المجاز وسعة الكلام. ولمّا كانت الأفعال المفضية إلى دخول النار - فى 
الأغلب الأكثر -كثيرة الملاذ ملائمة للطباعء لا تؤتى من طريق مشقّة. 
ولا يقرع لها باب كلفة . حسن أن يقال : «إِنٌ النار حُقّت بالشهوات » على 
طریق الاتساع والمجاز. 
)۳٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأًة 
فطلقها ثلاثا ء فتزوجت بعده رجلاًء فطلقها قبل أن يدخل بها » هل تحلّ 


(۱) مسند أحمد ۲: ۳.۳۸۰: ۲, ٤‏ و .۲۸٤‏ سنن الدارمی ۲: ۳۳۹. صحیح مسلم ۸: .۱٤۳‏ سنن 
الترمذي :٤‏ ۷ / کنزالعمًال ۳: ٥/۳۳۲‏ 1۸۰. روضة الواعظین : ٤٠١‏ . 


F0.‏ المجازاث النبويّة 
ازوجها الأول ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «لاء حتّى يَكُونَ الآخُرَّ قَذ 
ذاق من عَسَيْلَتَهاء وَذَاقٹ من عَسَيْنَيَه»'. 
وهذه استعارة. كأنّه عليه الصلاة والسلام كى عن حلاوة الجماع 
باو الل وكان خر الراة وسر ال جل كاله المردة 
فى ظرفها » فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها. وجاء عليه الصلاة 
والسلامباسم الله قرا لت لطيف فى هدا المج وهو آنه راا 
فعل الجماع دفعة واحدةً هو ما تحل المرأة به زوج الأول. فجعل ذلك 
الذراى لمال من الله من غو مكار مها رلا غاورد 
لأكلهاء فأوقع التصغير على الاسم» وهو في الحقيقة للفعل. وذلك 
بالعكس من التصغير في البيت المشهورء وهو من أبيات الكتاب» 
وأنشدناه الشيخان أبو الفتح عثمان بن جي » وآبو الحسن علي بن عیسی 
الرّبعى» وذلك قول الشاعر : 
اما ميلح غزلاناشَدَنَلَنًا من هوايائكَنٌ الصّال وَالسَمُر" 
فاوقع الشاعر التصغير على الفعل فى الظاهر » وذلك غير جائز» وإِنّما 
اوبعل الكخففة سرا لا المصدر الذى هو «الملاحة» فهذا 


(۱) الموطأً ۲: ۵۳۱ سنن النسائی ۱٤١:۱‏ مسند أحمد ۳: .۲۸٤‏ 

)۲( الَحْبر : خلاف المنظر. الصحاح ۲: .1٤١‏ 

(۳) ديوان العرجي : ٠‏ الصحاح ٤۰۷:١‏ مع اختلاف يسير. أمليح : مصفًر أملح» شدنً: قوين 
وترعرعن . كما يظهر من اللسان مادّة (ش د ن) ولعل المراد: برزن وظهرت ولكن في اللسان أيضاً 
في مادّة ( م ل ح): عطون بدل شدي . يقال عطا الظبي : تطاول إلى الشجر ليتناول منه . هوليّاء : مصغر 
هؤلاء. الضال : جمع ضالة ‏ نوع من الشجر. ويطلق أيضاً على السدر» السمر : جمع سَُرة» وهي 


شجر الطلح . 


الشاعر -كما ترى -صغر الفعل وأراد الاسم » وهو عليه الصلاة والسلام 
فى الخبر صعَّر الاسم وأراد الفعل . 
)۳٠۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يِتَطَهرُ الرُْجُل فَيُخْسِنٌُ 
طَهُورَه. ثم تي الْجُمُعَةَ هَيْذْصِتٌ حتى يفضي الإمَامُ صَلَاتَه إلا كان 
ذلك كَقَارَة لَه مَا بَيْنَّهَ وَبَيْنَْ الْجُمُعَة الْمُقَبِلَة؛ ما اجَِدَّبَ الْمَقَكَلَةَ»'. 
فقوله عليه الصلاة والسلام : «مَّا اجتَنَبَ الْمَمَتَلَةَ » مجارٌ» والمراد: ما 
لم يواقع الخطيئة الكبيرة التي تكون سببا لهلاكه. وطريقا إلى بواره» 
فشبهها عليه الصلاة والسلام بالمقتل"" من مقاتل الإنسان الذى إذاأتى 
افق تي عليه" . وإِتّما اث عليه الصلاة والسلام « المقتل » لاله جعله 
فى هذا الموضع عبارة عن الخطيئة» وهى مونئة » فأنثه حملاً على 
)۳١۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «انَه لَيعَان علئن قَلبى حتی 
اا الله مائَة مَرُةَ». 
وهذا القول مجارٌ» والمراد أ الغمَ يتغشّى قلبه عليه الصلاة والسلام 
حتی یستکشف غځته ویستفرج کربته بالاستغفار» فشبّه ما تغشّی قلبه 


(۱) مسند أحمد ۵: ٤۳۹‏ کنزالعمال ۷: .۲۱۱۹۵/۷٤۲‏ 

(۲( وهو الموضع الذي إذا أصيب لا يكاد يسلم صاحبه . كالصدغ. المصباح المنير: ٤۹٠‏ مادة (ق ت 
ل). 

(۳) أي قضى عليه . 

)٤(‏ مسندأحمد ٤‏ و۲۱۰. صحیح مسلم ۸: ۲ سنن أبي داود 1 . مستدرك الحاكم 
١ :١‏ السنن الكبرى ۷: ۲ . کنزالعمّال “٣+1‏ الدرّ المنثور 1۳:١‏ . 


"or‏ المجازات النبويّة 


من ذلك بغواشي الغيم التي تستر الشمس» وتجلَّل الأفق» و« الغيم» 
و« الغين » اسمان للسحاب. وسواء قال : «يغان على قلبى» أوقال: 
« يغام على قلبي». 
)۳٠۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «القَلُوبُ أُوَعِيَة؛ بَعْضها أُوْعَى مِنْ 
بَعْض»'. 
وهذه استعارة» والمراد تشبيه القلوب بالأوعية؛ وهى الظروف 
والعيّاب"" التى تحرز فيها الأمتعة وغيرها من الأشياء المحفو ظة» وهى 
كالانية لایداع الأشياء المائعة . إلا أن الأوعية تخت بالجامدات. کا 
ا ا ی م ی فط وو ارغان 
حیت جع ا 
وريّما نسب هذا الكلام إلى أميرالمؤمنين 4# على خلاف في لفظهء 
وقد ذکرناه فى جملة كلامه كمل بن زياد النَّحَعى فىكتاب « نهج 
البلاغة »". ۰ 
)۳٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«ما يُخْرج رَجُلّ شَيْئاً من الصَُدَقَةَ 
حتّی يَفُلٌ عَنْهَ یحی سَبْعِينَ شَيْطَانا»(“. 


وهذا القول مجار» والمراد تعظيم الأمر فى مجاهدة الانسان نفسه عند 


(۱) مسند أحمد ۱۷۷:۲. مجمع الزوائد .٠٤۸:٠٠١‏ 

(۲( العياب : جمع عيبة . 

(۳) نهج البلاغة (عبده): 1٩١‏ الحكمة .٠٤١‏ 

.٠٠۹ :۳ مجمع الزوائد‎ .۱۸۷ :٤ السنن الکبری‎ .٤۱۷ :۱ مسند أحمد ۵: ۳۵۰. مستدرك الحاکم‎ )٤( 
.٠١:١ الدرّ المنثور‎ . ٠٠۰۰۰/۳٤۸ :٦ کنزالعمًال‎ 


إخراج الصدقة ؛ لشدّة تت النفس لها وكثرة الصوارف عنها ووساوس 
الشيطان بما يقتضى الامتناع منهاء فإذا غلب الإأنسان بإخراجها نوازع 
جنانه ونوازغ ا ا ای د الجاذبين » وفل عنها 
لحى الشياطين . 

وإنّما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا العدد المخصوص من الشياطين 
- وهو السبعون على طريقة للعرب مشهورة في ذكر ذلك إذا أرادت 
التكثير. وقد ورد التنزيل بسلوك هذا النهج» والوقوف عند هذا القدرء 
قال سبحانه : (اسكَففز لَهُم أُولاً تَسْتَغْفِز لَهْمْ إن تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ 
مَرُة فن يَغْفِرَ الله هم4" وقال تعالى : كم في سلسئة ذَزْعَهًا 
سَبْعُونَ ذِرَاعاً مَاسْلَكوهي. 

)۳١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «يد الله مَعَ انقاضي جين يَقّضي. 

ويد الله مَعَ اقام جين يَقَّسِهُ»". 

وهذا القول مجارٌء والمراد أن علم الله سبحانه ومعرفته لا يغيبان عن 
الحاكم إذا حكم » وعن القاسم إذا قسم » فيعلم سبحانه عدل القاضى إذا 
تحرَّى العدل» وظلمه إذا اعتمد الظلم » ولا يخفى عليه حيف القاسم 
ومیله » أوانصافه وعدله » وذلك كما يقول القائل : « يد فلان مع فلان » إذا 
کان مشاركاً له في ولاية يليها. أو مشارفاً له فى أمور يمضيها. 


.۸۰ :)٩( التوبة‎ )١( 
.۳۲:)1۹( الحافة‎ )۲( 


Oc ۹/۱۰ 


وفي هذا القول تخويف شديد للحاكم والقاسم من مفارقتهما مقام 
الحق» ومقال الصدق» وحث لهما على سلوك النهج الأبلج'. وتجتّب 


ونظير هذا الخبر قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ اله عند سان كل 
قائل ». 


الاد ا فال خط غلا اض كلامة ومنضارف لسا كا 
يعلم ذلك منه من سمع حواره» وشهد خطابه . 
ومل ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام -وأراد الله سبحانه -: «إِنه 
رب کُم ن رووس رگابگ »۱ 
(۳۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيدبن عبد ربه 


الأنصاری وقد رأى الأذان فى نومه : «أنقه عَلَّى بلآلء فَانَّهٌ أندَّى منك 
صوتا»“. 


وهذا القول مجارٌء والمراد أنه أمدّ صوتاً منك ؛ تشبيهاً بالشىء الندىّ 


)١(‏ أي الواضح الظاهر . المصباح المنير: .1٠‏ مادّة(ب ل ج). 

(۲) قرب الاسناد ۱۲: ۲۱۲. التوحید ۳/۳۳۷. مشکاة الأنوار :٤۷‏ ۳۳. حلية الأولیاء ۸: ۳٠۲‏ مسند 
الشهاب ۲: ۱۱۹ . کنزالعًال ۳: .۷۸٤۲/۵٤۹‏ 

(۳) الركاب: الإبل التى يسار علبها. واحدتها: راحلة . ولا واحد لها من لفظها. وجمعها: رُكب. لسان 
العرب 1 مادة(ركب). 

.» وفیهما: « بینکم وبین اعناق رکابکم‎ .۳۲٤۲٤/۸۳ :۲ کنز العمّال‎ . ۱٥۲۹/۸۷ :۲ سنن ابی داود‎ )٤( 

)0( المعتبر ۱۲۷:۲ السنن الکبری ۱: ۳۹۹ سنن الدارمي ۱ مع اختلاف . سنن الدارمي ۱: ۲٣۹‏ 
بهذا المضمون . سنن ابن ماجة :١‏ ۷۰1/۲۳۲. وفيه أيضا تقدّم وتأحَّر في لفظ العبارة »سنن أيي داود 
1 مع اختلاف. 


يمتد وينبسط . وهو بالضد من اليابس الذي يجتمع وينقبض وعلى ذلك 
قول الشاعر : [ [ 
قلت اذعی وَأذْعُو إن انى لصوت ت أ ن نادي داعیان 
(۳۱۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :«مَن قال جين يَْضبخ: لا إِلَهَ إلا الله 
وَخدَه لا شرِيك لَه لَه انمَنكٌ, وَلَهٌ الْحَمْدٌ» يُخيي وَيُميت» وَهُو عَلَى كَل 
شي قدي - عش مرا قب الله َة كل واجدَة قاها شر 
AREN E OE AES‏ 


e 6 
e 


قفر 

وفی هذا الکلام استعارتان : 

اق قوله عليه الصلاة والسلام: « كن لَه مَسْلَحَة مِنْ اول هره 
إلى أخره» والمراد ب« المسلحة» هاهنا: مجتمع السلاح الكثير» يقال : 
«هاهنا مسلحة للسلطان» ويراد به الموضع الذي فيه جماعة من أعوانه 
قد كثرت أسلحتهمء واشتدّت شوكتهم . كما يقال: «مَأْسَدَة» للأرض 
الكثيرة الأسد. و«مُكمَأة» للأرض الكثيرة «الكمأة» و«مَفعَاة» 
و«مَخْوّاة» للأرض الكثيرة الأفاعى والحيّات ... ونظائر ذلك كثيرة» 
فجعل عليه الصلاة والسلام ا لقائلهن ؛ بمنزلة السلاح الكثير 
الذي يدفع عنه المخاوف» ويرد الأيدي البواطش. 


)۱( مجالس ثعلب : .٤ ٥١‏ الصحاح 07 . 
(۲) مسند أحمد 0: ٤۲۰‏ مجمع الزوائد ۱۱۲:۱ . کنزالمتال ۲: .۴۵۲۸/۱٤۷‏ 


ATT‏ المجازاث النبوية 
والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام : «مَالَمْ يَعْمَل يَوْمَبْذ 
مَمَلا يرهن » والمراد : ما لم يعمل من الأعمال السيّئة فى يومه ما يغلب 
اثمْهٌ أجرَ هذه الكلمات إذا قالها على الوجه ل أن 
يكون المراد بذلك الذنوب الصغائر » دون الذنوب الكبائر؛ لان عقاب 
الكبيرة يعظم » فيكون كالقاهر لتلك الحسنات التى ذكرهاء والدرجات 
التى أشار إليها. ۰ 
ولا أقام عليه الصلاة والسلام تلك الكلمات مقام السلاح لقائلهاء 
جعل ما في مقابلتها من إثم مولغ » وذنب موبق -بمنزلة القاهر لها 
والثالم فيها ؛ ملامحةٌ بين صفحات الألفاظ » ومزاو جد بين فوائد الكلامء 
وهذاموضع المجاز الثاني الذي أفضنا في ذكره» وكشفنا عن سرّه. 
)۴٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لما أمر برجم اليهودى الذي زنا؛ 
بعد أن وافق اليهود على أن حدٌ الزاني المحصن عندهم الرجم دون 
الجلد. وكانوا أنكروا ذلك. ثهّ أقرّوا به » فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللُهُمٌ ني اول مَن أخيّا امرك إذ أَمَاتُوهُ»". 
وهذه استعارة » والمراد: أنى أوّل من أظهر أمرك إذ ستروه» وأذاعه إذ 
كتموه» فأقام عليه الصلاة والسلاء الإظهار مقام الاحياءء والإخفاء مقام 
الاماتة ؛ لان الح ظاهر منتشر والميّت خافِ مستتر » وقد مضى الكلام 
على نظير هذا الخبر فيما تقدّم من هذا الكلام. 
)۴٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه شداد بن الهاد قال : سجد 


(۱) صحیح مسلم ۵: ۱۲۳. سنن ابی داود ٤٤٤۸/۱٥٤ :٤‏ سنن ابن ماجة ۲ ۸00: ۲۵۵۸ . 


للشريف الرضى له oV‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سجدة أطال فيهاء فقال الناس عند 
انقضاء الصلاة: يا رسول الله إّك سجدت بين ظَهْرَانَى صلاتك" سجدة 
أطلتها حتّى ظننًا أنه قد حدث أمر» أو أنه أتاك وحي » فقال عليه الصلاة 
والسلام: «كَلّ ذلك َم يَکَنء وَلَِنْ ابي هذا ازتَحَلَتِيء فُكَرِهت أن 
أغْجِلَّة حتَّى يَفْضى حَاجَتَه»". وكان الحسن أوالحسين لبه قد جاء 
النبيّ عليه الصلاة والسلام فى سجدته ء فامتطى ظهره . 
ESET N,‏ 
سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة. وهو قول 
الشافعى » وقد كرهه أهل العراق » ولا خلاف في أن الامام يجوز له أن 
کل ور ایا ال ن فرت الوقت قبل أن يدخل في 
الصلاة. فانتظاره عليه الصلاة والسلام ابنه حتّى يقضي منه حاجته » يدل 
على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: « ولك انى هذا ارْتَحَلّنى» استعارةء 
والمراد أته جعل ظهره كالراحلة له والمطية اتی تحمله ويقال من ذلك : 
« رحلت الناقة » و« ارتحلتها» إذاامتطيتها اس ها وعلى ذلك قال 
الشاعر: 
وَلکِڻ رَحلتاها نُمُوسأكَريمةٌ ‏ تُحَمَلما لا يُستطَاع فُتَخيلٌ” 


(۱) أي بينها . المصباح المنير : ۳۸۷. مادّة (ظ هر). 

)۲( سنن النسائي ۲ ۰ . مسند أحمد ۳: ٤4‏ و١:1۷٤.‏ مستدرك الحاكم ۳: .. السنن الكبرى 
٣:۲‏ مجمع الزوائد ۹ , کنزالعمال : ۱۳: ۳۷۷۰۳/۱۹۸. علل الشرائع ۱: .٠۷١‏ 

(۳) الوافي بالوفيات 1: .٠۵‏ 


Zk‏ المجازاث النبويّة 
ألا ترى أن الشاعر لمّا جعل هذه النفوس بمنزلة المطايا المذللة 
والظهورالمحمّلة » استحسن أن يقول: « رحلناها» مقابلة بين أجزاء 
اللفظ » وملاحمة بين العجز والصدر» وليس هناك -على الحقيقة - ظهور 
تحتل الخال حل ا قال و ا اد ان او ا 
على عض البلاء» وعرك الأدواء'. ونوازل القدر» وجواذب الغيّر ". 
)۳۱١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فی کلام كَلّم به بعض أصحابه : «لُنْ 
تْرځوا مَبَلَيَْ" ما كت بَيْنَ أُظْهُركُم. ذا أا هَت أَفْبَئَث إِلَيْكُْ 
الدنْيّا وَأقَبَلَْهْ الَيهاء وَاضْطَمُتَكُّمٌ“ الدَنْيَا اضطمَام الْوَاِدّة وَنَدَه»“. 
وهذه استعارةً» والمراد أن الدنيا بعده عليه الصلاة والسلام تكثر 
فوائدها» وتتصل مراغدهاء فشبّه نفعها لأهلها بحفاوة الوالدة بولدها؛ إذ 
کان ت ره رها و تدم جر ها ول عله هدا :رداك 
کقولهم : « قد ضمٌ فلان فلاناً إلى کنفه » یریدون أنه قد قام بأمره» وأغناه 
عن غیره. 
)۳٠۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَعَادّوا الأيَامَ هَتَعَادِيَكَّد»'*. 


)١(‏ الأدواء: جمع داء. لسان العرب .٤۳١:٤‏ مادة(د وأً). 

(۲) أي الأحداث المغيّرة. راجع أقرب الموارد ۲: ۸۹٥‏ مادّة(غ ي ر). 

(۴) في نسخة ب :« مقبلين » بدل « مبتلين ». 

)٤(‏ أي ضمتكم . لسان العرب ۸: .۸٩‏ مادة(ض م م). 

(۵) لم أعثر على مصدره. 

(1) أي لبنها. 

(۷) أي تعطف لسان العرب ۲۲:۷ مادَّة (ش ب ل). 

(۸) دعائم الإسلام ۲: .0۱۲/۱٤١‏ معاني الأخبار ۱/۱۲۲۳. الخصال ۱۰۱۳۹۲. كمال الدین: ۳۸۳. 
© 


للشريف الرضي له ۳0۹ 

وهذا القول مجارٌ ؛ لان الأيّام على الحقيقة - لا يصح أن تعادِي ولا 
تعادى » وإِتّما المراد لا تخصًّوا بعض الأَيّام بالكراهيّة له » والتطيّر بهء 
فربّما اتفق عليكم فيه من طوارق القدر وبوائق الغِيّر »ما يقي فى 
ظنونكم أنه يختص ذلك اليوم دون غيره من الأيّام» وليس كما ظننتم ؛ 
لأن الأَيّام تمضى فى ذلك على عاداتها وتجري إلى غاياتهاء فتكونون 
كأتكم قد عاديتم ذلك اليوم باستشعاركم وصول الضرر إليكم منهء 
ويكون ذلك اليوم كأنّه قد عاداكم باتّفاق المضرّة عليكم فيه» وخرج 
القول مخرج المجاز والاتساع» ومناديح الكلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)۳٠۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع أعرابياً يقول في مسجده 
عليه الصلاة والسلام بعقب صلاة صلاها: الله ارحئنی ومُحكداًء ولا 
وحم معنا أحداًء فقال عليه الصلاة والسلام: «لَقّذ تَحَجُرت واسعاء". 
وهذه استعارة» وأصل « التحجر » أن يختط الانسان خطَةٌ » ويضرب 
عليها سياجاً ليحوزها به ويعلم أنّها في قبضته ‏ ومنه « الحجرة» وهو 
البيت المضروب» وجعلت بعد ذلك اسما لبناء مخصوص» وجمعها 


© كفاية الأثر: ۲۸۷. روضة الواعظین : ۳۹۲. إعلام الورى: .٤۳۸‏ الخرائج والجرائح ٠۷/١١١ :١‏ 
مناقب ابن شهر اشوب ۱: ۲٣۵‏ . 

)۱( المناديح : جمع مندوحة . وهي السعة والفسحة . راجع المصباح المنير : 0۹۷ مادّة(ن د ح). 

(۲) سنن النسائي ۳: .٠٤‏ مسند أحمد ۲ و۲۸۳ سنن ابي داود ۱ ۸/۰۲ سنن 


الترمذي ۱: .۱٤۷/۹۹‏ السنن الکبری ۲: .٤۲۸‏ کنزالعمًال ۲: ٤۹۳۹/۹۲۸‏ . 


۳۹۰ کک المجازاث النبويّة 


« حُجَّر» ومن ذلك قولهم : « حجر الحاكم على فلان» إذامنعه من 
التصرّف فى ماله . فكأنّه ضرب عليه حظاراً يحبسه فيه » ويقصر خطوه 
دونه » فأراد عليه الصلاة والسلام بقوله للأعرابى : «لَقَذ تَحَجُرْت وَاسعاً» 
تشبیهه بمن ضرب سياجه على قاعة اة فخارها :وة غیره من 
المشاركة فيها؛ لاله دعا ربّه أن يرحم النبيّ عليه الصلاة والسلام 
ويرحمة مه خضو صا ءاوحظر رخته سبحانه على الناس ان 
لك ا غل اا وط ةغل الع وان ول ةا 
(ورَخمَتي وَسِعَت كَل شَيْءي". 
وفى رواية أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام قال لما سمع قول 
الأعر ابی : « من هدًا؟ مد احَظَرَ وَاسعاً»"ء والمعنى فى اللفظين واحد؛ 
لأر الأول مأخوذ من « الحجرة» والثانى ا وة 
کا کا و ا 
وقد يجوز أن يكون لقد وسع على نفسه » فضيّق على غيره. 
(۳۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«مَن أَبْطَاً به عَمَلّهٌ لَّمْ يُسْرَِ به 
تسه( . 


دسده 


(۱) وهی أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرَّة لا حزونة فبها ولا ارتفاع ولا انهباط ... لسان العرب 
مادة (ق وع). 

.٠١١:)۷( الأعراف‎ )۲( 

(۳) سنن ابن ماجة ۱: 0۲۹/۱۷۱ مسند أحمد ۳۱۲:۲ و۱۹:۲٤.۱٦0۳.‏ 

:١ سنن ابن ماجة‎ ۷١:۸ صحيح مسلم‎ .٠١٠ ٠۹۹:١ سنن الدارمى‎ .۲٠۲:۲ مسند أحمد‎ )٤( 
:١ مستدرك الحاكم‎ .)./۵ :٤ سنن ابی داود ۲ .سنن الترمذي‎  ›//., ۲ 
T/1: کنزالعمال نهج البلاغة‎ .٩ 


للشريف الرضي له ۳٣۱‏ 


وهذه استعارة والمراة أن هن تا خر بشو عة عن غايات القحل 
ومواقف الفخر » لم يتقدّم إليها بشرف نسبه» وكريم حسبه» فجعل عليه 
الصلاة والسلام الإبطاء والإسراع مكان التأخر والتقدم؛ لان المبطىء 
ماخر والمسرع متقدّم» وأضافهما إلى العمل والنسب» وهما في 
الحقيقة لصاحبهما لا لهماء ولكن العمل والنسب لما كانا سبب الإبطاء 
والإسراع » حسن أن يضاف ذلك إليهما على طريق المجاز والاتّساع. 

)۳۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «رَجم الله جِمْيَراً؛ أَفْوَاهُهُم سَلام 

َأيْدِيهم طَعَامَء أُهْلُ من وإيمَان»". 

وهذا القول مجارٌ والمراد المبالغة فى صفتهم بإفشاء السلام» وإطعام 
الطعام » فلمًا كثر لفظ السلام من أفواههم وبذل الطعام من أيديهم » جاز 
- على طريق المبالغة أ ن يقول: « أفْوَاهُهُمْ سَلَامٌء وَأَيِْيهِمْ طَعَامّ» كما 
يقول القائل : « ما فلان إلا أكل ونوم» و« ما فلان إلا صلاة وصوم» إِذا 
كثر الأكل والنوم من الاأولء والصلاة والصوم من الآخر. 

وعلى هذا قول الخنساء فى صفة الظبية الفاقدة ولدها: 
تزتاع ما نِت حى إا ذكَرث فَإنمَا هى إفبال وَإذَّارٌ“ 

تريد.صفتها بكثرة الإقبال والإدبار» والتململ" والاضطراب. 


() سند اخم ۲ء سنن الترمذي 0: ۰۳۲/۳۸۵ .٤‏ کنزالعمًال ۱۲: ۳۳۹۸۵/۵۸. 

(۲) ديوان الخنساء: .٤۸‏ لسان العرب ١١‏ : ۸ . وفیه : ترتع ... اد کرت وما في اللسان أصح؛ ؛ قان 
الظبية ترتع عند نسيانها yT‏ لاأتّها ترتاع وتغزع عند 
نسیانها. 

)۳( أي عدم الاستقرار . راجع لسان العرب ۱۸۷:1١‏ مادة (م ل ل). 


aT‏ المجازات النبويّة 


ومن هذا الباب أيضاً قولهم : « فلان عدل» فوصفوه بالمصدر الذى 
فعله «عَدّل» يدل عَذْلاً» لكثرة وقوعه منه » وتظاهره به » ونظائر ذلك 
كتير ة: 
)۳۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام -ويعنى الموت -:«أكَثْرّوا ذِكَر هادم 
اللُدّات»'. 1 ۰ 
هة استقارة ا والمراذ ان اللذات نالوت مان وتطل ٠‏ وى 
وتضمحل . كما يضمحل البناء بهدمه » ويبطل بتعفية رسمه" و« الهدم » 
فى الأصل : هو الابطال للشىء» فإذا قالوا: « هدم فلان البناء» فإنمًا 
يريدون أله أزاله وأبطله. ٠‏ 
ومن ذلك الحديث المروىٌ عنه عليه الصلاة والسلام للأنصار ليلة 
العقبة -بعد مراجعة كلام طويل -: « الدَمّ ادم والْهَذْمَ اذم »٠ء‏ وأصح 
ما قيل فى تفسير ذلك : « أنه عليه الصلاة والسلام أراد: أتكم إن طلبتم 
بدم طلبئه. وإن هدمتموه هدمه » وأقام الهدم هاهنا مقام الطل » يقول :إن 
طلالتموه طللته ؛ بممنی إن أبطلتموه أبطلته » وقال یعقوب بن السگیت فى 
کات وی کت غ ای کر وکال 
«هَدَم» بتحريك الدال أيضاً. 


:١ دعائم الإسلام‎ ٤۲۰۹۷.٤۲۰۹٦۱ .٤۲۰۹۰۵/۵٤۲ :۱۵ البداية والنهایة ۹: ۲۳۸. کنز العمّال‎ )١( 
+ :۱° ءمجمع الزوائد‎ ۱ :٤ مستدرك الحاكم‎ ٤:٤ تحف العقول : ۱۷۸. سنن النسائى‎ ١ 
وفی الدعائم وما تلته من الكتب: « هاذم » بدل «هادم » سنن الترمذي ۲۳ ۹ وفیه : «هازم».‎ 

(۲) أي انداراس ماکان لاحقاً بالأرض من آثار البناء. 

(۳) مناقب ابن شهرآاشوب ۱: .۱٥۷‏ مجمع الزوائد 1: .٤٤‏ 

.۲۷۵ : كنز الحقَّاظ في تهذیب الألفاظ‎ )٤( 


للشريف الرضي ل 2 


(۴۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ذم أقوام من المنافقين : «حُشَبَ 
بانلَيْلٍ جُدرّ بالنُهار...»'ء فی کلام طویل . 
وهذه استعارة» والمراد نهم ينامون الليل كله من غير قيام لصلاةء ولا 
استيقاظ لمناجاة منهم ‏ كالخشب‌الواهية التى تدعم للا تتهافت» 
وتمسك لملا تتساقط . 
(۲۴) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ الْمُؤْمن إذا أذنَبَ كَانَ الذَنْب 
َة سَوْدَاءَ في قَلبه؛ فن تاب وَئَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَنبّه. فُإن راد 


رادث حتی تَغْمُرّ قَلْبّه»". 


فقوله عليه الصلاة والسلام : « صَقَل قَلْيهٌ » استعارة » والمراد إزالة تلك 
النكتة السوداء عن قلبه» ولكتها لما كانت بمنزلة الدرن"" في الثوب أو 
الطبع“ على السيف» حسن أن يقال: « صقل قَلْبه مِنْها» كما يصقل 
السيف من طبعه » أويغسل الثوب من درنه. 
(۳۲۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام طويل :«ولا يشرب أحَدُكَهْ 
الحدود وهو يَشَرَبُها مُؤْمنٌ»“. 
وهذا القول مجارٌ» والمراد ب« الحدود» هاهنا الخمر» وأنّما عبّر عليه 


)۱( النهاية في غريب الحديث ۲: اد : ۲. وفیه : «(صخب » بدل «جدر». مجمع 
الزوائد .٠٠۷:١‏ وفيه أيضاً هكذا > کنزالعمًال ۱: ۸1۲/۱۷۱. وفیه : « سخب ». 

(۲) مسند أحمد ۲۹۷:۲ » سنن أبن مأجة .)۲٤4٤/١٤١۸ :١‏ روضة الواعظين .٤٠١‏ مشكاة الانوار: 
۷ 

)۳( أي الوسخ . المصباح المنير : ٠۹۳‏ مادة(د رن). 

(٤(‏ أي الصدأ. أقرب الموارد ,1۹1:١‏ مادة(ط ب ع). 

. ۱۳۹۸٤/٤۱۹ :۷ المصتف‎ )۵( 


کک المحازات النبوبة 


الصلاة والسلام بهذا الاسم عنها؛ لان إقامة الحدود تستحق بشربهاء 
وليس هاهنا معصية ربّما اجتمعت في الإقدام عليها حدود كثيرة غيرها؛ 
لان السكران -في الأكثر -يقدم على استحلال الفروج» واستهلاك 
النفوس. وس الأعراض. وقذف المحصنات. فيجتمع عليه حدٌ 
السكرء وح القتل. وحد الزنى» وح القذف» ولذلك قال أمير 
المؤمنين 4# وقد سأله عمر بن الخطاب عن حد السكران. فقال: «أقَه 
عله حَدٌ المُفْتَري؛ لان الشارب إذا سر لعا » وَإذا لَغّا افتَرى »'. 

)٠۲٠(‏ ومن ذلك قوله عليه‌الصلاة والسلام فى أطفالالمسلمين: «هُمْ دَعَامي 
الْجَنْة»". ۰ 

و« الدعْمُوص» دوَيْبّة'" صغيرة تكون فى مياه العيون» يقال: «إنّها 
ضفدع » فکاتّه عليه الصلاة والسلام شبّههم ا في أنهار الجتَة 
ومياهها ‏ بالدعاميص التى تقوم فى قرارات الغدران وجمامها . 

)۳۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلا: والسلاء: «إذا أضِيعَّتٍ الأمَائة فُانتَظروا 
الساعَة» قيل : وَمَا إِضَاعتَها يا رَسولٌ اله ؟ قال : «إذا قَوْسَد الأمْرٌ ِى عَيْرٍ 


أهْبه»“. 


)۱( لاحظ : الموطاً ۲: ۲ وفیه : « هذى » بدل «لغا» . 

(۲) مسند أأحمد .0٠١ .٤۷۷ :١‏ صحيح مسلم ۸: .٠١‏ السنن الكبرى :٤‏ 1۷ وفي المصدرين 
الأخيرين : « صغارّهم». 

(۳) الياء ساكنة. وفيها إشمامٌ من الكسر. وكذلك ياء التصغير إذا جاء بعدها حرف مثقّل في كل شيء. 
لسان العرب .۲۷٦:٤‏ مادة ( دب ب). 

)٤(‏ الجمام: جمع جَمَة . وهي المكان الذي يجتمع فيه الماء . لسان العرب ۲: 0 .مادة( ج م م). 


(0) مسند أحمد ۲: .۳٣۱‏ 


وفی رواية اُخری: «إِذا وَسَد الأَمْر إلى َير هله ». 

ف استعارة » والبراد : إذا استند الأمر إلى غير أهلهء فأقام الوساد 
هاهنا مقام السناد؛ لان المتوسّد للشيء مستند إليه ومعتمد. وإتّما جعل 
عليه الصلاة والسلام الأمر مستنداً لهم؛ لأنّهم القائمون بأحكامه» 
والمقيمون لأعلامه» فهم له كالمساك والسناد» والدعائم والعمادء 
ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام على الرواية الأخرى: «إذا 
وَسَدَ المْرٌ إلى عَيْر أَهْلِه» على فعل ما لم يسم فاعله. 

(۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «حَمْسً لَيْسَ هَن كَمَارَةً: الشَرْكُ 
بالل سَبْحَانَه وَقَتَلُ تَفْسٍ بغْيْرٍ حَق أو بَهْتَ مُؤْمِن أو الفِرارٌ يَوْم 
وهذا مجارٌء والمراد: أو يمين مصبورة؛ أي مكرهة على الكذب» من 
قولهم : « فلان مصبور على السيف» أي محبوس على القتل مع إكراء 
عليه واضطرار إليه. 

ومن ذلك الخبر المروي : « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صبر 
البهائم »"" وصبرها: حبسها وترك تغذيتها إلى أن تموت مكرهة على 
تلك الحال المكروهة ‏ ومن ذلك قولهم : «قتل فلا صبراً» فكالّه عليه 
الصلاة والسلام جعل تلك اليمين الكاذبة -لبعدها عن الصدق . ومخالفتها 


)۱( صحيح البخاري ۱ کنزالعمًال ۳۸٤۲۲/۲۱۰ :۱٤‏ . الدرّ المنثور .٠١ :٦‏ 

(۲) مسندأحمد ۲: ۲ . وفيه : « نهب المؤمن » . 

(۳) مسند أحمد ۲ . سنن النسائي ۷: ۲۳۸. سنن ابن ماجة ۲: ۳۱۸1/۱۰7۲. دعائم الإسلام ۲: 
0۵ 


eT‏ المجازات النبوية 


جهة الحق -بمنزلة المكرهة على ركوب تلك المحجة الضلعاء". 
وال قرف غناقلك الو لكر اء فيي كالهررة غل اليحف: 
الول عل اليف 
وممّا يقوي ما قلنا رواية عمران بن حُصّين الخرّاعى لهذا الخبر قال: 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ مین کاذِبة َطبُورَة AE‏ 
مَقَعَده من التار»“. فقد صرح عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية با 
اليمين الصابرة في الرواية الأولى تعني المصبورة. 
(۳۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دَحَلَ الْبَصَر فاد اذنَ». 
وهذه استعارة» والمراد ن من ادن على بیت فولج فيه بصره قبل 
أن يلج فيه بدنه » فقد بطل إذنه ؛ لأنٌ الإذن إّما يكون من قبل أن يقع 
البصر على ما يشتمل عليه‌البيت» فأمّا إذاكان ذلك فكأنٌ المستأذن قد 
وصل قبل أن يؤذن له في الوصول» ودخل قبل أن يؤمر بالدخول. 
ويقوّى ما قلناه من ذلك الخبر الآخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 


« من اطلَعَ مِنْ صیر باب فَقَدْ دَمَرَ »"» ومعنی دمر : دخل » و«الدامر» 


(1) أي الطريق العوجاء. أقرب الموارد ٠١١ :١‏ و1۸۸.مادّة(ح جج). 

(۲) أي الخلّة القبيحة . أقرب الموارد .0٠٥٤ :١‏ مادّة(س وأً). 

(۳) أي لينزل منزله من النار. يقال بوأه الله منزلاً؛ أي أسكنه إيّاه. لسان المرب .٠۳۲ :١‏ مادّة(ب وأً). 

)٤(‏ مسند أحمد ٤۳۱:٤‏ و .٤٤١‏ سنن أبی داود ۲: .۳۲٤۲۲/۸۹‏ مستدرلك الحاکم .۲۹٤ :٤‏ كنزالعمًال 
٠ . 1‏ 

(0) مسند أحمد ۲: ۳۱۹. سنن ایی داود ۲: ٥۱۷۳/۵۱۲‏ . السنن الکبری ۸: ۳۳۹. الدرّ المنثور: 0: 
۹. 1 

)1( النهاية في غريب الحديث ۳ العین ۱٤۸:۱‏ . 


الداخل » و« الصير » هاهنا: الشق أوالفرجة تكون بين البابين » ذكر ذلك 
أبو عبيد فى « غريب الحديث »'". 
ر 2 المجاز من هذا الكلام تصييره عليه الصلاة والسلام البصر 
بمنزلة الداخل على القوم وإنّما أراد عليه الصلاة والسلام رؤيته لهم 
ونفو دة إلى ما وران بابه: 
(۳۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الجَرَّسُ مْمَارٌ الشَيْصًان»"". 
وهذه استعارةً؛ وذلك أنه لقاکان كل صوت مکروه يتسب إلى 
الشيطان » كضروب الغناء وعويل النساء وكان صوت الجرس من 
الأصوات المكروهة ؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الآخر : 
« لا تَضْحَبّ المَلابِكة رُفْقَةٌ ها جرس »"ء حسن أن يضاف صوته إلى 
الشيطان على طريق المجاز والاتساع. 
)۴۴٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنْ الْمُؤْمِنَ لَيْذضي شَيْطانَه كَمَا 
يُْضي أَحَدَكُمْ بَمِيرَهٌ في السُفُرِ»*. 
وهذه استعارة. والمراد أن المؤمن يصعب قياده على الشيطان ؛ فلا 
بضغي الى و ازس ولا تفل لور اة سيا اله أعتصاما دة 


)۱( غريب الحديث لأبي عبيد ۱ 

١ (‏ مد اح ۲ ...سنن یي داود ۱: ۲۵۵1/0۷7. مستدرك الحاکم ۱: .٤٤٥‏ 

() قد ار ۲ و وا: ۳۲۷و السنن الكبرى .۲٠٤ :١‏ مجمع الزوائد: 0: 
.٤‏ کنزالعمًال 1: .۱۷۵۹٤/۷۲۰‏ 

.۷۰۹/۱٤۵ :۱ مسند أحمد ۲: ۳۸۰. کنزالعمًال‎ )٤( 


۳۹۸ المجازاثت النبويّة 


از عته القياد » ومفالتته فشبّهه عليه الصلاة والسلام -لاتعابه 
الشيطان في الاحتجاز عن إضلاله ‏ والامتناع من اتباعه -بالمُنضى بعيره 
فى السفر : إذا أطال شقته » واستفرغ قوته» وحش غر نة 
اوداك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام طويل : «لا تقوم الساعة 
حى يَكْثُرَ المَالٌ وَيَفِيضٌ إلى أن يَخْرَّج الرْجُل برّكاة مَالِه قُلَا يَجِدٌ 
أحَداً يقَبَلّها منْه»٠“‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « حتَّى يَكَفُرَ الْمَال وَيَفيض » استعارةء 
كانه شه بالماء الطامی" الذی يفيض من قرارته""» ویسیح من کثرته. 
ونظير هذا الخبر ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام في خبر أخر: 
« ورُب مَُخَوْضِ في مال اله ورول فما اشنهت تفه نفسةء لَه التَارُ يوم 
اأقيامة »*ءكأته عليه الصلاة والسلام جعل كثرة المال عند هذا الإنسانء 
بمنزلة الغمرة الطامية » والجمّة الطافحة» وجعل إنفاقه منه وتقلّبه فيه» 


)۱( أي تدرعاً. أقرب الموارد ١١١۲:۲‏ مادَة(ل أم). 

(۲) الجَُّة : كل ما وقى من سلاح. أقرب الموارد :١‏ ٤٤٠.مادة(‏ جن ن). 

(۳) أي متعب. لسان العرب .٤٤:۱١‏ مادّة(ك دد). 

۳۹٤ أي قطع سنامه . والسنام خيار ما في البعیر . راجع لسان العرب ۳: ۱۸۷. مادّة(ح ش ش) و۱:‎ )٤( 
مادة(س ن م) ومادة(ع رك).‎ 

() صحیح مسلم ۳: .۸٤‏ کنزالعمًال ۱۲: .۳۸٤4۱۲/۲۰۷‏ العمدة: .۸٩۲/٤۲۲‏ 

(1) أي المرتفع . أقرب الموارد ١:۷۱۷.مادّة(ط‏ م و)و (ط مي). 

(۷) القرارة : القاع المستدير يجتمع فيه ماء المطر. أقرب الموارد ۹۸۲:۲ مادّة(ق ر ر). 

(۸) مسند احمد .٤٠۰ .۳۱۲ :٦‏ مجمع الزوائد ۳: ۹٩‏ و .۲٤٦:۱۰‏ کنزالعمًال ۳: ۱۰۷0/۱۸٤‏ . 


للشريف الرضى له ۳۹ 


بمنزلة الخوض في الجمام الغزار . واللجج الغمار . 
(۴۴۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ان لِلْمَسَاجدِ تادا المَلائكة 


جُلَساؤهُم؛ إا غابُوا افْتَقَدوهُم؛ وَإٍن مَرضْوا عادوهُم وَإِن كانوا فِي 
حَاجَة أعَائوهُة»'. 

وهذه استعارة) کاله عليه الصلاة والسلام شبّه المقيمين في المساجد 
والملازمين لها والمنقطعين إليهاء بالأوتاد المضروبة فيهاء وذلك من 
التمثيلات العجيبة الواقعة موقعها» والمقرطسة غرضها'". ويقال : « فلان 
وتد المسجد» و« حمامة المسجد» إذا طالت ملازمته له وانقطاعه إليه 
وتشبيهه بالوتد في الملازمة أبلغ من تشبيهه بالحمامة؛ لان الحمامة 
تنتقل وتزول» والوتد مقیم ولا ریم" . 

(۴۴۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طويل : «وَرَجُلٌ تَصَدَقَ 

بصَدَقَّة أُخْفَاهَا؛ لا تَعْلَمُ شْمَالهٌ مَا يَمِينهٌ»“. 

وهذا مجازٌ والمراد المبالغة فى صفته بكتمان نفقته » وإخفاء صدقته › 
فإذا کانت شماله لا تعلم ا ەن -وهی سریحتها“ وقسیمتها". 


.۲٠٠:۳ مسند أحمد ۲ .؛),,. مجمع الزوائد ۲: ۲۲. کنزالعمال ۷: ۲۰۳۵۰/۵۸۰. الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أي المصيبة لهدفها. 

(۳) أي لا يبرح . لسان العرب ۳۹٤:0‏ مادّة (ري م). 

.٠١١ :۲ صحيح البخاري:‎ ٤۳۹ :۲ الموطاً ۲ ,سنن النسائي ۸: ۲۲۲۳. مسند أحمد‎ )٤( 
:٠١ السنن الكبرى 11:۳ كنزالممال‎ ۲٠۰۰/۲۵ :٤ سنن الترمذي‎ ٩۳ :۳ صحیح مسلم‎ 
.۷:۳٤۳ الخصال‎ . ۴٣٥ 

(0) أي التي تسرح وتتحرّك معها. 

)( فإِنَ كل يد قسم لمقسم . وكل واحدة قسيمة للأخرى. 


e‏ المجازات النبويّة 


وجارتها ولصيقتها فأ جدر ألا يعلم بذلك غيرها ممّن شط" داراء وعد 
جوارا. 

)۴۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر لوطأ ل وقوله لقومه : ولو 
ُن بي بكُمْ فَوَة أ آوي إلى رَكَنٍ شَدِيدٍ4. قال عليه الصلاة والسلام: 
«قَمَا بَعَتَ الله بَعْدَّه نبي الا فى ذِرُوة قۆمەه»". 

وخدة اتان و اراد فا بعت أف فا لاف غلل هرن ومةه 
للا شض سه وتز رى مضه کون ذلك فا عه ومو شا 
منه » فشبّه عليه الصلاة والسلام ذلك بذٍروة البعير: وهى سَنامه ‏ أوذْروة 
الجبل: وهی راسه» ویقولون: « فلان في الغوارب من قومه» كما 
يقولون : « فى الذرى من قومه» فالغارب'“ هاهنا كالذروة هناك 
ويقولون أيضاً» هو فى عَلْيَا قَصْر قومه » وفى رواية : « عَلْيّا قَوْمه » إذا 
أرادوا هذا المعنى وذلك فى أشعارهم وکلامع اکر من ان قي 

وفي شعر يروى لأمير المؤمنين على ا : 
كاوا الذوًابةً ِن فهر وَأكُرَمَهَا ‏ حَيْتٌ الألوف القع والعددا“ 


() أي بعد. المصباح المنير: .۳٠١‏ مادَّة(ش ط ط). 

(۲) هود (۱۱): ۸۰. 

(۳) مسند أُحمد ۲: ۳۳۲ .٥۳۳ ۳۸٤‏ سنن الترمذي ۳٠١:٤‏ مع اختلاف . مستدرك الحاكم ۲:١١٠؛‏ 
وفیه : « ثروة قومه ». کنزالعمًال ۱۱: ۳۲۳۱۱/۵۰۵ مع اختلاف. 

)٤(‏ الغارب : أعلى كل شىء. ومنه : غوارب الماء؛ أي أعالى موجه . أقرب الموارد ۲: .۸1٠‏ مادة(غ ر 
ی ۰ 

(0) ديوان أميرالمؤمنين ًل : .٠٠‏ كانوا الذؤابة : أي أشرافها ومتقدّميها . فهر : قبيلة . وهي أصل قريش 
وهو فهر بن غالب بن النضر بن كنانة . وقريش كلهم ان ا 


للشريف الرضي MS‏ 
)٠۴٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يكُلٌ شَيءٍ سَدَامَ› وَسَنام القَرْآنِ 
سُورَة انبَقَرَةء وَمنها آية هي سَيْدَةَ آي انقَرآنِ؛ لا تقرَاً في بي فيه 
الشَيْطَانُ إلا خرچ من وهی آَيَةٌ انْكُزسئ»''. 
وف اشر ى اة شا اران ودرو تة وام ات 
اران 
وفی هذا الكلام استعارات ثلاث : 
أولاهي: قوله عليه الصلاة والسلام : « وَسَنَامٌ الْقرْآن سُورَة الْبَقَرَة» 
والمراد أنّها أعلى القرآن وأشرفه» كما أن أعلى ما فى البعير ستامه 
وذِزوته» والکلام فى هذا المعنى كالكلام غ رأمام هذا 
لك ال و 
والاستعارة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَينها آي ِي سيد : 
آي القَرْآن » والمراد أتها تتقدَّم القرآن وتفضله » كما أن السيّد 
ع و ا د 
والاستعارة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام :» EE‏ 
القرَآنِ». والمراد أنّها خالصته ولُبابه » كما أن قلب الشىء صميمه 
ومُصاصه "۰ ویقولون: « فلانٌ قلبٌ بني فلان» إذاکان فی مقر صميمهم . 
وف مصح اديه( 


(۱) سنن الترمذي :٤‏ ۲۲ کنزالعمًال ۱: ۲۵٣۲۷/۵۹۱‏ . الدرّ المنثور ۲۰:۱ 

(۲) مسند أحمد ۲۱:۵ مجمع الزوائد ۱: ۳۱۱. کنزالعتال ۱: ۲۵٤۸/۵٦۵‏ 

)۳( أي خالصه . لسان العرب ۷: ٤۱۳‏ و۳٠:‏ ۱۲۳ مادة (ص م م) و(م ص ص). 

)٤(‏ أى خالصهم . كما يقال : فلان صحيح الأديم وصحاحه . ویعنون به أنه بري» من کل عیب وریب. 
وكما يقال : فلان بريء الأديم مما لح به . ولعلّ كلمة مصح مصحفة محض ؛ فإِلّه معنى مقبول لها. 


۷۲ کک المجازات النبوية 


(۴۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل: «أَُهُا النُاس: ما 
يخملکم على أُنْ تَتَتايعوا في الْكَذِب يَتَتَايِعٌ الْفَرَاش في الثار؟!»" 
وهذا القول مجارٌ والمراد: يتسارعون إلى قول الكذب تهافتاً فيهء 
ومنازعةٌ إليه» فيكونون كالفراش المتساقط في النار؛ لأنه يلوذ بهاء 
وينازع إليهاء و« التتايع »: التواقع في الشي المكروه» فلا كان الكذب 
کالمھو اة وال اة من خی ادى آل المخزا اة والمذلة - حسن لذلك أن 
يجعل المتسرَع إليه كالواقع فيهماء والمر تكس في قعرهما. 
وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد أن الكذب لما كان مفضياً إلى دخول 
النار» جعل المتسرَع إليه كالمتهافت فى النار. ويؤكد هذا الوجه تشبيه 
المتتايع فى الكذب بالفراش المتساقط فى النار» ولذلك نظائر قد تقدم 
الكلام فى هذا الكتاب . ۰ 

(۳۴۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عنده رجال من أصحابه 
يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديدأء فقال عليه الصلاة والسلام: «َنْك 
ضَرَاوة الإشلام وشرتّه" وَيِكَلٌ شَيْءٍ ضراوة وشرةء َكَل شرَة 
rk‏ 


فَتْرَة فَُمَنْ كانت فَتَرَتَّه إلى الْكتاب وَالسّنّْة فُسالِمّ مَا هُوّء وَمَنْ كَائث 


(۱) کنز العمال ۳: .۸۲٠۵/۱۲۲‏ معجم مقاييس اللغة ۱: ۳٠۰‏ نثر الدّر ۱۹۷:١‏ مسند أحمد 1: ٤0٤‏ 
مجمع الزوائد ۱٤۲:۱‏ و1: ۲۰۹. الدرً المنثور ۳: ٠‏ وفي المصادر الثلائة الأخيرة: « تتابعوا» 
و« يتتابعوا». 

(۲) الشرّة: النشاط والرغبة . لسان العرب ۷۸:۷.مادة(ش رر). 

(۳) الفترة : الانكار والضعف . لسان العرب .١۷١ :٠١‏ ماد (ف ت ر). 


فُتَرته إلى مَعَاصي الله فُذيِكَ انهايك»'. 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « تلك ضَرَاوَة الاشلام وَشرَنَهُ» استعارةًء 
والمراد بذلك شدًة الورع اة واا 0 
بالضراوة على الشيُ المأ كول أوالمشروب ؛ وهي شدّة الاعتياد له وفرط 
المنازعة إليهء وذلك اوا قولهم : « سبع ضار » اذا درب" با كل 
اللحم » فكثر طلبه له ولوبته" عليه > ويقولون : « عرق ضار » إِذا فار دمه 
فلم يقف» وتواتر فلم ينقطع . 
وقال الأخطل يصف دن الخمر عند بزله': 
ًا أتَوْهًَا بمضبَاح وَمِبْرّلهم سارت إليْهم سور الأَبجَلِ الضّاري“ 
Es‏ وف رر و وا ای 
فار ت وتخت مأخوذ من «سَؤرة الشيء» وهي کەو 
وممّا فى هذا المعنى الخبر المروىّ عن بعض الصحابة : «اتَقّوا هذه 
الَجازر؛ فَإِن لا ضراو كضرا اة الحثر »"» فأراد أن ضرر الادمان على 
أكل اللحم » كضرر الإدمان على شرب الخمرء إلا أن المستكثر من اللحم 


یؤثر ضرره في بدنه » والشارب للخمر یؤثر ضررها في دینه. 


(3) تدا ۵ , وفیه : « فلام « بدل « فسالم » . 

(۲) أي اعتاده واجترأً عليه . راجع المصباح المنير: .٠٠١‏ مادّة(ض ر ي). 

)۳( أي حومه حوله . راجع لسان العرب ۲ 0 .مادة(ل وبپ). 

)٤(‏ أي عند تصفيته . لسان العرب ما( پر ل). 

() ديوان الأخطل : ۲. الصحاح ۲: 1۹۰ و1: .۲٤۰۸‏ المِبْرّل: ما يصفى به الشراب ونحوه. 
)1( النهاية في غريب الحديث ۱ 


SVE‏ المجازاث النبويّة 
(۳۴۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لَعَنَ الله الذين يَشَقَقَون انكلاَم 
تَشَقيق الشعْر»''. 
وهذا القول مجارًء والمراد الذين يتصرّفون فى الكلام » فيدققون فيه 
ويتعمّقون" فى معانيه » وشبّه عليه الصلاة والسلام فعلهم ذلك بتشقيق 
الشعر ؛ لان طاقات الشعر مستدقة"' فى نفوسهاء وإذا تعاطى الإنسان 
تشقيقها انتهت من الدقة إلى غاية لا زيادة وراءها. وهذا اللعن فى الخبر 
إنما يتناول من بلغ في تدقيق الكلام إلى ذلك الح ليشتبه الباطل بالحق» 
ويجوز الغ بالرشد» کما قلنا في تأویل قوله عليه الصلاة والسلام: « ألا 
أخيركُم بأبْعَضكم إل وَأبعَِكم مي مَجْلِساً يوم القِيَامة ؟ النَرْتَارُونَ 
EA‏ 
(۳۴۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لَيّذْخُلَنْ هذا الذِينُ عَلَى ما دحل 
عَلَيْه انلَيْلٌ»(*. 
وهذا القول مجازء والمراد انتشار الإسلام في الشرق والغرب» 
واشتماله على البرّ والبحرء فجعله عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه 


(۱) مسند أحمد :٤‏ ۹۸ مجمع الزوائد ۲: ۱۹۱ و۸:١١۱.‏ وفیهما: لعن رسول اله (ص). کنزالعمال ۳: 
7۲ وفیه : « يشقَقون الخطب». 

(۲) التعمّق فى الأمر : المبالغة والتشديد فيه . النهاية فى غريب الحدیث ۳: ۲۹۹. لسان المرب :٠١‏ 
٠ ٠ “١‏ 

(۳) استدقّ الشي٤:‏ صار دقيقاً. الصحاح .٤۷١:٤‏ لسان العرب .٠١٠:٠١‏ 

.۲۱:۸ سنن الترمذي ۳: ۲۰۸۷/۲۵۰. مجمع الزوائد‎ .۱۹٤ .۱۹۲۳ :٤ مسند أحمد‎ )٤( 

(0) مسند أحمد ۱۰۳:۲ . كنزالعمًال ۱: .٠١٤١١/۲۹۷‏ وفيهما : « ليباغنٌ هذا الأمر ». 


بمنزلة الداخل دخول الليل فى الإطلال والإطباق» وتجليل البلاد 
والآفاق . 

ومن ذلك ما روي فى حديث عن بعض الصحابة » وهو قوله : « و كان 
ذلك حينَ دجا الإشلام»(؛ أي انگل شيء ودخل عل کل حي ؛ 
تشبيهاً بالليل فى تغطية البلاد» وشموله النجاد والوهاد". 

وممًا يقري 1 المعنى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال 
لفاطمة #ة وقد رأت قميصه مخروقاً. وة ا وك هة ذلك 
فقال لها عليه الصلاة والسلام :«أما رضي تا اة أل بب بی عَلَّى ظَهر 
الأزض بيت مَدَر 9 وبر إلا دخَلَهُ ع غار بيك ی »۳ . 

)۴٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمَعَاذٍِ بن جَبّل: «ألا أخْبرَكَ پرأس 
الأمَرٍ وَعَمُودِه وَذِزْوَة سَدَامه؟» قال :بَلّى يا رَسولَ الله . قال : «رَأسُ الأمر 
الإشلاَم وَعَمُوده الصلاة وَذِرْوَة سَنَامهِ الجهاد»“. 

وهذه الألفاظ كلها مستعارة» كأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام 

رأس دين اله المتقدّم ‏ ورئيسه المعظّم » وجعل الصلاة عموده الذى به 

قوامه » وعليه قيامه . وجعل الجهاد ذٍروة سنامه ؛ لأنّه يعد الرأس أعلى 
مشارفه» وأرفع مراتبه » وبه یشاد بناؤه > ويقام لواؤه» ويقمع أعداؤه. 

)١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حُجُوا قبل ألا َحْجُوا؛ وا 


)۱( النهاية في غريب الحديث ۱٣۲‏ . لسان العرب ۲۵۰:۱٤‏ 

(۲) أي العوالي والسوافل. 

( اي ٤:1‏ مستدرك الحاکم 1۸٩:۱‏ و۳: ۱۵۵ . کنزالعمًال ۱۱: .۳۲۱۹٤/٤٦۱‏ 
(6) قبسا س ۵؛ مستدرك الحاکم ۲: .٤۱۳ .۷٦‏ السنن الکبری ۲۰:۹ 


۴۷٦1‏ المجازات النبوية 


نى ي 2l‏ 


وفي E eT e‏ 
القاطعون لسبيله . والعائثون'" ا فی طريقه > والحائلون بين الناس وبين 
aS‏ والسلام البرّ ممنوعاً بمن أشرنا إلى ذكره 
-حسن على طريق المجاز أن يجعله كالمانع لجانبه» والمخوف 
لسالكه ؛ لان البحجوب كُرْهاً كالمحتجب. والممنوع قسرأكالممتنع. 

(۲ء٠)‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الحُمُى كير" جهنم“ 

وهذا القول مجارٌء والمراد المبالغة فى وصف حرارة الحُمّى واتقادهاء 
وشدَة أوارها* واضطرامها» فشبهها الصلاة والسلام بكير يستمدٌ 
من نار جهنم ؛ وهي أعظم النيران وقوداًء وأبعد ها خموداً. 

وقال المفشرون فى قوله تعالى - وهو يريد نار الدنيا -: (نخْنْ 
جَعَلتَاها كَذِْرَة وَمَعَاعاً بنْمَفوين)". قالوا: « تذكرةٌ يستذكر بها الناس 
نار الآخرة. فيكون ذلك أزجر لهم عن المعاصى. وأصرف عن المضالَّ 
والمغاوي؛ لان نار الدنيا إذاكانت على ما هي ا من قو الاخراقء 


(۱) مستدرك الحاکم .٤٤۸:۱‏ سنن البیهقی .۳٤۱ ۳٣۲۰ :٤‏ دعائم اللإسلام ۲: .1۲۸/١۷۵‏ 

)۲( غات يميت عا أفشة وأخذ شير رفى .لان الرب ۲ 

(۳) الكير: منفاخ الحذاد. 

)٤(‏ مسند أحمد ۲۰۲:۵. .۲۱٤‏ سنن ابن ماجة ۲: .۳٤۷۵٥/۱۱۰۰‏ مجمع الزوائد ۲: ٠۳۰۵‏ كنزالعمال 
۳ 1 

)٠(‏ أي شدَّة لفح النار ووهجها. لسان العرپ ۲٠١ :١‏ مادة(أ ور). 

.۷۳:)0١( الواقعة‎ )١( 


وشرة الإرماض"" والاإقلاق"". وهي مع ذلك دون نار الآخرة فى الطبقة. 
وجزء من أجزائها فى الإيلام والنكاية » فما ظتّك بتلك النار إذا باشرت 
ااا غات ار ا ي عا ا 
لما باعد عنها. 

وقيل فى «المُقُوِينْ4قولان: 

أحدهما : « أن يكونوا المرملين" من الزادء والفاقدين للطعام. يقال : 
» قوی فلان من زاده» إذا لم يبق عنده شىء منه» وذلك اام 
الأرض القَواء' التی لا شیء فیھاء فکاته ساگ الأرض فى الخلوّ 
من البلغ التي يتبغ بها" والمسك التي يترمقها». 

والقول الآخر: « أن يكون المقوون هاهنا : السائرين فى القّوى؛ وهى 
الأ رقن الى قاد كار الار ساو ا الاي ` 

(۳۶۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء دعا به لميّت: «اللُهَم ِي 

لان بن هلان في ْمك وَحَبلٍ جوارك؛ فقه فة انعبر وغذاب 


النار «. 


)١(‏ أي الحر. المصباح المنیر: ۲۳۸. ماد( ر م ض). 

)۲( أي الإزعاج. المصباح المنير : 4.مادة( قىل ق). 

(۳) يقال: أرمل القوم: نفد زادهم وافتقروا مأخوذ من الرمل؛ كما يقال أدقعوا. مأخوذا من الدقعاء ؛ وهى 
التراب. قرب الموارد ٤١٤ :١‏ مادة(ر م ل). 

)٤(‏ أي القفر. المصباح المنير: 0١١‏ مادة(ق وي). 

)٥(‏ أي ولا يَفْضل منها شىء. 

(1) أي تمسك رمقه. ۰ 

(۷) مسند أحمد ۳ ۱ء سنن ابن ماجة ۱: .۱٤۹۹/٤۸۰‏ سنن أبي داود ۲: ۳۲۰۲/۸۰. کنزالعمال 
0 


فقوله عليه الصلاة والسلام « وَحَبْل جوارك» استعارة» والمراد أنه 

لجيّ إلى ظلّك. ومضط إلى فضلك فأخرج قوله : «فِي دمي وَحَبلٍ 

جارك » على عادة كلام العرب؛ لأنّهم يقولون: « قد عقد فلان لفلان 

حبلاً» و« أخذ فلان من فلان حبلاً» إذا أعطاه ذماماً'ء أو عقد له 

جوارأً'". وقد سوا العهود: « حبالاً» على هذا المعنى » وفى التنزيل : 

إلا بحل من الله وَحَبَلٍ من الناسٍ)'"؛ أي بعهد من الله وعهد من 

الناس. والأصل في ذلك أن يشبّهوا ما يعقد من الذمام بما يعقد من 

الحبال؛ لأنّها تقرّب بين البعيدين» وتجمع بين القريبين » وتصل الأبيات 
بالأبيات. وتر بط الأطناب بالأطناب' . 

)٠١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقد ذكر وقوع الفتن : «ثُمُ 


تعُودونْ فيها أُسّاود صبَا؛ يضربُ بَعْضَكم رقاب بَعْض»“. 


وهذا القول مجارٌ» وأراد عليه الصلاة والسلام : أنكم تكونون في هذه 


)١(‏ الذمام: العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. وسمّى أهل الذمَة:ذمَة؛ لدخولهم في عهد 
المسلمين وأمانهم . لسان العرب ه: NEE‏ 

(۲( کالغريب يقصد رجلاً ذا مكانة في قومه ويسأله أن يجيره؛ أي يمنعه » فينزل معه» وتصير له حرمة 
نزوله فى جوار الشريف ومنعته وركونه إلى أمانه وعهده. وكما لو أجار مسلم كافراً وخفره وأمّنه 
اولك ر رعا جع الین فلا ب غل جر ان و اما را لحان ارب ۲ 
ES OAT.‏ 

(۳) ال عمران (۳): ۱۱۲ . 

)٤(‏ الأطناب :جمع طّّب؛ أي الحبل المصباح المنیر : ۳۷۸. ماد (ط ن ب). 

(۵) مسند احمد ۳: .٤۷۷‏ مجمع الزوائد ۷: ۵ ۳۰. کنزالعئاق ۱۱: .۳۱۲۵٣۲/۲۳۲۳‏ 


i E E 
الفتنة كالحيّات التي تنصبَ على مُناهشهاء وتسرع إلى مُلابسها'» غير‎ 
متذممة" امن محرّمء . ولا متورعة عن معظّم.‎ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كَلَكُمْ يَذْخُلُ الجَنةَ إلا مَنْ شرَدَ‎ )۴٠٠( 
عَلَّى الله شراد البَّعِير»".‎ 
فقوله عليه الصلاة والسلام « إلا مَنْ شَرَّد عَلَّى اله » مجارٌء والمراد:‎ 
إلا من عدا“ عن أمر الله سبحانة وتغالى» وعد عن رضاه وطاعته.‎ 
وذهب فى غير جهة مشيئته وإرادته » فكان كالبعير الشارد الذي ند عن‎ 
E ا‎ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت ای بكر: «انفّجي‎ )( 
انضَجي» ولا تُوعي فَيُوعي الله عََيْبِ»".‎ 
قوله عليه الصلاة والسلام: « انقجی وَانضّجی اسغارة :والمراة:‎ 
أنفقى مالك في سبیل الله » وابذلیه في طاعه الله وأصیبی به مواضعه‎ 
بإسراع وبدار» كما تنفح الريح هبوبهاء وتنضح السحابة شو و و‎ 


(۱( أي مجاورها ومخالطها . أقرب الموارد ۲: .١١١١‏ مادة(ل ب س). 

(۲) أي غير مستنكفة . أقرب الموارد 1 ءمادة(ذمم). 

() سند اند ٥۵‏ مستدرك الحاکم ۱: ۵۵ و٤: .۲٤۷‏ مجمع الزوائد ۷۱:۱ .٤٠١‏ كنزالعمال 
TY:‏ 

)£( أي رکب خلافه وعصاء . المصباح المنير : ١‏ .مادة(ع ن د). 

(0( أي نفر وذهب على وجهه شارداً . المصباح المنير :۷ .مادة(ن دد). 

(( 8 : جمع مَعْطن . وهو کالوطن للإنسان. لسار ن العرب ۲۷۲:۹. مادة(ع ط ن). 

( ۷ مد ا : ۰۵ ۵ صحیح البخاري ۳: ۱۳۵. صحیح مسلم .٩۲:۳‏ 

(۸) أي مطرها. راجع لسان العرب ١ :٩‏ مادة (ش أب). 


SENS‏ المجازاث النبويّة 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام هاهنا : « ولا توعى فَيُوعى اله عَلَيْكِ » 
أ لا تمسكى فيمسك الله RE Ak‏ 
ومنعه. 

(۷ء۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنُ قُرَيْشأ اهَل صِذقِ وأَمَانَة» فُمَنْ 
بَغْاهَم الْعَوَاثْرَ كه الله يوجهه»'. 

وهذا القول مجارّء والمراد: فمن بغاهم المعثرات؛ وهي الأمور التى 
تعثرهم » وتضع شرفهم » فقال عليه الصلاة والسلام «العَوَابِرَ » لأّنها وإن 
أعثرتهم فکأنها عاثرة بهم أوواقعة عليهم » ومنه قولهم : « عثر الدهر بال 
فلان» إذا نقص أعدادهم» وغيّر أحوالهم » وبلغ المبالغ منهم» وساءت 
اثاره فيهم . 

)۴١۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْمَّسْيِمَانِ إذا حَمَلَ كَل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا عَلّى صَاجبه السُلاح فَهُمَا عَلَّى جُرُفِ جَهَدُمَء فإذًا قل أحَدهُمَا 
صَاجِبَهَ دَخَلَاهَا جَمیی»". 

وهذا القول مجارٌء والمراد بذلك المسلمان اللّذان يتقاتلان فى غير 
ذبا ا ن فال ر قارحا ااا عا 
لله سبحانه » مستحقان لعقابه » مقدمان على شقاقه . فإذا قتل أحدهما 
صاحبه دخلا جميعاً النار إلا أن المقتول يستحمَها بتعرّضه للقتال 


)۱( د اة £ ٠‏ مستدرك الحاكم ٤‏ کنزالعمّال ۳: 0٥0‏ واا ٤‏ . ذخائر 


(۲) صحیح مسلم ۸: ۱۷۰. سنن ابن ماجة ۲: .۳۹1٦۵/۱۳۱۱‏ کنزالعمال ۱۵: ۳۹۸۹۹/۲۲. 


للشريف الرضي به ۳۸۱ 


المحظور عليه » والقاتل يستحقها بمشل ذلك . ويتفرّد بعقاب القتل الذى 
وقع منه » فيكون أشدّهما نكالاًء وأعظمهما وبالاً. 

وموضع المجاز قوله عليه الصلاة والسلام « قَهُمَا عَلَّى جُرُفِ جَهَنَمَ » 
والمراد أنّهما على طريق استحقاق نار جهنم؛ بإقدامهما على الفعل 
المحظور. والأمر المكروه. فشبّه عليه الصلاة والسلام كونهما قريبين 
من استحقاق دخول النار» بمن أشرف على جرفها وقام على حرفهاا'؛ 
في شدّة القرب منهاء والإشفاء" على الوقوع فيها. ومشل ذلك قوله 
تعالى : (وَكُنْتّمْ عَلَّى شما حُفْرَة من انار فَأنْقذكُم منها)'". وقد 
لخصنا الكلام على ذلك فى كتاب« مجازات القران »“. 

(۳۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد رأى بعيراً فى بعض حيطان 
المدينةء فحن إليه كالشاكي» فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبه : إن 
ميرك يشكوك؛ وَيَْعُم أك أكنت شبابة حى إذا كر ريد أن 
َنْحَرَهٌ». 

وهذا القول مجارٌء والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكَلتَ 
شَبابٌَ» استعملته فی حال شبابه وقوّته» وأجمعت نحره فی حال ضعفه 


(1) أي طرفها وشفيزرها. أقرب الموارد ۱,,مادة(ح رف). 

(۲) أي الاشراف والمقاربة . راجع أقرب الموارد 1٠١:١‏ مادّة (ش ف ى). 
)۳( آل عمران (۳): ۱۰۳. 

)£( مجازات القران : .٤‏ 


۴۲ کک المجازاث النبويّة 
وکبره. فجعل استعماله طول ايام شبابه کالآکل شبابه ؛ لاه استنفاد له 
وذهاب به . 

)۴٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة e‏ حدیث طویل نهی فيه عن 
الذبح بالسنَّ والظفر -: مُا السُنٌُ قُعَظم؛ وَأمُا الُفْر فُمُدَى 
الحبشة»'. 

زد ا تاره« ادى السكا كين فكانه عله الك 
والسلام قال : « والأظفار سكاكين الحبشة» لاهم يذبحون بحدّهاء 
ويقيمونها مقام المُدى فى التذكية بهاء الف هاهنا إسم للجنس» 
کالدینار والدرهم 2 لهم : « أهلك الناس الدينار والدرهم» أي 
الدنانير والدراهم» ولذلك صح أن يقول: «مُدَى الْحَبَشّة » و« المدى» 
جمع ؛ لان الواحدة «مُدِيّة». 

)۴١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كَفْى بالسَلامَة دَاءُ»". 

وهذا القول مجارٌ؛ لان السلامة -على الحقيقة ليست بداء فى 
نفسهاء وانّما المراد أَنّها تفضى إلى الأدواء القاتلة » والأعراض المهلكة؛ 
لأنٌ طولها يودّى إلى موت الشهوات. وانقطاع اللذات. وحوانی"" الهرم» 


(۱) مسند أحمد ٤‏ و٤٤۱‏ . صحیح البخاري ۳: ۱۱۰ . ۱۱۵ :٦‏ ۲۲۵. ۰۲۲۷ ۲۳۳. صحیح مسلم 
.:٦‏ سنن آبی داود ۱: .۲۸۲۱/۱۲٤‏ سنن الترمذي ۳: ۱٥۲۲۲۵‏ . السنن الکبری .۲٤٠:۹‏ 
کنزالعتال 1: .۱٥٦۰۲/۲۹۱‏ 

(۲) تثر الدر ۱: .۱۹٩‏ مسند الشهاب ۲: ۳۰۲. کنزالعمال ۲۳: 11۹۲/۳۰۸ . 

(۳) الحواني : جمع حانية . أي عواطف الهرم التي تثنيه وتعطفه عن مسرًات الشباب. 


للشريف الرضى له PAT‏ 


وعوادى"" السقم » فحسن من هذا الوجه أن تسمَّى « داء » إذ كانت موقعة 
فيه » ومؤدية اليه . 
وقد أكثرت الشعراء نظم هذا المعنى في أشعارهم » إلا أن كلمة انب 
عليه الصلاة والسلام أبهى من جميع ما قالوه مطلقاء وأبعد منزعاًء 
وأوجز فى تمام» وأكثر مع قلَة كلام فممًا جاء في هذا المعنى قول حُمَيْد 
بن ور: 
ری پَصّری قد اَی بَعْدَ َة E E‏ أن تطخ وتا 
وقول لبيد بن رَبيعَةَ : 
ودَعَوْت رَبّي بالملامَة جاهداً ‏ لِيْصحبِى فَإذا السَلامَةُ اغ“ 
وقول الِر بن : ات 
ود الف طول اة 
فكیْف یری طول اللامة يفْعَلُ ؟ ٣‏ 
وإتى لأستحسن كثيرأً الأبيات انی من جملتها هذا البيت؛ وهى 
قول : 


. العوادي : جمع عادية ؛ أي صوارف السقم‎ )١( 

(۲) دیوان حمید بن ثور: ۷. التبیان في تفسیر القرآن ۰۳۲۱:۵ رابنی : رأیت منه ما یُریب ویٌکره. 
(۳) دیوان لبيد بن ربیعة : ۲۲۱. الكامل للمبرّد ٠ .٠٤۸:١‏ 

.۹۲ : شعراء اسلامیون : ۳۹۹. إعجاز القرآن للباقلانی‎ )٤( 

٠ E E (0) 


AE‏ المجازاث النبويّة 


ار نالي" التي أتَبَدَلُ 
ول أرَاهَا ِي أدِييي بعد مَا 
کون قاق الجسم اوهو أَجْمَلُ 
کار محطا" فی يَدَیٰ حا ر ّ 
۰ صاع“ عَلّٺ يي په ال ِن عل 


برد الى بَعْد بعد ادال وة 


ر 
E‏ إذا إذا رَام القَيَام ويْVخمَل‏ 
تدارك ماقلل الك لشبَاب وب e‏ 


يود تى طُولًالّلامة e‏ 
فُكَیْفَيَری طْولالسَلامَةيفْعَلٌ ؟ ٠!‏ 
(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذ كر صلاة العصر : «ولا صَلاة 
بغدها حتی یری الشَاهِدٌ»*. 
(۱) أي تبد لاي وتغيّراتي 
(۲( أي زيادة أراها في جلدي على أثر ضحور جسمي . 
(۳) المحَط : حديدة معدَّة لنقش الجلد. 
)٤(‏ أي امرأة منسوربة إلى الحارث بن ظالم أو ابن عوف. 
() يقال : امرأة صناع اليد ؛ أي حاذقة ماهرة بعمل اليدي 
(۷) شعراء إسلامیون : ۲۳۹٣۱‏ ۳۱۹. 
(۸) مجمع الزوائد ۳۰۸:۱. کنزالعمّال ۷: ۴۲ الدرّ المنغور ۱: ۲۹۹ سنن النسائی ۱: ۹١۲0ء‏ 
وفیه : « حى يطلع الشاهد ». مسند أحمد :٦‏ ۳۹۷. وفيه : « حتَّى تروا». 


للشريف الرضى لله ۳۸0 


وهذه استعارة والمراد ب« الشاهد» هاهنا: النجم » والعرب يسمّون 
الكوكب « شاهد الليل » كأنّه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام. وكلّ 
شیء یدل علی شیء فهو يجري مجری الشاهد به والمخبر عنه ؛ إذ ليس 
كل دال بانسان» ولا كل دليل من جهة اللسان. 
)٠٠۴(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «وَأیٌ دَاءٍ أذوى من انْبُْلٍ؟!»''. 
وهذا القول مجارٌ؛ لان البخل -على الحقيقة - ليس بداء» ولكتّه لما 
كان عادةٌ مكروهة وخليقةٌ مذمومةء أجري مجرى الداء الذي يغير 
الصحة ‏ ويفسد الجبلّة"" إلا أنه داء يمكن الانتقال عن صحبته » وحمل 
النفس على مفارقته ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما حسن الذءٌ عليه » والتعيير 
به كما لا يحسن الذمٌ على سائر الأمراض التي تغيّر الأحوال» وتفسد 
الأجسام. 
والبخل -على الحقيقة -هو منع الواجب» وكلّ من منع الواجب 
يوصف بالبخل » ومن منع التفضّل لا يوصف بذلك إلا على سبيل المجازء 
وکل ما في القرآن من ذ كر البخل فإٍتما يراد به منع الواجب» كما أن كل ما 
فيه من الأمر بالإنفاتق ّما يراد به إخراج المال فى الواجب. فأنّا تسمية 


العرب من لا يُؤوي"" النازل ولا يعطي السائل ب« البخيل» فلأّهم 


(1) الأدب المفرد: .۲۹٦‏ مسند أحمد ۳ مستدرك الحاکم ۳: ۲۱۹ و٤: .٠١۳‏ مجمع الزوائد : 
٥‏ کنزالعمًال ۲ ۹ البداية والنهاية :١‏ ۸۲. فقه الرضا ا : ۲۷۷. الكافى :٤‏ 
٤‏ الفقیه :٤‏ 0۷۹۹/۳۷۹ . ۰ 

)۲( أي الطبيعة . المصباح المنير: .٠٠‏ مادة(ج ب ل). 

(۳) في نسخة : لا يقري . 


۳۸٦‏ المجازات النبويّة 
اعتقدوا وجوب ذلك عليه » فوصفوه بالبخل؛ لامتناعه منه. وأساميهم 
تتبع اعتقاداتهم . 
)۳٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد E e‏ 
يصلي العشاء الآخرة ٩‏ فقال : «إذا مَلا اللَيْلُ بَطْنْ كَل وای»' 
وهذا مجارٌ؛ لأ الليل -على الحقيقة -لا تملا به بطون الأودية كما 
تمتلىء بطون الأوعية » وإتّما المراد: إذا شمل ظلَ الليل البلاد» وطبّق 
التجاد الرشاد ا ضار کا د سداد لگل و 
)٠٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة وقد طلعت بين اتتا > 
فوضع يده عليها وقال : «اللَهمٌ مُطْفِْى الْكَبيرٍ وَمُكَبْرَ الصّغيرٍ: أطْفِنها 
عَئي برَخْمَيّك»". 
وهذه استعارة : كأنّه عليه الصلاة والسلام أقام ذلك الداء مقام النار 
التى قد أخذت فى الاضطرام» وبدأت بالاحتدام» وأقام الشفاء المطلوب 
من الل با مقاء الإطفاء لهاء ونضح الماء عليها؛ في أو ذلك يفني 


)١(‏ أي من قبيلة جهنية ‏ وجهنية أبوها. راجع لسان العرب ۲: .٤١٤‏ مادَة(ج هن). 

(۲) مسند احمد ۵: .۳٠۵‏ مجمع الزوائد ۱: ۳۱۳. کنزالعمال ۷: .۱۹٤٥۹/۳۹۳‏ مناقب ابن شھراشوب 
۱ 

(۳) أي العوالي والسوافل. 

)٤(‏ الشَعْبُ: الصدع والتفرّق في الشيء. لسان العرب ۷: .١۲۷‏ مادَة (ش ع ب). 

(0) الصمامٌ: ما تسد به الفرجة . النهاية فى غريب الحديث 0٥٤:۳‏ . 

)0 الحرة: حرارة فى الحلق » فإذا زادت فهى الحروة ... لسان المرب ۴: 0۵ مادة(ح رر). وفي نسخة 
ال دل ع و مانا راد نالرت rı۱‏ ءمادة(ح رر). 

(۷) مسند احمد :٥‏ ۳۷۰. مستدرك الحاكم ٤‏ ؟. مجمع الزوائد ٥‏ .کنزالممًال ۳: 7۷۲۳/٥۲7‏ . 


للشريف الرضي 4ه FAV‏ 
وقودهاء ويسرع خمودهاء وهذا من التشبيهات الصادقة » والتمثيلات 
الواقعة. 

وروي انه عليه الصلاة والسلام كان يقلق القلق الشديد لما يظهر في 
ا اليسير» فقيل له في ذلك فقال : «إِنٌ اله إذا أَرَاد أن يعظّمَ 
ا عة 
)۴٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قَعَدَ في مُصَلاه جين يُصَلّي 
الصّبْح حتَّى يَسيح الصحا...» في حديث طويل. 
وهذه استعارةء كانه عليه الصلاة والسلام جعل الضحى -وهو شباب 
لنهار وزيادته - بمنزلة الماء السائح من الغدير» وفي السائح تمثيل من 
ب 
أحدهما: أن بياض الضحى كبياض الماء . 
والآخر: أ انتشار النهار بضيائه كانسياح الغدير بمائه. 
ومثل تسميتهم الشمس عند أوّل طلوعها ب« الغزالة » وليس ذلك 
i IGE‏ 
هذا الوقت المخصوص ومن الشاهد على ذلك قول ذى الرَة : 
وَأشْرَفْبٌ العَرَالَةَ راس حُروّىی لأنظرَهُمْ وما أ E‏ 
كأنّه قال : « وأشرفتٌُ ذلك الموضع اول طلوع الشمس ». 


(۱) أنظر : البحار .۳١/۲۱۱:۸۱‏ 

( ۴ ر ا۴ 

(۳) ديوان ذي الرمة ۳: ٠١١۸‏ . لسان المرب .٤۹١ :١١‏ الصحاح 0: .۷۸١‏ وفيه : أراقبهم بدل 
لآاظرح. اعرف علوت رى جل من جال الدا.. 


وأبين من هذا قول الآخر - وأنشدناه شيخنا أبو الفتح النحوي 4 -: 
قسالت لَه وَأَرْتَفَقَّث؛ ألا فى تشوق بالقَۇمغَرَالًتِالشُحَى ؟“ 

کانها فالت: « سوق به آرائل الها رة ابغداء الي فى 
الانتشار » و« غزالات الضحى » أل شروقها وإنضاضها". و« الضحى » 
وقت إشراقها وارتفاعها. 

)۴٠۷(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد مر على قوم وقوفاً على ظهور 
دوابّهم ورواحلهم يتنازعون الأحاديث. فقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَدّجْدُوها كَرَاسئ لأحَادِيثكُم في انطَرَقٍ والأشوَاق؛ فُرْبُ مكو خَيْرَ 
س راکبه»". 

وهذه استعارةء كأنه عليه الصلاة والسلام شبّه الذّوابَ والرواحل في 
حالة إطالة الوقوف على ظهورهاء بالكراسي التي يجلس عليها؛ لأنها 
تثبت فى مواضعها» ولا تزول إلا بمزيل لهاء فنهى عليه الصلاة والسلام 
أن يفل الحران الشصو ف بزل ألجطاد اقات وألتىء النامة: 


)٠٠۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «انُ الإشلام بدا جَذَعَاء ْم ثي“ 


(۱( نوادر أيي زيد: ۱۲۸. أمالي الزجاجي : ۲. لسان العرب 1۹۳:۱١‏ وصدره: دعت سُلَّيمى دعوة : 
هل من فتیٌ . ارتفقت : اتکأت . 

(۲( أي طلوعها قليلاً قليلاً. راجع أقرب الموارد ۲: .٠١١١‏ مادة(ن ض ض). 

.١١١ ٠:٤ الدرّ المنثور‎ .٠٤١ :٠١ مجمع الزوائد‎ ٤٤٤١ .٤۳۹ :۳ مسند احمد‎ )۳( 

)٤(‏ أي المتحرّك. 

() وهو ما دخل في السنة السادسة . المصباح المنير : ۸٥‏ مادّة(ث ن ي). 


للشريف الرضي ال 


ثم رَبَاعِيا ثم سَديسا" ثم بازلا" وَمَا بَعْدَ انبُرُول إلا 
اللْقّْصَانٌ»“. 

وهذا الکلام كله مستعار» والمراد تمثيل اللإسلام فى تنقل أحواله 
وتغاير أوصافه بولد الناقة ينتقل في أسنانه ؛ فيكون أوّل أمره جَذعأًء ثي 
ثناًء ثم ياعيا ثم ديسا ثم بازلاً؛ وهي سن التمام» وما بعدها إلى 
النقصان » ومدار المعنى على أن الإسلام بدأ في غاية الصغرء ثمٌ انتهى إلى 
غاية الكبر ؛ على تدريج ما بين البازل والجذع؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام يخشى عليه نقيصة التمام وعكيسة الكمال» كما يخشى على 
امن بعد انحنائه » والبازل بعد انتهائه . 

)۴٠۹(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِثْمَا هذا الْمَالٌ من الصُدقة 

أُوْسَاح أَيْدي الناس»". 

."» ی «عُسَالات أيْدی اناس‎ PTET 

وذکر ابن سعد فى كتاب « الطبقات »: أنه عليه الصلاة والسلام قال 


)۱( وهو ما دخل في السابعة . المصباح المنير: ۲٠۷‏ مادة(ربع). 

(۲) وهو ما دخل في الثامنة . المصباح المنیر : ۲۷۱. مادَة(س د س). 

(۴) وهو الداخل في السنة التاسعة . المصباح المنير: ٤۸‏ مادة ( ب زا ل). وليس بعده سن تسمَّى . فيقال : 
بازل عام . وبازل عامين ... وكذلك مازاد. راجع لسان العرب 1ء )]£.مادة( ب زل). 

.۲١۹ ۰:۲ مسند احمد ۵: ۵۲. مجمع الزوائد ۷: ۲۷۹. کنزالعمًال ۰:۱ ۱۱۹۱/۲۳۸ . الدر المنثور‎ )٤( 

.»... أي الشيخ الكبير . وفي النهج : «أبّها اَن الكبير الذي قد لَهرَه القثير‎ )٠( 

(1) الموطأً ۲: .٠٠١٠‏ مسند أحمد ).سنن النسائي 0: .٠١٠١‏ مستدرك الحاكم ۳: ٤۸٤‏ 
کنزالعمًال :٦‏ ۱۱۷۹۱/۵۰۹ . 

. ۱٦۵۰۵/٤۵٤ :7 کنزالعمال‎ )۷( 


۹۰ کک المجازات النبويّة 
للعباس بن عبد المطلب له وقد سأله أن يستعمله على الصدقة : «مَاكُنْتٌُ 
لأشتَعْملّكَ على غُسالة دک الاس 0 

وهذا القول مجارٌء والمراد تشبيه ما يخرجه الناس من صدقاتهم 
بالأوساخ التي يميطونها"" عن أيديهم » والتشبيه بذلك من وجهين: 
أحدهما: أن تكون أموال الصدقات لمّاكان أخراجها مطهرا لا 
وراءها من سائر الأموال» جرت مجرى المياه التى تغسل بها الأدران 
وتزال بها الأنجاس ؛ في انتقال تلك الأدران اليها. وحصول تلك الأدناس 
والأنجاس فيها. 
والوجه الآخر: أن يكون المراد أن أموال الصدقات -فى الأكثر لا 
تكون إلا أسافل الأموال دون أخايرها. ومفارَقاتها"" دون كرامهاء 
ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام في الصدقة بالأخذ من حواشي الأموال 
دون حَرَرَاتها“؛ وهي خيارها. وإّما نسب عليه الصلاة والسلام تلك 
الأوساخ إلى الأيدي ؛ لأن الأموال المعطاة فى الأكثر -إنما تكون بهاء 
)۳٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فی تعدید أقوام مهم : «ورَحُل 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۷:۴. 

(۲) أي ينحَونها ويبعدونها . راجع المصباح المنير : 0۸۷. مادَة(م ي ط). 

(۳) أي أن أموال الصدقات تهونه على أصحابها مفارقتها لحقارتها . بخلاف كرام اموألهم التي يعر علبهم 
التصدق بها . 

)٤(‏ الحرزات: جمع حَرَزة ؛ لان صاحبها يحرزها. اقرب الموارد .١۷۹:١‏ مادة(ح ر ز). 


للشريف الرضى له ۳۹۱ 

يُنَازعٌ الله ردَاءَهء إن رِدَاءَه انْكبَرِيَاءُ وإراره الْعَظَمَةَ»'. 

وا ال جار زارا ذلك ا الكر او الط رر تال 
وإزاره» اللذان یکسوهما خليقته » ویلبسهما بريه » ولا یقدر غیره على 
أن ينزع منهما ما ألبسه أويلبس منهما ما نزعه. 

والمراد بذلك العظمة والكبرياء على حقيقتهماء دون ما يعتقده الجهال 
أله عظمة وكبرياء وليس بهما» وذلك مثل ما نشا من تعظم الجبّارينء 
وتكبّر المتملكين » فإِنٌ ذلك ليس بتعظيم من الله سبحانه لهم » ولا بإفاضة 
من ملابس كبريائه عليهم » وإنّما العظمة والكبرياء فى الحقيقة هما 
الكرامة التى يلقيها اله سبحانه على رسله وأنبيائهء والقائمين بالقسط من 
عباده» فيعظمون بهافي العيون» ويجلون في الصدور والقلوب؛ وإن 
كانت هيئاتهم دميمة ‏ وظواهرهم ورقابهم خاضعة » وبطونهم جائعة. 

فإذا ثبت ما قلنا: بان تسمية الكبرياء والعظمة « رداء الله وازاره» 
لین نه بتع ما ولک لاه يرخا و ذلك کنا يفول الفا وق 
رأى على بعض الناس ثوباً أفاضه عليه عظيم من العظماء. أوكريم من 
الكرماء: « هذا ثوب فلان» ولم يرد أتّه مَلْبَسه . فاضافه اليه من حيث 
کساه» لا من حیث اکتساه. 

ویجري هذا مجری قولنا: « بیت الله » ولیس بساکنه » و« عرش الله » 
ولیس براكبه » ونظير ذلك قولهم : « لعمر الله ما فعلت کذا» و« لعمر اله لقد 


(۱( مش ای 1 ۹٩.سنن‏ ابن ماجة ۷7:۲ مجمع الزوائد .,.٥ :١‏ کنزالممال :۱٦‏ 
LFA.‏ 


۳۹۲ امجازاث النبوية 


فعلت كذا» و« الحَفْر » هو العُمر» يقال : « عر » و«عطر» بمعنی واحد» 
قال الشاعر : 
بان الشاب وأخلق القفر وتَقَيّر الاْرَان والدّهرا“ 
اراد افر غل احد القسرن. والفمر الا خن ان ريت هة واخ 
غور الأسنان"". واخلافه" ن الک 
إلا أن «العَنْرَ » فى قولهم : « لعمر الله » يراد به الحياة» وهذا المراد 
بقول القائل : « لعَشري » و« لحَمر أب » و« لحَمر فلانِ» كانه قال : و« حياة 
بی » و« حياة فلان» . 
OEE N eg‏ 
سبحانه لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه أقسم فى القرآن بحياته » ولم يفعل 
ذلك بنبیّ غير قال تعالى : «لَعَفرك إِنّهم آي سَكْرََهغ يَحْمَهُونَ!“. وكأنه 
سبحانه قال : و« حياتك ألّهم كذلك »۰ . 
وإذا صح ما قلناه صار القائل : « لعَمر اله » كأنّما حلف بحياة یحیى الله 
بها" لا حياةٍ یحیاها'"؛ لاله سبحانه يتعالى عن أن يحيا بحياة» أويتكلّم 
بأداة» أو يفعل بالات . 


)۱( شعر ابن أحمر الباهلي : ٠‏ لسان العرب .1۰1:٤‏ بان : فارق. أخلق : بلي ورت . 

(۲) وهو لحم من اللنّة سائل بين كل سنّين . لسان العرب :٩‏ ۳۹۵ مادّة(ع م ر). 

(۳) في اللسان ت وأخلف بدل واغلق» ومی أخلف: ترت رانحة: 

.۷۲:)٠٠١( الحجر‎ )٤( 

(۵) أُنظر : تفسیر القرطبی ۱۰: ۳۹. 

)1( اف ل 

)۷( أى لن الل قى شاف مال ءا لار خا اة الاه والمفر وض اهامر عن 
الأغيار. غير محتاج إلبها . والجواب :أن حياته سبحانه عين ذاته . وقد صرح الكتاب والستَّة بها . 


)۳١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «قَذ تَرَكََكُمْ عَلَّى الْبَيْضَاء؛ َيْنها 
كَنَهارهَاء لا يَزْيغ عَنْها بَعِْي إلا هايك»'. 
هدا القول ار :ا والتر اد غالا تاا م الذي : 
ومدرجة الطريق" وصفتها بالبياض عبارة عن وضوح 
نهجها وبيان سَننها سننها. وکل ۲ أبيض » فی کلامهم واضح > يقولون: « وجه 
واضح »إذا كان أبيض المحيّا» و« جبين واضح » و« جيد" واضح » على 
هذا المعنى. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « يلها كَنَهّارهًا» مقول ما فسّرناه من 
المراد ب« البياض » كأنّه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أَنٌ الليل لا يغطي 
وضوح هذه المحجَة بسواده» ولا يستر أعلامها بظلامه » ولا محجّة هناك 
عل الحففة بويا المراد صفة الدين بوضوح السعال. 
المواسم"ء وإنارة المداخل » وظهور الحجج والدلائل. 
(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَا مَلاً آم وعَاءَ شَرَامِنْ 


بطنه...»» فی حدیث طویل''. 


( مةد اخ ٠٤‏ ,سنن ابن ماجة .٤۳/٠١:١‏ مستدرك الحاكم .1:١‏ كنزالعمال :١‏ 
۲ 

(۲) أي طريقة . 

)۳( أي سنتها. والسنن : النهح . 

(( اي العنق . المصباح المنير : ١١١.مادة(ج‏ ي د). 

() المواسم : المعالم : ما يستدل بها على الدين من الآثار الواضحة والبينات الجلئة . 

:0٦۲ : مشكاة الأنوار‎ .۳۳١ :٤ مستدرك الحاكم‎ .١١١١ :۲ سنن ابن مأاجة‎ ,.:٤ مسند أحمد‎ )١( 
۱ 


۳۹ کک المجازات النبويَّة 


وهذا القول مجارًء وإِنّما جعل عليه الصلاة والسلام البطن بمنزلة 
الوعاء؛ لاله قرار للطعام والشراب وما يستحيلان إليه من الفروثا٠‏ 
الاعات ووكان الما كل والخ رت اا ةة وان افدر وال 
تفریغ له . 

ونظير هذا الخبر الخبر المروىّ عنه عليه الصلاة والسلام؛ وهو قوله: 
« الْقَلُوبُ أُوْعيَة ؛ بَعْضها أوعَى مِنْ بض »'"ء وقد تقدَّم الكلام عليه؛ 
لأنّه عليه الصلاة والسلام إنّما جعل القلوب كالأوعية ؛ لأنها موضع إيداع 
السرائر والضمائر» وحفظ الأدلة والعلوم» ومستقر الآرأء والغرو م إلا 
أن القلوب أوعية للأعراض : من الإرادات والاعتقادات» والبطون أوعية 
للأجسام: من المأ كولات والمشروبات. 

)۳٣۴(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «انحَجَرّ يَمِينُ الله؛ قُمَنْ شاءَ 

صَافُحَہ بھا»". 

وهذا القول مجارً» والمراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله 
تعالی ؛ فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالی » فکان کاللاصق بها › 


)١(‏ الفروث: جمع فرث. والمراد به هنا الغائط مادام في البطن. 

(۲( أي التغوّط . وفي الأصل : العدد. وهو من سهو النسًاخ . 

(۳) أُنظر: مسند أحمد .١۷۷:۲‏ 

."٠١/۲٠۱١ مر فى الصفحة:‎ )٤( 

)0( لعروم جع رم اوهو ماد عليه فلمك ن مر نك قاغلة: راع لسان العرب ۱۹۳:۹. مادة(ع ز 
6 

(1) كشف الخفاء .٤١۷ :١‏ غريب الحديث لابن قتيبة ۲: .٤/٩٩‏ رواه عن أبى محمد في حديث عن ابن 
عباس . وفيه : « الحجر الأسود...». ۰ 


للشريف الرضي ‏ 8 
والباشر لها فأقام عليه الصلاة والسلام « اليمين » هاهنا مقام الطاعة 
التى يتقرّب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز والاتساع؛ لان من 
غا العرب إذا أراد أحدهم اتن اة وق الا ةوا 
ان يصافحه بكفه» ویعلق يده بیده» وقد علمنا في القدي" أن ادنر 
يسغحثل على ذاته» فيجب أن يكون ذلك دنا من طاعته ومرضاته :ولا 
جاء عليه الصلاة والسلام بذكر « اليمين » أتبعه بذكر « الصّفاح »ليوف 
الفصاحة حقهاء ويبلغ بالبلاغة غايتها. 

ونظير هذا الخبر الحديث الآخر: «إِن الصّدََةَ تمع فى يَدِ اله سُبْحَانه 
وَتَعَالی قبل يَدٍ السَائِل »"؛ أي يتعجّل بها منه سبحانه استحقاق مثوبته 
ومواقعته » وموافقة طاعته ؛ وها لا تهلك ضلالاًء ولا تذهب ضياعأً. بل 
تكون كالشىء المحفوظ باليد. والمذخور للغد. 

وهذا أخير انتهائنا إلى الفراغ من كتاب « مجازات الآثار النبوية » 
على ما تخلّل عملنا له من قواطع الأشغال» وبواهظ الأثقال» وعوادى“ 
الأيام والليالى . وقد خرجنا فى صدر هذا الكتاب من عهدة التكفّل 
بامخعاب میم ما ورد عن التب عليه الصلاة والسلام من آثاره 


)١(‏ أي الباري سبحانه وتعالی. 

(۲) الصاح : المصافحة» وهي الأخذ باليد. الصحاح ۱: ۳۸۳. 

(۴) حلية الاولياء .۸١ :٤‏ التبيان في تفسير القرآن : ۵ء مجمع الزوائد: ۳: ١١١‏ . المقنع : ۵٤‏ عن 
الصادق طا . 

)٤(‏ الموادي : جمع عادية » وهي الشغل الصارف. راجع أقرب الموارد : ۷0٤‏ مادّة(ع د و). 

(0) الباء في قوله : « باستيعاب » متعلَقَة به التكمَّل ». 


TT‏ المجازاث النبويّة 


الملفوظة والأخبار المنقولة بما'"' شرطناه من كلامنا'" الذي وقع إليناء 
وقرب من متناولنا دون ما بعد عناء وشذ عن أیدینا» ولا يبعد أن يكون 
القدر الذي تكلّمنا عليه قليلاً من كثير » وقصيراً من طويل » إلا أن عذرنا 
فى الاقتصار عليه واضح وجَيبُنا فيما أدّيناه ناصح . 

۰ ونحن نحمد الله سبحانه -على مامنٌ به من التوفيق لاقتناص 
شوارده"» وتسهیل موارده. وإثارة فوائده وعوائده -حمداً یکون 
للنعمة قواماً. ولنتاجها تماماً» ولصعبهاا“ عقالاً وزماماً؛ فان النعمة 
تننى'" على قواعد الشكر لهاء وترفع على دعائم المعرفة بقدرهاء وما 
توفيقنا إلا بلله عليه توكّلت ‏ وإليه أنيب . 


( عة سان‎ 
e ISE Hi evot.com 


)١(‏ الباء متعلقة بقوله : « خرجنا». 

(۲) لعل الصحيح : من كلامه الو . 

(۳) أي غرائبه ونوادره. أقرب الموارد .0۸١ :١‏ مادّة(ش ر د). 

)٤(‏ أي إظهارها. 

)٠(‏ الصعب من الدوابَ : تقيض الذلول. لسان العرب ۷: ۳٤٠١‏ مادة( ص ع ب). 

(1) أي تعطف على هذه القواعد والاأسس. وتردت إلبها . والحمدثه كما هو أهله. وصلاته وسلامه على 


رسوله وآله. 


SEET! 


کے 9 س \ 1 4 
ل ا 2 
¢ 1< 22 5 ع 


(استَغْفِر لهم اول تَسَكَغْفِر ٍَ4 N oo‏ 
( إلا بحَبْلِ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنْ الناس) o e‏ 
«الّذينَ يَأكُلُوْنَ الرَبَا لا يَقُومُونَ) N oo‏ 
«الذينَ يدون الله وَرَسُولَةًي VO ooo ak‏ 
(إِنّما يُوَفّى الصابرونَ» E‏ 
ظٳِن هو إلا نَذير لَك بين يَدَيٰ) VA FAs‏ 


ثم في سبلَسِلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعاًي E‏ 


(حتى بُغطوا الْجِرْيَة عن يَدِي N‏ 


TON N O O (صنوَان و صِنوَان)‎ 


. 
(قأصحابُ المَيْمَنَةَي E‏ 


“ ت 


«فَكنْكبُوا فِيهًَاهُمْ وَالْغاوون» O‏ 


(قرية كَانَث آمَِة مُطمَبةَ) O O‏ 


۳۹۸ المحازاث النبويّة 


كلما أَوَقَدُوا تارا لْحَرْب أَطْقَأهًا اي e‏ 


لَعَمْرُك أَنَهُمْ ِي سَكُرَتَهمْ يَعْمَهُونَ) e‏ 


لو أن ِي بكم قَوّةَأُو آي I‏ 
ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَقَة إلا هو رَابعُهُمْي 2 


نحن جَعلَْاهَا تَذْكِرَة وَمَتَاعا لِلْمُقَوِين) a‏ 


٤ O‏ ا و ت 
«وإذ رَاعَتِ الابْصَار وَبلَعَتِ القلوبُ الحنَاجر) 


(وَالصُْبع إِذَاَنَفَّ) E‏ 
«وَالنَحْلَ بَاسِقَاتِ لَهّا صلع نَضِيدٌ E‏ 
«ِوَأصْحابُ الشمَال مَاأضَحَابُ الشَمَال) 
وَأضحابُ المَشئَمَة ما أصَحَابُ المَشنَمةي... 
إوأشهان اني o‏ 
وسل الْقَرِيةَي O OOO NEITE‏ 
«وَأسئَل الْقَريَة التي كَنًا يها َالعِيد) e‏ 
وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَّة دا أَنْرَلْنَا عَليْهَا 
وجوه يَوْمَئِذِ َاضِرَة¢ Sea‏ 
(وَرَخمَتي وَسِعٽ كَل شيْٰء) o‏ 
وال الشَيْملَانُ لما قُضِىَ الأمْري a‏ 
واوا ما هي إلا حَيَانُنَا ادنيا e‏ 
(وَكل سان ألْرَمَْاةُ طَايِرَهُ في عُنٍُِ) i‏ 


«وَكَمْ قَصًَْا مِنْ قَرْيَةٍ کانٹ) TE‏ 


الفهارس الفنيَّةَ / فهرس الآبات ۳۹۹ 


9ِوَكُنْتَمْ على شَفَاحُفْرَة مِنْ النَار 4 PAV ey‏ 
ولذ رَآةَرْلَةأخرئ ........ مكقبية ا 


ولو دُخِلَّث عَلَيْهِمْ مِن أقَطَارِهَا» 
وما دروا الله حَقَ قَذْره) O E ay‏ 


وة 


وما کان لِنَبيّ أن يل a‏ 

وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمٌ4 ggg‏ 
ا 

لهي عَصَاي أتَوَكأ عَليْها) O‏ 


(َيَقُولُونَ لن رَجَعتًا إلى الْمَدينَة) Ys‏ 


َ2 ت » ۶ 2 
اتقوا الله في النسَاءِ فإنهن فِي EES LEA RT‏ 


e a E e ٤ 
SE E E Ra E e اتقوا هذه المَجازرَ فإن لها ضراوة‎ 


ت 


5 “em ° Es ا‎ ٣ 
A E OR RE اجد نفس رَبُكمُ مِنْ قبل اليمَنِ‎ 


2 ‌ ا ٤‏ 1 0 د 
إذااضيعت الامَانَّة فَانْتَظْروا السَاعَةَ 


ص 
o ol Fie “ql‏ واد ق 
إذا اراد أله بعبل خير ا عله 


eeeenoeucneneeneenaacecenaannanannanenneannnecdneaanacg senden 


uence enaenaars nena eneneccnccrwaananctaneoeonee 


ذا دحل البَصَرٌ فلا إِذْنَ N O a‏ 
ا e‏ 2 
إذا سَافَرْتَمٌ فى الخصب فَأعطوا EY‏ 


إذا ملا اليل ت کل َالِ E‏ 
إا وُْسَدَ الأَهْرٌ ّى عَيْرٍ أَهْلِه a‏ 
إذَاوَقَعَتِ الحُدُود وَصُرِفَتِ الطْرُقّ 
ادد على بيك مَالَهُ فإِنمَا هو سَهْمُ. 
ای عَلَيهِ سفْعَةَ مِنَ الشَيْطَانِ 0 


ا 
استعيذوا باله مِن طمَع يهي ا 


o i ar E E SG OSE LT E a E RL OE RS DESE POOR ORES oC 


e LT E BACA SS SER E ES OL O FE e E BD OR OD EE HS ODE 


ones nanennnennnnannsnseaeanannoenanesanecernnenecc nance nns 


uuoeuoennnaueanoenananenennenennecsennnnvaGscenen naca cnecnensoanes 


ueunnuauanaeanonnnaene nerrane ende necennanenanneccaocecnoes 


ues anenannnaennennanennnanaroennanenecoenenanens dnd 


ركن لَحَاقا بی أَطْوَلكُنٌ يدا E a O‏ 


0 ەع رە‎ 
Ee Rea LSS EOD Sara he Rea ea اسكِنْث بأقل الارْض مَطرا‎ 


۶ ‌ِ ذو س 
اطعِمُوا الله يطعِمَكم E‏ 


أغْطوا الطَرُقَ حَقَهَاء قِيلَ : وَمَا حَقَهَا 


اعمارٌ متي بين الستين E‏ 
أعنانٌ الشياطين لا تقبل إلا م ولا 


e ت و‎ 2 
SSAA SE SS A A E E E E SS 


e ت‎ ٤ 
2 وبك مشر الجر‎ 


‌ ھ 


eens acnenanneneeccnennedaannanacsauuneaccsaecnecnncanancanenns 


seeeanuneneenneenannsnenuaneannenacnnannennencnnncsncneccncsnan 


seoenoeenensnoennnnnanncncnenannneneo nena nnebnseGOGncaecccsesncececonn 


eeenunosnnannnanenannanenanncananeccunsGsaanccancenecouncnccsnoses 


wene San eCOoOneacOaOnOCBOGBOCGCGBOCRAROCCGGCNSCDOCS 


اغْبَطُ الاس عندي مُومِنُ خفیف ON SUDE ATS ERE‏ 


اغْبَطّث عَلَنٌ الحمُى EEE‏ 
® 


۰ 2 
اغتربوا لاتضؤوا eas‏ 


اقيلُوا وي الهَيِنَاتِ عَذَرَ عَذَرَا ا 


اروا کر هادم اللذات AS‏ 


euenenanenaQnenecnnQnaaunCenOCCGCQGSCCneCenananadnnnc snna cncacecceonse 


neee ndncnauceQunnuunceauuCcnecenNQaCeBOGNnQGQGQBaAGSNOCGCGGCOnnnoe 


eee oeoracsnranannaenenenaeCnaCcbnenecnenancanncendoenenacnreonaes 


eee eneenenanennnanecannnacanenGcQo esen Qaneunnceccscaenudacaucnbes 


erence ndenaneonaneennuanenaGcaQdnendenananeCBeSNacceacound nen 
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الاأَخْبرُك پرَأس الأَمَرِ وَعَمُودِه E a a‏ 
الاإِنٌ الأنصار عيبتي التي آوي O ET‏ 
الاإِنّ العْضَبَ جَمْرَة وقد في o‏ 
الان عَمَلَ الجَنّةَ حَرْنُ برَبْوَةٍ ES E‏ 
انكل شي بن أضر الجَاملية E E AD A‏ 
خیم بأبقضځم ر TNE EDA‏ 
خپرَكُم بأْحَبكم إِلَنّ وَأَقَرَبِكُمْ AE O AS‏ 
O U pa‏ 
الاجر عند الصَدْمَة الاولى E SR RS O A‏ 
الإحَبَاءُ جيطانُ العَرَب وَالعمائمْ e uldsee EE E‏ 
الاسشجغفارً رھد للدت E O‏ 
الإشاذَمُ دلول لاَيَرْكَبُ إلا لول O‏ 
الإشلام يجب مَا قله O‏ 
الآنْ حمِيً الْوَطِيس BC‏ 
الانصار كرشي وَعَيْبَتِي OREOR CREDA‏ 
الوا الدنْيًا قد أرتحلت مدبرَة Oa Ea EES AERA‏ 
الايِْي ثلاث : فيد ال العَلْيَا e e al SS E a‏ 
لايم إلينا تفاب O a‏ 
الإِيمَان يد الفكِ ET‏ 
الإِيمَان هيوب O RSC OA LR‏ 
الإيمَا مان وَالحكمة يَمَا َ E N O O‏ 
القِه عَلْى لال فإِنةٌ انى منك صتا E‏ 


0 


المجازاث النبوية 


oppo 


الهم اشْدُد وَطَأتَك على مُضَرَ Ves aE‏ 


الهم الْمُمْ شَعَنا Dane‏ 
3 ت ے ء 

اللهُمٌ اا نَعُوذ بك مِنَ الأَيْهَمَيْن a‏ 
و 2 0 0 4 

الله إنا نَعُوذ بك مِنْ وَغثاء السَفْرِ a‏ 


الهم إِنّ قُلانَ بن فان فِي ذِمَيَكَ EE‏ 


uuunanannenennasoesoeneecannenesneaannaenscecedo cece nonas 


uenenoensanaenananecsnnnneneendnoece nro nenneonnenadncssoorneen 


uoeuuunaunenesrsenaenecnecncenencn Oneness 


oeuenarnnananaunnes enn nennacsedene neers eannnnnc ceases 


AAS GG ES A EAE أحْمَدّكَ عَلّى الْعرْق الساكن‎ EF 


الُم إّي أسألّك رَحمَة َم TE‏ 
الهم بي اول مَنْ ايا اهرك E‏ 
الل ارا a‏ 
الهم مُطْفِيٌ الكَبير وَمُكَبّرَ الصُغيرِ 0 
أا لسن َعَم ء وَأمًا الظْفْرُ e‏ 


ِ‌ 


anna nuanenenoenennes none nanQdnencencennsece nsec ao nananns 


senan eenenecenensesnoenenaneeanadesnesuanecenoenensddonnonconnn 


senan nenoenceaennnoenoenene nne noeonesecsannseneasansasansen 


O 


ٍ ت‎ ٤ 
ANS SSE SAS ESL SA AE CS O ee اما والذی نفسی بيده لجُعَيّل‎ 


ما يُرْضبيكِ يا قَاطِمَة ألايبقَى عَلّى ظَهْرٍ 


مرت ك بِقَرَيّة نَأل الفُرَى تفي الحَبٌَ ... 


اا الَذِيرٌ والموتٌ الحُغْيرُ E‏ 


و 


إن الإشادَم بَدَأً جَذعاًء قم ثيا e‏ 


إن بِرَاهِيمَ ابي مَاتَ في الثڏي . 2 


ecac eneenneneccnenoernnneanaennanannnancSeanneceneunensnesss 


aceon Oenesnannnsnecanenscanesnnanenanennoenenneenrecsnn 


sana nanenannnnesanneanensannncnenuenecsnnnnseneenenacnnoenne®s 


aeoenoeunaQneuunvoeceeanaenaneneeSNOCGGGGNGGCSSCC SEs 


‘eee OGaueonacnanennenaea nnn neo neces 


ener annenenaceenenunonecnancannenaecnennee nnn csc 


“eee andnenancnaGabcceaneacncec renee eens 


إن الإشلام بَدَأً عُريباً َب د ود عونا CNS RSA SR ES‏ 


إِنّ الإسلام لَيَارز إلى المدينة كما ا 


إن الجَفَاءَ وَالقَسَوَة في القَدَادِينَ إلا a‏ 


anne aanerannvoananenneccaGQeuncannacdncnecBencenacscecnaanes 


“neee nendeaunacbccceoneoaGcOnacecvnsCebeCQaBnbaccsnacces 


8 


AE O E A 
a إن الكَلِمَة الحَكيمَة تكون فى قلب‎ 


و O TU‏ ر ق 
ِن ل e‏ 


و ٤‏ 2 وه 
إن اله ليرَبّى لاَحَدِكم التَمْرَة وَاللقمَة .. 


إِنُ الله يَعْفِرٌ لِعَبْدِه مَالمْ يقع قع الجِجَابٌ .. 
إذ التشجة يروي من الام a‏ 


e E E 
إن الل اداو ضا جل الفضن‎ 


ا العو م ادىت كا الد 
إن المؤمِن إذ دنب ن الذنب SS SRDS SA SDT A ORTE SESE GORE SRS eS‏ 


إِنٌُ المُؤْمِنْ ليْلْضى شَيْطانَة كَمَا E O Ca‏ 
£ 


انم السار وَالنَاسُ اللّذ 


eeoeeewcecennneecnunenanenCdGnannnanneccaunnce canen cnesccnsaans 


eens cnanncsanenneeanoenenanecnensdnSSRGOGCSennnneonoancsos 


auannenenannennsacnanecnenancncscesuanneQcncnenesnQdnaonannncocscsoneos 


eoeoennaneencenecennnanecocnAuGaAQacaceacennanaancses canan csons 


eauuanoeoecnennuccvcvsaneccnaanenenaccnanncnancnadncennenresoansdecnesace 


eeueneeuneneaenancananncencsnacnQdcoeonnQocaccnccsaaenanacnonas 


eueuenecncnoenoeonanennbnducacOeccnabunecnAnecconcQanananenanneanne 


enmuauvsoeenoencncanecannecsennanunanaanccGcrennnnenQdQcececanncssenascann 


ecueueuneunGanscsncnenanananancnauaceanarecCcOCcoeonnaaneccoascnoacaes 


uue naQdecedaunannecnaececncnGcnaneonoceecQncadcBcanccvsecocnronrenen 


eueunuauanacunvroandaunncecneccnnancccenncccnncncvcosnenoeoncsacsons 


aunanenannsaQnuusnecnocnncaenQoncnnrcQdnececcduanoeonscceseccnnoesse 


ازل الآ على اف N‏ 


ِ ٤ 07 
ea SEO GE E انضَخواأرَْحَامَكمْ‎ 


۰٦ 


المجازاث النبوبّة 


٣إ‎ 


إن عَم الرٌّجُل صنو أبيه oa SS SD a‏ 
إِنْ فتح الله عليكم الطائف فَسل a‏ 


أن قر نه أل يدق وَأمَائة es‏ 
ء. و 4 هھ 
إن قوما يضفرٌون الإسلامء ثم E‏ 


“ute” A e م‎ 
O O ES ES 


oeunennuannnenananoernecanennecnsecanoenencerecne enero nanos 


wanoenennoenaeunaensnsnnennnennosQnceccennnnnennnenancs nce noeonses 


euuauunnanennanennnnoenenenssanneoenennesanesnnacnonencs esos 


‘eeneroeauncennoenoenecoesnro nune necQdancQanQacs enna cece nen 


wauseQnQnunanecuanQdnOonununrcecdQneonananenaacnacennncsnacncesanna 


wuueuuccuecceCencunnoannnnencennbQecCcencsoenacdndenanc odes es 


E 


بلك تارك ل قَرَنَبْهَّا OER E E‏ 


2َ n ر‎ 

ان للمَساجد اوتادا < المَلائكة TREE TE‏ 
OOS‏ < 

إن نَا الضَاحِيَةَ مِنَ البَعلٍء وَلَكَمْ O o‏ 


إن لّنا الضاحية مِنْ الضُّحل. وَلَكَمْ E‏ 


۳ 
اؤ 


إِنمَا هدا المَالُ مِنَ الصدَ لصدَمَة 


E 
0 
ج‎ 
CC 


fc <to/ a‏ 0 ا 
see e e‏ 
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eeuunenoenoenannenaQdneunQaQdeenanonrnnecenncecna encased enn 


necoeencanoennanCnOnaQndecCcNeGBDODROCGGGCGGASGCGO 


ueecnQennenOenounucanunCoQcvnancananenunceQcacecs cene acscrnecenes 


Noone ecenannnQdcevceunnaucccenacauQenenccuadcsecanend nse 


Neo©senunuennenoenunccneannnananRbaccGeucecneceananesnnadenncne 


oenauenenrnennnonanesencenenaunnenGaancQdccnQnnencscs sna ns 


onueeuneneancnnnannancccenecneeanedunenaandnacnaanevnennۍs‎ 


ELA 
E PO EEE إنه حشر اقطع اليَدِ‎ 


إنه يؤخذ للجمَّاء من القرناء EES‏ 


عرّی الإسلام ا A‏ 
و Gr”‏ 

يكم والمُشَارة فَإِنّهَا يي TS‏ 

ا e‏ ة ر 8ء 

إياكم والمُغيِضاتِ مِنَ الذنوب DE‏ 


N e 


ب وهوشات الأسواق O‏ 


ق 2 و E‏ ٤ه‏ 
ايها الناس :ما يَحْمِلكمْ على أن aS‏ 


البَقَرَةَ سَنَامُ القَرآن وَذِرْوَنّه. E‏ 


ٍ 


م 2 


لني عَنْ فُلاَنِ كلا م تشذ ee‏ 


£۰۸ المجازات النبو 

E لوا أَرْحَامَكم وَل بالسَلام‎ 
OY بَيْنَ يدي السَاعَة يَنْطِق الرُوَيْبضَة‎ 
N تَحَابُوا بذِکر الله وَرُوحِه‎ 
la E تَحْفَة المُوْمِن المؤْتُ‎ 
ot EOE E تخْفَّفوا تَلْحَقوا‎ 
O RE A DR دور رَحَا الإسلام لِسَنَة كذا‎ 
OVS ALA REA E O SS SEE 
e O O تَرَوْنَ ربكم يَوْمَ الْقِيَامَةَ‎ 
a رووا الشاب فَإِنهنْ‎ 
OO SS NNER SEE DE AES Ea SERE. تزول رحاالإاسلام‎ 
OD E تَصَلى في حَلاقیم البلاد‎ 
EAS RSS I CO EE RE 
N تعس عبد الدينار والدرْهَم‎ 
ONES E ARAS aa تَقلڏهَا شلَوَةَ مِنُ جَهَنمَ‎ 
OOOO EC OOO eT 
TONS OE E E ا تَمَسُحُوا بالأرْضٍ فادها بك رَه‎ 
E O نرتقي„‎ 


رو ء2 
تكح المَرَأة لِميسَمِهَا Ve E E OES‏ 


و 7 ui‏ 2 
ورون الصَلاة إلى شرق الَوْشّى 


EE 2‏ ۴ 
ثم تَعُودونَ فِيها أسَاودَ صَبًا e‏ 


TT 


neeoeoevnananecanunenebnannnanadanneceRecadbencsunaenanneacsacnans 


O 


a 
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الجَرَسُ مِرْمَارٌ الشَيْطًان O‏ 
حرا نک افر ن ا فی سواد E‏ 
حادثوا القرآن بالدرس » فلهو اشد تفضيا e O E EPP‏ 
الحال المرة O O OO‏ 
حبك الشيءِ يُعمِي وَيْصِمَ ESR ORDERS‏ 
حَبلان مَمْدُودان مِنَ السّماءِ إلى الارْ Oa nS E‏ 
حَبْلٌ مَعْدود مِنْ السّماء إلى الأرض O O‏ 
الحِجَارُ قَطِيفة الإيمان E‏ 
الحَجَرٌ يَمِينْ الله » فمَنْ شاءَ OE RSE EDA RNa RES‏ 
ON O O I N LEE‏ 
الخذىث شون ود شخون e E‏ 
الجرْص وَالامَل a‏ 
خسان حار المؤفن Ta OMS ESER Se‏ 
الحَسد يَأكُلُ الحَسَنَات كما اكل o E o‏ 
حُفْتِ الجَنَة بالْمَكاره وَحُفتِ النَارُ O O E E‏ 


الحَيَاءُ شغبة من الإيمان E O a‏ 
الحَيَاءُ نَا الإيمان O‏ 
خُذ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهمْ O O OT‏ 
خَرَجْت حينَ بر القَمَرُ > أنه لق جَفْنة oe E SRS‏ 


خشَب بالليِلٍ ت جُدرٌ بالنّهَار 0h O OLE‏ 


۱۰ المجازاث النبويّة 


QE ANS e AOA SSAA RS. خصاء امي الصَيَامُ‎ 

ال لخُطبَة التي لَيْسَ فيها شَهادَة كَاليَدِ aa E a eS‏ 
N 2‏ ر ر 2 e2.‏ 

الحَلق عيال الله عز وَجَل فَأ حَبُهُمْ CAE AS A‏ 

COE A SS AR 

حفس ليس لَهُنٌ كَفَارَة : الشرْكُ O N‏ 

خَيْرّ الحَيْل الأذْهَم الأقَرَح ea E a‏ 


خير المال عَيْنُ سَاهِرَة O o O a‏ 
خد الاش فی | خر الر مان الر کل SS RSS‏ 
الاس مَْرْلَة ر جل أحْذ بعنّان CON SRM SEES ee‏ 


a ٤ 
E A N a دب إليكم دَاءٌ الامَم مِنْ قبلكم‎ 


دعا قومَه إلى عبادة الله DO E‏ 


الذعَاءُ لاح المُؤْمِنِ وَعَمُودُ الدّينِ E TEENS‏ 


‌ 
iD e 6 
ASM SDD O E ذاك رَجُل بال فِي أذنِه الشيطان‎ 


اك رَجُل لا يََوَسَد الْقَرَآنَ O E EP‏ 
الرائد لا يذب أهله VD os‏ 


م 


رَأيْتُ ليله اسرِي بي قوما تقض a O O‏ 


رب تقل تو بتي وَاغْسِل عي حو وتي LQ EO E‏ 


اهاري اة رين الأ اديك 


رحا الإسلام دائرة في قحطان E ay‏ 
ا درا افراهه سلا O‏ 
الرَحِمُ تَتَكَلَمُ يسان طلَق لق VON ESED SOS SESS‏ 
الرحِمُ لها حُجْتَة كَحُجَْة المِغْرَل EO O O TO‏ 


Ne E e OE ۲ ب‎ 
E e SS Ree A e rea SR ta الريح مِن روح الله‎ 


الرُوْيَا على الرَّجُلٍ طايِرٌ مَالمْ TD O E O‏ 
زَا المُْسَافر الحْدَاءٌ » والشغْرٌ AE a‏ 


O OS O O e ا ضْوَاتكم بالفزآنِ‎ 


sS 0 7 


۱۰٦ ES SS SE O E RD Sa a r گور فة نة کانھا صَيّاصی‎ 


سيَخْرُْصُون بدي عَلى الإمَا O E‏ 
د الأنّام يَوْمٌ الجُمُعَة A ED Ea‏ 


a N N E SS شِفاءُ العِيٌ السوّال‎ 
م‎ ٠ - 9J0 ة3‎ 
i OE الصبْرٌ عند الصذمة الاولى‎ 


a a a GN 


AAD NNER SOE SE 


۲ کر المجازاث النبويّة 


ر 0 0 
ضَالة المُوْمِن حَرْق النارِ O O yT‏ 


٤ 7 E 2 4.‏ 2 
طو ها رر ونو تھا کر E e‏ 


عايدٌ العريضٍ عَلّى مَخَارِفب الجنَة . 


عَرّى الإسلام عَزْوَة عزْوَة E‏ 


Ouray <All £ 
ONES ASE SS E DD A e e Tae العلم خزائن ومفتاحها السؤال‎ 


esen ensanenenananannansnaecanseennrcesend neren nenase neces 


eee nennano nca narnc cence enenecse nece cnn 


العلْمُ حَلِيلُ الْمُؤْمِنِ › وَالحِلْمُ وَِيرُهُ E‏ 


العِلْمُ رَائِدّ » وَالْعَذْلُ سَائق » وَالنَفْسُ 


senescence anaanecenandunaiunnecnanecaucnvenenccoeonnnnse acne nenas 


ی 5 0 
عليّكم بالجَماعة فإن بد الله EE NS OL E‏ 


عليكم بالصدق فإِنّه مع البرَ e O‏ 


4 ھت ت ى ي 0 
عَليْكمْ بسُنتي وسَنة المَهُدِيينَ مِن . 


ا ا ا کت ٍَ 5 LS‏ 
عَليْكمْ هديا قاصدا فإنه مَنْ يُشاد .. 


وع e‏ 
علي وَليٰ کل مُومِن بدي SEES SRSA TAA A‏ 


العيْنْ وكاءٌ السهء فإذا نامت العين ORR RRS EO O DT‏ 


م ت ے 
اذا طَلّعَ حَاجِبٌُ الشَمْسٍ قلا ثَّصَلوا 


E N O e فاعطوا الركاب أُسنانها‎ 


د ٠2°‏ ود 


eoeeueccununinaCucecnnNECCAOCCBGOSCCGCOAGSENCOVOVERGCDECONOCOCGCS 


. e o2 6 ه ےھ‎ 
CO O OE N a فان اتبّعونا اتبَعنا مِنهمُ عنق‎ 


فان الساعة كالحامِل المُتَمْ e‏ 


قان هذا القَرَآنَ حَبْل الل المَتِينُ 0 


NoeonennuenococacncacunoucneccreenacaQnbuenececnanbcQaccQcAanbebrneeouneeos 


IouuneneoneoudaducvreeauncnQGuaccbnbounncuGccnnavnQdeceonunarnevranadnesa 


قبي اجو ألا يَطلَعَإِلَيْنَا ِقَابَهَا O‏ 


فَإِيَاكُمْ وَالشعَابَ وَعَلَيْكَمْ بالجَمَاعَةٍ 


ول 
فجَاءَت به کله قالِبَ لون غير 4 


s‘OonsoeonoeocecnanunuuncuQnOenuDbECconCcQGecQCenCcCGuanQeoneenduniacccceccanea 


“onenaeoeonsuunnniesccveoscnaeoneoaacéicdivocnnescineuaevncsaedeceandéioeonsess 


ET OEE E 2 
YA\ TITTIES TET TE TECTEETTTETETEETENEET IIT CIEE EN ELEN فعند ذلك تق ء الارٴْض افلان كيدها‎ 


َه eel‏ . ي 
فلم يَبْقَ مِنْهُمْ تَحْت أدِيم السّماء 


۰ » ٣م قر‎ AEE 
EVEL RSE O LOSE O SS A فما بَعَث الله بده نبيًا الا فى‎ 


ا r‏ م a‏ 
نفس محمل دنل E‏ 
فوالذي بيده مَامِن a‏ ۱ 


قذ لقث اِلَيْكَمْ افلا كَبدِها O‏ 


e rE ok‏ و و 
قد اناخت بكم الشرف الجون ONCOL ERE AN AREA‏ 


<A Po ا ا‎ 
Dd E O E NO OO قلب الكبير شاب على حب انين‎ 


م @“ ولاو ے E‏ 
قلذُوا الحَيْلَ وَلا تَُلدٌوها الأُوْتَارَ O o‏ 


القلوبٌ أوعية بَعضها أوعىٰ مِنْ بَعضِ a E O‏ 


و و @ ٍ 
يدوا العِلْمٌ بالْكِتَاب E O ES‏ 


كفى بالسّلامَة دَاءً a‏ 


مء ٤‏ 
کل مر ذي بال لا يَبْدَأً فيه بِحَمْدِ E E La E‏ 


8 


۶ 5 ا a‏ 
کل اهر ذي بال لا يَْدَاً فِيه ٻِحَمدِ الله أقطّمُ E SESE GA AE‏ 
8 


و 


کل ذلك لَمْ يَكَنْ وَلَكِنُ ابي هدا EO ESE‏ 


\٤ 


المجازات النبوية 


کل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج E a ES e‏ 
کُر صَلَاة لايُقرَأً فيها بأ a ata SO RMD o RD‏ 
کل عَمَلٍ ابن آدم لَه إل E O E a‏ 
کل عَيْن رَانيه O‏ 


وق م 


كم بو آَم طف الصَاع لَمْ e‏ 


كم يَذَخُلُ الجَنَةَإِلَامَنْ شَرَدَ e‏ 


الكَِمَة الحكيمَة ضالَةٌ الحكيم حَيثمَا 


وق ت 
کل هوی شاطن في النارِ NK‏ 


saueecscQdnoenenennsnenvnessenaneanenecoesaecsanennaneceacdonacecconos 


eeu unnunneuanaQdacnaensennAnnnOcQaOc renee 


noua enannacacnancannneenancsnunncnacceonencnnsoencnennes 


uaeunonoaubcunCebOCObCIHCCCGCCGACSCOCBCOCCOGCGCDCCOGACCOVCOCOORRS 


eoenecennecdenoecsuancenacnanenenncnacnannneonensecno neban secansb ens 


0 ۶ه a‏ 
كيف انت إذا بَقِيت في حثالة EE OE‏ 0 


VTS AD DSS A E O E AS كَيْف أَنْتَمْ إا مَرِج الينُ‎ 


كيف بكم وَبَِمَانِ يُعَرْبَل الناس .... 
ْف تن قَوَاعِدَها وبوَاسقټا E OE OEE‏ 
لاإِسْلَال وَلاإِغْلَال وَإِنُ يننا E O E O‏ 
لا تتحرّوا بصلايكم طلوعَ الشمس O O O‏ 
لاتَنّخِذوها كراسي لأحَادِيثكُمْ فِي.. 
OE OTIC E‏ 


EEE E E EE BE TR EEO O RE TE E EOE RE 1 e e RR ENE O eee aa wê 


e eT 


لا سبوا الدَهَرَ فان الله هو الذهَرٌ .... 


a 


‘soeersoenunnecnennnnneunanaencanacceunneneneQenoenanec anceno ens 


‘NoocecoeuaennoeneacnnennancnennonnauncneecbncQde nenase scone en 


IE OEE E SD POO OE O Oa OEE ETH CORO e oa a iS Rae rê 


الفهارس الفنيَّة / فهرس الأحاديث 


VO DR N 


لا ترا تار أهل الشرك e‏ 
تك الفلاكة رف ها رفن 


لاتغالوا بمُهُور النَسَاءِء فَإنّماهِي 
ا 
لاتقو السَاعَة حَكّى يَلْهَرَ الخش 0 


لا تقوم الساعة حَدَّى يَكْذَرَ المَالٌ e‏ 


لامشوا على أَعْقَابكُمْ القَهْقَرَى a a‏ 


و e‏ 
لا حتى کون الاخر قد ذاق مِنْ SS‏ 


O e 
خير خير لِمُوْمِنِ في عُمر يَنَجَاورُ عُمرِي..‎ 
a لاصَلَاةٌ جار الْمَسْجد إلا فى المَسْجدٍ‎ 


oO iro‏ »" َه 
لا رار في صلاةٍ ولا تسْلِيم nee ER Aa E ES‏ 


uaueueuccnannacnacenvcnsennncsnoenenncsenancsanoenoernece nessa cene enn 


unoeneoevnanenauQncnncScAacsenennnnacncncenoeneanece neces ceno anns 


eeu uncanannuacnnnancandadanencencdsascoecneduncncaoenanrneonosnon 


uueueauuuunanQdecenaCecDnecenceadnencraQnccnnncencncecneacacnccseonens 


uuensaNVNesQucuanOocauanunauccQucunnncancncnQanecno nen ddnanenncesnese 


wuueuuuunenaBecccOeOeunCecGcauonanndoeoccecntNQaeneanc nono eanneoaonas 


uoeunoenaucnanaQnanancecnecnncneeccnnncnnb ane cacrnQoacenodccso nn: 


awueneecseunuuansnaneanecauanenannanQneoneoucacscnanccscnnnnoeonanscoe ones 


Maumee uneven eéeboenvctodoneeonuecianevwecseensivevens 


TOT TET TT TTK ETTID  R OE ONL E O  E O  D E E 


i N e EB O EE EOE EOE OE OOO E DOE ENON OEE 


0 و‎ e a کے‎ e 
a E DT O لان تتوسد العِلم خير مِنْ‎ 


٣کو‏ مم ر ى 
لان يَْتَلىّ جَوْف أحَدِكَمْ قَيْحا حدَّى CONES ESS An‏ 


لايَبَاحٌ َوه ولا قر اغا 


O ST Tr 0 
TON nea ee a ESER لا يتطهرٌ الرْجُل فيُخسن طهورَه‎ 


لا يّدُخل الجنَة لحم نَت من ESSA SRA‏ 


٦ 


لايَذَالٌ البَدَنُ في جهادِ الشَيْطَانِ N‏ 
لأترال العند خففا مقا يدف e‏ 
< صل الرّجل وف رتا AE RAN‏ 


لا يكو نوا مُعَوَيَّات لمال الله e‏ 


a EST i E E E E SE NEE r OE e E RE SE U E OES 


anonaunnnoeuanoeonnoeneonnoenneennevnoecnecnnbcanccncnnenenenns 


uouounoeonenanenensnenencsaenncneenneeanddQanencnacenccoscesne 


لا يلق الل عبد لم بُشرك با ee Elo SR‏ 


تاو کے و ٠‏ م 
لاد مِنْ سحو ركم الفجُرُ n‏ 


SEA 1 ا‎ 


uuennaenenaunennnonenenennenennencannnananancne cena nreneons 


een nnnaenenanneeceannnoeonnnnananneonseQaan oceans cnn 


E SS O CAR EE RR انىن و‎ 


لَعَنَ اق الُذينَ يُشَقَقُونَ الكَلاَمَ E‏ 


g2 2 


لَقَد عَلْعَلْت النْظْرَ يا عدو الله e‏ 


ِكل شَيْء سَنَامٌ. وَسَنامٌ القرْآن RE‏ 
ِكَل شَيْءِ وَج › وَوَجه دِيذِكُمُ الصلاة.... 
ل تر وا مط ما گنت س Ae‏ 


َو نَظَرَّت إِلَيها فإنه أخْرَى أن يُوْدَمَّ بينكما 


seuunneacunanncsnennanocannenauncenacencaennacsecnannnoeonns 


eauoencsennenaunescennnoeenennaensnanaennsnnneseaannannsenns 


eonoeneenseneenancebenenEeecnsenbBeanesenencecsnnncseonesnen 


eee enenannecneneanneBnnCcsneonnancscsneneecncneccoeacan 


eeueunenanennncancoensnanacecececncaanenecnnanacanancensns 


eeeaneanoeeanoenenneannseacenennnoene nese nsencenenenoconoss 


ا م 
َو يَعْلَمُونَ مَا َون في هَذِه الاكَةٍ N O E‏ 


oY E O EDE BE a ea eae a eA Ree aL rE AS لای على الاس رمان طون‎ 


يَدْخُلٌَ هذا الدَينْ عَلّى مَا دَحَلَ a‏ 
لس الفخر الفستطل الائنض a‏ 


eeweeoecOeuncneuununCcenucenacaccenennbeCcacancesanecancdenn 


een ecnanoeecencuennOoveCnGauQnaneuncucnancneG Gean 


يس الوْضَوءُ على مَنْ نام قاعدا E O Oy‏ 

لَيّْسث هَذِه بالحَيضَة وَلكِنَهَا E O‏ 
5ة 

ليس فى الجبهة ولافى اللَحةٍ EO TET‏ 


ASR ESE OR ES AE يِس في الوم رِيَّاءٌ‎ 


الفهارس الفنيّة / فهرس الأحاديث 


لله اة غراء ونو مها رها E O o‏ 
اَينْقَضَنُ السلا عُرْوَة عَرْوَّة كَمَا E OE OE‏ 1 
َا أذِنَ الله ليشي ء كإِذنِه نبي O a O‏ 
ما تَجَرَعَ عبد جُرْعَة أحبً إلى الله VO ag E ER‏ 
مات حتف أنفه N E E‏ 
مَا رفع العِبَاد مِنْ شىء إلا وضع اله مِنه a O OO TE‏ 
ما سمعت كلمة عربية من العرب EOE‏ 
ما فعل شراد بعيرك يا خوّات i E O O E N N‏ 
ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس AS‏ 
مَالَكَ وَلَهاء مَعَها جذاؤها وَسقاؤهًَا Ea A‏ 
مَا لِلشَيْطَانٍ مِنْ سلأح أَبْلّمْ في A‏ 
مَالِى أرَاهُمْ رفور انان کَأنها EO‏ 
مَامَلا آذَمِيٌ وِعَاءَ شَرَامِنْ O‏ 
مَامِنْ آدَمِيّ إلا قله بَيْنَ إ س E‏ 
A a‏ 
مامِن جُرَعَة يَتَجَرعها الإنسان O SC EEG STE‏ 
ما ئرل مِنَ الفرآنِ آية إلا وها ظَهْرُ E a a‏ 
مَايُْرِحٌ رَجُلُ شَيْئا مِنَ الصَدَفَةَ j E‏ 
الحَجَالِسُ ثلَانّة : سَالِمُ وَغَايِمُ وَشَاجِبُ O O yT‏ 
المُجَاهذ مَنْ جاهد نَفْسَةٌ EE SRE SAR Sa‏ 


المَدِينَة تفي حَبَثَ الرَجَالِ كما يَٺْفي E o‏ 


e O Gg 
VS Re OS مدرك ااناس الست وال‎ 


E e 


هَن اراد أَهْلَ المَدِينَّة يَكِيدُهُةْ e O‏ 


و 


مَنْ اكل مِنْ هاتَين البقلتَيْنِ E‏ 


E E Te 2 Or ت‎ 

مَنِ استَطاعَ مِنْكمُ الَا يدروج EADS ECEMA ERIS AOS OE ESA RASA‏ 
ان اماما فَأ اء ا 

rR ETE A LEE EGE gS RD LAS Saree he ea ee DOTS RS عطاه صفقة‎ erra 


مَنْ تَقَرَبَ إلى الله شِبْرا تَقَرَبَ لَه O E‏ 


o“‏ ا € ٍ ء 
مَنْ حلّف بيّمين كَاذِبَة مَصْبُورَة فليََبَوًا a E DA SES a SE SDE ARS‏ 


الفهارس الفنيّة / فهرس الأحاديث 


مَنْ خَلَعَ يدا مِنْ طاعة لَقِى الله e‏ 


ueenanuanennnnnnnenecenanncnCeancBcBGCGGGGGGGGODSGGOLOGCDOORS 


eeoenannanenennBenennenncsoenunenneendQanennennnanenes nene nnonn 


f َ ا‎ 
1Y e ERE e ESS TD ra SSS eS CA a ASA ae من زعم أن محمدا رای ربه فقد‎ 


4 : 


من سره 


E‏ کا 


ea 


مِنْ شر ما أغْطِي العبْدُ شح هالع .... 
مَنْ عَادَ مَرِيضألَمْ يَرَلْ يَخُوضُ الرحْمَة 


Sle 


من عل عَداَمِ أله فَقَذأَسَاء NO‏ 


r een E E 
من فعل کذا و کذا فقد ا حتظرَ‎ 
مَنْ قال إن محمّدا رأی ربّه فقد كذب‎ 


مَنْ قال جِينَ يَصْبح : لاله إلا a‏ 


مَنْ قال ڌا وكا عَفِرَ لَه ولو e‏ 


eT “el SO‏ وھ 
من فتل تحت ايه عمية ES‏ 
مَن قرا القرْان فرَّاى أن أحدا عطي 


ن يَذْهَبَ کَڻِير مِنْ وَحَرِ ... 


naueeoencsaunnaaucenaancauanccanacnbbnQdncctaecanecneocanaananean 


eens needed ecneccns 


eoenaenoeennenoenenennnaannenccnaceecencAdeanecennennceecndaunnsanaccsnse 


eeuenuenaunnenenannnceacnencennnecennencauanndacanecoenoeco neces 


uoeueeceenuasannennuQna ne nnarenanceanenedGGCeGOoOnCeenecenacneccoennn 


ا 


eeunauaunnecena nne nnanae nenn nanec cece nance nece ncosnes 


uunneecenoeecenenunacnoensnananencseonannenanannenancddcnenoenenannns 


ueoeueuoeneceunnnddunecaunncneQnauacredQnecraacceccnQsacenoeononcoenece 


euouuenuQuQnnunecnauunnQaunuCcceneceQdQaQdccenoecenAacneneonecsnenecncnccsoeo nne? 


O 


مَنْ قعَدَ فِي مُصَلَاهُ جِينَ يلي البح AVS SEA‏ 


مَنْ كانت الدنيَا همه مه وَس وَسَدَمَه حَعَل 


oo,‏ 2 > د ۴ ن 
مَنْ كانت نيه الآخرة جَعَلَ اله VE US EES‏ 


مَنْ كسب مَالامِنْ ناوش أَنْفَقَهُ 


E‏ المجازاث النبويّة 


dg Le | 

OVE SA een a E SR مَنْ كنت وليه فَعلِيٌ وليه‎ 
a 2 8 . 4% 

۱71۰ r RSS Ea Ea E TO Ea AE SE TS مَن لبس فِي الدنيًا ثوب شهرَة‎ 


مَنْ هذا لَقد اختَّظر واسبعا E N O‏ 


e ل‎ Li 
2ء‎ “rf” o» e 
TS o SEE AS EES RS A AR RS A المَوّت رَيحانة المُومِنِ‎ 


المُومِنُ مُوه رَاقِعُ O O O Ca‏ 
وي 4ے و ق 
المُومِنون كالبنيَانِ شد بَعضه بَعضا hE E‏ 


0 
و ء۶ 


وه 8 
المُوْمِنْ يَأكل فِى مَعَاءِ وَاحِدِ EE EGE SOON EEE‏ 


NSE a Sees النساءٌ حَبَائِلٌ الشيطان‎ 


o م‎ 


OAD E OSE ES نِحْمَتِ العَمَّة لَكمُ النَحْلَة‎ 


نِعْمَ وَِيرٌ الإِيمَانِ العم ء َنِم AVES SSSA‏ 
تَهَاهمْ علمَاؤهمْ عَنِ المَعَاصي فلم يَنتهوا TIRES e ARR‏ 


<0. 


ISIC f2 ol. FA. 
۲۲ SONS A TSE SESE E eS E EOS eR Se aS نهرَانِ مَومِنانِء وَنهرَانِ کافِرانِ‎ 


ا ے.ء cel;‏ 9 
وَاستَدكرٌوا القرآنَ فَلَهُوَ اشد تَفّْصيا e o‏ 


‌ ۹ خ ‌ “ 
وَالڏِي نفسى بيَدِه لا يِسَلِمَ عَبْد ESSE SDN‏ 


0 


oA, ّ 8‏ ‌ ى 
وَالصَدَقَة تطفِلٌ الخطيئة ATE SERSERAN ESSA‏ 


۳ َ ا‎ ° “i 
ERAS E وَالعَصرَ إا کان ظِل کل شىء مله‎ 


الله لاأعْطِيكُمَا وَأدَ ع أَهْل الصَفَةَ TE‏ 


الفهارس الفنيّة / فهرس الأحاديث 


٣١ 


وَالتَسَاءٌ حَبَائِلٌ الشَيْطَان A O E‏ 
إن مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْن إلى أجل فل TT E RE RE E ROE AS‏ 
وٳِيَاكُمْ وَالبُخْلُ فاِنَه أَهَلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكمْ a‏ 

O O OE 
Se O a وَأمِث أَمْرَ الجَاهلئّة لاما حَسنَ‎ 
O TT 
AOE E SR وَأ اء دومن الل‎ 
O oT َأغْلَمُواأَنٌ الجَنَةَ َحْتَ البَارقَة‎ 
E ورُب مُتَحْوْضِ في مَال الله وَرسُولِه فِيما‎ 
r O وَرَجُل ثَصَدَقَ بصَدَقَةٍ أخْفَاهَا‎ 
Oa ERE جُل يُنَازْع الله ردَاءَهء قَإِنٌ‎ 

وَسَتَجِدُونَ آخرينَ للشيطانِ في رؤوسهم O CS E ES‏ 
وا ا ا E‏ 


و ءs‏ 
وَصَل الظْهْرَ بَحْدَ مَا نفس الخال eT‏ 


e 


وف أُذنك يا لام وَصَدقَ ESSE‏ 
فة عَْياءُ صَمَاءُ ودُعاةٌ ضَلَالة على 


کان جين دجا e‏ 


E چ‎ 


e ‫َ‏ 
ولا صلاة بَعْدَها حَتى ری الشاهد E‏ 


ولات ا شرت خد الود وه NS‏ 


suena naneconnocnonos 


T۲ 


المجازات النبويّة 


وَلايُوْمِنُ حت يَأمَنْ جارُهُ بوائِقه 
م م 

الوّلاَءٌ لحْمَة كلحمة‌النسَب e‏ 

الَلَدُ لراش وَللْعاهر الأب e‏ 

الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهر الْحَجَرُ 
َد 0 2 ف 0 

الولد مَبْخلة مَجْبَّنة مَحهلة. A‏ 


ن < 
ق E‏ د عَنٍ الشْرْب في الأوْعِية.. 
e‏ 
هَل يكب النّاس على مَنَاخْرِهِم... 


4 


ق 2 


uneananenanoenannsennnnnnencsanenenannnencnennnencsaseneoo nenn 


eeu aneeneennnnanaannneacnannnacnsrannenenanannnenceneo non enns 


eoeeunoenncnenneenneneQnnnnndnnnenennnceceQdendenene ceno nons anens 


eauuuuauuauanenaneranennc nenn eQdancenoeneanencaQaanenecacecns ena nne 


eeeuneeneananancebaanoecncauncncdnnuncncnnaceneeneccrecnoanenecnannnnn 


ueueennecenuQnnuncenBenaenacenncnnnennunaaaceunc cece 


senena bennneunnacennansannesnnecenencsecQdncosncencanennannsoacacas cnn 


auesneannsnDnEeOBcACcCeOnQdsneneSsscannancnnad osman naeanacndicracras cene 


ueennanenaanannecuaunsencesnonaQnncuccnusanneocanennencnansanccancses 


euuanaunnducanenecancneOnnQdNGnenGnaenannco nner nccoenceen 


sauce nCGnonenennacQdenananceeuDBCCSLBOGCBCBODBBGGGECDODOS 


eenenneuananccnannaecuncrecnCcnanaucceQdeene nner nour ecaac esas 


‘oeuaoecnecauceunenonaunaunneunnQoQnCeonaneavrnGuaneQuennCcsSenbananannnss 


neee neoeneononocneuanuanenacdcnnnsuueanaecearnnaannnnesecenens 


ا ا ی ۳ 


E N oT a تَا أهل القَرْآن لا تَوَسّدوا القَرْآنَ‎ 
N O O O eT 


E RA 


يا مَعْشَر الأصارِ أَوَجَذتُمْ في قَلُوبكُمْ E OND‏ 


لم العَرَق هُنَاك مَا يُلْجِمُهُْ ee O‏ 
يَڄيء المُوَنُونَ أُطْوَل الاس أَعْنَاقاً E‏ 
يَجيءُ يَوْم القيامة م مه لوا الشغراء إلى التار O a e‏ 
يَخْرُحٌ مِنٌ النارِ قو بَعْدَ ما امْتَحَشوا ea‏ 
اليد العَلْيَّا حَيْرٌّ مِنَ الْيَدِ السُفْلّى ene a‏ 


fe ۴‏ 
يَمِينْ الله مَلای سَحَاءَ. لا تُغيضُها EOS eS AE‏ 


و 
4 ول ء 
امه 


يادي مَنَادِ يوم القِيَامَة لِتَلْحَقَنْ كل 


TA g@0 


hil far 
Y۰ Eee a DS AE SSS E a ere eae هرم ابن ادح ويَشب مئه اثنتان‎ 


إِذا سَقَط السَمَاءُ پأرْضِ قَوْم 


إذا عَلِقَّث أظفاره في فريسة 


o. ¥ ٤ 
<< 4 م ے»‎ 
اغر ياي الريح في کل شنو‎ 

َء ەة * و 
عَيێِی أآن ءت aa Rk ê‏ 


کے ےہ د 2 
َكَل الدَهْرٌ عَلَيْهمْ وَشَرِبْ 


seuneanananennnnnennnacnenanenaneneQcsBeonndacenenanccesacse nene nece eece nn nns 
ueeoeneneunnoenannnaanenenanennenandnOenenennevnnnnenncneacscnancnncnns 
uence noanneauanenQnannenQuuncnceneneRnenenanncecssececnnnennenecnnenea need ns 
O 


إذا قَطَْعُوا رَأسِى وفى الرّأس أكذّري 
إذا مالك أَلْقَّى العمامة فاخذَرُوا DEE‏ 


seoenuaanaennanenenenenanenuneQaQecQaeNnSCCIDGGDCGGGGGCOOAGCOBCGCCGGGGGGAGCOCS 


O 


saucer banQnQdeonbeQnOCRCGCGGCGCGCDCCOLCGCOCCCONOCGOOCC 


ooenoenancoenanoeonannaannQucbOQGQenueccuancanand nbc 


nne coenenananoennnecnanenOcbCeuneconuneQabane nna aon nne 


a 


‘coeenacnoeneanenecenannnneonnddcnaccnananBneencdnCcCeQausancOenonabnene 


enero cennnnanuneaannceanancesannsenneannsneancecrencecneaBnSnennnn 


eeennnennenennesenenenannnonenennenecesnnnecCeenseBene nner ns 


گر o‏ 2 ت 
اكلت بَنيك كل الضبٌ حتى E‏ 


Oy‏ ق 
اکلنا الشوی حتى إذالم نجد شوئ SRE EROS eng‏ 


ر و 2 ٍ 
الاترى أن هذاالناس قد نصَّحوا 


إلى ظَعَنِ يَقْرِضْن أقوارَ مُشْرِفب 


إلى مغرًاة الفتى باليرصاد E‏ 


euaoeanaencenccnnGenunncunnsoeneeonancsncanGcnacescarcGo nanan cence cans 


enV 


euuuensennecnenanacvneannCb neden QOSONCACOGCCGRCROGCOSOS 


‌ ت‎ ٤ 
O اما انی قالبا مِجَنی‎ 


٤ 
2 
A O O مص ثمَادی والمیاه كثیرة‎ 


إن الحدِيث طرف مِنَ القرّى O O‏ 
أنت ريعي والرَبيعُ يم ظز ES OG E O O‏ 
إِنّ شرْخ الشاب وَالشَغْرَ الأْسُوَدَ E OS‏ 
إن تَحْنْإِلَأَنَاس أَهْل سَائمة E‏ 
ائ رع ف را ا م e o‏ 
بان الشََابُ وأخْلَقَ العفو O a‏ 
برا ِن د القټيل َء e a AE OR E ES‏ 
َرَاهُم يَهمِرُونَ مَن استَرَگوا e EO OTO REET‏ 
تَرَاءَث لَنا كالشمْس تَحْتَ عْمَامَة ES O Ra‏ 
a O OO a‏ 
تر الوك وله مغر E CAL E DE aS‏ 
تغيرَ مئي کل شَيٰء وَرَابَني AE SRSA DERSEN OE‏ 
قو الأر ضما عفرت ها Roe SAS SSE SESSA RSS‏ 
تَكَفِيه فلْذَة كَبْدِ ا اَم پها Nee aE DS RE EEE‏ 


ج المجازاث النبويّة 


X 


ك أمُسَوالَعِبَ الدَهْرٌ بهم O Dl‏ 
جات من الننض ر غرا لالناس لها OSE SO ee‏ 
حيث يَرَى الدّيرَ المَنارُ EO E ED eS‏ 
O O O E RE‏ 
رَعَی غَيْرَ مَذعُور بهن وراقَهُ O O‏ 


A ‫َ‏ ا 
سل الدار مِن جَنْبَىٰ حبر فواهب E SES SS NERO OOS ERA‏ ۲۹ 


‌ 


e a‏ اسا ت 
سَيّكفيك الحَمَّالة مسْتمت OE ESSA Rise e Sos E‏ 


فقلت ادعی ادعو إن أُنْدّىی a‏ 


فلا تُكَذْرُوا فيها الضجاج فإِنَة... 
فلمًا التقى الحيَانٌُ ألقِيَتٍ العصا. 


فمَلَكَ بالليط الذي تحت قِشرها. 


َا صَُبْح كَمَش عبر اليل مُضيد 


کادما ال ر ر والس نل نة ھر 


و 9 


كانه ذو لِبَدِ دلهْممَس e‏ 


2 م وء 2ء ي 
يفة بن العَبُدِ كان هدِيهم 1 


لايتَأری لما في القذرِ يَرْقبه . 


.ر E la‏ ا 
لدن غدوة حتى نرعن عَشية .... 


E TT 


een uoncnuacenQdnCeCeannceeneonQenacunaccdQduueceo Qane ceccneocencrccnoencuannns 


۳۱۹١ eee eanenanenOeneNcbGaQnandcenacecsnnananccscennennncnenccnoeononnen ۱ 


المجازاث النبويّة 


۸ 
لَهَانَ على سرَاة بني لي Ol N ys‏ 
ارو ةن رتا لرن اة O O‏ 
مَبْسورة شارفا مُصَرَمة OA CRR ANSE RESIS SER‏ 
OCA SA a E‏ 
مَتَّى تَذْعَهُمْ لِلِقاء الْحُرُوب E O O‏ 
مَتّى نَضَتْ من کعبها ء قا ير NEV SEE ESSA ALES‏ 
مَرِج الدَينُ فأعْدَذت لَه VSS SSS OPS SE‏ 
من الدمَاءِ مائ ومُلبس FO SSAA GERE ASSESS SR A‏ 
تَنْ يَجْعَل الله عَليْهِ إِصْبَعَا a O‏ 
SOA DRE RES ES‏ 
تار احا ف قات غاس O‏ 
نْصَحْت أَدِيمَ الود بيني وَبَيْنهم ERD DD O O a‏ 
نظرٹ إليها بالمحصُّب من مِنّى E E‏ 
وإذا قَذِفْتُ إلى الرّناء تَعُرها E‏ 
واشت عك ها کت الاش DS aa.‏ 


واستغجَلُواعن شديدالمَضْغ فَابَلّعُوا E‏ 


َالْبيض لايُؤْدِمْن إلَمُؤدما.... 
a E‏ 
f َ 2‏ ‌ 6 0 ٍ 2 
والشمس قد کادَث تَكونْ دَيْفا.. 


وَافيُضبح من أَمَام المُذلِج 0 
والمَنَايّا قلايِدٌ الأعْنَاقق E‏ 


الفهارس الفنيَّة / فهرس الأشعار ۲۹ 


وإِن يَكُ عامرٌ قد قال جَهْلا 
وَأبيك حَقا إن إل مُحَمَّرٍ 


وَجلَدَة بَيْنْ العَيْن والأنْفِ سَالِمُ A oy‏ 


وداهية يتّقيها الرٌجال E‏ 
ودغوت رئ بالشلامة اها RT e REE EEO EE‏ 


راهن رَبي مِثل ما قڏ وَرَيُنني ET‏ 


وَغْبْرَاءَ شَعتَاءَ الفرُوع مَيِيفَّة a‏ 


gg e 


VAN Sia Resa nha inate Deha oa وفي البحور تغرق البحور‎ 


ولست بهيّاب إِذا شد رَ لَه E CE O‏ 


ولق عدوت وکنث لا O O‏ 


٠‏ المجازاث النبويّة 


TE‏ > ل 
وَلَنْ أذْكُرَ اعمان إلا بصالع E O O‏ 


وَلَبْس دِينُ الل بالمُعَضّى O O E‏ 
وما كنت إلا مث قاطع كَفهِ E aE SSA‏ 


ومُختّرش ضَبّ العَدَاوَة مِنْهُمُ E DC‏ 


O E CLE E ARE ومِنْ نَخلاء تذْمَعُ في بَيَاضِ‎ 


“o ٤ 2 همش‎ 
PEN ee DA SSS N A O SLE SDA SLES DA ا‎ 


ھم 


VEO rea SSA A E A SO 2 اخ ا‎ 


SO ADEN CLE ASD TS ae هذبَ فِى جنْسبه ونال المَدَى‎ 


هما حَيَانِ يَصَطلِيَانِ حَرْبا e EO EE‏ 


CET O A O O a فضت‎ ١ ا‎ 


FOS ARA O DNS يَامَا أُملِيح غرْلانا شَْدَنُلَنَا‎ 


يُرْسلها التغميض إن لم ترْسَل TANE SEGA GEGE ESAS E Ne‏ 
يَسُأليِى الباعة ما نِجَارُها ON EDS e ENR‏ 
يعيش المرءٌ ما اسُتَخْيًا بخير OO OSO ETE‏ 


٤ رت‎ “4 u 
TE AO GENE N Sat يَوّد الفتى طول السّلامَة وّالغنّى‎ 


O a ابا القاسم‎ 
1 O E ابا بکر بن سفیان‎ 
O أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي‎ 
YESS SB AS e Ss ابا عبید‎ 
O با على محمد بن عبد الوهَاب‎ 
hE ابراهيم بن محمّد بن عرفة الواسطي‎ 
ON OV E O إبليس‎ 
O O ابن الأعرابي‎ 
OWRD O DRESS ابن امرأة زيد بن أرقم‎ 
O ESS NNE ED ابن اَم عبد‎ 
EVES SASSER SSeS A ESATA E e اين ا خن‎ 
CS DS E RE ASEAN SES ابن ربيعة‎ 
ANAL CO DERERO EDS RRS ROAR SR ESR أبن سعد‎ 
TYE Seas eiaeaE RRA RRoAee ابن شهاب‎ 
TA TEVAV ate Eile e EARS RSS ان فاش‎ 
YTE TTT TTY A°YT A°1\ 1۰° AAA OA NE... ابن قتيبة‎ 
1 EEO ابن مجاهد‎ 


۳۲ کک المجازاث النبويّة 


أبن مسعود OOO‏ 1 
ابو الحسن عبد الجبّار بن أحمد VEE A RRS SD‏ 
أبو الحسن على بن عيسى الربعي OA O‏ 
أبو الفتح النحوي YAN TTY AO ET‏ 
أبو الفتح عثمان بن جني On DASE ARSE‏ 
أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي E‏ 
ابو القاسم عیسی بن على بن عیسى بن داود بن الجرَّاح i a‏ 
انر اوت کاله وت a OOOO EEE ET‏ 
أبو بكر النيسابوري E‏ 
أبو حفص عمر بن ابراهيم الكتّاني O‏ 
اتو فة E OE O TOE‏ 
أبو رزين العقيلي O O‏ 
انو رن EE TOE‏ 
أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني O O‏ 
أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني A E‏ 
انو غنيك A AVE WNT A eba‏ 
أبو عبيد الله المرزباني E a‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام E a‏ 
اؤ دة VIE A WET aS oe eae‏ 
ابو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي E O‏ 
اش عزنا الشرند O O a‏ 
اش ITT O ead a eae aS‏ 


ٍ 


er الفهارس الفنيَّة / فهرس الاعلا‎ 
O E SD E a ايى أمامة الباهلى‎ 
O E ESEREN ARR ابي بن کعب‎ 
O NENE NR SARS ابی سعيد الخدرى‎ 
NOV LSS Ea AES ea ASD OR ابي سفيان بن حرب‎ 
O O as أبي سلمة‎ 
A أبي‌طالب‎ 
E O أحمد بن ابراهيم الموصلى‎ 
EAs ESRA east اسا یر‎ 
O اسماء بنت أبي بكر‎ 
ON E DS a DE الأخطل‎ 
OOOO الأخفش‎ 
SS O O الاسكد ر الزو‎ 
o OO O OE E الأصمعي‎ 
EIT EO SSE SSS الأعشى‎ 
e O E O E الأعمش‎ 
OD LT الأوزاعي‎ 
Ol O REE NES RSE ال مُرَة‎ 
0 ام الهيثم بنت الاسود‎ 
NONAVEE SE  ENa a REa E SASS SSE SRE امرؤ القيس‎ 
ENA NOE ATEAGS AS NSA O aS امير المؤمثين‎ 
TIE 0۹ TFT °۰1 °6 
AS GER GE ERS أنس بن مالك‎ 


S {E‏ المجازاث النبوية 


O N e Co البراء بن عازب‎ 
O VV RD O a بريدة بن الحصيب الأسلمي‎ 
O E بني اسرائیل‎ 
A O DC بني العباس‎ 
E بني سعد‎ 
ASAN ESSA SE E A E SL AR LEAS ثابت‎ 
SSSR ER OS ثعلب‎ 
E جابر بن عبد الله‎ 
ATO CS ASRS SSS جبرائیل‎ 
CA O O O O خرن‎ 
E جرير بن عبد الله البجلي‎ 
NVR saree REE A جعفر بن محمد‎ 
A DA E E جعيل بن سراقة‎ 
a o نفا ین انف‎ 
Woh EO ED حذيفة بن اليمان‎ 
TAV ERDEN ESD EES حسَان بن ثابت‎ 
VVE O CS OR O OS الحسن‎ 
VEE EES GOMES ORES SR الحسن بن علي‎ 
N OEE NO EON EEE الخسين‎ 
O الحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعيم‎ 
INNO NSS QSOS aS حکیم بن حزام بن خویلد‎ 
N E O حمید بن ثور‎ 


ڪ 


4o الفهارس الفنيَّة / فهرس الاعلا‎ 
E الخنساء‎ 
O as خوّات بن جبير الأنصاري‎ 
VE SOME TORRE SEES OSO SRSA SO داود‎ 
VERE AEDES OSES AA داود الإصفهاني‎ 
EEN E RASER ORR SLSR OR ESRA SERGE داود بن رشيد‎ 
bl E OO TT ذوالرَمَة‎ 
TINDER ORE ADO E GES ذوالقرنين‎ 
TVUNOOTVENTONT ESSERE SEA CRESS SASS الراحز‎ 
TESEL E UDA ASE الراعي‎ 
YY TTI NIY ATT ATY AYA AY Ao A‘ No EF eV ................ رسول الله‎ 


۹٤ oV Yio To °۳ «Ao <foV YEA 


E LL REND E شر‎ 
VE CASS ala ESE زيد بن أرقم‎ 
0 سراقة بن مالك المدلجي‎ 
n SS NB EG a سعد بن أبي وقاص‎ 
AREN RSE RAS SOO شقان ين عة‎ 
EO RAGS ESE SSS SS NSR سلمان الفارسى‎ 
TVS RS AR ERAS AE سليمان بن صرد الخزاعيٰ‎ 
Neen SSS سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي‎ 
TENANET Sees ASAS TESaeS الشافعي‎ 
FO LoS ENA SELES SOE SOAS ga شدّاد بن الهاد‎ 
Eee E E E EARS شريح الحَضَرَمي‎ 


e‏ المجازاث النبوية 


TO ASE RESALE ES RSs طرفة بن العبد‎ 
BV OS EAR SEER SEE الطقيل ين غفروالدوست‎ 
OE a DAN SG عامر بن الأضبط الأشجعى‎ 
Tec NN SAE DESE RERER E عبادة بن الوليد بن عبادة‎ 
U EOE EO العباس بن عبد المطلب‎ 
EE NVA O OS عبدالجبّار بن أ حمد‎ 
ET SOE SERE ED SEA EE RE عبد الله بن ابيٰ بن سلول‎ 
ARES EASE a عبد الله بن رواحة‎ 
TOO RS RRA EE عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري‎ 
E NV NGS SASS عبد الله بن عباس‎ 
TE CSI UN CAE ASE عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
a O O عبد الله بن مسعود‎ 
O E E عبد الله بن مسلم بن قتيبة‎ 
TEV EDSON ARSED SOSA عبيد الله بن جرير بن جبلة‎ 
OO OSE ESRAR عثمان بن حنيف الانصارى‎ 
EE e EE EAD E LS E RS So ان فون‎ 
eee E O RE o العجاج‎ 
E E O OEE عدی بن زید‎ 
N REESE GEES ORR EER العرباض بن سارية السلمي‎ 
EE عروة بن الزبير‎ 
PVE DELTONA RE RL EEGORTORSSRSSE علقمة‎ 


N على بن إشكاب‎ 
O O O مرا فن حخڪي‎ 
O عمر بن ابراهيم بن أحمد المقري أبو حفص الكتاني‎ 
O غفر ون تر العا‎ 
EVE LDRESRSSS  ES SDS  DRSDEE عمروبن شعیب‎ 
YOST SS RSS e ESSER عمروین هند‎ 
VOLE DD SS ASS SEE RRS فاطمة‎ 
NAVAS AEE eee RE EES A E الفرزدق‎ 
VO E E E SESE SRS AC RASPES فيروز الديلمفي‎ 
o EET قَرَّة بن شهاب‎ 
a O القطامي‎ 
EO قيس بن أبي حازم‎ 
VN ose SDE RSLS ECOL SOR SSO SR الكسائي‎ 
CO O O a كعب بن عجرة‎ 
N ORONET SeratialE ES e الكميت الأسدي‎ 
NAOT NAV aia E EEE EDE الكميت بن زيد‎ 
OCS ESR SAR DSO ESAD کميل بن زياد النخعي‎ 
TAT SSA SARL EREDAR SOS لبيد بن ربيعة‎ 
OVENS RENGE لقيط بن عامر بن المنتفق‎ 
An CSSA SS SRK ES E المأمون‎ 
VOVLNAT EVR Oe SE E المبرّد‎ 


SFA.‏ المجازات النبويّة 


OO O OY محلَّم بن جَثامة الليثي‎ 
Fo NEV SOTA VIVES NA NV esse AKA محمَلِ‎ 
VAD OT A AE LS O E ES محمد بن ربیعه‎ 
E محمد بن يحيى الجرجانى‎ 
AGS AO ERG محمّد بن يحيى الصولي‎ 
OV ESSER SSA SRR RSS محمد بن يزيد المبرّد‎ 
TEV enoe SARA مسلم بن ابراهيم‎ 
NE A O O a مصعب بن الزبير‎ 
NOS DNAT Ee EER SESS معاذ بن جيل‎ 
E N SRD ES O E معاوية بن أبي سفيان‎ 
Aaa aaa ee مغن نن اوش الخزت‎ 
O OO E OEY و‎ 
OO E COE المهديٰ‎ 
\TT ATT ATI ATAATY AVTAT AV AE VT AY AY FY f° ................ النبي‎ 
AT O O النمر بن تولب‎ 
ONES EOE BEML DE E NAS ESO نوح بن فیس‎ 
TNA A EN GS IDLO OCR الواقدي‎ 
E الوليد بن صبيح‎ 
SEVER AD EREN الوليد بن عبادة‎ 
E O الوليد بن مسلم‎ 
TE EERE AA ORO O SORENESS هشام بن عروة‎ 
A O O N یحیی بن أكثم‎ 
TENE EE ASS SSeS RARER SS يوسف بن عطية‎ 


N oo ك‎ 
CV cia EAE EREN OEEEREARE na E العراق‎ 
O a O الفرات‎ 
E O O a المدينة‎ 
Ne assesses مكّة‎ 


فهرس المصادر و المنابع 

١‏ -اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسي (ت ٠٤١‏ هق)ء تحقيق: السيّد مهدي الرجائي» مؤسَسة آل البيت ي قم 
الطبعة الأولى ٤‏ هق. 

۲ -أساس البلاغةء لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥۳۸‏ هق)» دار صادر - 
بیروت. 

٣-أسد‏ الخابة في معرفة الصحابة. لأبي الحسن عرّالدين عليّ بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٠٠١‏ هق)ء تحقيق: 
علي محمد معوَض وعادل أحمد دارالكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

؛ -إصلاح الغلطء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطًابي البستي (ت ۲۸۸ هق)ء تحقيق: 
مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن -القاهرة. 

٥‏ -إصلاح المنطق, لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن سیت (ت ٤٤۲هق)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكر, دارالمعارف -مصر. الطبعة الثالثة. 

-إعلام الورى بأعلام الهدىء لأبي علي الفضل بن الجسن الطبرسي (ت ٥۸٤‏ هق). 
تحقيق: علي أكبر الغفًاريء دارالمعرفة -بيروت. الطبعة الأولى ٠۳۹۹‏ هق. 

۷ اقرب الموارد. للسعيد الخوري الشرتوني (ت ۸٤١‏ م)ء مكتبة لبنان -بيروت. الطبعة 
الأولی ۱۹۹۲ م. 

۸-الاحتجاج, لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي (ت ٥۸٠0‏ هق)ء تحقيق: محمد باقر 
الخرسانء مطبعة النعمان -نجف. الطبعة الأولى ١۸١٠هق.‏ 


0 المجازاث النبويّة 


٩‏ -الاختصاص. المنسوب إلى أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادى 
المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١١‏ هق)ء تحقيق: علي أكبر الغقاري» مؤْسّسة النشر 


الإسلامى -قم» الطبعة الرابعة ٠٤١٤‏ هق. 


٠-الأدب‏ المفرد. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٠١١‏ هق)ء تحقيق: خالد 
عبدالرحمن العك» دارالمعرفة -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ق. 

١-الإرشاد‏ فى معرفة حجج الله على العباد. لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١١‏ هق)ء تحقيق ونشر: مؤسَسة آل 
البيت ليا -قم. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

١‏ -الإعتقادات. لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق 
(ت١۳۸هق)ء‏ دفتر نشر كتاب -طهران» الطبعة الأولى ٠١۷١‏ هق. 

۳ -الأغانى» لأبي الفرج عليّ بن الحسين الإصبهاني (ت ٣٠١١‏ ه-ق)ء دارالفكر -بيروت, الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ هق. 

-الإقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(ت ٠٦٤هق)»‏ مكتبة جامع چهلستون -طهرانء الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هق. 

٠‏ الام لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي (ت ٠٠١٤‏ هق)» دار المعرفة -بيروت. 
١-الإمامة‏ والتبصرة منالحيرة. لاأبی‌الحسن‌علیٌ بن الحسین‌بن‌بابویه‌القمَیّ(ت ۳۲۹هق). 
تحقبن . محمد رضا الحسينيّ » مؤسسة آل البيت قم ء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. ق . 

۷ -الإنتصار, لأبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي المعروف بالسيّد المرتضى (ت ٤٠١‏ 
هق)» منشورات الشريف الرضي -قم»ء الطبعة الأولی ٠۳۹۱‏ هق. 

۸ -الإيضاح, لأبي محمد فضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت ٠٠١‏ هق)ء تحقيق: 
جلالالدين الحسيني الأرموي» مكتبة جامعة طهران -طهران,. الطبعة الأولى 


۱ه_ش. 
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۹ -أمالي الطوسى. لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ١٠٤هق).‏ 
تحقيق: موْسَسة البعثةء دار الثقافة -قم» الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هق. 

٠‏ -أمالى القاليء لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت ٠٠١‏ هق)ء دارالكتب 
العلمية -بيروت. 

١-أمالى‏ المرتضى. لأبي القاسم عليّ بن الحسين المعروف بالسيّد المرتضى 
(ت١١٤هق)ء‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشي -قم» الطبعة الأولى ٠١٠١‏ هق. 

-أمالى المفيد. لأبي عبداله محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد 
(ت ٤١١‏ هق)ء تحقيق: حسين استاد ولي وعلي أكبر الغفًاري» مؤسّسة النشر 
الإسلامي -قم. الطبعة الثانية ٠٤١٤١‏ هق. 

۳ امل الآملء للشيخ محمد بن الحسن الحرَ العاملي (ت ٠٠١٤١‏ هق)ء تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني» مكتبة الأندلس -بغداد الطبعة الأولى ٠١۸١‏ هق. 

-أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى البلاذري (ت ۲۷۹هق)» المطبعة الكاثوليكية -بيروت. 
۰ هق. 

٥-بحار‏ الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَة الأطهار لبا .للعلامة محمد باقر بن محمد تقي 
المجلسي (ت ٠‏ هق)ء تحقيق ونشر: دار إحياء التراث -بيروت. الطبعة الأولى 
۲ ههھق. 

١-بدائع‏ الصنائع, لأبي یکر مسعود الكاساني الحنفي (ت ٥۸۷‏ هق)ء المكتبة الحبيبية - 
باكستانء الطبعة الأولى ٠٤٠١۹‏ هق. 

۷-البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ (ت ١۷۷ه.‏ ق)ء تحقيق 
ونشر : مكتبة المعارف -بيروت . 

٨۸‏ -بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. لأبي جعفر محمد بن محمد بن علي الطبري 
(ت ٠۲١‏ هق)ء المطبعة الحيدريَّة -النجف الأشرف. الطبعة الثانية ١۳۸١‏ هق. 


٤‏ امجازاث النبويّة 


۹ -بصائر الدرجات. لأبي جعفر محمد بن الحسن الصقار القمّي المعروف بابن فروخ 
(ت ۲۹٠‏ هق)ء مكتبة آية الله المرعشي -قم» الطبعة الأولى ٠٤٠١٤‏ هق. 

١٠-بهجة‏ المجالس. ليوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي (ت ٤٦١‏ هق)ء دارالكتب العلمية - 
بیروت. 

- هق)» دارالكتب العلمية‎ ٠٠١ -البيان والتبيين. لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت‎ ١ 
بیروت.‎ 

۲-تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
(ت ۱۲۰۵ ه. ق) . تحقیق : على شيريّ » دار الفكر -بيروت . الطبعة الأولی » ٠٤١٤١‏ ه. ق. 
0 تفسير التبيان =التبيان . 

۴ -قاريخ الإسلام. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ هق)ء تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري. دارالكتاب العربي -بيروت, الطبعة الثانية ٠٤٠۹‏ هق. 

-تاريخ الطبري. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣٠١‏ هق). دارالكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الثانية. ٠٤١٠۸‏ ق. 

٥‏ -تاریخ اليعقوبى. لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف 
بالیعقوبي (ت ۲۸٤‏ هق)ء دار صادر -بیروت. 

٣‏ -تاريخ بغداد أو مدينة السلام. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٠١‏ هق). 
المكتية السلفيّة -المدينة المنوّرة. 

۷-التبيان فى تفسير القرآن. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ 
(ت ١٠٤هق)‏ » تحقيق : أحمد حبيب قصير العامليّ » مكتبة الأمين - النجف الأشرف. 
الطبعة الأولى ١۷١٠ه.‏ ق . 

۸-تحف العقول عن آل الرسول ٤لو‏ لأبي محمد الحسن بن علي الحراني المعروف بابن 
شعبة (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: علي أكبر الغقاري» مؤْسَسة النشر الإسلامي -قم. الطبعة 


الثانية ٠٤٠١ ٤‏ هق. 
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۹-ترتيب كتاب العينء لخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ٠۷١‏ هق)) مؤْسَسة النشر الإسلامي 
-قم» الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هق. 

٠‏ -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري (ت ٠١١‏ هق)ء تحقيق: مصطفى محمد عمارة, دارالفكر -بيروت. الطبعة 
الأولى ٠٤١۸‏ ق. 

٤١‏ -تفسير الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣٠١‏ هق)ء تحقيق: بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

١‏ - تفسير العيًاشىء لأبي النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف 
بالعيّاشي (ت ۳۲١‏ هق)ء تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتيء المكتبة العلميّة - 
طهران» الطبعة الأولى ٠۳۸١‏ هق. 

0 الجامع لأحكام القرآن = تفسير قرطبي. 

۳ -تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبدالله محمّد بن أحمد القرطبي 
(ت١۷٦هق)ء‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت. الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ هق. 

-تفسير القمَى. لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمَي (ت ۲١۷‏ هق)) إعداد: السيّد 
الطيّب الموسوي الجزائري» مطبعة النجف الأشرف. 


٥‏ -تفسير الكشاف. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥۳۸‏ هق)ء دارالكتاب 


العربي -بيروت. 
٠١‏ -التفسير المنسوب إلى الإمام العسكر ىة . تحقيق ونشر: مؤسَسة الإمام المهدى لا 
-قم» الطبعة الأولى ٠٤١۹‏ هق. 


۷ -تفسير كذز الدقائق. لمحمَّد بن محمد رضا المشهدي (ت هق)» تحقیق: مجتبی 
العراقي» مؤْسَسة النشر الإسلامي -قم» ٠٤٠١١‏ هق. 

۸ -تفسير نور الثقلين. للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت ١١١١‏ هق). 
تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتيء المطبعة العلمية -قم. 


| المجازاث النبوية 


٩‏ -تلخيص البيان في مجازات القرآنء لأبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي 
المعروف بالشريف الرضي (ت ٠٠١‏ هق)ء تحقيق: مي السيّد جاسم عالم الكتب ‏ 
بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ هق. 

٠‏ تلخيص الحبير. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۷۷۷هق)ء تحقيق: 
عبداله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة - بيروت. 

١ه‏ -التمثيل والمحاضرة. لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت ٤١۹‏ هق)ء تحقيق: 
عبدالفتّاح محمد الحلو. الدارالعربيّة للكتاب -بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۸٩‏ م. 

۲ -التمثيل و المحاضرة. 

۳ -التمحيص. لأبي علي محمد بن همام الإسكافي المعروف بابن همام (ت ٣۳١‏ هق). 
تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي (عج) -قم» الطبعة الأولى ٠٤٠١٤‏ هق. 

١‏ -تنزيه الأنبياء. لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالسيّد المرتضى (ت 
1 هق)» مؤسَسة الأعلمي -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

٥‏ -التوحيد, لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمَي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني» مؤسَّسة النشر الإسلامي - 
قم. الطبعة الأولی ٠۳۹۸‏ هق. 

١ه‏ -تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة. لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسي (ت ٠٠١‏ هق)» دارالتعارف -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

۷ -تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أ حمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ هق)ء تحقیق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دارالكتب العلمية -بيروت, الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ق. 

۸ -ثمار القلوب.» لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت ٤٤۹‏ هق)ء دارالمعارف - 


بیروت. 
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۹ -ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمَي 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ۲۳۸١‏ هق)ء تحقيق: علي أكبر الغقًاري» مكتبة الصدوق - 
طهران. 

٠-جامع‏ الأحاديث, لأبي محمد جعفر بن أحمد بن عليّ القمَي المعروف بابن الرازي (القرن 
الرابع هق)ء تحقيق: السيّد محمد الحسيني النيسابوري. الحضرة الرضويَة المقدَسة - 
مشهد. الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هق. 

١‏ -جامع البيانء لأبي منصور محمد بن جرير الطبري (ت ٠٠١‏ هق)» دارالفكر - بيروت. 
۸ هق. 

-الجامع للشرائعء ليحيى بن سعيد الحلّي (ت ٠۹٠١‏ هق)ء مؤسسة سيد الشهداء -قم 
الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ق. 

۳ -جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء دارالكتب العلمية - 
بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 


4 -الحبل المتين» للشيخ بهاءالدين محمّد بن الحسين الحارثي الهمداني (ت ٠٠٠١‏ هق)ء 


مكتبة بصيرتي -قم. 
٠-حلية‏ الأبرار لهاشم بن سليمان البحراني (ت ۷ هق)» مؤْسَسة الأعلمي - بيروت. 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هق. 


١-حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبدالك الأصفهاني (ت ٤٠١‏ هق). 
تحقيق: دارالكتب العلمية -بيروت, الطبعة الأول ٠٤١۹‏ ق. 

۷-خزانة الأدب. لعبدالقادر بن عمر البغدادي (ت ٠٠۹١‏ هق)ء مكتبة الخانجي -القاهرة 
الطبعة الثانية. 

۸ خصائص الأئمة 2#. لأبي الحسن الشريف الرضيّ محمد بن الحسين بن موسى 
الموسوي (ت ٠١١‏ ه. ق) » تحقيق : محمد هادي الأمينيّ » الحضرة الرضويَة المقدسة 


مشهد .سنه ۱٤١١‏ ھ. ق . 


E‏ المجازات النبويّة 


٩‏ -الخصالء لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١۲۸هق)ء‏ تحقيق: علي أكبر الغقاري» مؤْسَسة الأعلمي - بيروت, الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ هق. 

٠-الدُرّ‏ المنثور فى التفسير المأثور. لجلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ۹١١‏ هق)» دارالفكر -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١٤١‏ هق. 


١-الدرجات‏ الرفيعةء لصدرالدين علي بن أحمد المدني الشيرازي المعروف بالسيّد 
عليخان (ت ٠٠١١‏ هق)ء مكتبة بصيرتي -قم» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ هق. 

١-دعائم‏ الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام لأبي حنيفة النعمان بن محمد 
بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي (ت ٣٠١‏ هق)ء تحقيق: آصف بن علي 
أصغر فيضي» دارالمعارف -مصر, الطبعة الثالثة ٠۳۸۹١‏ هق. 
0 رجال الكشي =اختيار معرفة الرجال. 

۴-دلائل النبوة. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت ٤١١‏ هق)ء تحقيق: عبدالبر 
عبّاس» دارالنفائس - بیروت. 

-ديوار جرير» لمحمّد إسماعيل عبدالله الصاوي» دار الأندلس -بيروت. 

٥-دیوان‏ این مقبل» تحقيق: الدکتور عزة حسنء» دمشق -احیاء التراٹ القدیم» ۱۳۸۱١‏ ق. 

-ديوان الأخطل. لأبي مالك غياث بن غوث المعروف بالأخطلء شزح: مهدي محمد ناصر 
الدينء دارالكتب العلمية -بيروت» ٠٤١١‏ ق. 

۷-دیوان الأعشی, لیمیون بن قیس المعروف بالأعشی (ت 1۲۹ م)ء دارصادر -بيروت. 
٤‏ ق. 

۸-دیوان الخنساء» لبنت‌عمرو بن الحرث (ت ۲٤‏ هق)ء دار بیروت -بیروت)٦ ٠٤١‏ هق. 

۹-ديوان الشماخ بن ضرار. شرح وتقديم: قدري مايو. دارالكتاب العربي -بيروت. الطبعة 


الأولى ٠٤١٤‏ ق. 
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١-ديوان‏ العجَّاج. رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي» تحقيق: الدكتور عزة حسن» مكتبة 
دار الشرق -بیروت. 

۸۱-دیوان العرجی. رواية أبي الفتح الشيخ عثمان بن جني (ت ۳۹۲ هق)ء شرح وتحقيق: 
خضر الطائي ورشيد العبيدي. 

١‏ -ديوان الفرزدق» لهمام بن غالب بن صعصعة المعروف بالفرزدق (ت ٠١١‏ هق)» دار 
روت ووت ال رهي 

۳-ديوان النابغة الذبيانىء شرح و ضبط النصوص: الدكتور عمر فاروق الطباعء دارالقلم ‏ 
بیروت. 

4٠-ديوان‏ أبى العتاهية. لأبي العتاهية إسماعيل بن قاسم (ت ٠٠١‏ هق)» دارصادر - 
بیروت» ۱۲٤۲‏ ق. 

٥-ديوان‏ أميرالمؤمنين 1 المنسوب إلى أميرالمؤمنين ًا مكتبة أرومية -قم. 

۸-دیوان وس بن حجر تحقیق وشرح: الدکتور محمّد یوسف نجم» داربیروت -بیروت. 
۰ ق. 

۷-دیوان حسان بن ثابت» لحسان بن ثابت» دار صادر -بیروت. 

۸-ديوان ذي الرمةء لغيلان بن عقبة بن بُهيشء شرح: ابي نصر الباهليء تقديم وتحقيق: 
واضح الصمد. بيروت -دارالجيل» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ق. 

۹-دیوان زهیر بن ابي سلمىء لزهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني (ت القرن ٦‏ م). 
دارصادر -بیروت» ۱۳۸١‏ ق. 

۰ -دیوان عدي بن زید. 

۱-دیوان عمر بن أبي ربيعة؛ عمر بن أبي ربیعه» دار بیروت. ۱٤١١‏ هق. 

۲ -دىوان عمرو بن معديكرب الزبيديء صنعة: هاشم الطحان» وزارة الثقافة والاعلام - 
بغداد. 


۳ -ديوان كثيّر عرّةء قدري مايو. دارالجيل -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ق. 


e‏ االات ا 


٤‏ -ديوان لبيد بن ربيعة العامری» دارصادر -بيروت. 


٥-ذخائر‏ العقبىء لأبي العباس أحمد بن عبدالله الطبري (ت 1۹١‏ هق)ء دارالمعرفة -بيروت. 
١‏ -رجال الطوسيء لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسىّ(ت ٤٠١‏ ه. ق). 
تحقيق: جواد القيّوميّ » موْسَسة النشر الإسلاميّ قح الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. ق . 
۷ -رجال النجاشيء لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي (ت ٤٥١‏ هق)ء تحقيق: موسى 
الشبيري الزنجاني» مؤْسَسة النشر الإسلامي -قمء الطبعة الرابعة ٠١١١‏ هق. 

۸ -الرسائل السعدية. لأبي منصور الحسن بن يوسف الحلَّي (ت ۷۲١‏ هق). 

٩۹‏ -الرسائل العشر, لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٠٠١‏ هق)ء مؤسَسة النشر 
الإسلامي -قم» الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ هق. 

١٠-الر‏ واشح السماويَة. لمير محمد باقر الحسيني المرعشي الداماد (ت ٠١٤١‏ هق) مكتبة 
آية الله المرعشيء قم» الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هق. 

١-روضات‏ الجنات فى أحوال العلماء والسادات, للسيّد محمد باقر الخوانساري 
الأصبهاني (ت ٠١١١‏ هق)ء إعداد: أسد الله إسماعيليانء إسماعيليان -قم» الطبعة الأولى 
۰ھهق. 

۲ رو ضة الواعظينء لمحمّد بن الحسن بن على الفتال النيسابوري (ت ٠0۸‏ هق)ء تحقيق: 
حسين الأعلمي» موْسّسة الأعلمي - بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

۴ -رياض العلماء. لعبدالله بن عيسى الأفندي الأصفهانيء تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. 
مطبعة خيّام -قم» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

٤‏ -السرائر لأبي جعفر محمد بن منصور الحلّي المعروف بابن إدريس (ت ٥۹۸‏ هق)ء 
مؤْسَسة النشر الإسلامي -قم» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هق. 

١٠-سنن‏ ابن ماجة, لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت ۲۷١‏ هق)ء تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث -بيروت. الطبعة الأولی ٠١۹١‏ هق. 


۹-سنن ابی داود. لأبی داود سليمان بن أشعثالسجستانيّ الأزدىّ (ت ١۲۷ه.ق)ء‏ تحقيق: 
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محمد محيي الدين عبدالحميد » دار إحياء التراث العربيّ -بيروت . 
ا لكام الضحنح من التر جى : 

۷ سنن التر مذی. لأبي عیسی محمد بن عيسى بن سورة الترمذيٍ (ت ۲۹۷ه. ق)ء تحقيق: 
اکن مح اکن داز اعناء الترات تيروت 

۸ سنن الدارقطنى. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ١۲۸ه-ق)»‏ دارالفكر -بيروت. 
الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هق. 

۹-سنن الدارميء لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ (ت ١٠٠ه.‏ ق)ء تحقيق : 
مصطفى ديب البغاء دار القلم -بيروت » الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ ق . 

١‏ -السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت ٤٥۸‏ هق)» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دارالكتب العلمية -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هق. 

١-سنن‏ النسائى. (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي)ءلأبي بكر 
عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠١‏ هق)ء دارالمعرفة -بيروت, الطبعة الثالثة 
4هق. 

۲١‏ -سير ة ابن هشام (السيرة النبو يّة) لأبي محمد عبدالملك بن هشام بن أيّوب الحميري 
(ت ۲٠۸‏ هق)ء تحقيق: مصطفى سقا وإبراهيم الأنباري» مكتبة المصطفى -قم. الطبعة 
الأولى ٥ھق.‏ 

۳ -شرح الأخبار فى فضائل الأئمَة الأطهار لأبي حنيفة القاضي النعمان بن محمّد 
المصريّ (ت ١١۳ه.‏ ق) ء تحقيق : السيّد محمد الحسينيّ الجلاليّ » مؤسّسة النشر 
الإسلاميً قم . الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ ق . 

-شرح السئة. لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويّ (ت ١١١‏ هق)ء تحقيق: علي محمد 
معوَّض. دارالكتب العلمية -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ق. 

°-شعراء إسلاميون,. للدكتور نوري حمّودي القيسي» عالم الكتب -بيروت, الطبعة الثانية 


٥‏ هق. 


f0۲‏ المحازات النبوبة 


١--الصحاح‏ تاج اللغة وصحاح العربِيّة. لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهريّ 
(ت ۳۹۸ه. ق) تحقيق : أحمد بن عبدالغفور عطار » دار العلم للملايين -بيروت » الطبعة 
الرابعة ٠٤١١١‏ ه. ق . 

۷-صحيح ابن حبّان. لأبي الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ هق)ء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية ٠٤١٤١‏ ق. 

۸-صحيح البخارى. لأبي عبدالكه محمد بن إسماعيل البخاريّ (ت ٠٠١‏ ه. ق) » تحقيق : 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير -بيروت »الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه. ق . 

4۹Q-صحيح‏ مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجَّاج القشيري النيسابوري (ت ٣٠١‏ هق). 
تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي» دارالحديث -القاهرة. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

٠‏ - صحيفة الإمام الرضاًة. تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام المهدي (عج) -قمء الطبعة 
الأولى ٠٤٠١۸‏ هق. 

١‏ -الصحيفة السجّاديةء للإمام زين العابدين اء تحقيق: علي أنصاريّان. المستشاريّه 
الثقافبة -دمشق. 

۲ _الطبقات الکبریئ» لمحمّد بن سعد کاتب الواقدي (ت ۲۲۰ هق)» دار صادر -بیروت. 

۴ -عرائس المجالس. لأبيإسحاق أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالثعلبي (ت ٤۲۷‏ 
هق)» دارالرائد العربي -بيروت. 

-العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي (ت ۳۲۸ هق)ء دارالكتاب 
العربي -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

٠‏ -علل الشرائع, لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمَي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۲۸١‏ هق). دار إحياء التراث -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هق. 

1-العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار) ليحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بابن 


اللطريق (ت ٠٠٠0‏ هق)ء مؤسَسة النشر الإسلامي -قم. 
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۷-عوالم العلوم والمعارف والأحوالء للشيخ عبدالث البحراني الإصفهاني 
(ت القرن ١١ه.‏ ق). تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي ًة -قم الطبعة 
الأولى ۸١٤٠ه.ق‏ . 

۸-عوالي اللآلى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّةء لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي 
المعروف بابن أبي جمهور (ت ٠٤١‏ هق)ء تحقيق: مجتبى العراقي» مطبعة 
سيّدالشهداء ا -قم. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

0 -العينء لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ٠۷١‏ هق)ء تحقيق: مهدي 
المخزوميء» مؤسسة دارالهجرة -قم» الطبعة الثانية ٠٤١۹‏ هق. 

- -عيون الأخبارء لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۲ هق)» دارالفكر‎ ٠ 
ھق.‎ ٧9 بيروت» الطبعة الأولى‎ 

غريب الحديث» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت ۲٨١‏ هق)» دار المدني - 
جده. الطبعة الأولى. 

--_-غريب الحديث, لأبي الفرج عبدالرحمان بن الجوزي (ت ۹۷ هق)ء دارالكتب العلمية - 
بيروت, الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هق. 

۳ _ غريب الحديث» لأبي محمد عبدالله بن مسلم الدينوري المشهور بابن قتيبة (ت ۲۷١‏ 
هق)» دارالكتب العلمية -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤٠۸‏ هق. 

-غريب الحديث للهرويء» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ۲۲٤١‏ هق) دارالكتاب 
العربي -بيروت, الطبعة الأولى ٠۳۸١‏ هق. 

٥-الغيبة.‏ لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني (ت ٠٠١‏ هق)» تحقيق: 
علي أكبر الغقًاريء مكتبة الصدوق -طهران. 

--الفائق في غريب الحديث, لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥۸١‏ هق). 


تحقيق: علي محمد البجاوي» دارالفكر -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١٤١‏ هق. 


fof‏ المجازاث النبويّة 


۷ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲ه-ق)» دارالفكر -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١٤‏ ق. 

۸-الفتح الكبير. لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۱هیق))» دارالکتاب - 
العربي -بيروت. 

۹ -الفرج بعد الشدّة للقاضي أبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي (ت ۲۸٤‏ هق). 
منشورات الشريف الرضي -قم الطبعة الثانية ٠۳١١١‏ هق. 

٠0‏ -الفرق بين الفرق» لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت ٤٨۹‏ هق)ء دارالكتب 
العلمية -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ق. 

١‏ -فقه الرضا (الفقه المنسوب الى الإمام الرضاًةا). تحقيق: مؤْسَسة آل البيت»المؤتمر 
العالميّ للإمام الرضاة -مشهد . الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ ق . 

۲ فقه القرآن» لأبي الحسين سعيد بن عبدالله المعروف بقطب‌الدين الراوندي (ت ١۷٠هق).‏ 
تحقيق: السيّد أحمد الحسينيء» مكتبة آية الله المرعشي -قم الطبعة الأولی ٠۳۹۷‏ هق. 

۳ _الفقه على المذاهب الأربعةء لعبدالرحمن الجزيري» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
الطبعة السابعة ٠٤١٠١‏ هق. 

٠‏ الفقيه (من لايحضره الفقيه). لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمَيّ 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١۳۸هق)»‏ تحقيق : علي أكبر الغفّاري » مؤسَسة النشر 
الإسلامي قم . 

٥‏ -_فوات الو فيات. لمحمَّد بن شاكر الكتبي (ت ۷٠٤‏ هق)» تحقيق:إحسان عبّاس» دار صادر 
-بيروت. 

١‏ -قرب الإسناد. لأبي العبّاس عبدالله بن جعفر الجِمْيري القمَيّ (ت بعد ٤‏ ١٠ه.‏ ق)ء تحقيق 
ونشر: مؤسَسة آل البيت قم » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. ق . 

۷ -الكافى. لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن‌يعقوب بن ! سحاق‌الكليني الرازيٰ (ت ٣۲۹‏ هق)ء 


تحقيق: على أكبر الغقارى » دارالكتب الإسلاميّة -طهران » الطبعة الثانية ۳۸۹٠ه.‏ ق . 
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۸ --الکامل. لأبی العباس محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرّد (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: 


محمد أحمد الداليء مؤسّسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هق. 

٠٠٠١ -الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت‎ ٩ 
ق.‎ ٠٤١١ هق)» دارصادر -بيروت» الطبعة الأولى‎ 

۰٠-الكامل‏ فى التاريخ. 

١‏ -كتاب الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲٠١‏ هق)ء دار إحياء التراث 
العربي -بيروت, الطبعة الخالخه ۱۳۸۸ همق. 

۲ -کكتاب سيبويه» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ٠۸٠‏ هق)» عالم الكتب -بيروت. 

.)قه١١١١ -كشف الخفاء ومزيل الالباس. لأبي الفداءإسماعيل بن محمد العجلوني (ت‎ ٠١ 
هق.‎ ٠٤٠١۸ دارالكتب العلمية -بيروت, الطبعة الثالثة‎ 

4 -كمال الدين وتمام النعمة لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمَي 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسَسة النشر 
الإسلامي -قمء الطبعة الأولى ٠٠٤٠هق.‏ 

كنز الحفاظء لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن سكيت (ت ١٤۲هق)الآستانة‏ المقدسة 
الرضوي -مشهد. الطبعة الأولى .٠١٠١‏ 

١-كذز‏ العمّال فى سنن الأقوال والأفعال. لعلاءالدين علىً المتقي ابن حسامالدين الهندي 
(ت ۹۷١‏ هق)» تصحيح: صفوة السقاء مكتبة التراث الإسلامي -بيروت. الطبعة الأولى 
هق . 

۷ --الكذز اللغوي. لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت (ت ۲٤١‏ هق). المطبعة 
الكاتوليكية -بیروت» ۱۹۰۲ م. 

۸-لسان العرب. لأبي الفضل جمالالدين محمد بن مكرم بن منظور المصري 


(ت١١۷هق).‏ دار صادر -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 


۹ -مائة منقبة. لأبي الحسن محمد بن أحمد القمَي المعروف بابن شاذان (ت القرن «هق). 


وة الاما النهدي 60۷ هى 

٠‏ -المبسوط, لشمس الدين السرخسي (ت ٤٠١‏ هق) دارالكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى ٤١٤٠هق.‏ 

١‏ -المبسوط, لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٠١‏ هق)ء تحقيق: محمد تقي 
الكشفي» المكتبة المرتضوية طهران. الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ هق. 

۲-مجالس ثعلب. لأبي العبَّاس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بالثعلب (ت ۲۹۱ هق). 
تحقيق: عبدالسلام محمّد هارون» دارالمعارف. 

۳ -_مجمع الأمثال. لأحمد بن محمد النيسابوري (ت ٥۸‏ هق)ء دارالفكر -بيروت. الطبعة 
الثالثة ٠۳۹۲۳‏ هق. 

4 -مجمع البحرين. لفخرالدين الطريحي (ت ٠٠۸١‏ هق)ء تحقيق: السيّد أحمد الحسينيء 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية -طهرانء الطبعة الثانية ٠٤٠۸‏ هق. 
0 نور الثقلين = تفسير نور الثقلين. 

٠-مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين على بن أبي بكر الهيثميّ (ت ۷٠۸ه.‏ ق) ؛ 
تخفو: ع اة مد درون دار الفكر بير وت1 الطدة الأولى ١‏ ١هدق:‏ 

--المجموع فى شرح المهذّب» لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ هق). 
دارالفکر -۔ببروت. 

۷ -المحاسن, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت ٠۲۸ه-ق).‏ تحقيق:السيّد مهدي 
الرجائي. المجمع العالمي لأهل البيت ع -قم. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

۸-المحلى. لأبي محمَّد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦‏ هق). تحقيق: أحمد محمد 
شاکر. دارالجیل -بیروت. 

4 _المحيط فى اللغة. لأبي القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: محمد 


حسن آل ياسین» عالم الكتب -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هق. 


۰-مختصر تاریخ دمشق. لابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي (ت ۷۱۱ هق)) دارالفكر - 
دمشق, الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هق. 

١المخصص.‏ لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي (ت ٤٥۸‏ هق)ء دار الآفاق الجديدة - 
بیروت. 

۲--المزارء لأبي عبدالله محمد بن محمّد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤٠١‏ 
هق)» تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي -قم» الطبعة الأولى ٠٤١۹‏ هق. 

۳ --المسائل الصاغانية. لأبي عبدالله محمّد بن محمد النعمان العكبري البغدادي بالشيخ 
المفيد (ت ٠٤١١١‏ هق)ء مؤسَسة دارالكتاب -قم» الطبعة الأولى. 

-مستد رك الو سائل و مستنبط المسائل» للحاج الميرزا حسين النوري (ت ٠٠١٠١‏ هق). 
تحقيق ونشر: مؤْسَسة آل البيت لاا -قم» الطبعة الأولى ٠٤٠١۸‏ هق. 

٥‏ -المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوريّ 
(ت ٠٠١‏ ه. ق) » تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميَّة ‏ بيروت »الطيعة 
a‏ 

١-مسند‏ أحمد, لأحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيًّ (ت ١١۲ه.‏ ق). تحقيق : عبدالله محمد 
الدرويش » دارالفكر -بيروت » الطبعة الثانية ٠٤١١٤١‏ ه. ق . 

۷--مسند الشهاب. لأبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٠٠٤‏ هق)ء تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ق. 

۸-مسند أبي يعلى الموصلى. لأحمد بن علي بن المثتى التميمي( ت ۳۰۷ هق)» دارالثقافة 
العربية -دمشق, الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ هق. 

۹--مسند زيد بن على للإمام الشهيد زيد بن علىّ بن الحسين اء منشورات دار مكتبة 
الحياة -بيروت. 

١-مشكاة‏ الأنوار في غرر الأخبار لأبي الفضل علي بن الحسن الطبرسي (ت قرن ۷هق), 
تحقيق: مهدي هوشمند. دارالحديث -قم. الطبعة الأولى ۸١٤٠هق.‏ 


£0۸ س _ المجازات النبوية 


١-مصادقة‏ الإخوان. لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمَيَ المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ١۳۸ه.‏ ق) › تحقيق ونشر : مؤسَسة الإمام المهدي (عج) قم ء 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ ق . 

۲ -_مصباح المتهجد. لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٠١‏ هق)ء تحقيق: علي 
أصغر مرواريد» مؤْسَسة فقه الشيعة -بيروت, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

۳ -المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. لأحمد بن محمّد المقري الفيومي 
(ت ۷۷۰ هق)ء مطبوعات محمد علي صبیح ا0 

4 المصنف. لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ( ت ١١۲هق)ء‏ منشورات المجلس 
العلمي -بيروتء ۰٠ھهھق.‏ 

9-معافيّ الأخبارء لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمَيّ المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۲۸١‏ هق) ء تحقيق : علي أكبر الغفاري ‏ موْسَسة النشر الإسلاميّ قم 
الطبعة الأولى ١٠١٠هش.‏ 

--المعتبرء لأبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلّي (ت ٦۷١‏ هق)ء مؤسَسة سيد 
الشهداء-قمء ٠١١١‏ هق. 

۷ معجم البلدان» لأبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحمويٍ الروميّ 
(ت 1۲۹ ھ. ق)» دار إٍحیاء التراٹ العربیّ -بیروت › الطبعة الأولی ٠۳۹۹‏ ه. ق . 

۸-_معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي (ت ٠٠١‏ هق)ء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» مكتب الأعلام الإسلامي قم ٠٤١٤‏ هق. 

۹ -مغازی رسول الله ل . لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ هق)ء تحقيق: 
عبدالرحمن عثمانء دارالفکر -بیروت. 

٠‏ -المغنى لابن قدامة. لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدّسي (ت ٠٠١‏ هق). 


دارالفكر -بيروت» الطبعة الأولى ٠٤٠١٠١‏ هق. 


الفهارس الفنيّة / فهرس المصادر والمنايع ___ _ ۹ 


١‏ -المفردات الراغب. لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت ٤١١‏ هق). 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي. الدار السامية -بيروت. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هق. 

١‏ -مقاتل الطالبيين. لأبي الفرج على بن الحسين الأصفهاني (ت ٠٠١‏ هق)ء تحقيق: سيد 
احم قر متشو رات الشريف الرضى ق الطبعة الأرلى ١6١6‏ هق. 

۳ -مقالات الاسلاميين. لأبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري اليماني (ت ٣٠١‏ هق)ء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. مكتبة النهضة المصرية - مصر, الطبعة الثانية. 
4۸ ق. 

4 -المقتضب. لأبي العبّاس محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرّد (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: 
محمد عبدالخالق عضيمةء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -القاهرةء الطبعة الثانية 
۹ھهق. 

٥‏ -المقنع والهداية. لأبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۳۸١‏ هق)ء دارالمحجة البيضاء -بيروت. الطبعة الاولى ٠٤١٤‏ هق. 

0 -المقنعة. لأبي عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ 
المفيد (ت ٤١١‏ هق)ء تحقيق ونشر: مؤْسّسة النشر الإسلامي -قم» الطبعة الأولى 
۲ هھ.ق. 

۷ المناقب. لمحمَّد بن سليمان الكوفي (ت ١١هق)ء‏ تحقيق: محمد باقر المحمودي» مجمع 

إحياء الثقافة الإسلامية -قم» الطبعة الأولى ١١٤٠هق.‏ 
۸-المناقب. للحافظ الموفق بن أحمد البكريّ المي الحنفيّ الخوارزميّ (1۸٥ه.‏ ق) تحقيق : 
مالك المحمودي » جماعة المدرّسين قم . الطبعة الثانية ٠٤١١٤‏ ه. ق . 

0-مناقب آل أبي طالب (المناقب لابن شهرآ شوب) لأبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي 
ابن شهر آشوب المازندرانيّ (ت۸۸٥هق)»‏ المطبعة العلميّة ق . 

١-الموضوعات.‏ لأبي عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥۹۷‏ هق)ء تحقيق: عبدالرحمن 
عفان دازالفگر نروک 


E‏ المجازاث النبويّة 


١‏ -الموطأء لأبي عبدالته مالك بن أنس الأصبحي (ت ۹ھ ق)» تحقیق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

۲١‏ -فثر الدرء لمنصور بن حسين الآبي (ت ١‏ هق)ء تحقيق: محمد علي قرنة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب -مصر, الطبعة الأولی ۱۹۸۲۱ م. 

۳ نقد الرجال. لمصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي (ت قرن ١١هق)ء‏ تحقيق ونشر: 
مؤسسىة آل البيت -قم» الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هق. 

٤١‏ -نوادر اللغة. لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري الخزرجي (ت ١٠٠ه-ق)ء‏ تحقيق:أحمد 
مخقد عندالقادر »دار الشروق دبيروت. الطط الأرلى ١١٤٠هق.‏ 

٠-النوادر‏ فى اللغةء لأبي زيد سعيد بن اوس الأنصاري الخزرجي (ت ٠٠١‏ هق)ء تحقيق: 
أخمة مخف غبذالقادرء دازالشزوق نروت الطنة الأرلن ١او‏ 

٠١‏ -النهاية فى غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات مبارك بن مبارك الجزْريّ المعروف 
بابن الأثير (ت ٠٠١‏ ه. ق) ‏ تحقيق : ظاهر أحمد الزاويّ » مؤسّسة إسماعيليان قم 
الطبعة الرابعة ۱۳١۷‏ ه. ش. 

۷ نهج البلاغه. ما اختاره أبوالحسن الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى 
الموسوي من كلام الإمام أميرالمؤمنين ا (ت ٤١١‏ هق)ء تحقيق: السيّد كاظم 
المحمّدي ومحمّد الدشتي» انتشارات الإمام على قم الطبعة الثانية ٠١١١‏ هق. 

۸ نهج الحق وكشف الصدق, لأبي منصور الحسن بن يوسف الحلَي (ت ۷۲١‏ هق)ء 
اة دار اتر اا ی 6 فى 

۹-الوافی بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ۷٠٤‏ هق)ء دارالنشر فزانز 
شتاینر - فیسبادان» ۱۳۸۱ هق. 

۰ و فیات الأعیان, لابن خلّكان (ت 1۸۱ هق)ء تحقیق: احسان عباس دار صادر -بیروت. 

١‏ -هاشميات الكميت. لكميت بن زيد الأسدي (ت ٠١١‏ هق)ء عالم الكتب -بيروت. الطبعة 


الثانية ٠٤١٠١‏ هق. 


( عة سان‎ 
hrtoen/ ISE Dhenot.com 


